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المقدمة 


"لقد واجهت قواتنا أسبوعاً قاسياً.. وآنا أصلي كلّ يوم من أجل أن تتراجع 
الخسائر". بهذه اللغة المليتة بالهزيمة والانكسار خاطب الرئيس الأمريكي 
جورج بوش بعض عائلات القتلى الأمريكيين في العراق في خطاب آلقاه في 
قاعدة "فورت هور" في تكساس في الحادي عشر من أبريل / نیسان عام 
4 حيث كانت قواته المدجّجة بأحدث أنواع الأسلحة والتدريب في العالم» 
تتقهقر وتنهزم أمام بضع عشرات من المقاتلين العراقيين في معركة الفلوجة 
او 

وفي خطابه الأسبوعي الإذاعي الذي a‏ في نفس اليوم قال بوش 
E‏ الأمريكيين بنبرة مليئة بالحزن والهزيمة: "هذا الأسبوع في العراق 
واجهت قوات التحالف تحدياً ونقلت القتال إلى ساحة العدو". وأضاف: "وإن 
إرادتنا الدفاعية سوف تستمر خلال الأسابيع المقبلة". فى هذا الوقت كما قال 
بوش أصبح الأمريكيون في إطار الإرادة الدفاعية وليس الهجومية» أي إرادة 
المنهزم» وهذا ما Se‏ عنه وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير نشرته في نفس 
اليوم جاء فيه: "إن معركة الفلوجة أفقدت الأمريكيين منزلة المقاتلين الذين لا 
يُقهرون حيث عجز أقوى جيش في العالم عن تحقيق انتصار على مقاتلين 
يقاومون بأسلحة خفيفة مثل الفلوجة". لقد كانت معركة الفلوجة هزيمة مدوية 
لأقوى جيوش العالم. 

وفي ليلة الرابع عشر من أبريل/نيسان 2004 ظهر بوش يحمل كل 
علامات الهزيمة على وجهه بينما كان يجيب الصحفيين عن سؤال حول طلب قائد 
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المنطقة الوسطى الجنرال جون أبي زيد لمزيد من القوات لمواجهة المقاومة 
ال لاقرات الأمريكة فى الفاوحة ولاق فان فوش: ادا كان هذا ما 
يريده فسوف يحصل عليه". ثم أضاف بوش الذي بدا متأزماً إلى حد بعيد: "لقد 
أصدرت أوامري للقادة العسكريين يعمل ما أمكن لاستخدام القوة الحاسمة إذا 
Ai,‏ الأمر للحفاظ على النظام ولحماية قواتنا". وقال: "إن عواقب الفشل في 
العراق سيكون من الصعب تخيلها" مشيراً إلى أنه في حال حدوث ذلك فإن 
"جميع أعداء أمريكا ws‏ العالم سيفرحون» معلنين ضعفنا وتراجعناء 
are‏ هذا الإنتضان لتكت JE‏ حك رمن القطة فى المخطفة 1 SA‏ 
كان بوش يعيش مع إدارته وقواته حالة الهزيمة بكل أبعادها. 

أما وزير خارجيته كولن باول فقد اعترف أمام لجنة نوعية بمجلس الشيوخ 
الأ بك فى ei‏ من ,دريل تار 2004 وهر اللو el‏ کان اف 
ذكرى مرور عام على إعلان الاحتلال الأمريكي للعراق بأنه يشعر بالقلق على 
القوات الأمريكية التي تواجه مقاومة عنيفة في الفلوجة ومُدّنِ أخرىء» وقال باول: 
"المواجهات المسلحة في العراق ق اکا ا رارت مان اراد 
الأمريكية تمر بوقت صعب". 


ما الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر فقد تحدّث عن هزيمة حقيقية كانت 
تعيشها الولايات اخ مسن معركة الفلويحة فافلا فى ف 419 ن 


مذكراته: "تبيّن أن العمليات المتواصلة في الفلوجة ستؤدي إلى انهيار العملية 
السياسية fee‏ وتجبرنا على تأجيل نقل السيادة إلى العراقيين وكنت واثقاً من 
ل ا ات ات رسن ل كن a‏ 

أما وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الذي كان يوصف بأنه " الوزير 
sg‏ فل ك وسيلة الأرد على ا اله ف Laien‏ ولجهوه بالحقايق 
التي كانت تبثها قناة الجزيرة من خلال فريقها التليفزيوني داخل مدينة الفلوجة 
والذي كنت على رأسه حول وضع المدينة ووضع القوات الأمريكية ووضع العراق 
د sl‏ 211 عل فتاى اللدررة glas Lab) Hans‏ ا اسن 
مسؤولية الهزيمة التي كانت تعيشها أمريكا حيث قال في المؤتمر الصحفي 
لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في الخامس عشر من أبريل/ نيسان من العام 


www.ahmedmansour.com EEK 


المقدمة 15 


2004": استطى القول ويشكل قاطع إن ما تفعله الجزيرة عمل شترير وغير 
دقيق ولا يمكن تبريره". 


على الجانب الآخر كان العراقيون يعيشون حالة من الشعور بالانتضار 
على هذه القوة الغاشمة التي احتلت بلادهم واستباحت حرماتهم ودمائهم وذلك 
رغم الفوارق الهائلة في الإمكانات وعناصر القوة بين الطرفين» وينظرون إلى 
معركة الفلوجة على أنها معركة العراق. ومن فوق منبر مسجد أم القرى في بغداد 
وقف الدكتور حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين فى العراق فى 
خطبة الجمعة التي آلقاها في الذكرى الأولى لاحتلال العراق التاسع من أبريل/ 
نيسان عام 2004 يحفز أهل العراق على مقاومة سلطات الاحتلال وقواتها الباغية 
والصبر في مواجهتهم» وصاغ كلمات حفرت في صفحات التاريخ وبثت عبر 
شاشات كثير من القنوات الفضائية التليفزيونية ونقلتها وكالات الأنباء حيث قال 
الضاري مخاطباً كل العراقيين: "إلى الجهاد... إلى الجهاد.. إن معركة الفلوجة هي 
معركة التاريخ... ومعركة العراق... وأحباؤكم في الفلوجة يقاتلون ويرحبون بالموت 
IS‏ 


هل كانت معركة الفلوجة بحق هي معركة التاريخ ومعركة العراق كما قال 
ا ر ا ر للحت عن لہ لے الأطراف کے لدا 
السؤال وجدتها واضحة جلية في تصريحات وأقوال معظم المسؤولين الأمريكيين 
بدءاً بالرئيس بوش ووزرائه وقادته المدنيين والعسكريين» وصولاً إلى الكولونيل 
جونن كولمان رئيس أركان قوة المهام في فرقة مشاة البحرية الأولى التي كانت 
مكلّفة بالهجوم على الفلوجة الذي قال كلاماً شبه متطابق مع ما قاله الدكتور 
ie ee‏ ا مسن 2004 ما dl‏ فيه" : "ها ستؤول ا 
الفلوجة» سيؤول إليه وسط العراق» وما سيؤول إليه وسط العراق ستؤول إليه 
لا إن ال فى Se‏ اا 


وقد كانت هذه كذلك هي رؤية واحد من أيرز المراسلين والمحللين 


العسكريين على مستوى العالم البريطاني روبرت فيسك الذي كان يغطي أحداث 
العراق في ذلك الوقت وكتب مقالاً في عدد 13 أبريل/نيسان 2004 من صحيفة 
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الأندبندنت البريطانية قال فيه: "إن معركة الفلوجة هي التي ستحدد مستقبل 
العراق". een‏ 

ولأن الفلوجة هي مركز الجاذبية الذي سيحدد مستقيل العراق بالنسية 
للعراقيين وللأمريكيين وحتى للمراقبين فقد قام وزير الدفاع الأمريكي دونالد 
رامسفيلد بزيارة سرية إلى العراق في أعقاب هزيمة أمريكا في معركة الفلوجة 
وذلك في ا ا 2004 تحت عدا يول u‏ في مذكراته 
Sum‏ كان أول سؤال من رامسفيلد إلى بريمر عن الفلوجة. وقد تحدث عن اللقاء 
وو فی مارات فول ای a‏ 
الفلوجة؟" أجاب بريمر: "سيدي الوزير آنا لست متفائلا بعكس بعض 
ا 

وكان بريمر قد أشار إلى حجم الاختناق الذي عاشه الأمريكيون. جميعاً 
بسبب معركة الفلوجة حتى إنه حينما تم عقد هدنة نهائية مع أهل المدينة في 
نهاية أبريل/نيسان قال عنها بريمر": "اتصل أبي زيد وقال: أعتقد أن لدينا 
مجالاً للتنفس في الفلوجة» لقد تحدّثت إلى كونواي وهو راض عن الوضع". 

هذا المجال الذي استطاع فيه الأمريكيون التنفس من هزيمتهم أمام رجال 
المقاومة في معركة الفلوجة الأولى لم يكن سوى مرحلة لترتيب أكبر عملية انتقام 
وقعت في العراق» وهي حرق مدينة الفلوجة وتدميرها على رؤوس أهلها في شهر 
نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004 وكان ذلك تحت رعاية الرئيس بوش 
شخصيا „US,‏ مساعديه. 

فقد نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في عددها الصادر في 7 
نوفمبر /تشرين الثاني 4 تقريراً قالت فيه : "إن الرئيس جورج بوش اجتمع 
مع مستشاريه للأمن القومي وناقش معهم في "كامب ديفيد "تفاصيل خطة 
E 1‏ ا اليكو الكاسم على اله نالفل ا ل 
اليوم. وبعدما بدأت معركة الانتقام من الفلوجة قالت "نيويورك تايمز" في عددها 
الصادر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني إن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد 
والكدرال aa,‏ ركس هة الأركان المشتركة كانا يراقنان الاستغدانات 
ويتلقيان آخر التقارير عن العمليات القتالية» وأعلن رامسفيلد - رغم كل 
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الاستعدادات الهاطة للمدركة - أن ”مرك القلوجة ستكون صد وسوف تستفرق 
el‏ ل ين ف الاش Pal ll ll‏ 
الأمريكية تصريحات أخرى قال فيها رامسفيلد: "إن نجاحنا في الفلوجة سيسدّد 
ضربة قاصمة للإرهابيين في كل البلادء كما أنه سيبعد العراق عن مستقبل مليء 
بالعنق إلى مستقيل من الحرية والفرص السعيدة لكل شعب العراق". وقد علقت 
الصحيفة على الهجوم الأمريكي على الفلوجة بأنه لن يكون خالياً من المغامرة لا 
سينا يعدن تدر الفا إلى "ركز لعجن الولانات المتحدة فى اراق 

لقد دخلت الفلوجة السجل العسكري الأمريكي على أنها رمز المقاومة في 
Key ala‏ لشت الى فرت ل ارک وى حر قل را 
الت الى خطمت المشروع الأمريكى فى الدراق والمنطقة: كما أنها المدينة ال 
ehe‏ الكبير في نعش الأمبراطورية الأمريكيةء وهي المدينة التي أذلت 
بوش ورجاله وبالتالي لا بد من الانتقام من الفلوجة وأهلها بل وحتى من بيوتها 
وشوارعها وأحجارها ومياه نهر الفرات الذي يمر من حدودها ul‏ وكل 
ا وما كان حلت فى ذلك الوقت ل كن ran‏ 
ae‏ اللمقاومة بها رالات الأمريكية لكل 
الات الأمريكتة ال دک كانت Ba La‏ اتساعدها آلة اعلا ال 
bla‏ وحكومة عراقية عميلة هدفها استرضاء المحتل بأي ثمن. 

وقد كان بوش يتابع معركة الانتقام من الفلوجة بنفسه يوماً بيوم وساعة 
dal‏ زفي يوم اا 10 ف کی الثاني أعلن ری ]3 lau"‏ 
د رى في الفاواحة على Sg "ala le‏ لل ف ف حم لا عقر في zu‏ 
ا ى اف ل للك ل الال ا بو فى دة ال 
المسؤول عن العمليات الميدانية أمس الجنرال كايسي وقال: إن الأمور تجري على 
ما يرام في الفلوجة وأنهم يبتلون جهوداً جيدة لبسط الأمن في البلاد". 

وفي 12 نوفمير/تشرين الثاني التقى في واشنطن مع حليفه رئيس 
الوزراء البريطاني توني.بلير الذي قال قبل اجتماعه مع بوش: " قبل كل شيء 
علا إن تكس _القوات الأمريكية والعراقية الما تقوم به فى القزوجة" "هذه Zus‏ 
أرسلها بلير في الوقت الذي كانت فيه القوات الأمريكية والمرتزقة الذين يقاتلون 
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إلى جوارهم يقومون بارتكاب جرائم حرب في الفلوجة ويدمرونها بآلاف الأطنان 
من القنابل على رؤوس أهلها ويستخدمون أسلحة محرمة ويحرقونها بالفوسفور 
الأبيض. 

وقد اعترف الميجور جنرال ريتشارد ناتونسكى SE‏ قوات المارينز بأنه 
حصل على الضوء الأخضر من بوش ورامسفيلد لتدمير الفلوجة على رورس من 
فنهاء وقال في تصربحات نشرت في 16 ذوفمدر/تشترين الثاني أى ,بعد أسبوع 
7 كاده عسل كلمن وكرو المدينة. “حصلا على الي الاح هذه اة 
أن نقوم بالعمل حتى النهاية بأكبر قدر ممكن من النيران وفي أسرع وقت ممكن 
با عن اطا "N‏ وال اترتا الل فى ست all‏ ولم 35 إلا اعات 
متفرقة من المقاتلين تترواح أعدادهم بين 5 و30 شخصا " واشار إلى أن: 
درلا الا سارل اتات الالتفاف وراء الاك REN‏ رک 
بالحاجة إلى "يام "all‏ لإكمال إخضاع الفلوجة. 

إذن وباعتراف قائد المارينز كل جرائم الحرب التي ارتكبت في المدينة تم 
الترتيب لها أن تتم "بعيداً عن أنظار العالم" و"بأكبر قدر ممكن من النيران" 
و "في أسرع وقت" وقد تمت كلها تحت مسؤولية بوش ورامسقيلد بما في ذلك 
اک الكرى ا د الت ا عام من اة وإخضاع ER‏ ری 
جريمة حرق الفلوجة بالفوسفور الأبيض. 

ولا زالت الفلوجة بعد مرور ما يقرب من أريع سنوات على حرقها 
وتدميرها محاصرة من القوات الأمريكية ولا يسمح لغير أهلها بدخولهاء مع 
تعتيم تام على جرائم الإيادة التي ارتكبتها القوات الآمريكية فيها. 

ولان معركة الفلوجة بشهادة كل الأطراف كانت معركة التاريخ والعراق 
و الاحتاذل ول الان ذف ت لإعاد هذا الكناك حت ل كرو اا 
ومعركتها الفاصلة في نهاية الأمر مجرد سطر قي كتب التاريخء وكتابتي هنا في 
معظمها كتاية "شاهد عبان" حيث كنت على راس فريق قناة الجزيرة الذي قام 
بتغطية معركة الفلوجة الأولى في أبريل/نيسان من العام 2004 من بداية 
الحصار el‏ ركنا نے رل المقارمة ال عن ال 

تحقيق هزيمة مدوية للقوات الأمريكية التي تشكل أقوى جيوش العالم خلال 
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ستة أيام ومنعوهم من اختراق المدينة أى دخولهاء حرص الأمريكيون في معركة 
الفلوجة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 التي كانت معركة الانتقام 
والتدمير للمدينة أن يتموا عملية الحرق والإبادة خلال ستة أيام أيضا كما قال 
قائد المارينز الميجور جنرال ريتشارد ناتونسكي. 

وفي هذا الكتاب سيجد القارىء القصة التي لم ترى من قبل عن معركة 
الوك ار الك ردنت اد ةة عات المصادر. ودرك که كاف رک 
الفلوجة هي معركة العراق ومعركة التاريخ الذي تغير بالكامل بعدها. فالتاريخ 
الذي كان يخطط بوش لصناعته في العراق والمنطقة مستخدماً أقوى جيوش 
elle‏ لحل ود وتر على متاخل الفلرحة. وعاشت الرلانات المتحدة الهزيمة 
منذ تلك المعركة في أبريل /نيسان 2004 ولا زالت وستظل تعيشها حتى تخرج 
بجيوشها مهزومة من العراق» وريما ستظل تعيشها لعقود يمكن أن تؤدي كما 
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق زبيغنيى بريجنسكي في كتايه 
"الفرصة الثانية" الذي صدر في مارس/آذار 2007 إلى نهاية المشروع 

فى الفصل الأول من هذا الكتاب أعطيت صورة عن واقع العراق يعد عام 
نيسان 2003 إلى أيريل/نيسان 2004ء فتحدثت من خلال مشاهداتي عن النهب 
المنظم الذي تعرَّض له العراق على يد قوات الاحتلال في العام الأول بالأرقام 
والإحصاءات» ثم عن الوضع الاقتصادي المتردي الذي بدأ يعيش فيه الشعب 
العراقي عبر انتشار البطالة والفقر» ثم الفوضى الهائلة في إصدارات الصحف 
التي زادت عن مئتي صحيفة» وفضيحة سلطات الاحتلال في تمويل كثير متها 
ونشر عشرات المقالات مقابل عمولات مالية بأسماء صحفيين عراقيين» ثم 
ALLEN u säl‏ ف الأرات السا كلك الى وصل المعروت منها حت 
دان أبريل / تسان 2004 إلى 237 حزناء ثم انتشار القوضى al‏ والتصددات 
والاغتيالات السياسية. ثم تحدثت عن شواهد عديدة عن تعامل سلطات الاحتلال 
مع العراقيين وكيف أنهم من أول يوم صنعوا كمأ هائلاً من الكراهية في نقوس 
العراقيين تجاههم» ثم مجلس الحكم الذي كان بداية التقسيم الطائفى والتلاعب 
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السياسي والمطية الأولى للمشروع السياسي الأمريكي في العراق» وكيف كان 
الأمريكيون يستخدمون مجلس الحكم وأعضاءه كألعوية» وحينما استنفدوا 
أغراضهم منه آلقوه بمن فيه في مزبلة التاريخ. 

فى الفصل الثاني تحدثت عن المرتزقة في العراق الذين كان مقتل أربعة 
منهم وسحل جثثهم في شوارع الفلوجة أحد أسباب المعركة. وتحدثت عن 
الفلوجة وتاريخها المقاوم لسلطات الاحتلال طوال العام الأولء وأهم الاشتباكات 
والمعارك التي وقعت فيها وخسائر قوات الاحتلال في الفلوجة خلال عام 
الاحتلال الأول. ثم استعرضت جانباً من تاريخها المقاوم أثناء الاحتلال 
البريطاني» وآسباب الكراهية الشديدة بين أهلها وقوات الاحتلال الأمريكيةء وكيف 
صنع الأمريكيون هذه الكراهية بينهم وبين أهل الفلوجة. ثم رويت بالتفصيل 
قصة مقتل المرتزقة الأربعة في 31 مارس/آذار 2004 حيث كنت هناك فى 
الاق 

ثم تحدثت عن جيش المرتزقة الكبير الذي يعمل إلى جوار القوات 
الأمريكية والذي يصل إلى عدد متقارب من عدد القوات الأمريكية وطبيعة الأعمال 
والمهام التي يقومون بهاء وكيف أعاد مقتل أربعة منهم وسحلهم في شوارع 
الفلوجة شي الصرمال إلى الولايات المتحدة التى قامت بسحب قواتها من هناك 
بعد حادث مشايه عام 1993ء وكيف أصبحت مدينة الفلوجة تمثل عقدة للرئيس 
الأمريكي جورج بوش وإدارته حيث بدأت القوات الأمريكية توجه التهديدات 
للمدينة ثم أعدت خطة للهجوم عليها سمتها "الرد الساحق". وكيف أدت هذه 
التطورات السريعة إلى أن تهيمن أخبار الفلوجة على الاهتمام الأمريكى وتتصدّر 
الأخبار الرئيسية في وسائل الإعلام الأمريكية حيث بدأ الإعداد والتنفيذ لخطة 
الهجوم على المدينة. وقد تابعت هذه التطورات من خلال زيارة قمت بها إلى 
مدينة الفلوجة في اليوم التالي لحادث المرتزقةء ثم توجهت من الفلوجة إلى 
سامراء التي تعتبر أيضاً من المدن العصية على القوات الأمريكيةء وتحدثت بشكل 
مستفيض عنهاء ثم ختمت الفصل ببداية الهجوم على الفلوجةء وكيف تم ترتيب 
قيام فريق من مكتب قناة الجزيرة في بغداد للذهاب إلى الفلوجة لتغطية الأحداث 
هناك وكنت على رأس هذا الفريق. 
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ا ال ا فعن تكله عن لتنا عن شقان إل ا 
ال کا الى كان کین ن اا ركلف Br la‏ 
كل الطرق التي تؤدي إلى مدينة الفلوجة مغلقة والمدينة كلها مطوّقة من القوات 
الأمريكية. وكشفت للمرة الأولى بالتفصيل كيف خاطرنا بأنفسنا ونجحنا كفريق 
لقناة الجزيرة في اختراق هذا الحصارء وتحدثت عن كل المخاطر والتهديدات التي 
ا ا il‏ ال de SE il‏ ل الس ريط 
AL al‏ 

ie لكا راما إكارة حيث‎ ee 
بالتفصيل عن الفلوجة ومعركتها التي أدخلتها التاريخ من أوسع آبوابه» وذلك‎ 
تليفزيوني وحيد يغطي الأحداث داخل‎ ER ا ا خولها رکف‎ 
المدينة بواحدة من أهم المهمات المهنية والإنسانية التي قمت بها في حياتي.‎ 
وصفت المدينة حينما دخلنا إليهاء وحجم الدمار الذي آلمَّ بهاء وكيف كان حال‎ 
ثلاث مئة الف مدني هم سكانها الذين حاصرتهم القوات الأمريكية داخلها. وفي‎ 
كنا الفكالن اا لا ل ا ار اکا‎ 
الموت تشكل شه داكم. لتلك ت هذا الفصل ات وال‎ el, 
" النيزان قي الفلوجة‎ 

كان أهم شيء عندي كيف أدير فريق العمل الصغير الذي معي والذي 
يتكوّن من سبعة أشخاص بعدما انضم إلينا الزميل حسين دلي المراسل المقيمٍ 
ذاكل ااا ال الات فى وت مساحتها iS san)‏ ا ردا 
وتتعرض لحصار ومعركة من كل آطرافهاء ويستطيع القارىء أن يعيش معي ومع 
زملائي كل تفصيلات هذه الأحداث التي أعتبر أيامها عمراً خاصاً في حياتيء 
ركذا قن كل il‏ نايدو ت الف هة Karl‏ الفلوحة دل مم .أن يقوروا 
مرة أخرى ليعيشوا معنا هنا عبر صفحات الكتاب حتى يعرفوا كيف كنا نعمل؟ 
CM COG‏ كف كا كسا ركف كنا el‏ عت كن 
land‏ أ ken Eule‏ رکف كنا JENS‏ غرفة SEN‏ مقر 
الجزيرة في الدوحة؟ وكيف كنا نتعامل مع زملائنا في تشرات الأخبار على 
لهراء واا فعلنا Laien‏ تعطل جهاز الث الذي يربطنا بالأقمار الصناعية؟ وكيف 
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خاطرنا ونجحنا في اختراق الحصار الأمريكي للمدينة ذهاباً وإياباً واستبدلناه 
ا و قم ال ماد . الإسطال a‏ اموا د المحاطرة الت کا 
استشهد أحدهم في مهمة مشابهة بعد ذلك؟ وكيف كان تصرفنا حينما وجدنا 
rn‏ ا EL Ey Lea,‏ 
ae‏ على مسافات قريبة؟ وكيف تكرّر وقوعنا في هذا المأزق 
أكثر من مرة؟ وكيف وجدنا الدبابات تسد طريقنا ذات مرة ولم نجد مهريا منها إلا 
إليها؟ وكيف كنا نتعرض للتهديدات والمخاطر والمعارك التي نشبت وكنا في 
منتصفها؟ وكيف عشنا محاصرين يومين تحت نيران القناصة الأمريكيين وكاد 
ee‏ كور عن حصان SNN‏ 
والوصول إلى قلب المدينة؟ وكيف آلهبت المقاومة في الفلوجة أهل العراق جميعاً 
رركتت Ta as‏ شائلة فى كن اا الدراق Es Perl a‏ 
ad‏ ف العاف وق وت اها للمعارك الك EL‏ 
الاستراتيجية الأمريكية في الهجوم على الفلوجة وكيف أفشلتها المقاومة وحققت 
أكبر انتصار على الاحتلال الأمريكي في العراق؟ وكيف أن الرئيس الأمريكي جورج 
ولي كن Saal Audi gie‏ دک القاوجة وره مدركته فى للدراق؟ 

تحدثت عن المدينة وأهلها تحت الحصار وكيف كان يعمل الأطباء؟ وكيف 
كان يعيش الناس؟ وكيف كنا نعيش نحن أيضاً؟ ثم تحدثت عن يوم الجمعة 
اللا 9 ارين / دان والعذايك الى ارتكنتها قرات الأمريكة فى المديتة: ر 
يكن الأحياء وحدهم يعانون Lily‏ كتبت عن مأساة الآموات في الفلوجة» ورويت 
کا این rail‏ ولا اتی عادشتاها مع Ja‏ الفاوجة: band‏ عن طقال 
الفلوجة ونسائها وشيوخها وكيف كنت أرى وجوه أولادي في وجوه أطفال 
الفلوجة الذين كانوا يعيشون الأهوال» وانعكاسات ذلك على نفسي. 

بعد ذلك تحدثت عن الشروط التي فرضتها القوات الأمريكية لوقف إطلاق 
النار ورفع الحصار عن المدينة وكيف كان أول شرط فيها هو خروجي مع فريق 
كاه Ze‏ ترك ال ل مارك as‏ ناك كاف ترد 
ال کف العراى لان لل سم کا ارات مباشرة لی رع اا 
a gel a CD el‏ 
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على شرط خروجنا من المدينة» والضغوط التي مورست علينا حتى خرجت من 
المذيتة يعدما كسر أفلها ورجال المقاومة الحضار عتها. 

أما في الفصل الخامس فقد كشفت بالتفصيل عن خفايا المعركة التي كانت 
تدور وراء الكواليس والتى شنتها الإدارة الأمريكية ضد قناة الجزيرة ولا سيما 
الفريق التليفزيوني الذي قام بتغطية معركة الفلوجةء حيث اتهمنا الأمريكيون بشكل 
مباشر وغير مباشر أحياتاً أخرى بأننا الذين أقشلنا مشروعهم في العراق 
ومعركتهم في الفلوجة» وكيف أن أركان الإدارة الأمريكية أخذوا يشنون هجمات 
على قناة الجزيرة في تصريحاتهم أمام وسائل الإعلام العالمية بشكل دائم» حتى 
إن الرئيس بوش نفسه وصل به الجنون إلى أن يقرر قصف مقر قناة الجزيرة في 
الدوحة ويعض مكاتبها الخارجية ردأ على ما قمتا به من تغطية وتشر ZUM‏ 
والجرائم التي ارتكبتها قواته في الفلوجة» ثم قيام الناطق الرسمي باسم وزارة 
الخارجية الأمريكية بتوجيه اتهامات شخصية لي بأني كنت أروَّج الأكاذيب وقيام 
الصحفيين والكتّاب الأمريكيين اليمينيين الموالين للإدارة الأمريكية بشن هجمات 
شخصية على في وسائل الإعلام الأمريكية المختلفةء ثم ممارسة ضغوط هائلة على 
الزميل سامي الحاج المعتقل في غوانتامو حتى يقدم شهادة ضدي أني أعمل لصالح 
تنظيم القاعدة وأروّج له من خلال عملي في قناة الجزيرة» وكيف حاولوا تدميري 
نفسیا واغتيالي مهنياً بشتى السبل لأني لم أفعل شيئا سوى أني كنت شاهداً على ما 
ارتكبوه من جرائم في الفلوجة وقدمت شهادتي موثقة بالصور إلى العالم بشكل 
مهني وإنساني عبر قناة الجزيرة. ثم تحدثت عن أكذوية الحياد الإعلامى التى 
ae‏ لهاء وكيف تعرضنا نحن فريق قناة الجزيرة للقصف من القوات الأمريكية 
مساء التاسع من أبريل / نيسان» وكيف أنهم قاموا بعد ذلك بإغلاق مكتب الجزيرة في 
بغداد في شهر أغسطس/آب من العام 2004 حتى لا يكون هناك شهود على ما 
يقومون به في العراق وحتى يمنعوا الجزيرة من تقديم الحقيقة التي يكرهونهاء ثم 
قاموا بعد ذلك بارتكاب جريمة حرق الفلوجة وتدميرها في المعركة الثانية في 
دوق ر تقدرين GEN‏ دون auge‏ وبعيداً عن أعين العالح كما قال قا المارئذز: 

بعد ذلك تحدثت عن اللقاء الذي جمعني مع الجنرال مارك كيميت بعد 
عامين في الإستديو في قناة الجزيرة في الدوحة عبر برنامجي بلا حدود» وكيف 
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تم ترتيب هذا اللقاء الذي كان إتماماً للمعركة الإعلامية التي قامت بيني وبينه 
حينما كنت في الفلوجة في آبريل/نيسان. من العام 2004 حيث كنت أنقل ما 
يحدث داخل المدينة وأعبّر عن واقع أهلها المحاصرين الذين كانوا يتعرضون 
ا دراك الام کک الطرف الوك کا 
سكّل الجنرال كيميت شهادة بحقى فى حضور الزملاء حينما قال لى: "أنا 
حلط الك Te‏ لك رسيي Are N‏ احييما ES‏ 
فى الفصل السادس تحدثت عن هزيمة أمريكا في معركة الفلوجة» las‏ 
بالمعلومات. الموثقة التي اعتمدتها نهجاً للكتاب كله على معالم هذه الهزيمة 
وتفصيلاتهاء من خلال شهادة الأمريكيين أنفسهم ومن معطيات الواقع» فالقوات 
ال ةا كانت gab‏ ال au,‏ تت الخضار من قبل امار 
واا بين فک LS‏ والجيشن العراقی الذى كاذوا بأملون. فى إن يقائل إلى 
جوارهم هرب جنودهء والجنرال جون أبي زيد استنجد بالرئيس بوش يطلب 
إمدادات» ويوش وقف عدة مرات ينيرات مهزومة يتحدث عن الأيام العصيبة التي 
تعيشها قراته» ورامسفيك لم an‏ مشجياً يعلق .عليه هزيمة قواته سوى تحميل 
قناة الجزيرة المسؤولية» ورجال الكونغرس حاصروا بوش ورجاله بالأسئلة 
راا ارا الاعات اها من العراق. MEI‏ الأمريكى حفر تتاوله 
لأحدات الدراق يقد Kal‏ وأ يتحدث عن الهزيمة: وخيّم شبح فييتنام على 
ال دكات اه نكر داع EN‏ اء مفركة الفلوحة. ثم تت عن مظاهر 
الهزيمة وكيف أصيحت الفلوجة لعنة على جورج بوشء وكيف اضطر أن يقر 
بالهزيمة وإن كان بعبارات مبطنة» وهذا ما دفعه إلى أن يأخذ قراره بتدمير 
الفلوجة وحرقها والانتقام من أهلها. 
في القصل السابع تحدثت عن معركة القلوجة الثانية وحرق وتدميز المديثة 
في توفمير / تشدردن الثاني 2004 لكذي ينات سرد التفاصيل من «نهاية المعركة 
اذى يكف دول Shall‏ عن ليل سان ey‏ دوفمير)/ تشرين الثاني 
4 كنك ك درت وقد EN N‏ ورضحت القرات SS‏ ارط 
اا ا ل سان حت ام قارا وه ولحدة مشتركة مع لواء 
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الفلوجة فى المدينة بموافقة المقاومة» ثم انسحبوا وظلوا خارج المدينة حتى 
دخلوها في المعركة الثانية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2004. لكن بين أبريل/ 
نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني حدثت تطورات كثيرة من أهمها المخطط الذي بدا 
بوش يعده لتدمير أى إخضاع المدينة» وكيف أن بريمر اقترح أن تقوم به حكومة 
علاوي بعد خروجه هو من العراق في نهاية يونيو/حزيران 2004 وكيف توّج 
بوش علاوي في الكونغرس في سبتمبر/ أيلول» ثم بدأت بعد ذلك مقدمات الانتقام 
من الفلوجةء ثم تهديد علاوي لأهلهاء وكيف بدأت العمليات تتصاعد شيئا فشيئا 
ضد المدينةء حتى أشرف بوش مع كبار مساعديه العسكريين على وضع الخطط 
الأخيرة لتدمير العدينة ثم أعطى الضوء الأخضتر للقوات حتى تشن الحرب. على 
المدينة وتبيدها على رؤوس من فيهاء وقد قدمت تصوراً لتوازن القوى بين 
الطرفين» وكيف تم تنظيف المدينة من وسائل الإعلام قبل المعركة لا سيما 
الكاميرات حتى تتم المعركة بكل ما فيها من جرائم حرب يعيداً عن الأعين 
والكاميرات» ولم يبق في الفلوجة طوعاً إلا الصحفيين من أبنائها وكلهم كانوا 
مراسلين لوكالات أنباء إخبارية وكانوا يشاركون بالهاتف مع المحطات التلفزيونية 
دون كاميرات. 

إذن حقّق ادن هاف تاب الكاددرات عن تون ما وف ريي من 
جرا رن ST‏ الجريمة يعدا عن الآعين والكاميرات: 

بدأ اجتياح المدينة مساء السابع من نوفمبر/تشرين الثاني بعد إعلان 
علاوي حالة الطوارىء في العراق وأغلق حدوده البرية والجوية» إنها معركة 
الانتقام. من. المدينة التي هزمت الأمبراطورية الأمريكية. كان بوش ورامسفيلد 
a des‏ الشركة للك لرن فنها درون ف كدي ا کی NE‏ 
المرتزقة العراقيين والأجانب» وقد وصفت بالتفصيل "أهوال الجحيم" التي 
عاشها أهل الفلوجة من خلال شهادات من نجا من تلك الجريمة البشعة حيث 
تشير التقديرات إلى أن مئة ألف من آهل المدينة كانوا بداخلها. 

تحدثت عن جرائم القوات الأمريكية من خلال شهادات الشهود وكذلك 
بطولات المقاومة من خلال شهادة الجنود الأمريكيين» وكيف كيّد رجال المقاومة 
الذين كانوا لا يزيدون عن آلفين حسب أعلى التقديرات القوات الأمريكية عدداً 
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كبيرا من القتلى والجرحى مما جعل بوش ورجاله يحرقون المدينة بالفوسفور 
الأبيض والأسلحة الكيماوية بعد المقاومة الشرسة التي واجهوها في الأيام 
الل د الحا د اا لفط لے الذي کارا ف 
الجريمة. 

ف الک ای کت عن ا کے لے أركت) الذرات 
الأمريكية في الفلوجة مثل قتل المدنيين بدم بارد» وكذلك تدمير المراكز الطبية؛ 
والجرائم ضد الأطياء. ومنع الجرحى من التداوي وقتلهح» واستخدام. الأسلحة 
اكاز واه u Lg‏ ال Ale,‏ كسد الالال رمب أقل 
المدينة وحرقها وتدمير المساجد بهاء ومنع الغذاء عن المدنيين وتجويعهم ثم 
حصار المدينة حتى الآن وعدم السماح لغير أهلها بالدخول إليها والخروج 
منهاء ودفن معالم الجرائم من خلال دفن القتلى في مقابر جماعية بعد 
المعركة بعيدا عن وسائل الإعلام» وكيف أن كل هذا وغيره يندرج تحت بنود 
راك ا 

في ei‏ اتا نكت عن | الهزيقة: الساسة U Tl,‏ 
الحقتها الفلوجة بالولايات المتحدة والرئيس الأمريكي جورج بوش في العراق 
وذلك من خلال الفشل في كل الخطط الاستراتيجية التي أعلنها بوش» وجهل 
الأمريكيين وعلي رأسهم يول بريمر بالعراق وأهله» وكيف أظهرت ZEN‏ 
الأمديكية أن كل :الخطط التي أعلحها يوش عن العراق كانت "افتراضات "Luna,‏ 
وكيف اضطر بوش أن يعترف أكثر من مرة في خطاباته بالهزيمة والفوضى 
القائمة في العراق. ثم كشفت عن ججم التدليس السياسي في تقرير لجنة "بيكر 
ee‏ حك د لدان کت اعترف كدر من قاذة المحافظين الد 
الذين أشعلوا الحرب في العراق بالهزيمة» وأصبح بعضهم يطالبون بالانسحاب 
لذن .رش لمم كل يلك ب على Als]‏ ورا الم لتحقيق ai‏ ١ا‏ 
حد زعمه. ثم تحدثت عن موقف البريطانيين من استراتيجية بوش ونهاية حليفه 
توني بليرء الذي أجمع كثير من البريطانيين على أن العراق هي التي هزمت يلير 
ومن ثم فهي التي ستهزم بوش. ثم تحدثت عن أمل بوش الأخير في العراق من 
خلال تعيينه للجنرال بتريوس ليخرجه من حالة الهزيمة التي يعيشهاء فقدمت 
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تعريفاً بالجنرال بتريوس وخطته وكيف تنبأ كثير من العسكريين الأمريكيين أنها 
حل sl‏ 

ال لاس نت عن ل التشكري لا اف الت رول 
أشكال الهزيمة الارتفاع الكبير فى القتلىء ثم أوردت الادلة التى تتعلق بالتشكيك 
دى أعدادهم ورويت فص يعضهم Se‏ القتدل رقم 2000 والقتيل رقم 3000« 
ثم أكثر الشهور دموية للقوات الأمريكية في العراق. ثم رويت قصص أكثر 
الحوانة ندر للقراة الأمريكة خلال سترات الاحتلال» وكف بنع برش 
جنوده بيتما یری وزير دفاعه أن أسوآ اللحظات لديه حيتما يجلس مساء كل يوم 
برق رال ار SL‏ الكنود الق 

اک ا را ل ا ما ا شرك ا 
SE Sa CISL SG TS‏ 
كدرل إلى الا هناك عدر اکر و ال فى العالم فى قاعدة ا 
الجوية» والغضب العارم من أهالي القتلى من الإدارة بسبب معاملتها للجثث 
وكأنها جثث مجرمين وليسوا أبطالاً كانوا يدافعون عن الشرف الأمريكي» وكيف 
تغلب البعض على قرار السرية ونشر صور النعوش العائدة التي تحمل عار 
الهزيمة» وكيف أن آم أحد الجنود وهي الناشطة سيندي شيهان حولت حياة 
الرئيس بوش إلى جحيم وأقضّت مضجعه مع الآلاف من أسر الضحايا 
ا ل E‏ ل اتنس ال re‏ لضا 
الاك ركه اة ال لا ى الت تة ال 
النفسيين منهم» وبيّنت من خلال تقارير رسمية أمريكية كيف أن عدد الذين 
انتحروا من الجنود بعد عودتهم من حرب العراق أكبر من عدد الذين أعلن رسميا 
عن مقتلهم حيث ينتحر كل عام آلف جندي من الذين شاركوا في حرب العراق 
بعد عودتهم للولايات المتحدة. وفي نهاية الفصل تحدثت عن التركة التي سيتركها 
الرئيس بوش للأمريكيين والتى ليست سوى A‏ تذكارية للقتلى وشواهد 
للقبور ومقابر جديدة» وجنود سابقين مرضى من ذوي العاهات الدائمة أو 
معتوهين أو مشوهين وأمة مكروهة في أرجاء الدنيا وعار الهزيمة في العراق. 


Li‏ في الفصل الحادي عشر والأخير فقد تحدثت عن مستقبل العراق 
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والمنطقة بعد هزيمة أمريكاء وكيف أن الولايات المتحدة عاجلاً آم Hal‏ ستسحب 
قرات من اعراق Allee‏ الوردعة والخنة والعار. ونقلت عن خبراء أمريكيين 
آراءهم عن الفشل الكارثي للولايات المتحدة» وكيف أن هذه الهزيمة التي لحقت 
een‏ كن كدو لحرن ونا كن أن فحت a‏ 
شان على العاك ردا فی ف ارو rt cu‏ ذلك N‏ 
حليفتها إسرائيل» وأشرت إلى أن القضية الآن ليست هزيمة أمريكا في العراق 
فقد هزمت بالفعل» ولكن القضية هي ما بعد هزيمة أمريكا في العراق. 

وفي الختام الحقت بعض الوثائق التي ورد الحديث عنها في الكتاب في 
ملحق» كما اخترت بعض الصور من معركة الفلوجة رتبت في ملزمة خاصة أيضاً. 

وقل أن اترك القارىء لدا رحلته التفصيلية امع صفحات Hof „ul‏ 
أشكر كل من ساهم في خروج هذا الكتاب ‏ الذي استغرق إعداده منى ثلاث 
ا الات وعد ا اقل ار ی ER‏ ات ا 
وأخص منهم آل حديد الذين وسعوني وزملائي بقلويهم قبل أن يسعونا بالكرم 
وحسن الضيافة خلال وجودنا في الفلوجة» ورغم حرصي على عدم ذكر الأسماء 
حتى لا أنسى الكثيرين الذين قدموا مساهماتهم ومساعدتهم لىء إلا أنى أخص 
بالشكر زوجتي وأولادي الذين يعيشون حياتهم معي على الانتظار فأنا إما غائب 
عنهم في أسفاري أو مشغول عنهم في حضوريء كما أشكر كل الزملاء 
والأصدقاء الذين ساهموا بجهد كبير معي فيما طلبت متهم خلال كافة مراحل 
ale]‏ هذا الكت وا مدوم حامد احديد وعد الحظدم محمد ولت مشتاق 
وحسين دلي وخالد مرسي وسمير بيومي وأيمن كامل وفاضل البدرانيء والمبدع 
أحمد عاشور الذي صمّم غلاف الكتاب وساعدني في اختيار الصورء كما أشكر 
الصديقين الناشرين محمد ونبيل إيراني فلولا متابعتهما الدائمة لي طوال عامين 
کا حت لجر الات را ارت تاره الاتشتالات الأخرى كثر من ذلك 
وفتاك الك رن القن لا بسع المجال لذكر أسمائهم واستميج العدر ممن تبت 
ذكره منهم 


= الختام أود أن أنوّه إلى أن كل ما ورد في هذا الكتاب يعبر عن آرائي 
وتجربتي الخاصة والشخصية دون أدنى مسؤولية على قناة الجزيرة وإدارتها 
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الذين أخص منهم بالشكر الأخ والصديق الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس 
مجلس الإذارء وكدلك الرميل والصنيق وضاح حتفر العسير العام حيت كان لبها 
الدور الأكبر في دعم فريق الجزيرة ورعايته ورفع معنوياته والحرص الكامل 
علننا آثناء کک a‏ 

وأود هنا أن أسجل النقصان على نفسي فيما قمت به» فرغم مراجعتي 
a ee a‏ مك اک من کس مرا وکن ا فے کل در 
کمن يكتب من جديدء إلا آني كلما تظرت قيما كتبت أجد به تقصانا يحتاج للمزيد: 
لكنه في النهاية جهد المقل الذي يريد أن يقدم الحقيقة التى كان شاهداً عليها 
لا ee‏ لا کسی ار تطوى رمع ال آملا أن بق هذا الكتان 
المجال لمزيد من العطاء والكتابة وتدوين حقائق ما جرى في العراق لكل من 
عايش هذه الأحداث حتى لا تبقى معركة الفلوجة والأهوال التي عاشها أهل 
العراق جميعاً تحت الاحتلال الأمريكي مجرد سطورء أى جملء أو عبارات متناثرة 
في كتب التاريخ. 


أحمد منصور 
اسطنيولء الأول من جمادى الآخرة 1428 


16 يرتوا حريران 2007 
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الل الأول 
العراق قبل معركة الفلوجة الأولى 


لك ارك ا الال ال کاک ا فى غرف الأخار 
التي كان الزملاء في مكتب قناة الجزيرة في بغداد قد انتهوا التو من تجهيزها 
وافتتاحها في مقر المكتب الذي كان يقع في فندق بحيرة البجع المطل على ساحة 
كهرمانه في حي الكرادة في مدينة بغداد» وبينما كنت مستغرقاً في مراجعة تقرير 
re ae al Bern‏ كر الاك فلك اوسيل 
حاف ana‏ الذي کان جسن إلى حواري alle‏ عليه 

OS‏ ام ا ل E‏ ا ا كك 
ا غل الث دن الف الاخ الذي فت متاشرة أنه س er‏ 
الدزيرة وضاح خنفر الذي كان Asa‏ من مقز القناة. الركنسي. في الدؤحة. 
أدركت من مسار المكالمة أن هناك شيئاً غير عادي يحدث قي مدينة الفلوجة أو 
حولهاء وحينما أنهى حامد مكالمته التفت إليّ وقال: "وضاح يقول إن لديه 
سقث E‏ فاك دراك امركه لمك > a CE‏ 
وحاصرتهاء وطلب مني تحري الأمر ومعرفة ماذا يدور هناك". قلت له: "إن 
ا جارد ی کن کت يكم ره ذلك" ال رة قل 
بمزاسلنا في الفلوجة حسين دلي ونعزف ماذا يدور هناك" وقام حامد 
بالاتصال بالزمیل حسين دلي مراسل الجزيرة المقيم في مدينة الفلوجة وأخذ 
يتحدث das‏ ويستفسر منهء وكان واا من مسار المكالمة أن asa‏ > 
يعرف شيئاً عما يدور خارج المدينةء وطلب من حامد أن يمهله قليلاً حتى 
يخرج من بيته ويدور في بعض الشوارع ويصل إلى أطراف المدينة حتى يرى 
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إذا ما كانت a‏ کرکات غر عات أن Au AS Sie‏ من alu‏ 
ال 


وبعد ما يقرب من ساعة اتصل حسين وأخبرنا بعد جولة قام بها في أحياء 
المدينة وعلى أطرافها القريبة أن المدينة هادئة وليس هناك شيء غير عادي يدور 
داخلها اى على مخارجها القرية. يفيد UL‏ قد تمت محاصرتها. 

ee‏ ال لد لك ووا كافة الاحتمالات ااا وما الذى 
علا فلل كا إن لے كان را لدا في الفلوجة با قام 
رل ال ف 31 ارت آنار 2004 ليجو على سيارة تقل حش 
الدرتزقة الى عل ى للقوات الأمريكية وفوا An]‏ مدوم احترقت بهم 
ا د د عا لا مسحل کے کت ارت فی 
الشوارعء عا كاد ا الصومال مرة لخرى عدا نقلك وكالت الان 
الصور إلى كافة أنحاء العالم. وكان مراسل الجزيرة حسين دلي من بين الذين 
تمكنوا من التقاط صور مميّزة لما حدث 5 بثها على شاشة قناة الجزيرة وعلى 
انا لقره a‏ ماك ترف هيات ee lee‏ وعلى 
رأسهم الرئيس بوش من أن هذا الحادث لن يمر دون الانتقام ممن قاموا به» وقي 
ee‏ انا كر طرق قفرا REN‏ ال AI‏ 
Ge‏ 11نس کی العام 2004 

كانت ترتيباتنا في قناة الجزيرة لتغطية يوم التاسع من أبريل/نيسان 
4 والدي يصادف تكرى مرور عام على الاحتلال الآمريكى العراق هي تكوين 
au‏ فرق لليفزيونية تتولجد فى أربع مناطق رئيسية تغطي أنحاء العراق» على 
رأس كل فرقة أحد مقدمي الأخبار أى البرامج المميزين. 

كذ اانا كين لق دن بعاد لے aus re‏ 
والفريق الثاني في أربيل شمال العراق وكان مقرراً أن يكون الزميل غسان بن 
جدى على:رأسه: لكن مهمة هذا الفريق لم تتم ولم يات غسان لأسياب لم أعرقها 
ولم أسأل عنها. ما الفريق الثالث فقد كان مقرراً أن يتواجد في كربلاء والنجف 
وأن يكون على رأسه الزميل عبد القادر عياض الذي رافقني من الدوحة وقام 
بتقديم بعض حلقات برنامج المشهد العراقيء لكن عبد القادر بقي بعد ذلك في 
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يغداد لمشاركة محمد كريشان في تقديم أحداث التاسع من أبريل/نيسانء أما 
الفريق الرابع فقد تقرر أن يكون مقره مدينة الفلوجة وكلفت أنا أحمد منصور أن 
أكون على رأسهء علاوة على ذلك كان لديّ مهام أخرى عديدةء منها تقديم عدة 
حلقات من برنامجي بلا حدود مع بعض القادة العسكريين الذين عايشوا معركة 
بغداد الأخيرة في العام 2003 وتقديم جانب من الصورة الخفية لهذه الحرب 
وخفاياها. وقدمت حلقتين بالفعل من برنامج بلا حدود آنذاك مع خمسة من كيار 
العسكريين العراقيين الذين تيسّر لي لقاؤهم أو الذين قبلوا الحديث معي حيث إن 
شعاد ir,‏ ا لق لسعم 
gu‏ الآخر a‏ على العصر" من صناع القرار والمسؤولين العراقيين 
السابقين» لذلك حينما جلسنا في مكتب قناة الجزيرة نتدوال في zei‏ الفلوجة 
بعدما أبلغنا وضاح خنفر يحصارها ليل الأحد الرابع من أبريل/نيسان انتهينا في 
تقاشنا الذي امتد إلى قرابة الثانية بعد منتصف الليل إلى أن أتحرك صباح 
الاثنين الخامس من أبريل/نيسان مع فريق العمل الذي كان من المقرر أن 
يصحبني يوم التاسع من آبريل/نيسان إلى الفلوجة» وأن ندخل إلى المدينة 
ونبقى بها إلى التاسع من أيريل/ نيسان. 

هكذا كان تصورناء فالصورة لم تكن واخ اضحة لدينا بعد» ولم نكن نعلم أن 
المدينة قد حوصرت من كافة الطرق والجوانبء حتى الطرق الفرعية أغلقتها 
القوات الأمريكيةء ولم يعد هناك أي مجال للدخولء ولأن الإرهاق قد بلغ بي مبلغه 
وكذلك الزملاء الذين كانوا معي فقد قررنا أن نخلد إلى النوم ولو قليلاً حتى 
نتمكن في الصباح من القيام بمهمتنا الشاقة التي لم نكن نعلم أي. شيء عن 
تقاصيلها. 

ولكن اقل أن نبداً طريقنا إلى الفلوجة لنتعرف أولاً عن وضع العراق قبل 
معركة الفلوجة الأولى وتحديداً بعد عام من الاحتلال الأمريكي؟ 


العراق بعد عام من الاحتلال 


www.ahmedmansour.com ER Br 


4 معركة الفلوجة.. هزيمة أمريكا في العراق 


آبريل/نيسان من العام 2004ء في السوق القتقم ‏ اعدينة سامراء - إحدى أقدم 
مدن العراق - حيث أحب دائماً أن أتجول فى أشواق: المدن القديمة رغم الأوضاع 
غير الآمنة التي كانت تعم العراق» ورغم أني كنت أحاول إخفاء ملامحي بوضع 
قبعة على رأسي ونظارة شمس سوداء على وجهي حتى أتحاشى فضول من 
يمكنهم التعرف gie‏ من خلال مشاهدتهم لبرامجي التليفزيونيةء رغم كل ذلك 
اقترب مني فجأة عجوز عراقي وأمسك بيدي وقال لي وهى يتفرس في وجهي: 
"الست أحمد منصور؟" قلت له وأنا أبتسم: نعم» قال بشكل مباشر: "أريدك أن 
حل الاس بان عا فل اد رکون ف العراق من خرات ومان علی دار ale‏ 
ادن الالال ف آكر مساافعلة سا کن على مدى خمسة وا 
عام نحن لم تكن نحب صداماًء لكن الأمريكان أسوأ منه آلف مرة"» وظل الرجل 
يتحدث في هذا الإطار يضع دقائق فأنصت إليه أدبا ثم ودعته ومضيت. 

وفي ذلك اليوم الذي نزلت فيه ضيفاً على الشيخ ناهض السامرائي التقيت 
مع كثير من آهل سامراء ووجهائهاء وروی لي كثير منهم ما قامت به القوات 
الأمريكية في سامراء وما حولها طوال عام من الاحتلال مما سيأتي ذكره فيما 


Ju 


وفي اليوم التالي الثالث من أبريل/نيسان 2004 التقيت فى بغداد الدكتور 
على المشهدانى رئيس رابطة خيراء النفط العراقيين حيث إنه كان أحد الضيوف 
الذين رتبت معهم أن يشتركوا معي في التغطية المزمعة من الفلوجة في التاسع 
من أيريل/نيسان» وقد سمعت منه نفس الكلام الذي قاله لى عجوز سامراء ولكن 
بلغة علمية ويأرقام وإحصاءات خبير في النفط والاقتصاد والمعلومات. 

وكان خلاصة ما قاله لي الدكتور المشهداني آنذاك هو: "إن مجموع ما 
خسره العراق خلال عام واحد من الاحتلال الأمريكي بلغ 475 مليار دولار". 
فقلت له متسائلا يتعجب:" هذا رقم ضخم للغاية فعلى أي أساس حسبته وقدرته 
يا سيدي؟"2 قال: "لم أحسيه ولم أقدره وحدي» وإنما جلسنا مجموعة من 
الخبراء العراقيين في النفط والاقتصاد ووصلنا إلى هذه المحصلة الحقيقية من 
خلال ممتلكات ومخصصات الدولةء فالخسائر المالية لا تحسب على ما فقد أو 


www.ahmedmansour.com 0 EEK 


العراق قبل معركة الفلوجة الأولى 35 


ls کات‎ a الک والآن ثم‎ ee een 
Ja الا ااك رالمان ال والمطارات‎ 

فالطائرات العراقية الحربية وكان معظمها محفوظاً في المزارع وصالحاً 
للطيران تُقطع الآن بمناشير خاصة إلى أجزاء وتبيعها سلطات الاحتلال بالطن 
كيد حردة. وبباع الطن بقيمة ثلاثين دولاراً فقط؛ وهذاءيعتى أن الطائرة التى 
كان شا عدة لان دن البولارات اقلت من رال الى العراقىومقدراته 
تباع الآن كخردة للمقاولين بعدة مثات من الدولارات» وأن الدبابة تي 72 الصالحة 
للاستخدام والتي يزيد وزنها عن 40 طناً والتي كان ثمنها يزيد عن مليون دولار 
ee‏ دور ساح ليها إلى کے کل کا TUE‏ 
1 ر Alias‏ جار کرای کے نجام کن ولا نضا Kan‏ 
شلطات الاكتلزل ke‏ کی a‏ فنا Al‏ لای کے سال رد فنا 
يقل دراسات معيقة لمقدرات. العراق العسكرية من معدات . حربية | lan;‏ 
ومؤسسات ومنشآت ومعسكرات فوجدناها تزيد على )250( مثتين وخمسين 
مليار دولار كلها خربت وضاعت» وأرجو آلا تنسى أن الجيش العراقي الذي أسس 
بع العم 1921 قد ازيل الان تمعنى أنه لم انتم إزالة المقدرات العسكرية ذا 
للجيش العراقي ولكنه أزيل كقوة يزيد تاريخها عن ثمانين عاماًء وهذا أمر لا يقدر 
6 

آنا الال التي صترفت من خزيية الدولة العرافتة على af‏ الكوادر فى 
AS‏ الشكالات ادن مسن کین وق هرا ان تم ن بات فى 
الخارج ودورات خاصة خلال الثلاثين عاماً الماضية فقد زادوا عن (250) مثتين 
وخمسين آلف شخصء تكلفة كل واحد منهم تزيد عن 500 آلف دولار 
كمخصصات ودورات تدريبية وسفرات ويعثات وغيرهاء ويالتالي فإن مجموع ما 
أنفق على إعداد الكوادر المدنية والعسكرية خلال الثلاثين Lie‏ الماضية بلغ 
'(125) مثة وخمسة وعشرين مليار دولار» وهذا - على حد قوله - رقم علمي 
دقيق. ءٍ 

‚ls‏ هناك خمسون مليار دولار من المخصصات التي حصل عليها النظام 
الاق من مشروع النقط مقابل الغذاء كم إنفاقها على شرك مات مدنية خلال 
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01 الكشم ي. الات كار مخظطها فى ee‏ 
قد تم تشغيله بعد وبعضها كان قد تم تشغيله لفترة قصيرة, شحنها الاحتلال 
كلها - بمعرفة الكثيرين ومعظمها معدات جديدة - في أكثر من آلف شاحنة إلى 
خارج العراق ولا ندري كيف بيعت. وبعضها تم إهداؤه من الأمريكان إلى بعض 
لفاك ولا تدرى من الذي حم حى التصرف في lc‏ اله al‏ 
بهذا الشكل؟". ُ 

وأضاف المشهدانى قائلاً: "هذا خلاف الدمار الذي حدث في جوانب كثيرة 
Yin‏ جد del;‏ الى کی ات الکن اا مؤسسات وار النقط فإنها 
تتعرض لأكبر عملية تدمير للمكامن النفطية. فالكوادر العراقية الخبيرة في LEN‏ 
مرت الا عا ات بيده الافتال بل إن هناك Li alle‏ 
منظمة منذ بداية الاحتلال لكافة الكفاءات العراقية المتميزة ويومياً هناك اغتيالات 
وتصفيات تحت دعاوى مختلفة لكنها كلها تصب في تفريغ العراق من أبنائه 
المبدعين والإيقاء فقط على من لا تقوم الدولة على آكتافهم". 

أصابني كلام الدكتور المشهداني بالصدمةء لآن مثل هذه الحقائق لا يعلم 
ذا كد دن اتد كما كان کین الا لرن في ذلك ارق معد عام من 
الاحتلال الأمريكي للعراق يتحدثون عن كارثة نهب المتحف العراقيء لكن يبدو أن 
ل ل ia eye‏ 
L‏ يدرب من شور قت فى العراق يدن مارس رآذار ورل / تدان 2004 
وقبيل معركة الفلوجة الأولى مباشرة بزيارة لكثير من المدن العراقية ووقفت على 
كثير من الحقائق المذهلة عما وقع للعراق خلال عام من الاحتلالء لكن الأرقام 
الات رف El‏ عادة ها le‏ يها لا بعرف نها الكثير من, الناس,, لآن 
الآرقام الحقيقية لدى طرفين هما سلطات الاحتلال والمقاولون الذين كانوا لا 
يزالون يقومون بتفكيك المصاتع والمؤّسسات ويفرغون المخازن من محتوياتها 
وشحنها كلها إلى خارج العراق» وكان باستطاعة أي متجول آنذاك على الطرق 
السريعة التي تريط العراق يدول الجوار أن يحضي الحجم الذي لا تُتخيل 
للشاحنات العملاقة التي كانت تحمل كل شيءء ولكن معظم ما كانت تحمله كان 
مغطى وغير ظاهر. 
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وأذكر أني في طريق عودتي من تكريت إلى بغداد في إحدى زياراتي 
الك رة لاا جال الف الان ن ر ار 2004 فحنت اا le‏ 
لا کا ا ee‏ و دا ا 
العراقية وقوات أمريكية تطوّق المكان فطلبت من السائق المرافق لي أن يتوقف 
حتى أعرف ماذا يجري» وأبرزت هويتي الصحفيةء وطلبت من الشرطة العراقية أن 
يسمحوا لي بالوصول إلى موقع الشاحنة ومعرفة ما حدثء فتعرفوا Gele‏ من 
خلال عملي التليفزيوني لكنهم أخبروني أن القوات الأمريكية طلبت منهم عدم 
اشاح لاح a a‏ أن أتدرف متهم على ala Zub‏ لم 
U I Lak,‏ ا ai‏ ته ني اه ل ae‏ شيا ir lad,‏ 
ا ae‏ ع الشاحات لے SI EN‏ 
ا Sail‏ اا رکه وكانت القافلة م اا ر نقاشات اطع ار 
العراقيين جاء أحد الضباط وتعرف علي ثم سمح لي أن أتقدم وأن أقترب من 
شاه د ee‏ ال U‏ 
الا للها لاد ایل کی الفا وتم u‏ من on‏ إلى لے 
all‏ مد قال: لا أعرف. وحينما رآني أحد الجنود الأمريكيين أبرزت له هويتي 
اة تل تأر أن رت اة اعات راا تحمل الشاحنة I‏ 
هي متجهة؟" لم يجب على سؤالي ولكن طلب مني الابتعاد فوراً عن المكان 
ورفض الإدلاء بأية معلومات لي ومتعني من التصوير. 

هذا الطريق هو نفسه الطريق الدولي الذي يربط بغداد أيضاً مع تركيا عبر 
ee‏ ينا ملك إل An‏ سا | كلب ما کے لت الس 
حك در د Ele‏ کے : SEN‏ الى كانت تفع يها المحارن الت ال 
ed‏ و كان TR ai‏ من عفرا الدولة ومدزوناتها الاحتداطية فى 
Us‏ لا الك كه ا من Eidg Lu el E‏ 
على معلومات أخرى مذهلة. فقد قدّر لي بعض الخبراء العراقيين مساحة هذه 
ا ا اك شرن lisa‏ اا وكل کر كانت تلح 
200 ند هذه الارن ال رال هة مساحتها كانت Senn‏ 
بكل شيء» وقد وقعت بعد عدة أسابيع من الاحتلال تحت أيدي القوات الأمريكية 
کل alle deln‏ ا وول في كلش الک فى س ا 
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أنذاك , أن العراقنن فوحكوا .تعد عدة الشهر من الاحتلال» يمقاولين: se‏ 
وعراقيين ينقلون محتويات هذه المخازن التي هى بحاجة إلى أساطيل من 
ات JE‏ وعدة شدوات حتى نتم رتا من محتوياتها وشحتها: فاكتشتفوا 
أن الأمريكان هم الذين يقومون بعملية البيع لمحتويات هذه المخازن ويشكل 
مخيفء وأن هؤلاء المقاولين لديهم عقود بيع وتفريغ لهذه المخازن التي تحوي 
مقدرات هائلة للعراقيين ويها كميات كبيرة من السلاح والعتاد والمعدات الحربية 
التي لم تستخدم بعدء كذلك يوجد بها مواد تموينية وأغذية ومعدات مدنية 
وصناعية وأجهزة كمبيوتر وكل ما يمكن أن تكون الدولة بحاجة إليه". 

راضاف نان “المتطقة كان ها lass Ta‏ صتاعية ضحمة اسفها منشأة 
صلاح الدين» كان النظام السايق قد أقامها بترتيب مع الفرنسيين وكانت مجهَّزة 
بأجهزة كمبيوترية عملاقة تستطيع صنع معدات وأجهزة رقمية بما فيها أقمار 
اصطناعية مدنية ومعدات وأجهزة مصانع» وكانت هذه المنشأة جديدة ولم تفتتح 
la‏ الكتنا اكتشفنا. محىء مقاولين بشاحتات من أجل فك الأجهرة وتلا 
ان ال ل الس اك والمحاقط را وا من اثر ارقف .هذ الا 
التخريبية الكبرى لكن أحدا حتى المحافظء لم يستطع أن يمنع عملية التفكيك 
والنقل لهذه المنشأة العملاقة واكتشفنا أن هؤلاء المقاولين معهم عقد بيع من 
القوات الأمريكية وأن الموقّع لهم على عقد البيع من الطرف الأمريكي هو جندي 
Sl‏ برتبة عريفء وأؤكد لك وكلّي خجل أن قوة العريف الأمريكي الآن هي 
أقوى من سلطة المحافظ العراقي بل أقوى من أي عضى في مجلس الحكم حتى 
لى كان رئيس مجلس الحكم نفسه". 

وأضاف قائلاً: "وأنا منذ عام أي منذ وقوع الاحتلال وأنا أسعى مع كثير 
iu zen‏ ها شف دن ذروة انا لكتنا, فتلنا ve‏ 
الآن وثروة بلادنا تفكك وتباع» بل وبعضها يهدى لمن وقفوا مع المحتل ممن 
يُسمّون بالحلفاء ونحن عاجزون عن حمايتهاء وأؤكد لك أن متحف بغداد لم يحرق 
als‏ 2 رح ولكن عات ale ME‏ واحد من الاحتلال من تر مقدرات 
الدولة رقا كد قطاعة هما شاهده الناس على شاشات اللفرّة خلال فثرة 
الحرب» وكل ما يتم الترويج له الآن هو تغطية على عمليات النهب المنظم لما 
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تبقى من ممتلكات ومؤسسات الدولة ومخازنها وثرواتها والتي يمكن أن تستمر 
لسنوات آخری قادمةء ولا أحد يتكلم» لآن لا أحد يعلم حقيقة ما يدور ولا أحد 
07 ذا الكل مسا الكل Sage Use‏ ل ا مسترت اله 
وذروة ا الدراقى ون ات ل a‏ الاصطاعية ee‏ 
فإنها تباع في المزاد ويوقع على عقد البيع جندي أمريكي.. هذا ما يحدث الآن 
١ ECS‏ 


انتشار البطالة والفقر 


الحديث عن البطالة في العراق بعد عام واحد فقط من الاحتلال يعتبر bus‏ مريعاً 
فهناك جيش كان يزيد عدد المنتسبين والمحترفين فيه عن نصف مليون جندي» 
وهناك دولة كان يعمل بها من الموظفين ما يزيد على سبعة ملايين شخص,» 
أصبح معظمهم بل كلهم عاطلين عن العمل وقد التقيت في بغداد آنذاك ضباطاً 
وموظفين کارا سايقين كانوا يعيشون حالة مأساوية» فبعضهم كان يعمل سائقاً 
وآخرون يبيعون أشياء بسيطة في الشوارع حتى يعولوا ea ul‏ حتى إن أحدهم 
قال لي وهى يطرق يوجهه: "لدي خمس بنات بعضهن في الجامعات يا سيدي 
وأنا كنت برتبة لواء ركن وكنت أعمل أستاناً في كلية الحرب العليا أعلى أكاديمية 
عسكرية في العراق» ومعي ثلاث شهادات للدكتوراه في العلوم العسكرية لكني 
الآن بلا عمل فمن أين أطعم أولادي وكيف أعيش؟". 

وفى محافظة صلاح الدين التي تقع بها مدينة تكريت التي كان ينتسب لها 
الرئيس السابق صدام حسينء كان أغلب الناس الذين التقيت بهم ينتسبون 
للجيش والأمن الخاص والحرس الجمهوري أى موظفين عامين في الدولة» وهذا 
يعني أن أن الوظيفة سواء كانت عسكرية أى مدنية كانت هي مورد رزقهم الأساسيء 
وجدت بعضهم يعمل بائعاً في الأسواق وبعضهم عاد يعمل في الفلاحة ممن كان 
لديهم أراض زراعية» لكن الأغلبية ليس لها عمل وتشكو الفاقة. 

أما المؤسسات التابعة للإدارات المحلية فكلها تعيش حالة من الفوضىء 
ومن يذهب للعمل في الشرطة أى الدفاع الوطني بشكل عام في العراق فإنهمٍ 
يوصفون بأنهم يعملون مع سلطات الاحتلال وبالتالي فهم إما آن يكونوا هدفاً 
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اال المقارمة ا نظن إليهم بلحتقار من لتاس لکن فى الما ul LS‏ 
لحزب البعث سبعة ملايين معظمهم للبحث عن وظيفة فقد فعلت سلطات الاحتلال 
نفس الشيء ولكن في ظل فوضى عارمة. 

ولم يكن هذا في بغداد وحدها أى المدن الكبرى؛ ولكنه كان شاملاً لكل مدن 
الدراق وريما لم ينج منه إلا هؤلاء الذدن Leis‏ لون في التجارة أو الزراعة من 
قبلء وقد رأيت أحد القادة العسكريين حينما زرته في قريته التي تبعد عن يغداد 
حولي th‏ كلو عتر يطل بالقلاحة في دزوعة صغيرة ورثها عن el‏ وتنا 
وصلت إلى بيته طلبوا متي أن أنتظر حتى يتادوه من المزرعةء فجاء الرجل 
مهرولاً ثم قال لي والحرج يعلوه - حيث ذهبت إليه دون موعد لعدم وجود هاتف 
لديه ‏ وهو يستقبلني بجلبابه ويديه المتسختين بالطين حيث كان يروي مزرعته 

بيديه:'آسف سأغسل يدي ثم أعود إليك". ويعدما عاد قال لي وهو يطرق بنظره 
Pet‏ حرجاً مني: "لم أجد شيئاً بعدما دمر جيشنا واحتلت بلادنا إلا ما تركه 
لي أبي من قطعة أرض صغيرة فعدت إليها وأعمل فلاحاً الآن حتى أوفر لعائلتي 
ما يمكن أن تعيش به". قلت له: "لا عليك إن ما تقوم به هو أشرف ما يمكن أن 
يقوم به الإنسان". 


فوضى الصحافة 


ا كت دف إلى العراق دل احكلاله من قبل القوات الأمرمكة في [dest‏ 
ن 2 آلا 2003 آي کا كان کے کال خسان کت لا اید u‏ 
الصحف الحزبية والرسمية التي بقيت طيلة خمسة وعشرين عاماً تضع صور 
الرئيس السابق في صدر صفحاتها الأولى وتتحدث عن إنجازاته وتكاد وأنت 
تقرؤها تشعر oe ae an‏ 
زيارة كتت أشعر أن هذه تفس الصحف التي قرأتها في الزيارة الماضيةء لكتي 
كنت أدقق في فا ee‏ فيه واس ل اة 
| 


أما في بغداد ويعد عام من الاحتلال فقد كنت أجلس كل صباح على كومة 
ee‏ كن ها كنت a‏ من هد الكومة عن الصاحف 
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كان لا يزيد عن صحيفتين إلى ثلاثة» أما النسيج الباقي من الصحف فهو يبدأ من 
TS‏ رد سياف وف سا لد تر ا طن طب قرافي 
عملاء لأنظمة ودول مختلفة أى عائلات أو آفراد أو صحف فضائح تنشر قصصاً 
مختلقة لا أصل لهاء أو قصصاً أخرى نشرت قبل سنوات في الصحف العربية 
فأعادوا صياغتها وإخراجها بأسلوب فضائحي ركيك ورخيص. أما باقي الصحف 
5 كاذ كن ا اعا مكل إزارة ت ال Re‏ 
EN E Es‏ و ل I‏ 
يصدر منه سوى عدد واحدء وبعض الجهات والأفراد يصدرون أكثر من صحيفةء 
الكثير منها أو أغلبها كان يودع مجاناً في الشوارع وعلى المكاتب والفنادق. ومن 
المناظر التي كانت مآلوفة في بغداد صباحا أن تجد عراقيا يحمل تحت إبطه كمية 
من الصحف ويمشي يورَّع منها على من يعرفء وكثير منها على من لا يعرف. 
Aa, ar‏ ري اين كر في 
وأذكر أنى قرأت فى إحداها قصة عن طلاق إحدى الممثلات أذكر أنى قرأت نفس 
ee‏ ا حدى إن هذه المعظة ريما 3 حت 
وطلقت عدة مرات بعد هذه القصة؛ لكنها هنا برواية عراقية جديدة مليئة بالفبركة 
se le ee,‏ انفد كه الى کال كل کے مدا ا ا 
ا الس لاد ا فق كار تدر eins‏ يها ات الصحف الأخوى 

وقد كشفت الفضيحة التي فجرتها صحيفة "نيويورك تايمز " الأمريكية في 
An le]‏ 2005 انا من طبيعة العمل الذي تقوم به بعض 
ال ge‏ وكذلك كتانها لذن فتتحت ارا 
المجال لهم. وقد جاء الكشف عن هذه الفضيحة في موسم الفضائح الذي أخذ 
ا al‏ کک ala‏ فى کت ای ے افا لاق U ol in‏ 
ل ا كل کا دل ل لای ا 
دائماً كان لها مبرراتها لكل ما تفعله في العراق حتى لى كان انتهاك الأسس التي 
O au‏ 

وكانت فضيحة شراء ذمم وين والصحف في العراق ونشر مقالات 
تروجها الاستخبارات الأمريكية بأسماء AR‏ عراقيين في الصحف العراقية التي 
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تدفع أمريكا لها واحدة من تلك الفضائح التي يمكن أن تدمر سمعة أي نظام 
سياسيء لكن المفاجأة كانت في الفتوى التي صدرت عن كبار المسؤولين في 
وزارة الدقاع الأمريكية والتى نشرت فى 30 ديسمبر/كانون الأول 2005 وهی 
أن "الدفع للصحفيين الذين يروّجون للإدارة الأمريكية في مناطق مختلفة من 
العام ليس مخالفا للقاتون” > فل إن كدر محققى وزارة الدفاع الأمريكية زاك على 
ذلك قول "إن ها حدت كان متماشيا ى ,القوانين ES‏ 

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد فجرت الفضيحة فى 
ديسمين/كاتون الأول 2005 حيتما أشارت إلى آن عذد المقالات' التى كتها 
الجنود الأمريكيون ونشرت في الصحف العراقية بأسماء JE‏ عراقيين بلغت الف 
ال و a‏ دشن المقالة الواحدة اناا وکن مھ دولار N‏ 

وقد كشقت هذه الفضيحة أن ما حدث في العراق لم يكن سوى امتداد لما 
حدت فى العلقان وافغاتستان ومناطق أخرى ساحنة من العالم: وآن مكات الملابين 
من الدولارات أنفقتها الولايات المتحدة عير شركات متخصصة في الدعاية 
والفبركة الدعائيةء وعبر وزارة الدقاع للمساهمة في العمليات التي كانت تقوم بها 
لك لاطي N ae ed Ve‏ 
تنفيذ المخططات الأمريكية. ويتم ذلك بوسائل كثيرة منها شبكة الإنترنت 
ee,‏ ووو ا فة تعدو درا واا کے قن من اا 
هذه البلاد». بحيث يكون الأمريكيون بعيدون عن الأنظار لكنهم في الحقيقة 
يحركون كل شيء سواء بشكل مباشر أو عبر مسؤولين رسميين او عبر شركات 
دعاية أمريكية يترأسها ضياط استخيارات سايقين. 

ومن أشهر شركات الدعاية هذه " مجموعة ريندون" و" مجموعة لينكولن " 
و"المعهد الديمقراطي الوطني" و"المعهد الجمهوري الدولي"» هذا خلاف ما 
تقوم به وحدة العمليات السيكولوجية المتمركزة فى قاعدة قورت يراغ والتى 
يعمل بها 1200 عسكري أمريكي وتقوم على حد زعمهم بإعداد "الرسائل 
a ale ee ee‏ را ls‏ 
وآكاذيب لا فائدة منها كما يقول موظف سابق فى "مجموعة لينكولن "» وكان 
كثير من الصحف الجديدة التي ظهرت في بعض الدول العربية ومنها مصر 
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والأردن ولبنان ودول عربية أخرى قد أحاطت بها كثير من علامات الاستفهام 
على اعتبار أنها جزء من المشروع الأمريكي الإعلامي في المنطقةء فلم يعد كافياً 
أن يكين صحفى هنا al;‏ هناك أو Ude‏ هنا ولخرى هناك Lily‏ صحف كاملة 
تخدم المشروع وتفتح باب الكتابة لشخصيات معروفة يثق فيها الناس» وآخرى 
كما يقول وليم روينسون البروفيسور في جامعة كاليفورنيا تكون:' مذعنة سلسة 
الانقياد لأبعد الحدودء وتدرك طبيعة الهدف من المشروع وتروّج له". وقد نشرت 
صحيفة ' نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في وحدة العمليات السيكولوجية في 
البنتاغون قوله: "لا نريد أن يشعر أحد بمن يقف وراء ما ينشر حيث إن التعاقد 
كه مخ كات لن فى ك الا 

وقد كشفت هذه الفضيحة بعض أسرار هذا الكم الهائل من الصحة 
المنتشرة في العراق وما كتب ويكتب فيها من موضوعات مليئة بالتضليل 
والأكانيب. 


الأحزاب السياسية 


مع الفوضى العارمة في كافة مجالات الحياة كانت هناك أيضاً فوضى فى 
ee‏ الاك رات اسا في العراق» حيث بلغ عدد الأحزاب التي أعلن 
عن تأسيسها في بغداد خلال عام من الاحتلال أكثر من مئتي حزب سياسي؛ بل 
إن أحد السياسيين ee‏ أكد لي أن عددهم وصل في بداية ار 
4 إلى 237 ya‏ هذا خلاف الأحزاب الصغيرة في المحافظات والمدن حيث 

لم يتم عمل أي إحصاء رسمي لها حتى الآن» وهى تقدر بالمئات» وقد 0 
هذه الأحزاب بعد سقوط النظام إلى السيطرة على مقرات حزب البعث ومؤسسات 
الدولة السابقة» وحتى دور السينما والحانات وييوت كبار الموظفين والمجمعات 
السكنية الحكومية والعسكرية واتخذتها مقاراً لها. وقد شاهد الجميع على شاشات 
التلفزة في 29 مارس/آذار 2004 صور عراك بالأيدي بين منتسبي حزب 
كا اكه سن الأحزاب الشيعية الصغيرة في مدينة البصرة وبين القوات 
البريطانية التي طالبتهم بإخلاء مبنى عام سيطروا عليه واتخنوه مقراً لحزبهم 
بعد الاحتلالء وكان قبل ذلك مقراً ل"اتحاد النساء العراقيات" فى البصرة. 
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as‏ لح موده كادوا یری Az,‏ ف gl ziel‏ فی کات 
الل N a‏ كنا إن بوت fm‏ الا لاقن La‏ رك إلى قار 
ااال كن لر الله اتیل رال کارا 
الاد ل کک الت غلا کے ركال لک ای ل 
بأسلوب عبثي فوضوي غريب. 

وأكثر الأمور إضحاكاً فى هذا المجال هى أني علمت أثناء وجودي في 
اد فى مار | آذار 2004 أن ى الإناعة والتلفزيون مجتل من قدل عشيرات 
العاكلات Al‏ دا رکف حال الإستددوهات؟ ققالوا: إن كل اوی كيين 
لسرت عل عع اقات لك الات فی الا إن درل بطالون لح 
1 ا ا د متلفك اا السارق ولس من مك Aa‏ 

وحيتما ذهيت ازيارة عضو مجلس الحكم الاتتقالي صلاح الذين محمد 
بهاء الدين لترتيب حلقة تليفزيونية لي معه في برنامجي "بلا حدود"» وجدته 
يقيم في مجمع الوزراء في منطقة القادسية في قلب بغدادء ويحيط بالمينى سور 
 a‏ إل E‏ ل ل رن لسرن الذي al‏ 
A ae en ee‏ 
ee‏ الل ال حرا رمن عات اف ال 
ا د كل الماك ال کے دا قوات الال زر مراد ا ال رة 
Gas A AILE AN NL‏ 
all‏ الالال Calle‏ الذى کان مسكنة كاده ت رات ااه اع 
ال اة رة للاحتلال: 


فوضى الاغتيالات 


" اغتيال ضابط سابق في وزارة الداخلية وإصابة "ul‏ "اغتيال قائد شرطة 
المحمودية"» "سيارة مفخخة تستهدف محافظ ديالى"» "مجهولون يختطفون 
الدكتور وليد الخال "»"مقتل طبيب في عيادته"» هذ ما كنت أنام وأستيقظ عليه 
في العراق أثناء تجولي في مدنها المختلفة خلال شهري مارس/آذار وأبريل/ 
نيسان من العام 2004« حوادث قتل وخطف وسيارات مفخخة:؛ وطلقات نارية 
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راقرا کا وصورات ولا اكد تشدر ای كما قال لى كد اا 
a ee et‏ تفش اذك كنا قال فى 
مذكراته - التي نشرت طبعتها العربية دار الكتاب. العربي قي بيروت في العام 
one‏ مكاولات Na‏ قال إنها لقت ا ی ذلك الت لكن 
فدات لفك اك كارت يك N E‏ السك الشركة 
Aa N‏ سار كن راز 
المقاومة على رتل Dr‏ كبير كان فيه أثناء توجهه إلى مدينة الفلوجة في 12 
فبراير/ شباط 2004. وأكد الجنرال مارك كيميت نائب قائد العمليات العسكرية في 
مؤتمر صحفي عقده في بغداد مساء نفس اليوم: "أن الجنرال أبي زيد كان يزور 
مجمعاً لفرقة الدفاع المدني العراقية في محلة الفلوجة عندما أطلقت ثلاث قذائف 
1 ل ل I a‏ سن د 

فإذا كان هذا قر كال الاک ال الام بكي رال اد اعا اک 
ا کال كان کان را عدر ا عر N‏ ل 
ا ا ا ودع أن ا ا 
هي مسؤولية الاحتلال لكن في ظل تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي دونالد 
رامسفيلد التي رددها أكثر من مرة قاتلا: إن "أمن العراقيين هو مسؤولية 
اناف ea‏ هذا لقن سكلف ون 
شك كل ZN Alla‏ 

وقد أدت هذه الفوضى الأمنية إلى قيام عصابات مسلحة منظمة تقوم 
بخطف الميسورين من الناس وطلب فدية لقاء الإفراج عنهمء وقامت عصابات 
ا ا سك ات اا امسلحة هة شخصات امن 
جماعات أخرى. 

ا الك کارت La‏ ای ala‏ اه ا 10 وار 
aha gi dan Gel ll „a glal‏ ف شور ار نار عن ال 2004 
أن:" عدد علماء الدين الذين تم تصفيتهم من آهل السنة خلال شهر واحد فقط زاد 
ee‏ كلما ع الذي كان كنارقال. Bl]?‏ را ا 
أشهر العلماء السنة في بغداد "» وأضاف بأن "هناك قوائم أصدرتها بعض 
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NT TGR RAL E 
والأكاديمين البارزين من اهل الشنة وتصفية العراق من يناه الخبراء في كافة‎ 
مجالات الحياة تحت دعوى أنهم بعثيون» وما يحدث هو خطير ويتجاوز كل‎ 

N 


صناعة الكراهية لقوات الاحتلال 


حينما ذهبت إلى نة الفلوجة يوم الخميس الأول مق أبريل/ نيسان 2004: آي 
بعد يوم واحد من عملية قتل أريعة من المرتزقة الأمريكيين في 31 مارس/آذار 
تابعين لشركة "بلاك ووتر" ويعملون حراسا أمنيين لصالح الجيش الأمريكي» 
حيث تم سحل جثث بعضهم في الشوارع من قبل عامة الناس بعد حرق جثثهم 
والسيارات التي كانت تقلّهم - كان السؤال الذي يشغلني هو لماذا فعل الناس هذا 
العمل في الفلوجة؟ لماذا لم يكتفوا بقتل الأمريكيين بل قام العامة منهم والأطفال 
بسحل ما تبقى من جثثهم في الشوارع وتعليق أجزاء منها على أحد الكباري؟ 
وقد ارت تقض الوحهاء والحكماء فى المدينة بحيدما التكيت بعدد متهم فى هده 
الزنارة: ا لا تقيل ما تم من قل العامة وليشت المفاومة_متؤولة عن هذاء فق 
قام رجال المقاومة بعمل كمين للمرتزقة وهذا حقهم الذي كفلته كل القوانين 
والشرائع الدولنة يمقاومة سلطات الاحتلال ثم انسحيوا .من الموقع» لكن 
الأمريكيين صنعوا في نفوس عموم العراقيين من خلال ممارساتهم اليومية كما 
من الكراهية .لهم لا موصفء وهذه الكراهية هي التي ولدت رد القعل هذا لدئ 
all age‏ 

وانيرى أحد شيوخ العشائر من بين الحضور الذين تجمعوا للقائي وقال 
لي: "نحن أهل عشائر وأهل تقاليد كنا في عهد صدام حسين رغم كل طغیانه 
وجبروته لا يلقى القبض على أحدنا من قبل مخابراته إلا ويأتي مع قوات 
Le‏ رضن أقراة الشرطظة من اة راقرا فل 
الاخول. فنقوم بترتي البيت وإيقاظ الأطفال أو تجميعهم فى غرفة رلحدة ثم 
يقوم النساء بتغطية أتفسهن والبقاء مع الأطفال ثم يقومون بالتفتيش دون أن 
عسوا HN‏ إمراة آما الآن فإننا ‏ نجد الجنود الأمريكيين بأسلحتهم على 
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رؤوسنا ونحن في غرف نومنا بين نسائناء ثم يأخذوننا بعد أن يروعوا أبناءنا 
راطفالا والناس شاهدو! هذا المنظر متكرر على شاشات. التلفزة مالليل: والتهار _ 
يأخذوننا بعد ذلك فيضعون LAT‏ في رؤوسنا ويهينوننا ونحن شيوخ عشائر 
أمام الصغير والكبير والنساء والأطفالء كما أنهم يعتقلون نساءنا في بعض 
الأحيان فلا Tl‏ بعد ذلك أن نرقع رؤوسنا في وجه أحد. وسبق أن دخلوا 
es‏ المدينة بيتاً بيتاً وفتشوها وانتهكوا حرماتها ولم يجدوا شاد س نكن كنا 
أن كتير من الأسر قد تضررت واعتقل المئات من الناس وقتل كثيرون وبالتالى 
فلم يعد هناك بيت ليس له ثأر من نوع ما مع الأمريكيين» إنهم يصنعون الكراهية 
في نفوس الكبير والصغير من أهل العراق منذ عام كامل فما الذي تتوقعه من 
ا اا 

وا دی إلى Rise‏ ارا فی EN‏ من یریل / تیان کان قاش 
الناس يدور حول ثمان مثة معتقل لدى القوات الأمريكية من أهل المدينةء وكانوا 
يعدون لمؤتمر في المدينة للمطالبة بالإفراج عنهم» وحينما ذهبت إلى تكريت حيث 
سقط راس um pics‏ وجنت صدوزة مشابهة: وکنا دت إلى lad‏ 
aan‏ ذلك ف إلى مدن لخر ab Lada‏ رر رلا ردا 
من مدن محافظة ديالى وجدت صوراً شبه متكررة لأساليب الأمريكيين المختلفة 
في صناعة الكراهية ضدهم من الجميع. 

و كام عن La Aclin‏ ومن سا Dial‏ حتى لى كانت ts‏ 
لحدث الاسلحة ووساكل التكتولوجيا فإن شعباً عصياً مثل شعب العراق يلقى 
على القوات الأمريكية ثمار صناعة الكراهية بوسائل مختلفةء منها ما حدث في 
الفلوجة حيث أكّد لي كثيرون أن مثله تكرر في مدن أخرىء لكن الفارق بين ما 
حدث فى الفلوجة وما حدث في غيرها a‏ وسائل الإعلام كانت في الفلوجة 
فصورت ما حلت ويك في أتحاء العالم لكنها لم تتواجد في المدن الأخرى حينما 
وقع فيها ضد قوات الاحتلال مثلما وقع في الفلوجة وريما أكثر. 


مجلس الحكم 
أسس الأمريكيون مجلس الحكم الانتقالي بعد احتلالهم للعراق من خمسة 
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وعشرين من العراقيين يمون الأطراف المحتلقة el‏ العراقيين, فكان هذا أول 
تريخ اللطائفية في العراق zu‏ متات الستين' علاوة على نلك فإن الكثير. من 
A‏ الك ala Y‏ لي ول Las Y des‏ هؤلاء الس ازوا عن 
A‏ لط ee id‏ مطل السك رين 
ee‏ لمق ر منرم 
الا كن اف لطن 

أما الآخرون - كما قال لي أحد أعضاء مجلس الحكم - فلا يكادون حتى 
ai re ze Alle; Aula‏ مثالا على أن ul‏ اا 
شل الك say‏ سل ع الت الذى كان رکا لے الوک 
حا لك ee,‏ طلم لقاء لی کل ag‏ سا اقات 
العام لقوات الائتلاف في العراق آنذاك Say‏ موافقته على زيارة سجن أبو 
غريب» أكبر السجون التي يُحتجز فيها عراقيون للاطلاع على أوضاعهم بعد 
ضغوط من أسر المعتقلين لا سيما وأن عمليات الاعتقال تتم بشكل عشوائيء 
وكثير منهم يُعتقلون بسبب وشايات من أعداء لهم. أعطى الجنرال سانشيز 
len‏ جم امي لكيه aa‏ نا ad‏ 
بزيارة السجن. 

وقد اعترف المفوض العام للسجون العراقية روبرت جونز أحد نواب 
الحاكم المدني انك دول za‏ في موتمر صحفي عقده في منتصف مارس/آذان 
02 ا ا ع لعل الاق فى سحن اطا التحالف هى اذا 
عشر الف معتقل. وقد روى لي أحد المعتقلين السابقين صوراً مذهلة لما يدور 
في سجون قوات الاحتلال والتي لا يُسمح لأحد بدخولهاء حيث إن وزنه انخفض 
LIE HS ar‏ كلدل کے تشقون من الاعتقال: حت إن آهله لم .يتغرفوا د 
e a ne E ae‏ 
ارف ee‏ ال شرع د حم السا التى لا يندت ا لد كك 
ل الك بالطلل كن ae‏ طلم عن Aal a Del,‏ 
Did!‏ و كك ركد الكل لت وى کا SEE‏ ساف 
المشاركون فيها في تدعيم سلطات الاحتلال وترسيخ آركانه» ويكفي أن يبقى 
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N ee en,‏ ف كك لز له الراك 
sah‏ ل ایرام عن اتی ولك کی رارم 

وخير دليل على ذلك هو أن عمر هذا المجلس لم يدم سوى all‏ بعد عام 
من الاحتلال» فربما لم يمض أكثر من شهر على انتهاء مهمته حتى أصبح معظم 
أعضائه فى طى النسيان بعدما انتهت مهمتهم التي كانت أولا وأخيرا من أجل 
ا ل ا SS Dash amt. ee‏ 
كأعضاء في مجلس الحكم» قتل اثنان هما عقيلة الهاشمي وعزالدين سليم» وتم 
لحان ar Aus‏ المكرية ارد له التي fl‏ علاري Miu!‏ والح 
AT a Lt a a ee eg‏ 
زعماء أحزاب مثل أحمد الجلبي» وصلاح الدين بهاء الدين» ومحسن عبد الحميد 
وغيرهم ممن عادوا إلى أحزابهم فيما حل محلهم في الحكومة آخرون من 
رال LI‏ الافون فق اغادوا'أدراجهم مرة رى من حيث Kal‏ قبل احتلال 
العراق حينما كانوا معارضين منفيين في عهد صدام حسينء لأنهم باختصار 
ليس لهم أية أرضية أو شعبية» ولم ينجحوا طوال عام من العمل مع سلطات 
الاحتلال في صناعتها بحيث يأمن أحدهم على نفسه لو بقي. بل ربما خسروا ما 
كان لهم من رصيد من قبلء إن كان لهم رصيد في الأصل. 

فعلى سبيل المثال قال سمير الصميدعي أحد أعضاء هذا المجلس ووزير 
a‏ الان كيلك رای كان تعيش فى لن قل أن ته الأمريكيون فى 
کل ال ا اد ال کا وار ا لر للك 
لا Be GSC CE US‏ 
أجل العراق وشعب العراق ومستقبل العراق فلم تكن كلها سوى تصريحات 
لضرورات المنصب والمرحلةء والأمر تم اختزاله في بدايته ونهايته كما يشير 
التصريح إلى مشروع شخصي. 

أما محمد بحر العلوم الذي كان يشاهد دائماً وهى ينحني لبول بريمر 
الحاكم الأمريكي للعراقء في ذهابه وإيابه فقد ذكر أحد المساعدين المقريين منه 
: إن "لجو حار الآن A‏ لحف a ee elek,‏ 
ee‏ ی abe‏ ل کی اا 
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الحكم الذين عادوا إلى لندن مرة أخرى بعد انتهاء مهمتهم» ومنهم محمود عثمان 
الذي هاجم الأمريكيين بشدة بعد اختيارهم الحكومة الجديدة - حكومة علاوي - 
دون أن يكون له منصب فيها. 

أما عدنان الباجه جي الذي كان المنافس الآقوى على منصب رئيس الدولة 
فإ اذ sl as‏ الاوز را ا الذي رد ته أن عو إلى إحدى نول 
الخليج حيث كان يعيش لسنوات طويلة قبل أن يؤتى به ليكون عضواً من أعضاء 
مجلس الحكم. 

أما البيوت التي كان يعيش فيها هؤلاء والتي تقع في حي القادسية في 
بغداد حيث كانت :1,3 EE A‏ صدام حسين فحينما ذهبت إليها لزيارة 
أحد أعضاء مجلس الحكم السابقين فيها وهو صلاح الدين بهاء الدين كما أشرت 
من قبل فقد وجدتها عبارة عن سجن كبيرء بني حوله سور خرساني بارتفاع 
لات ابتار ونصف القت وعلية حرلمة Ann‏ وك من اد الشركة 
العراقية وقوات كردية وأمريكية حيث للأمريكيين القرار الأول والأخير دائماً 
فالجندي الأمريكي هو الذي يأمر ويقف مشرفاً بينما العراقي هو الذي يقوم 
بعملية التفتيش التي يأمر بها الأمريكي. وقد خضعت لتفتيش دقيق من الجنود 
العراقيين الذين تعرفوا علي واعتذروا لي .عن دقة التفتيش بسبب وجود. ضباط 
أمريكيين يراقبون الموقفء غير أني لا أحفل كثيراً بما يجري من حولي في مثل 
هذه المواقف وأحاول أن أكون في أبرد الحالات وأتابع ما يحدث على أني مشاهد 
cal‏ وقد تعمدت أن أسأل مرافقي عن سكان المجمع فوجدت معظمهم ممن جاؤوا 
all ie‏ من ورا. Ill al‏ اورک حك اران ما كنا فل 
الأمريكيون في فييتنام وكما حاولوا أن يفعلوا في معظم البلاد التي احتلوهاء 
وكثير ممن جاءت بهم أمريكا على ظهور دباباتها أو طائراتها إما عادوا بعد انتهاء 
مهمتهم أى في طريقهم إلى العودة من حيث أتوا حينما تنتهي مهمتهم لو كانت 
لهم مشاركات يأشكال أخرى من صتائع الاحتلال. وكثير من هؤّلاء كانوا قد 
فرشوا مساكتهم 3 في المجمع الذي أعده لهم الأمريكان يفرش مستورد - لأنها 
كانت قد نهبت فى a‏ سقوط نظام صدام حسين - معتقدين أنهم جاؤوا 


ليحكموا ولسنوات طويلة ولم يدركوا أنهم أداة لمرحلة. 
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LI‏ الا oil‏ ى اختنارهم من داخل العراق والدين کات دراک 
تجوب شوارع بغداد فقد زالت عنهم كل المظاهر المزيفة وعادوا إلى بيوتهم 
وحياتهم العادية يخشون من الانتقام منهم حيث استُهيف عدد منهم في محاولات 
geil‏ اف لک اوک a‏ هوا ا کارا سی ین كلك 
المظاهر من سائقين ومرافقين حيث كانت لهم رواتب ومخصصات عالية. 


ورغم انتهاء دور مجلس الحكم في بدانات العام الثاني للاحتلال لكن دور 
رجال آمريكا لم ينته حيث استبدل مجلس الحكم  LS‏ يقول المراقبون ‏ بالوزارة 
الجديدة التي عين إياد علاوي على رأسهاء وهى الذي وصفته الصحف الأمريكية 
مثل us‏ تايمز" وغيرها نقلاً عن مسؤولين سابقين في السي آي إيه بأنه 
کان عسوي للسي آي إيه "» وريما هذا ما دفع إمام مسجد ce‏ حنيفة أكير 
sel‏ سان د 7 2004 اىر 
ale DENE ee, ee ee‏ 
أحمد السامرائي إمام مسجد أبي حنيفة قوله: "يأتي مجلس الأمن ويصادق على 
من عرف من آفراد الحكومة بعمالته وتتلمذه على يد وزارتي الدفاع والخارجية 
الأمريكيتين". وقد كان مصير حكومة علاوي مثل مصير مجلس الحكم» ولن 
يكون مصير الجميع أفضل من مصير رجال أمريكا في فييتنام أى الصومال أو 
لان او Anl dl‏ ومن al]‏ أن يدرف مكدر رجال رکا الدين کا 
مصالحها ثم تم التخلص منهم أو تصفيتهم بعد انتهاء مهامهم فلينظر في 
التاريخ. 

قا كك N CE‏ 
الآولى في أبريل/نيسان من العام 2004. 
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الفصل الثاني 
المرتزقة.. وأسباب معركة الفلوجة 


لم أنم جيداً رغم الإرهاق الشديد الذي كان يحيط بأركان جسدي وهذه طبيعة 
تلازمني - للأسف - في أسفاري التي لا تنتهيء لا سيما إذا كان لدي عمل 
سأقوم به في الصباح الباكر. ورغم هذا القلق والاضطراب الذي صاحب نومي 
ا ع كعادتي بعد غفوات ونوم متقطع لعبت الانفجارات الليلية التي 
كانت تحدث في أنحاء بغداد أثناء الليل دورا رئيسيا فيه» وكان أول شيء فعلته 
في الصباح هو السؤال عما آلمَّ بالفلوجة وحقيقة ما وقع بعد منتصف الليلء 
فوجدت أنَّ ما كنت أخشاه قد أصبح حقيقة واقعة. لقد قامت القوات الأمريكية 
بالفعل بفرض حصارها على المدينة الليلة الماضية كما أخبرنا وضاح» وبالتالى 
علينا تحضير أنفسنا لنتحرك إلى هناك ونقوم بمحاولة الدخول إليها لتغطية 
الأحداث من داخلها كما اتفقنا u‏ والبقاء هناك إلى يوم التاسع من أبريل/ 
نيسان للمشاركة في التغطية الخاصة بمرور عام على الاحتلال الأمريكي 

كان عليّ إذاً أن أعد نفسي لرحلة طويلةء فأنا لا أعرف إن دخلت إلى 
المدينة متى وكيف سأخرج منها إن كتب الله لي الحياةء فأخذت حقيبة ملابسيء 
وحقيية يدي التي تحتوي عَلَى ما أريده من الأغراض التي أكون بحاجة دائمة 
إليهاء » وتركت فقط في غرفتي في الفندق ما يمكن أن أستغني عنهء ثم نزلت إلى 
المكتب الذي كان يقع في الطابقين الأول والثاني من فندق بحيرة البجع؛ لأرى 
ماذا أعد الزملاءء فوجدتهم يقومون بترتيب احتياجات الرحلةء فطلبت منهم أن 
يراجعوا كل شيء لأنه لا مجال لدينا للنسيان أو الاستبدال» لذا يجب أن نراجع 
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معداتنا أكثر من مرة. وقد أدى هذا إلى تأخرنا في اکان کے ا 
حينها آبلغني حامد أن كل شيء على ما يرام. 

كان الفريق يتكوّن من اثنين من المصورين مع الكاميرات وجهار بث 
ا السام IMS ge‏ اليك ولخرى Si‏ 
فيها نحن علاوة على الزميل حامد حديد الذي كان قد SE‏ مديراً لمكتب بغداد 
وكان وقتها في إطار ترتيبات تسلمه لإدارة المكتب. ولآن حامداً كان من آهل 
الفلوجة فكان عليه ترتيب كافة الأمور اللوجستية والإدارية للفريق. ولكن قبل أن 
Tas‏ طريقنا إلى الفلوجة يحسن بنا الوقوف على الأسباب التي أدت إلى تفاقم 
الأمور في المدينة وإلى أن يصدر قرار من أعلى مستوى أمريكي بفرض حصار 
عليها في خطوة غير مسبوقة تجاه أي من مدن العراق الأخرىء وأن يصل الأمر 
إلى حد قيام فرقة أمريكية كاملة قوامها أكثر من عشرة آلاف جندي بحصار 
ee‏ شكاض] إلى كلذك EN a E a‏ 
تزيد عن أربعين كيلو متراً مربعاً مثل مدينة الفلوجة» وأن يكون هذا الحصار 
شاملاً لكل الطرق ومن كل الجوانب. 


مدينة الفلوجة 


كانت _الفلوحة مند انه الكتادل فل E‏ أبرول کان من العام 2003 مذ 
عصية على القوات الأمريكية» وقد وقعت فيها معارك ومواجهات كثيرة منذ بداية 
الاحتاذل. إلا أن أكدر عه وفعت ا ولفتت ZT‏ واهتمام القوات الأمرئكرة كانت 
في 27 مايو/ أيار من العام 2003 أي قبل أن ينتهي الشهر الذي أعلن فيه الرتيس 
الأمريكي جورج بوش بأسلوب استعراضي شهير نهاية العمليات العسكرية في 
العراق: في هذا اليوم 27 مابى/آار 2003 قامت معركة استمرت عدة ساغات بين 
خلية. من المقاومة كان يقودها الشهيد نور الدين الزوبعي وسرية من القوات 
الأمريكية على نهاية الجسر العلوي الذي يربط الفلوجة بالطريق المؤدي إلى مدينة 
الرمادي والذي يمر فوق نهر الفرات» وأدت المعركة التي استمرت عدة ساعات إلى 
مقتل وإصابة عدد كبير من القوات الأمريكية علاوة على تدمير طائرة هليكوبتر بمن 
فيها. وقد ذكرت تفاصيل الحادثة بالكامل في كتابي "قصة سقوط بغداد". 
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بعد هذه الحادثة مياشرة صدرت أوامر للقوات الأمريكية - كما نشرت 


صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير كتبه مايكل غوردون من بغداد ونشرته 
بالاتقاق یا فة الشرى_الإوسط في 30 مايق / آان 2003 - ob‏ شر 
قسم كبير من الفرقة الثالثة الأمريكية في مدينة القلوجةء بعد هجوم يوم الثلاثاء 
en 1 2‏ لاض 2 aa‏ تين وكرت ا ف هنا 
ls sel‏ "ررك تادر" إلى إن قرقة AN N‏ فى EN‏ 
انك ال على كران رن فا اكانوا تور اة الى الولايات المتحدة 
E‏ كرات اكات 
بعدما كلفوا بتأمين الأوضاع في الفلوجة بعد المعركة التى قادها الزويعى وأدت 
إلى هذا العدد المرتفع في القتلى والجرحى من الأمريكيين. 1 

ل تك اول ا فى 27 le‏ ار إلا ساد BUY‏ 3,05 
RS RR EEE ER RR‏ ا 
بدات القوات التي كلفت بتأمين الوضع في القلوجة تتعامل مع السكان بإهانة 
رغه el‏ وکات تطلى SE‏ على كل من قك ب وی کے ital)‏ 
وتدنّس حرمات البيوت. وقد روى لي كثير من آهل الفلوجة كيف أن الأمريكيين 
استحلوا كل شيء في المدينة وأصبحت تسيطر عليهم روح الانتقام من أهل 
A Sa Laie ET ra‏ واس DE‏ 
طول آى ا کے اکا ی الا هد اما Ei‏ كانت Ds‏ 
كل عراقي يريد أن ينتقم لشرفه» حتى إن أحدهم قال لي أثناء إحدى زياراتي 
للفاوحة: sul"‏ أهانونا كثيرا ولو لقت آي جندي أمريكى استطيع az‏ لقتلتة. ماذا 
Mal Re ee el Re‏ وال سات Es‏ ا ua‏ 
والتذكاريات وکل ما يمكن أن تقع أيديهم عليه. لقد كان رجال صدام سيثينء لكننا 
a al‏ أن لاوا السك إلا إا تسترت للا ال LI‏ 
هؤلاء الأمريكيون فإنهم أوغاد ورعاع". 

هذا الغضب الذي صنعه الأمريكيون في نفوس أهل الفلوجة وفى نفوس 
لفن کل عل وای اشد إلى تمض فا فى لفل الا دی 
إلى تحاف للات ك الأمريكيين تشكل راس ولحت هناك عات تتم 
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بأشكال مختلفة» منها عمليات انتقام يقوم بها أقراد أى رجال عشائر وقبائل» 
ومنها عمليات منظمة للمقاومة التي بدأت ترص صفوفها بشكل مبكر. وكانت من 
أكبر العمليات التي تمت ضد القوات الأمريكية في هذه المرحلة في مدينة الفلوجة 


الهجوم الذي وقع في العاشر من يوليى/تموز من العام 2003 وقاده أيضا نور الدين 
الزوبعي» وتم فيه تدمير مركز شرطة الفلوجة الذي كان مقراً للقوات الأمريكية. 


وقد زرت المدينة في 1 يوليو/تموز أي بعد الهجوم بأحد عشر يوماً 
ا وشامنت آكار ah‏ كمايهى على مركن الشرملة. وقد الف 
ل ا er‏ أن عرد للنطى SEN‏ 
وراء الهجوم يزيدون عن عشرين SE‏ علاوة على عدد كبير من الجرحى؛ لأن 
ف a‏ دا لك الك لم فا على الإطلدق بهذا الد رل 
يعطوا أهمية لهذا الهجومء لكنهم اعترفوا بهجوم آخر وقع في الفلوجة في الثاني 
il 0 0 ca‏ 2003 ولفصروا mil‏ فى هذا panel‏ هي 1 
خش الراك ا کہ lau‏ فى يوم ول د اداع anal‏ کت أغان 
المتكدت باسح الجيش الأمريكي الكولوتيل ديل دزائلي عن مقتل خمسة عشر 
جندياً أمريكياً وإصابة واحد وعشرين آخرين بجروح في هجوم بصاروخ أرض - 
جو أسقط طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز شينوك في الساعة التاسعة صباح 
الثاني من توفمبر/تشرين الثاني فوق قرية البوعيسى في ضواحي الفلوجة. 
en lo A ma,‏ کا کا شر إلى مطان 
بغداد ومن ثم إلى آلمانيا والولايات المتحدة ليقضوا إجازة استجمام هناك لمدة 
ee‏ الذفاع ا کی أنذاك. هذا الوه 
ai ty geil‏ هن Tal Ei‏ بأ روم ملساو سدىء للأمريكيين": 
وقال في مقابلة له مع محطة فوكس نيوز الموالية EU‏ اليميني الأمريكي 
المحافظ الحاكم: "في الحرب تكون هناك أيام مثل هذه» ومن الضروري الاعتراف 
بذلك "» ورغم أنه قلّل من أهمية أن تكون هناك مقاومة منظمة ومنسقة في ذلك 
الوقت, إلا أنه أدرك في مقابلات أخرى له في ق ایی تمع ا اة 
أمريكية مثل"إن بي سي" و"إيه بي سي" على أنه: "يتوقع حرباً طويلة 
وصعبة ". وفعلاً كانت هذه مؤشرات 0 طويلة وصعبة دفع ولا زال يدفع 
N‏ شنا Ar‏ 
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تصاعدت أعمال المقاومة في العراق بشكل عام وفي الفلوجة بشكل خاص بعد 
هذه العملية. وفي الثامن من يناير/كانون الثاني 2004 تمكنت المقاومة من إسقاط 
al le ae‏ 
الأمريكيون بأنهم كانوا تسعة. وفي يوم الثلاثاء 13 يناير/كانون الثاني أعلن متحدث 
عسكري آمريكي أن طائرة آمريكية من طراز إي إتش 60 قد أسقطت على ما يبدو 
"ران معان غرى الفاصمة مخداد: ونقلت الوكالات عن شهود عبان أن الطائرة 
ee]‏ فاط القوا. الك كيه Tas‏ تح laut‏ 
آمل الناى 5 الك كاذو مجتمعين للاحتمات عل مارات ات الالال 
الست اقل فت Zul ie‏ 
المجتمعين من أهل المدينة عن مقتل ثلاثة منهم وجرح خمسة آخرين. 

هذه اللات rs,‏ القاوحة على عارع ey‏ الاك الاعات 
لعا ف وفك ك وت N ie‏ إلى SE‏ درك من الإهاتات 
والتجاوزات بحق أهلهاء كما دفعت أهلها إلى القيام بمزيد من العمليات ضد القوات 
الأمريكية. وأذكر أني ما لقيت أحداً من أهل المدينة في أكثر من زيارة قمت بها 
للفلوجة بعد ذلك إلا وتعرّض للاعتقال أو الاستفزاز والإهانة على أيدي 
ا >) ١‏ كالا- رل ال اله فى تاد las]‏ 
en ae‏ ا منينة Tal‏ 
ee ee et,‏ 

a sun,‏ المطاجد والمآين كنا يظلق 
عليها آهل العراق» حيث يوجد بها أكثر من مئة مسجد كلها تقريباً كان لها مآذن 
ا اا ا کک ا 
ف ee‏ ا من الل 2004 کا ا كانت انه رة 
ارادا لك كن نها اة فى عد ضرا کن رکا كانت Ga‏ 
Lu‏ د الذراك kl‏ مند ا الإحتلال كانت كتلك ضد Suhl‏ 
شنا انوا الدراى 5 ل 21920 كد ا حلت a‏ طويلة كتنبا 
معروف الرصافي عام 1941 يمتدح فيها مقاومة أهل الذلوجة للبريطانيين يقول 
في بدايتهاة ٠‏ 
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كنا ار ا ae, E‏ مسككن التلوجة 
أما آخر أبياتها فيقول بعدما سرد بغي الإنجليز ومقاومة آهل الفلوجة لهم: 
دك لكك كك Haus | | IS is‏ عتليكايا شلوجة 

أما الموقع الجغرافي لها فإنها تبعد عن بغداد حوالي 56 كيلو متراً باتجاه 
ee‏ وتقع على نهر الفرات» وهي قريبة من بحيرة الحبانية التي كانت تعتير 
ينا للبريطانيين: كما أنها تقع في طريق المسافرين من بغداد إلى سوريا 
والاردن: وتف لكر قضاء فى محافظة الأدال ومن تاح الأهمئة الاستراتنحية 
فإن قاعدة الحبانية التي بناها البريطانيون أثناء احتلالهم للعراق والتي لعبت دوراً 
في معظم الانقلابات العسكرية التي وقعت في العراق بين عامي 1958 و1968, 
تقع إلى الشمال منهاء وهي تعتبر من أهم القواعد العسكرية في العراق بسبب 
قريها من بغداد. 

ولم يسلم آهل الفلوجة بسبب انتشار التديّن بينهم من بطش صدام حسين 
فقد أعدم كثيراً من أبناء المدينة الإسلاميين؛ ويروي بعض أهل الفلوجة قصصاً 
كثيرة حول عمليات التصفية التي كان يقوم بها صدام لأبناء الفلوجةء منها أنه 
فر العم 1992 اعم ف Auf‏ ولكدة مين شاا ينتمون إلى معط عقاتر 
القار جه aeg a ee‏ رشدية easy‏ اواك 
والجميلات. ولعل بطش صدام حسين بالكثير من أيناء الفلوجة بسيب انتشار 
التديّن بينهم ينفي تهمة البعثية التي حاول أركان الإدارة الأمريكية إلصاقها بمن 
قاموا بالعمليات العسكرية ضد الأمريكيين في هذه المرحلةء كما يؤكد أن أهل 
الفلوجة هم أهل محنة وصبر وابتلاء لكنهم في نفس الوقت أهل بأس وشدة 
وشهامة ورجولة وإباء. 

وقد وصف الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر مديتة القلوجة قي الصفحة 
5 من مذكراته التي نشرت تحت عنوان "عام قضيته في العراق" فقال: "في 
هذه الأثناء كانت هناك أزمة A‏ في غرب البلدء كان الوضع الأمني في 
الفلوجة alas‏ وقد اكتسبت الفلوجة عن جدارة سمعة بأنها مدينة صلبية لا 
تلين» تمتد مدينة الفلوجة التي يبلغ تعداد سكانها 300 آلف تسمةء عير منعطف 
في الفرات» وتشكل ملتقى لعدة طرق وقوافل تجارية تقليدية عبر الصحراء غرباً 
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إلى سورياء وقد أصبحت طرقاً مفيدة للمهربين بعد حرب الخليج» عندما كان 
DLE ge ee‏ كل لكر Ele‏ 
ال امن اا رة أعقاب الب الل الأولىء كانت الس ركا 
Ba‏ در و ae‏ و ie Tl‏ عدن ا 
ان فى ua Lil ai‏ ولجارة الاستصارات من E‏ 


أسباب الكراهية الشديدة للأمريكان 


في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 نشرت US,‏ رويترز تقريراً من داخل مدينة 
اا ع ا Ya‏ المقاوحة فا کے الأمرركيين: كان من نين اا ف 
"هذه اديت التي شهدت أغلت الات العنيفة صد القوات الأمريكة على 
نوها يدود سي كثير من الل إلى EN‏ القزلي» حت وقعت كثير امن 
عمليات القتل للمدنيين الأبرياء كان أولها في أبريل /نيسان الماضي 2003 حينما 
E‏ كرون TT de Bu‏ أمام بیت مواطن يدعى we‏ 
صالح أصابه الامريكيون في قدمه فيتر جزء متها". 

ad CC 2-7‏ 
كط ine at ١‏ اليكل Li‏ 
عند د ارا ا ا ا کی کی کے ا الا إلى 
المشاركة ف ee‏ "القذائف ار على ترت الا 
15 شرت ا واد ا 
al‏ لشكالها دن الكا وارك ال رالات على تاا 
التفتيش القوات الأمريكية. 

ولم يكن الأمريكيون يستطيعون تجنب المرور بالمدينة فهي تربط بين 
طرى gain Aus, U el Use ci,‏ مكل قاكرة 
الحبانية» لذا كانوا دائماً عرضة للهجمات وبقيت الأمور تتصاعد يوماً بعد يوم حتى 
وقع الحادث الكبير الذي هز البيت الأبيض والإدارة الأمريكية كلها في 31 مارس /آذار 
2004 
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مقتل المرتزقة الأربعة 


كنت فى فكت قذاة Eye‏ فى يغذان مستترقا فى إعداد. خلقة برنامجى. "ثلا 
رد اتی كانت كت على البرك مباشرة مشاء نلك اليوم الحادي Gl‏ 
2 2004 20 عو لی Als ER‏ الدين د 
ل فك شي 1 رانم عله ارت ا دی a‏ قاد 
الزملاء. خرجت استطلع الأمر فوجدتهم يتحدثون عن سرعة إرسال شريط 
الأحداث التى وقعت فى مديتة الفلوحة إلى “الحزيرة" ختى تيثة وتحقق سبقاً 
عن قي Ra N‏ لله الأخرى حيث كان مقف عصويون 
الما وکا ا کا مہ ا سوير الات 

Ba ا‎ Je a O CE 
أثناء به للوحة”. تركت ما فى ني وجلست لأشاهد, الشريط فادركت. وأنا‎ 
SEN الست کی وتركان‎ ee ae 
كلها.‎ 

واترك هنا وصف ما حدث في الفلوجة لمصدر مسؤول في الشرطة 
الدراكدة رف احا ات ا حلت حيث قال: قان مجموعة مسلحة فى 
الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي بإيقاف سيارتين لونهما أبيض كانتا 
ران وسا الفلوحة ويدوا .إطلزى الثار على الآشخلض انحن كانوا داخل 
السيارتين ويعتقد أنهم أجانب مما أدى إلى مقتلهم ثم قام المهاجمون بعد ذلك 
لا ف الا رسا ارد 

هده باختطار .رواية الل الرشمى فى القتوطة العراقية الى تتاقلتها 
وكالات الأنباءء آما رواية الحلكم الأمريكى للعراق قى ذلك الوقت يول يريمن فى 
Bar‏ 296 ل e‏ “عاك قطنت "alla‏ حول هذه Ball‏ ا 
اندلعت إزمة القلوجة قي صاع دوم الأريعاء 31 مارس/آذان فقن تغرضك تأقلة 
Bye‏ من ارات الحراس ee‏ التابعين الشركة ربلا ووتر إلى کن في 
مركز الفلوجةء أمطر المسلحون مركية أمريكية بوابل من طلقات الكلاشيتكوف 
فاحترقت. أخذ رجال البلدة يرقصون فرحاً وسحبوا الجثث المحروقة من بين 


www.ahmedmansour.com EEK 


المرتزقة.. وأسباب معركة الفلوجة ‏ 61 


الحطام» وأخذوا يضريونها بالرفوش» ثم علقت جثتان متفحمتان ومقطعتا 
الأوصال على الحاجز المعدني للجسر الرئيسي للبلدة فوق النهر". 

وإلى هذا الحد يقع مثل هذا الحادث كثيراً في أماكن متفرقة من العراق» 
لكن الذي y‏ يحدث عادة öl‏ يتصادف وجود كثير من مصوري وكالات الأنياء 
والمحطات التليفزيونية لتصوير الحادث فور وقوعه بكل تفصيلاته والذي لا 
يحدث عادة كذلك هو أن أهل الفلوجة الذين كان يمارس الأمريكيون عليهم كل 
أشكال الانتقام - التي سبق وأن أشرنا إلى بعضها ‏ طوال عام من الاحتلالء 
خرج العامة منهم والمراهقون الصغار ليعبروا عما يجيش في صدورهم فقام 
بعضهم بالتمثيل بالجثث المحروقة وسحلها في الشوارع ثم تعليق أجزاء منها 
على جسر قديم بناه البريطانيون في المدينة» وكل ذلك تم تصويره ويثه للعالم,» 
وقال عنه ya‏ "صورت أطقم التليفزيونات هذا المشهد الشنيعء وظهرت الصور 
الفظيعة على التليفزيونات الفضائية العربيةء وعرض شريط محرر في ذلك اليوم 
على التليفزيونات الأمريكية» وتحولت الصور على الفور إلى رموز للواقع الوحشي 
للتدرد والرزت أن قوات الأتتلافك العسكرية لا قط على الفلوحة”. 

دكن الول حسين نلى رال الجزيرة في الفلوجة من بين الذيق: قارا 
la‏ لوي ala‏ الشريط من وره إلى مكتب الجزيرة في بغداد وتم 
إرسالة ويثه من قاد Ayo‏ كما alas ir‏ المحطات التليفزيونية العالمية» 
حيث قام مصورون آخرون بتصوير ما حدث. وانتشرت الصور بشكل كبير 
ليكون أول انطباع لدى كافة المحللين هى أن شبح الصومال قد ii‏ على ما 
حدث في الفلوجة مما سبب Le,‏ لدى الإدارة الأمريكية غير مسبوقء وكانت ST‏ 
و هذا الاك هى إن دول الق اوا کردا ER‏ 
في الجيش وإنما هم مرتزقة يستعين بهم الجيش الأمريكي للمشاركة في كثير 
من عملياته العسكرية وحماية وحراسة كبار رجالاته يمن فيهم الحاكم الأمريكي 
للعراق بول بريمر. 


جيش المرتزقة في العراق 


حتى. وقوع حادثة الفلوجة في 31 مارس/آذار 2004 لم تكن هناك معلومات 
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ee‏ القرات الشركة فى العرزاق. فك 
کا ا en‏ ای ا هذه ارات کت یا إلى 
لاد 2 الد إن مك ر لو القرات اا وکت ن 
قلا all Kal‏ بقع „el,‏ کے رکا أناش مسرن يصعون: نظارات 
مره على وجوههم ويرتدون ملابس شبه عسكرية وكانوا يبدون دائماً 
امكما اسان A‏ وكا استرات الزاقية اللرصاض درا على سدور 
وكان الزملاء المرافقون لي غالباً ما ينطقون بصوت واحد حينما يشاهدون مثل 
م ا کا a‏ 


ثم أصبحت بعد ذلك أنتبه للأمر وصار يشغلني في انتقالاتي داخل العراق 
حيث كنت أتتبع مثل تلك السيارات ومن فيهاء لكن ظهورهم في شوارع بغداد كان 
كثيفاً إلى حد كبير» وكنلك على الطرق السريعة التي كانت تربط بين:المدن وغالياً 
ما كانوا يرافقون قوافل عسكرية أى قوافل للنقلء علاوة على أعمالهم الرئيسية 
فى کرات Uns‏ كبار المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الحاكم المدتي بول 
بريمر. وكان هؤلاء يتمتعون بكراهية كبيرة من قبل العراقيين لأنهم كانوا مثل 
الوحوش ee‏ إلا بلغة الرصاصء وكان فريق من الشباب العراقيين 
أطلق على نفسه اسم "أنصار الحقيقة" نشر تقريرا في منتصف شهر يناير/ 
| كانون الثاني من العام 2004 نتحنت فه Wii‏ عن رعاة وصيانتن يمارسون 
عملهم في نهر ديالى شبه المهجور على الحدود العراقية الإيرانية أنهم 
ادر و عه رات الت من الم كت عل الاغلى بى EAN‏ المروحية 
الأمريكية من ارتفاع منخفض حيث تتميز المنطقة يوعورتها الشديدة وانصراف 
الناس عنهاء مما جعل الأمريكيين يتخلصون من جثث المرتزقة الذين لا ينص 
تعاقدهم معهم على نقل جثثهم إلى بلادهم في تلك الأماكن» وقد زرت تلك 
ae‏ دي ولعي عن لام 2003 !فوحتدها مخطقة Ess Ei‏ 
51 1 تعمل دن ا كن ری عن رسكاتها قصصا شمنية من هذه 
القصصء وتعتبر هذه الأماكن المحاذية للحدود الإيرانية من المناطق التي لم يكن 
en‏ لعامة العراقيين بدخولها في زمن صدام حسين» حيث كانت قاصرة 
على tee‏ والدرس الجمهورىء وكانت مسرحاً لكر من العملنات 
العسكرية أثناء الحرب العراقية الإيرانية» كما أنها كانت تحتوي على أهم مخازن 
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العتاد والمصانع الحربية في عهد صدام حسين. ووجدت هناك استراحة لصدام 
حسين كانت عند أحد السدود التي أقيمت على النهر لم يدخلها سوى مرة واحدة 
كما روى لي وجهاء المنطقة الذين استضافوني على الغداء في تلك الاستراحة. 
وأذكر كدف كانت الارتقاعات شافقة على جانبى الذهر ومخيفة؛ كما أن مياه التهر 
كانت بعد سد ديالى سريعة الجريان وتمر يأودية سحيقة غير مأهولة وقد أكد لي 
الدكتور إبراهيم الشمري الناطق الرسمي باسم الجيش الإسلامي في العراق أحد 
أبرز فصائل المقاومة في حوار أجريته معه بمناسبة الذكرى الرابعة للاحتلال 
الأمريكي للعراق وبث ع شاشة قناة الجزيرة في 11 أبريل / نیسان 2007 أنهم 
اكتشفوا كثيراً من المقابر الجماعية لجنود مرتزقة كانوا يقاتلون مع القوات 
الأمريكية وقاموا بتصويرها وبثها على أشرطة وزعت داخل العراق وعبر موقعهم 
على شبكة الإنترنت» وأصبحت عملية اكتشاف قبور للمرتزقة عملية شائعة فى 
العراق لا سيما في الأودية السحيقة مثل منطقة جرف الصخر ووادي حيران. 

ومن أوائل التقارير الصحفية التي نشرت حول المرتزقة الذين يقاتلون مع 
القوات الأمريكية في العراق تقرير نشرته في 5 مارس/آذار 2004 صحيفة 
allen‏ ا ركد ار هذا التفردر ضحة کر حدما شر کے اکت 
الصحيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بدأت بالبحث عن مرتزقة يعملون 
معها في العراق بعد عجزها عن تأمين جنود للانضمام للجيش الأمريكي للعمل 
cola‏ وان التتتاغون ف il‏ م درک DU"‏ رور al‏ مدر للل فر 
العراق يكونون من بين أعضاء البحرية السابقين أى الكوماندوزء وكذلك البحث عن 
مرتزقة من خارج الولايات المتحدة لا سيما من أمريكا الجنوبية. 

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "بلاك ووتر" قامت بالفعل بالتعاقد مع 
عشرات من رجال القوات الخاصة السابقين من تشيلي وكلهم كانوا من رجال 
الدكتاتور السابق أوغسينى بينوشيه. ورغم تدريبهم العالي السابق فقد تم إعادة 
تأهيلهم مرة أخرى في مركز تدريب خاص يمتد على مساحة 2400 هكتار فى 
ولاية نورث كارولينا الأمريكية د ثم نقلوا للعراق. وقد تقلت " الغارديان " هذه 
المعلومات من خلال حوار أجرته مع غاري جاكسون مدير شركة DU"‏ ووتر - 
يو إس إيه "» وهي نفس الشركة التي قتل منها بعد ذلك المرتزقة الأريعة فى 
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الفلوجة في 31 مارس/آذار» وأكد جاكسون للغارديان في هذا الحوار الذي نشر 
قبل Aula‏ القاوحة Tas‏ وعذترين يوما أن شاركتة كحوب الأرض. بحا عن 
مرتزقة مدربين قائلاً: "تحن نجوب أنحاء الأرض للبحث عن كوماندوز محترفين» 
رف ك اك عة اىن من اكد رال القوات الخاضة Zi‏ 
وتأهيلاً كما أن نظام الشركة قادر على استيعابهم بشكل سريع حيث يتوافقون 
اا de‏ الات الذى lassas‏ لات ووتر بى إس "Juni" U‏ وك على أن 
تعاقده مع الحكومة الأمريكية يغطي %95 من تعاقداتهء وأن أعمال شركته 
اعت Zus‏ %300". 

و لشارت al‏ إلى أن روا الحتوى المرترقة: أنذاك نفلا عن 
جاكسون كانت تترواح ما بين أربعة آلاف دولار إلى ثلاثين آلف دولار فى الشهرء 
نلك حش الت د والمهمات الى قرم بها المرترق: فالني كان يكلف ,بحراسة 
ول Se u‏ الاق كان يخطف فعا LE;‏ عن الى بر 
منشآت نفطيةء أو يراقق قوافل عسكريةء كما أن راتب الأمريكي يختلف عن 
‚rail‏ وع لفل وين شرا الات الأخري العديدة التي اتخرطت فى 
ع a‏ الل ١‏ 1 

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نشرت تقريراً في بداية مارس/آذار 2004 
تحدث فيه أحد المرتزقة الأمريكيين فقال: "إن العراق منجم وكل ما تحتاجه هو 
أن تخدم خمسة أعوام في الجيشء ويعدها تحضر للعراق لتحصل خلال قترة 
قصيرة على صرة كبيرة من المال"» وهى يشير بذلك إلى جتود الماريتز والقوات 
الخاصة الأمريكية السايقين الذين عادوا للعراق للعمل كمرتزقة بميالغ طاطة 
ومنهم الأريعة المرتزقة الذين قتلوا قي حادث القلوجة كما سأوضح قيما بعد. 

رر ان المصادر اه فى اك قفد قفارت إلى أن عدن المرتزقة 
ل ندرا حت U‏ الح 2003 لم يركوا عن عشرة آلافف عتصر. إلا آن 
صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نشرت تقريراً في 5 ديسمبر/كانون الأول 
6 قالت فيه: "طبقاً لأول إحصاء عسكري عن العدد المتزايد للمدنيين الذين 
يعملون في أرض المعركة في العراق فإن عدد المقاولين - الوصف الرسمي 
للمرتزقة - ول إلى مك لف دون حسلي عدد مقلولي الياطنء وه عدف يقارت 
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حجم القوات العسكرية الأمريكية في العراق". وعبارة "مقاولين" هي التعبير 
الرس الأمريكي كن الدردرقة. وقد اكيت راشان دوست على ذلك من خلال 
بيان طبيعة عمل هؤلاء المقاولين وما يقومون به فقالت: "إن المقاولين يقومون 
اا وظائف و ميل دوجي ای راان ا راا gl‏ 
وتصليح الأجهزة» وبناء القواعد التي يتم إقامة الجنود فيها"» وهذه كلها بالطبع 
مهام عسكرية لا سيما إذا كانت تتم مع جيش محتل. 

أما مجلة "ميديل إيست" كد كرت hr‏ الصادر في شهر [ale‏ 
sc 012007 „U‏ المرتزقة في العراق أصبح قريباً من عدد الجيش الأمريكي 
الرسمي حيث أن عددهم في العراق بلغ 120 آلفاً في الوقت الذي لا يزيد فيه 
عند ال الأدريكي عن 135 الف غير أن هناك مصادر لخرى تشارت إلى أن 
العدد وصل إلى مئتي آلف مرتزق بمن فيهم الذين يقومون بأعمال بسيطة 
مساعدة في القواعد العسكرية» وهذا ما أكده لي جون هيلاري مدير الحملات 
والسياسات في منظمة "وور أون وونت" البريطانية وذلك في حوار أجريته معه 
في لندن في 9 مايو/أيار 2007 وتم بثه على شاشة الجزيرةء غير أن هيلاري 
أكد على أن هؤلاء يمثلون إجمالي العاملين في كل المجالات. أما الذين يعملون 
د مهال فا من دول درتال عدم AB‏ الفا حسب معلومات ua‏ 


وقد أصدرت منظمة "وور أون وونت" تقريراً نشر في شهر نوفمبر/ 
تشرين الثاني من العام 2006 عن أعمال المرتزقة فى العراق جاء فيه أن عدد 
شركات المرتزقة العاملة في العراق بلغ 182 شركةء وأن هذه الشركات تقوم بكل 
شيء بما فيها الأعمال القتالية» وأن عائدات هذه الشركات من عقود العمل فى 
العراق بلغ 18 مليار جنيه استرليني في العام 2004ء في الوقت الذي كانت فيه 
في العام 2003 لا تزيد عن 320 مليون جنيه استرليني. ولنا آن نتخيل ما الذي 
يمكن أن يكون قد وصل إليه المبلغ في العام 2007 في JE‏ تقارير عديدة مها 
u‏ اوور أون وونت” شارت إلى ثن_العائدات الستومة لهذه. الشركات يلغت 
0 مليار دولار» مما يعني وجود لوبي دولي جديد ريما أخطر من لوبي 
المخدرات والسلاح والدعارة» لكن هذا اللوبي الجديد هى الأخطر لأنه يتعامل 
بشكل مياشر مع قتلة محترفين لا يهمهم سو المال لممارسة كل- جرائم 
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الدري. رك ار أن هتاك شركات تشارك تشكل ماش .فى القتال la.‏ 
"بلاك ووتر" و"هارت جروب" و"كنترول "Su,‏ و"تريبل کانوبي"» لکن 
الأخطر فى هذه القضية ما أشارت له مصادر عديدة من أن المرتزقة لا 
يعملون تحت أي قانون وهم الذين شاركوا في الدور الرئيسي في تدمير 
Ze‏ ا ف الك الثائية التي وفعت في شهر ذوفمدر/تشرين الثاني 
من العام 2004. 

ونظراً لأن جرائم المرتزقة ودورهم في العراق أكثر بشاعة مما يمكن أن 
يُتصور حتى إني حينما أجريت حواراً كان الأول من نوعه في الفضائيات العربية 
د ت اا 9 ماد ار 2007 من برنامجي “يلا 
ا فرت يلكم اال من ردون الأفعال الى ولتي من المشاهدين على 
nt E CEE A.‏ 


ومعفد. 


شبح الصومال 


ne ak‏ ارک اه فى القلوجة 
قي 31 مارس/آذار 2004 مثل كثير من الحوادث التي يتعرض لها الأمريكيون 
كن يو لكن لآن الكامدرات كات هتاك ولآن وسا الإعلام العالمية بث 
الور قل تل وسائل ET‏ الأمريكية آن#رسجاهلهاء لذلك. كان الحين 
الرئيسي في كل النشرات المسائية في المحطات التليفزيونية الرئيسية 
الأمريكية حول كمين الفلوجة وعمليات سحل الجثث في الشوارع التي تعرض 
ERROR‏ 

E‏ ار ع 
TE an‏ إن إن" lt‏ 
لقطات للهجوم دون أن تظهر الجثثء فإن محطتا "إي بي سي" و "سي بي س" 
بثت لقطات عرصت فيها الجقك التي لخرجت من السيارات المحترقة ,بينما كانت 
I ML‏ لكن لقطات gl ja‏ الصو 

عل ال رلت ا ك مى شحطات اقفر als Au‏ المحطتان 
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بالتشويش عليهاء كذلك قامت بعض شبكات الأخبار الأمريكية التي تبث عبر 
اريت ككل كوي للقن" وعم ل الكاملة ا ی را 
نلك وقد كان لهه الصور وقع الرلزال. فى الست الأبيض, N‏ كافة المعلقين 
ريطوا بيتها وبين ما حدث في الصومال قي العام 1993 حيتما تم سحل جثث 
طيارين آمريكيين في شوارع مقديشى على يد الحشود الغاضبة مما عجل 
EST ai‏ امن الصومال: وقد جاء لانت فى فترة مدا جرا 
قر ا إلقوات ا ك فى الول وقد ال لار الف Arsch‏ 
الا ا ا رسن ا کک ا 
انات الفا ولات Maya‏ 00 عددها الصادر في الأول من أبريل/ 
نيسان 2004 قالت صحيفة "التايمذ" البريطانية: "إن مشاهه القلوجة تذكر با 
حدث في ل ل e‏ 
شوراع مقديشى وسط صيحات العامة والغوغاء وأدت إلى انسحاب سريم 
للقوات الأمريكية are‏ النسساسة 'الخارجنة الامريكة. خلال ما اتبقى من 
التسعينيات". وقد غطت الصحف الأمريكية انعكاس هذا المشهد على الشارع 
الأمريكي الذي أصيب بالصدمةء ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها 
ر و 2ا ا 2004 آراء كشن من الأمريكيين. اشوا :تلك 
المشاهد بمقتل الأمريكيين وسحل pain‏ في شوارع مقديشى عام 1993 
CEO et EO‏ 
العراق» ونقلت عن أحد المواطنين الأمريكيين الذين استطلعت آراءهم 
قول عونا ترجل وركيم اى العراقيين - درون أمرهم باتفسهم". 
ولذلك كانت معظم تصريحات المسؤولين الأمريكيين آنذاك قائمة على 
رفض التشديه بين ما حدث في الصومال عام 1993 وما حذث قى الفلوجة فى 
1 مارس /آذار من العام 2004ء ومن بينهم آدم إيرلي مساعد المتحدث ياسم 
الخارجية الأمريكية آنذاك الذي قال في لقاء مع الصحافيين نشرته الوكالات في 2 
ابريل /نيسان: "بعد الهجمات التي وقعت في مقديشى غادرنا الصومال؛ لكني 
أؤكد لكم أن هذا لن يحدث في العراقء لأن وجه الشبه مع مقديشى غير صحيح 
gel‏ بيه وهر أننا في العراق نعمل بمشاركة الشعب العراقي" وكان يشير 
الى عملا الاختلال للدين تون ي Sunset Li‏ باسح الي اض 


www.ahmedmansour.com 0 OS 


8 معركة الفلوجة.. هزيمة أمريكا في العراق 


سكوت ماكليلان فقد وصف الهجوم ب" المروع "» وقال:"إنها هجمات رهيبة يقوم 
ها اشخاض رون مت التقدم فى إخلال الديمقراطية في العراق". 

إنا الاك الأ رك ball‏ رل za‏ والدي مذل هذا الحادث ضرية 
قاس ل فق د اللي فى ل تحر ال La‏ اط القن 
ا ا dei‏ د dd‏ لل ا 2004 بان "عمل وحفى" 
ee,‏ بم موحهم دون عا ثم أضافت: الا 
الور ال Igel‏ لهذا التصرف مقون Igel‏ عا في الت 

ولم يقف الأمر عند حد المسؤولين الأمريكيين بل وصل للرئيس بوش 
Sets las ee‏ *لن 
Ban‏ ل ارق كفت التضريحات 
عمق المأزق الذي سببته هذه العملية للإدارة الأمريكية. وقد Ze‏ مراسل صحيفة 
a ee‏ د 
ا اا فل 2 af‏ 2004 کے وة کیرد کت غاا 
الفلوجة مقبرة الأمريكان" قال فيه: "يعيش الأمريكيون في حالة هلع ورعب من 
ا ا ا را رار المتلقة ارا المؤعنة ا 
„Lite‏ 

وظهر عمق المأزق الأمريكي بشكل واضح في هذا اليوم أيضاً من خلال 
تصريحات وزير الخارجية الأمريكي آنذاك كولن باول الذي طالب حلف الناتو 
للمرة الأولى منذ احتلال أمريكا للعراق بأن "يقوم بدور في العراق" وقد نقلت 
تصريحات باول بشكل بارز في اليوم التالي السبت 3 أبريل/نيسان صحيفة 
"a alt‏ ا کت تر بلول كلك إن کب Tas ZEN‏ فى 
الاق su‏ انال السلطة إلى حكرمة عراقنة جديدة في بوليئ/ تون القايم - 
73004 لف Tre‏ على ك هد a‏ اة الأولى تی طا ٠ا‏ 
ee‏ كلف النتى ای نشظ في ا 

وكانت شركة "بلاك ووتر سيكيورتي كونسالتينغ" الأمريكية قد أعلنت في 
بيان لها أن.المرتزقة الأريعة يعملون لحسابها وأنهم كانوا يرافقون قافلة أمريكية 
كانت تقوم بنقل مواد غذائية لأحد القواعد الأمريكية في منطقة الفلوجةء As‏ 
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الأول هو سكوت هلفنستون )38 عاماً)» وهى جندي سابق في المارينز» وتوجه 
إلى العراق كما قال أحد أصدقائه في رد على سؤال لصحيفة في فلوريدا "من 
أجل كسب المال"» أما الثاني فهو جيري زوفكو )32 عاما) تنحدر عائلته من 
كرواتيا ويتكلم خمس لغات بطلاقة» وكان قد التحق بالجيش الأمريكي وعمره 
عر اا حيث خدم كجندي في الوحدات الخاصة واستقال من الجيش 
الأمريكي في العام 2001 ثم عاد إلى العراق ليعمل مرتزقاًء أما الثالث فهو مايكل 
تيغ (38 عاماً) وهى حائز على الميدالية البرونزية بسبب الخدمات الجلية التي قام 
بها حينما كان يخدم في الجيش الأمريكي في أفغانستان. أما الرابع فلم تكشف 
الشركة عن هويته في حينهء وبالتالي فإن الأربعة مقاتلون محترفون. 


التهديدات الأمريكية للفلوجة 


ت فى EN all‏ الأول عن dad‏ سان 2001 ت 
مع الزميل عبد العظيم محمد وهى من أبناء الفلوجة» حيث أني لم آتمكن من 
الذهاب في يوم الحادث بسبب انشغالي يوم الأربعاء في إعداد برنامجي "بلا 
" الذي يبث مساء كل أربعاء» وكان أول مكان ذهبت إليه حينما وصلت إلى 
zu‏ هو موقع الكمين الذي نصب للمرتزقة الامريكيين الأربعة حيث كانت آثار 
الحريق للسيارتين لا زالت قائمة غير أن السيارتين كانتا قد سحيتا من المكان. ثم 
1 كله في الفلوجة استمع إلى التاس وآتحدث إليهم» وحينما ذهينا كان 
معنا جهاز للبث وبعض الزملاء من الفنيين والمصور ليث مشتاق الذي صحبني 
بعد ذلك فى e‏ معركة الفلوجة الأولى كما uw‏ ذكره فيما يعد. وكانت 
ترتيباتنا حينما ذهبنا في ذلك اليوم هي أن تقوم بالبث المباشر إن حدثت آية 
تطورات سريعة أو مفاجأة من الفلوجةء وكذلك بالنسبة لي استطلاع الوضع فى 
المدينة ضمن التحضيرات والترتيبات التي كنت أعد لها لتغطية أحداث الذكرى 
الأولى للاحتلال الأمريكي للعراق والتى كانت ستحل في التاسع من أبريل/ 
نيسان» وكنت سآقوم بالتغطية كما سبق وأن ذكرت من مدينة الفلوجة. 
وفي مساء ذلك اليوم الأول من أبريل/نيسان ظهرت في نشرة الأخبار 
الرئيسية في قناة الجزيرة "حصاد اليوم"؛ وكان هذا أول ظهور لي في نشرات 
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الأخبار وتم بترتيب مع الزميل سعيد الشولي نائب رئيس التحرير آنذاك الذي 
عرض الأمر عليّ بعدما رتبه مع مدير القناة وضاح خنفرء وطلب مني سعيد أن 
أعطي من الفلوجة تقريراً موجزاً عن الحادث وتبعاته وانعكاساته المستقبلية 
وإمكانيات تطوره يعد يوم واحد من وقوعهء حيث كانت تفاعلاته تتصاعد كل 
ا ا ال کی ap‏ ترتقغ من مسدؤول إلى آخر ساعة ans‏ ساعة 
حتى وصلت للرئيس الأمريكي نفسهء ومنحني سعيد أريع دقائق فقط هي Joel‏ 
ee‏ من اراسان فى قرات EI)‏ كنت Ban‏ 
خلال الدقاتى الأريع المتاحة لى إن لخيط المشاهدين بكثير من المعلومات التي 
ا ا ات التي اا اا لا عن ارت واا 
وسكانهاء وما يمكن أن يحدث لو تعرضت لحصار أو هجوم عسكري el‏ 
وذلك بعد يوم كامل قضيته في المدينة في جمع المعلومات واستطلاع من لقيت 
من الناس. 

وأذكر أن محاورتي على الطرف الآخر كانت الزميلة جمانة نمور وقد 
a E‏ 
المرتزقة وسحلهم في الشوارع. وفي أريع دقائق بالضيط قدمت NS‏ شاملا 

عن الوضع من واقع ما رأيت ومن خلال ما تابعت» وكثفته بالمعلومات 
والسيناريوهات المحتملةء ورغم أني لم أكن متفائلاً إلا أني أشرت في نهاية 
التعلنى إلى أن أي Aber‏ مشكرية امريكية حه الفلوجة أن تكون ذرهة وان اتكون 
سهلة على الإطلاق. 

بقيت تلك الليلة في الفلوجة ونمت في بيت عبد العظيم لأن المدينة ليس 
ا دی EN‏ كنا أن وال عند الع واولا كانوا من أكرم التائ رحبو بي 
ا راو Tages‏ ومن الب sl‏ عه لا سما وآن call‏ كان 
به متسع. وأهل الفلوجة أهل ضيافة وكرم» وقد جاء بعض وجهاء المدينة وبعض 
اع De‏ 

la N ln 5‏ سيره Alster‏ الخدت عن وان که د la‏ 
اة والمقاومة والقوات LOS‏ ومستقيل الاحتلال امتدت حت وقت ale‏ 
من الليل 
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وكان اليوم التالي هو يوم الجمعة الثاني من آبريل /نيسان» وكانت ترتيباتي 
المسبقة في هذا اليوم أن أتوجه من الفلوجة إلى مدينة سامراء للاطلاع على آخر 
التطورات والأوضاع هناك والتعرف على المدينة وأهلها حيث أنها كانت من المدن 
العصية على قوات الاحتلال» حتى إنها في شهر مايو/ آيار من العام 7 يقيت 
محاصرة من قبل قوات الاحتلال أكثر من أسبوعين مع حظر تام للتجول مع 
قتال شرس بين أبنائها المقاومين وسلطات الاحتلالء وله دكن هده هى المرة 
الأولى ولكنها كانت أقرب ما يكون للفلوجة مقاومة Mans‏ لكل ما N‏ به 
الاحتلال وجتوده من إهانة ومذلة لأيناء العراق. وكان هدفي كذلك في تلك الزيارة 
أن أقوم بجمع معلومات كافية للتغطية التي wäh‏ بالقيام بجزء رئيسي فيها لقناة 
الجزيرة Dee mn TS‏ 

في خطب الجمعة 7 نقلتها قناة 57 وكثير من وكالات الأنياء 
الحالفدة من u‏ الفلوجة في هذا اليوم» أدان أئمة المساجد عمليات السحل التي 
تمت في الشوارع وكذلك عمليات التمثيل بالجثث. وإذا كان هاجس الصومال قد 
أحاط بالبيت الأبيض جراء العملية فقد تذكر العراقيون من خلال هذا الحادث ما 
وقع للعائلة المالكة في العراق بعد انقلاب was Sun 1958 a‏ 
كثيرون من أفرادها للسحل في الشوارع بعد القتل» حتى إن رئيس الوزراء نوري 
السعيد قد نيش قيره بعد دفنه nee‏ أما الوصى على 
العرش عبد الإله فبعد سحله مع نوري السعيد ظلت أجزاء من جثتيهما معلقة 
لعدة أيام أمام وزارة الدفاع العراقية آنذاك. لذلك ركز أئمة المساجد على نهى 
الإسلام عن التمثيل بالجثث حتى لو كانت لعدوء وقال الشيخ خالد أحمد إمام 
مسجد الفلوجة في خطبة الجمعة: >" إن ن التمثيل بالجثث الذي قام به بعض الجهلة 
أمر مرفوض» ونحن کعلماء دين نستنكرهء فهو لا يجوز وحرام مهما كانت 
الأسباب" وأضاف: "إن الذين قاموا بهذا العمل لا يعبّرون إلا عن أنفسهم» وهم 
على خطأ جسيمء وأعتقد أن المجاهدين لم يقوموا بذلك لأنه حرام فى الشريعة 
الإسلامية.... ونحن لا نقبل بذلكء والمجاهدون منه براءء لأن المجاهد يصدق الله 
ويقاتل من أجل الله والإسلام ". 
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كما نقلت قناة الجزيرة جانباً من خطبة الشيخ مكي الكبيسي ممثل هيئة 
DE LU ra OS‏ 
Us OEE ea Lila DM a is‏ 
ل al Na ae‏ 
عمل مشروع وفق الشرائع السماوية والأعراف الدولية... وإننا ندين عملية التمثيل 
Ye,‏ تالف al‏ نينا اليك کی عن بقع N‏ لهذا العمل در 
طول الظلم وجور المحتلء الذي لم Zu‏ حرمة لشيخ أو امرأة أو طفل» ونحن لسنا 
نعرف أسماء الأشخاص الندن قاموا بغملية التمثيل .بالجثتء فاماذا a5‏ مدينة 
رقا Le‏ من ا ei‏ ات القوات الامريكية من أن الفلونعة لن 
كن لفن ا als‏ إذا ما ارا على احتاحهاء قان Al‏ ستصتعد 
العنف في كل شبر من العراق". ومثل تلك المعاني قالها معظم الخطباء في 
العشرات من مساجد المدينة. 


الفلوجة تصبح عقدة لبوش وإدارته 

رغم الانتقادات التي وجهها خطباء مساجد الجمعة في الفلوجة لعمليات التمثيل 
Sal‏ اا ارك من خلال ات لاكحداك وبطورات الموخبوع الساريعة 
والخلفيات القديمة التي أشرت إليها بالنسبة للعمليات النوعية التي تمت قي 
ال ا الراك الأمركة عند ل لاال أن الأدر کن يمر مرون 
الكرام» وأن هذا الحادث سوف يُتّخد ذريعة للانتقام من المدينة وأهلها ولن يكون 
مجرد حادث عاديء لسبب بسيط أكدت عليه مراراً وهو أن الكاميرات كانت هناك» ريما 
تكون هناك حوادث أخرى قد وقعت بالفعل تعرضت لها القوات الأمريكية كانت أفظع 
Las‏ :. ار لك لم كك هناك كاميراك للتصوير والبث: لكن النشكلة لكا 
حدث في 31 مارس/آذار 2004 أن كل المحطات التليفزيونية لا سيما التي داخل 
أمريكا قد بثت الصور واضطرت شركة "بلاك ووتر" أن تعترف وأن تنشر أسماء 
وصور المرتزقة الذي اتضح أنهم جميعاً جنود سابقون في القوات الخاصة الأمريكية 
أى المارينزء فافتضحت في نفس الوقت قصة المرتزقةء ET‏ يعد ذلك عشرات 
التقارير عن المرتزقة الذين يقاتلون إلى جوار القوات الأمريكية في العراق. 
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737 alas اسان‎ aa 


se all ال ل اك ل ل‎ le 
كن عن أشنم‎ ee ا‎ 1 000- 
اماك 12006 كيك‎ ins لسلس ارات‎ Lu, ل ال‎ le E 
طالبت في 2 أبريل/نيسان 2004 بإعادة النظر في الاستراتيجية الأمريكية في‎ 
العراق وقالت:"إن القوات الأمريكية في العراق فشلت في الحفاظ على النظام في‎ 
الفلوجةء وهذا يثير أسظة بشأن تسليم السيادة للعراقيين في 30 يونيى/ حزيران‎ 
al “إذا ا الالترام د الول الدنى فن‎ ae, 4 
30 فلا دی‎ zer ل الاق كنا إلى خطة ال كى‎ 

أما السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي فرانك لتوتنبرغ والذي كان 
3 كاه اللدراق قل شير هن حابت الفلوجة فقد إرسل رسالة إلى الاك 
ل dee‏ فى 2 اسيل نان كال فيا "إن AS‏ 
المتحدة يجب J‏ ديح قن الدرافى فى أقرب وقتء ولكن ليس قبل التأكد من أن 
لا حك فادرا عل إن كون lan‏ شود الان رالا ا ن کی 
الذي نافس بوش بعد ذلك في الانتخابات الرئاسية فقد قال:"إن هذه الهجمات 
تمكان Kae‏ أن اهذه الإدارة تواصل المضي ‏ وحدها في العراق: وإن اسياسته] 
مارال نا لل ی كنا کات دوم الاحتادل". 1 

هذه الضغوط والتصريحات جعلت سيناريو تأجيل نقل السلطة وقرب 
انتهاء Lage‏ دمر Asia cl‏ كما أصيع نوش تحت قصف التحمقراطنين 
وانتقاداتهم وضغوطهمء وأصبحت مدينة الفلوجة بالفعل تمثل عقدة للرئيس بوش 
وإدارته» وتمثل كذلك رمزاً للمقاومة والصمود يجب كسرها والانتقام منهاء لذلك 
انطلقت التهديدات الأمريكية الرسمية بالانتقام مباشرة بعد الحادث. وكان تهديد 
بريمر الحاكم الأمريكي في الأول من أبريل/نيسان واضحاً: "هذا الحادث لن يمر 
U en‏ دون عن "1 

LI‏ سكوت ماكليلان المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض فقد قام 
الصحفيون بقصفه بوابل من الأسئلة في مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم 


الكمسن اذل ie‏ )نان واضطر تحت وال الأسظة لن حت ت 


بعدما ساله أحدهم عن عدم الإعلان عن أي اعتقالات حتى الآن قائلاً: il‏ 
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a al‏ ل ار لل للك ا مسي له ل على هد 
ee‏ 1 كيل لد ee‏ كول Al‏ ت يمون el‏ 
القضاء عن هذه الهجمات المروعة والخسيسة". وحينما سأله أحدهم: "هل 
ا ی ای ضيه ee‏ 
ا لك الل يك عر ارس ا 
ا الي اا ر د اة اة الال st‏ 
REE Ee‏ 

ت ا ا ن ر ول الات إلى القادة العسكريين حيت 
ee‏ ا ا د ا اک 

خرن ا ال ری مقر افا الک ت فى ا فى 2 د 
EET a u N‏ 
ف ات اکر ال الل کل يكن دا ا 
ار CE‏ 
صحيفة "نيويورك تايمز" فى بغداد تصريحات نشرها ضمن تقرير مطول في 2 
SE‏ 04د ع 2 عل ا على SE LEN]‏ 
اة فى العراق قال فيه امع ساعات من مقتل 4 مدتيين اريكين والتمثيل 
بجثثهم في الفلوجة أول من أمس وقف جنرال أمريكي آمام الصحفيين في بغداد 
Na Nee ECT‏ حول العوقف 
اساي EAN‏ لد suis Say‏ ل des sus Se‏ 
RE Sr‏ قصاعة 
ET el a ae ee‏ العطياك سيرك 
تأثير محدود للغاية على قدرة التحالف على الاستمرار في تحقيق التقدم على 
N‏ واستشاف ESN SS‏ 

فا کا کا کل مراسل ووت د کا 
لك a LO AOE‏ 
EBM TI, RAS ee tet‏ 
التقرير الذي سبقه المليء بالتهديدات» والذي أطلقه الجنرال في اليوم التالي أن 
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الجنرال كان يكذبء فالعملية لم يكن لها تأثير محدود كما ذكرء وإنما هزت أركان 
ا ا السك ا es.‏ 

ود E N‏ ولد ع E‏ لحر عش وول 
Sul‏ رفك الفاح عن امع فاا تحتل mal)‏ على تا إا سے 
لهذا الحادث أن يمر دون عقاب أو بدون التحقيق فيهء وإذا تم قبوله ثمنا للتعامل 
في الفلوجةء فإن هذا سيكون علامة سيئة ". وأضاف: "إنه بدون الانتقام سترى 
الكثير من هؤلاء الشبان الذين علقوا جثث القتلى وهم ينضمون إلى التمرد 
الحقيقي ويبدؤون في المشاركة بإطلاق الرصاص والتفجيرات " . وخرجت صحيفة 
' الواشنطن بوست" بعنوان رئيسي يقول: "الولايات المتحدة تأخذ على نفسها 
عهدا بالقبض على قتلة المدنيين". هكذا وصفت المرتزقة بأنهم مدنيون!! 

في طل هذه الاسر المشحوية بالتهديدات وضرورة الانتقام .يدا أن تاشر 
هذا الهجوم وصل إلى مرحلة التهديد بإفشال المشروع الأمريكي كله في العراق» 
وبدأت المطالبة بالانسحاب بعد أقل من عام على الاحتلال» وبداً بوش وإدارته 
يفقدون القدرة على التحكم بالوضعء وبدأت نذر الهزيمة تحيط بهم في الوقت 
الذي كان فيه الجنرالات وأركان الإدارة يتحدثون عن عملية استقرار ومشروع 
يقوم من خلاله الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر بتسليم السلطة فيه للعراقيين 
San 50‏ 2004 الى بعد کا Las Seal‏ عن الا ليا رر 
رن الها لسن دن الدين قاموا قل اله ار حتى العامة EN‏ 
ON‏ ال لوا E‏ إن ع الس كلها رسكا )) الكادة E‏ 
مدىی. 


خطة "الرد الساحق " 


SC EU IEC‏ السترال مارك 
کے و لے من ار رتفسان اطلع مساعد وزير للذفاع الأمروكي .بول 
وولفويتز أحد أبرز المحافظين الجدد أصحاب مشروع احتلال العراق - والذي 
أطيح به بعد ذلك ونقل للبنك الدولي ثم ظهرت فضيحته المدوية حول ترقية 
صديقته في البنك وذلك في مناسبة الذكرى الرابعة لاحتلال العراق في 12 
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أبريل/نيسان 2007 ثم أجبر على إعلان الاستقالة في 18 مايو/ أيار بعدما كان 
مجلس إدارة البنك يتجه لإقالته ‏ اطلع وولفويتز والجنرال Zu‏ بيس مساعد 
رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكيةء مع أعضاء في لجنة الدفاع في الكونغرس 
ادك فى کل ملف على el‏ ووسائل الد الاک JE‏ 
هانتر رئيس لجنة الدفاع في الكونغرس إلى الصحفيين: "إن التاريخ سيثيت أن 
الذين زكرا هذه الأعفال اصن الأمريكيين قللوا من قدراتنا على تحديد هوات 
من جهة وفي القضاء عليهم من جهة أخرى ". 

وقد أوضح الجنرال مارك كيميت في حوار أجراه مع محطة فوكس نيوز 
التليفزيونية الأمريكية جانباً من هذه الخطة في حوار أجري معه في 2 أبريل/ 
نيسان 2004 حيث قال:"قبل الدخول إلى المدينة سنعطي الفرصة للسكان 
لتسليمنا المجرمين» وإلا فإننا مستعدون للذهاب إلى هناك للبحث عنهم:... 
وستكون عملياتنا مزيجاً من قبضة حديدية وقفاز مخملي" . ثم تابع قافلا: 
لالش لل ون ع ae‏ هنا اميتي ا لين 
NR N‏ 


er Mini کک‎ ol asia 2 gi 
نيوز" الأمريكية في تقرير لها أن" المسؤولين الأمريكيين حددوا هويات عدة‎ 
أشخاص شاركوا في الهجوم الذي وقع في الفلوجة"» وكشف مسؤولون‎ 
عشكريون لمحطة سى إن إن" الإخبارة الأمريكية "أن واشتطن تحت في‎ 
ic, AT A ee er 
واغلای الال‎ Aa درا اله الو فى‎ Beeren 
التجارية لآبوابها قبيل الهجوم مباشرة قضلاً عن عدم تواجد عدد من‎ 
رل الإعلام الى فى الل‎ 
OT O كلت‎ OO 2 
کی اک ف ا ان اال دل دا کے لسا در‎ 
فيديو وسنكون مهتمين جداً بالحديث مع الأشخاص الذين يظهرون فيهاء لكننا لا‎ 
sea an a O 
واک على لن "القوات الأمريكية سوف تخل إلى القلوجة الملاحقة‎ lie 
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A EN au Wis zur an‏ ونال 
"سندخل الفلوجة ونقيم وجوداً فيهاء وسنميز العدو عن السكان وسندمره". 

فده الصورة من كل يلك ارا کے حي اہ الذى که 2 
a le‏ الفاوحة ل الست الأ والخارطة ال ك 
Bl, ik,‏ الت الاك سرن .فى الولانات الد العراق: 
كنا تؤكد أن الح قد اتح قرارة بالانتقام ليس من النين قاموا والهحوم على 
كك ان ل لف ف ا اا Esel‏ كلا وان ماك حل 
وضعت لدخول الفلوجةء والإقامة فيهاء وأن الغطاء المعلن هو تسليم الذين مثلوا 
بالجثث والذين ظهروا في الأشرطة التي بثتها المحطات التليفزيونية وكلهم كانوا 
de‏ لكان ala A‏ ول کا لفل رهم Go‏ را Na‏ 
"ad san al al a" wel‏ الى كان هذ sg‏ لل أشروع 
ف ad Aal‏ "وف dd‏ من Ay" hs‏ الإسلامية الوطفية . 
„abs‏ رة العشرين ٠"‏ - ال وره عن دنه لكن الهدف الحقيقي كما قال 
E‏ "ستل الله dan‏ العو طن 
السكان وسندمره". 


كتائب الشيخ أحمد ياسين 


أثناء وجودي في الفلوجة في الأول من أبريل/نيسان من العام 2004 ورّعت 
کات al‏ اح ان اى فال المقاومة الإا ل ل كتاف 
ذا التشرين انار فيه عل قل اة ارك ار كا 

ف ا ا ا تعلن فنها “كاش لے ا اس عن ا 
0 انها ت الكرين فلم يكن قد مى سوى ايام قليلة على اغتيال الشيخ 
أحمد ياسين مؤسس وزعيم حركة حماس في فلسطين على آيدي اليهودء والذي 
استشهد في 22 مارس/آذار 2004. وقالت الكتائب في بيانها الذي نشرته تحت 
عنوان "الفلوجة مقبرة الأمريكيين" والذي تناولته معظم وكالات الأنياء: "إنها 
هدية يقدمها شعب الفلوجة إلى شعب فلسطين وإلى Aue‏ الشيخ أحفد ناسين 

شيخ المجاهدين الذي تم اغتياله من قبل المجرمين الصهاينة عديمي الإنسانية 
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والأخلاق " وقال البيان: "بعد تتيع ورصد مجموعة لرجال المخابرات الأمريكيين 
الا audi angel‏ عا ا Le Ai,‏ فال مز فى رم Aa Sl‏ 
1د اا 20 ا ya‏ لے الاه اة 
ENG CCG O‏ 
للأمريكيين ردا على الاعتداءات والمداهمات على المساجد والمنازل واعتقال 
وتعذيب الشيوخ والعلماء وترويع النساء والأطقال ". وقالت aus‏ الشيخ أحمد 
aT‏ لاك ارك CS‏ الس ارفك 
عل ا اكد يك ا اكات بعد ل إلى ارا 


الفلوجة تهيمن على الإعلام الأمريكي 


وكانت معظم المحطات التليفزيونية الأمريكية قد قدمت عشرات البرامج 
رالو ارات رالات کل ما كلف ذى الفلوحة ls‏ وكان من رر الات 
a OO‏ الا al Aa‏ ودمان فى 
برنامجها اليومي "ديمقراسي ناو" الذي يعتبر من أشد البرامج التليفزيونية 
الأمريكية مع مقدمته غودمان مناهضة لبوش وسياساته وعلى رأسها الحرب في 
لكان رف كنك ينا على کد من Eh‏ عن لفاك bl‏ ناس ال 
الثالثة للاحتلال الأمريكي في العراقء والتى كانت في شهر آبريل/تيسان من 
العام 2006 حنت أجرت معى غودمان حواراً عن تغطيتى لمعركة الفلوحة الآرلى 
في جزء من إحدى الحلقات لمدة عشرين دقيقةء وكنت وحدي في الحوارء وفي 
حلقة أخرى كاملة عن تغطيتي لمعركة الفلوجة شاركني فيها الزميل ليث مشتاق 
ال الذي كان اف اما فى لجدى al ST‏ تمتها غودمان يعن SE‏ 
المرتزقة الأمريكيين وسحل جثثهم - وكانت في بداية آبريل /نيسان 2004« كان 
ب اله ف تلك الحلفة المي غزوان ,المحتان وهو عراف el‏ 
أوضح لغودمان ومشاهدي "ديمقراسي ناو" أبعاد حادث الفلوجة وأسياب رد 
الفعل عند العامة. وقد نقل ذلك الكاتب الأمريكي a‏ سبينوزا ونشره في موقع 
ل El a it‏ اغراف فى 5 ازيل نيمات 2004 
حيث قال المختار: "جرى الحادث في الفلوجة في المكان الذي قامت فيه القوات 
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الأمريكية قبل يومين بقتل العديد من الناس نساء وأطفالاً في الشوارع عندما 
قامت على نحو غير مبرر بإطلاق النيران بشكل عشوائي. لقد كانت الفلوجة 
المسرح الذي استخدم فيه الجيش الأمريكي القوة الوحشية لقمع الناس» ومن 
ضمن ذلك استخدام طائرات إف 15 وإف 116 لمهاجمة القرى والأماكن التي 
يعتقد أنها تؤوي مقاومينء لقد أدت تلك الأعمال إلى وقوع عدد كبير من الضحاياء 
وإضافة لذلك قامت القوات الأمريكية باعتقال مئات الناس لمدة تترواح بين 
ES‏ روما الأمر الذي ساهم في تآليب السكان على القوات الأمريكية 
وعلى المقاولين ومقاولي الأمن الأمريكيينء الذين هم في حقيقة الأمر يمثلون 
حنشا حاضما عن كاد لل لات المتحدةء وهذا اهو ر امن خصخطة ال 
وقبل يومين أى ثلاثة» وقعت حادثة مشابهة في الموصلء قتل فيها مقاولان كانا 
في طريقهما إلى محطة توليد الكهرباء المهم هو أنني علمت بهذه الحادثة من 
الصحافة التي تقول بأن المقاولين كانا يعملان فى مجال تأمين المؤونة الغذائية, 
ولكي لا تختلط الأمور فإن هذه المؤونة الغذائية تخص الجيش الأمريكيء وليس 
Sa:‏ السكان المحليينء أو شيء من هذا القبيل» وعليه فإن استياء آهالي الفلوجة 
له مبرر» إن ما حدث لهم شيء محزنء ولكن كما تعلم؛ إن الأعمال الوحشية تولد 
أعمالاً وحشية» والعنف يولد العنفء وإن الذي بدا ذلك هى الذي يتحمل المسؤولية» 
وأعتقد أن الجيش الأمريكي استخدم قوة غير ميررة ضد أهالي الفلوجةء وقد تعامل 
معهم بوحشيةء لدرجة اضطروا معها أن يردوا بأسلوب مماثل ". 

هذه المداخلة التليفزيونية في برنامج إيمي غودمان وجدت من الأهمية 
إدراحها هناء 5 كما رأى الكاتب الأمريكي سبينوزا أن يدرجها في مقاله, 
والكاتب أمريكي والمحطة التليفزيونية التي بثت ذلك أمريكية» لأن الشعب 
الأمريكي والرأي العام يجب أن يدرك أن ما حدث في الفلوجة لم يكن سوى نتاج 
طبيعي للوحشية التي يمارسها الجيش الأمريكي ضد أبناء الفلوجة. 

وقد سبق أن قدمت شواهد كثيرة على مدى اهتمام الإعلام الأمريكي 
تاحداك الفلوجة وكيف احتلت العناوين الأولى سواء في نشرات الأخبار أو 
الصحفء وقد أحرج هذا إدارة بوش kurs‏ مما دفعها إلى أن تبداً بتطبيق خطة 
الهجوم والانتقام من الفلوجة. 
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بدايات خطة الهجوم 


بعد يوم وليلة قضيتها في الفلوجة الخميس الأول إلى صباح الجمعة الثاني من 
انرا تمان 2008 کا ا ال وکت إلى كتير ےن اا کے 
أضع تصورا لما سوف أقوم به من تغطية تليفزيونية مقررة من المدينة ضمن 
تقطية فناة الجزدرة يرم اللجمعة الفا من أريل/تسان. وكنت ذاقنا ادر 
على أن آفهم كثيرا من أبعاد الموقف من خلال رؤيتي ومعايشتي للواقع وليس 
من خلال ما يتم تناقله. 
ومن خلال حواراتي ولقاءاتي المباشرة مع أهل الفلوجة لاحظت عليهم 
ا العا انظ اكد الكل كان ا ee‏ ا كنت 
وري لسال الناس مانا Tagan‏ المدينة فى الما الست ككنة se‏ 
وليس يها جيش يدافع عنهاء وإنما هي مدينة عادية مثل كل المدن بها ثلاث Ge‏ 
Ca‏ کے العلديم ل اسا والأطقال رالا وع انا ليم ا 
E LE Rg AE le,‏ 
عبارة عن مجموعات صغيرة من آهل المدينة ليس لهم قواعد ثابتة أو معلومة 
حتى تقوم القوات الأمريكية بالهجوم عليها أى تعقب من فيهاء ومن ثم فإن العقاب 
الأمريكي والانتقام الجماعي من المدينة وآهلها والذي أعدت خطته بين الإدارة 
السياسية والعسكرية سواء في واشنطن أو بغداد سيكون جريمة إنسانية كاملة 
PS‏ 
oo‏ 


الطريق إلى سامراء 


ا 2 ين سان عن سدس الفإرحة إلى tie‏ سام ا 
لت إن هناك ا ا عر نراع دة یکی أن اذهب من NE‏ 
Bl A Ns‏ ون اا إلى ول غا وكان ا ها لفت 
تذرى لاا فى عد الكلت الامزركية المحطمة على ایل ای شل 
الكمائن وال لم بتكن الأمريكيون من انتشالها. فالعادة الي أنه إذا وقع لهم 
E‏ الطر 2 ا تاق اوجرحاهم بالمروحيات ثم 
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يحملون الآليات المحطمة على شاحنات» فلا يستطيع أحد أن يحصي وراءهم 
dus‏ > لکن يبدو أن حجم العمليات كان قد ارتفع بشكل كبير لم يمكّنهم من 
انتشال كل آلياتهم: وكانت العبوات الناسفة هي أغلب ما تعرضت له هذه الآليات. 

ا م ارا فقد كانت خاضرة الان وكا el‏ “سار من 
رآى"» واختصرها الناس إلى سامراء. وكنت أهدف من وراء رحلتي إليها أن 
ا ae E‏ فكي کیل فيها المقارمة رمسا زوت 
الرمادي والفلوجة وتكريت» وقبل ذلك محافظة ديالى وكثير من مدنها. كما مررت 
كتير ن ادن ا عرقها لتاس من خلال تشرات الأخار وتقارير U,‏ 
الأنباءء مثل التاجي والطارمية والضلوعية ويلد وغيرها من مدن وقرى صغيرة 
لک افا قاموا Yale Aut Neck‏ لات الال رکا اا تلك 
ال الى ولا راك ت EN‏ وك اا ا د ا 
العالم. ö‏ 

a,‏ - رل لك الك على اا dla‏ د كه 
لي ل نار لواف كنا عسلت فى حت ا 
من بدايتها لا سيما في تغطية الحروب» وزيارة سامراء كانت تمثل بعداً هاماً لي 
في فهم shall‏ العراقي. 


قصة ig‏ الباز 


كان في صحبتي إلى سامراء الزميل صهيب الباز السامرائي الذي كان يعمل في 
مكتب قناة الجزيرة في بغداد» وهو من آهل سامراء. وصهيب هذا له قصة طريفة 
رواها لي على مدى يومين من الصحبة في الأسفار سآذكرها هنا باختصارء فقد 
كان صهيب مثل كثير من الشباب العراقيين الذين كان يمكن أن يطلق عليهم 
'باباراتزي ". وهذا .هو الاسم الذى بيطلق على من يقومون يمثل عملة فى wol‏ 
وهؤلاء هم المصورون الذين يطاردون المشاهير أى يسعون لالتقاط الصور 
النادرة التي يبيعونها للصحافة العالمية مقابل مبالغ كبيرة من المال. 


آما في العراق فهؤلاء كانوا من المصورين الهواة الذين يحملون كاميرات 
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فيديى صغيرة» أو كاميرات تصوير عادية» وكانوا يجوبون شوارع بغداد أى المدن 
ك2 ee‏ مسار لذرات الاحتلال Se le‏ ,متضارق 
وجودهم sl‏ عبورهم خلال حدوثها فيقومون بتصويرها ثم يقومون بعرضها لمن 
يشتري من محطات التلفزة أو وكالات الأنباء التي كانت تملاً مكاتبها العراقء 
le ee,‏ ی کل کان ارا le‏ 
لتصويره. 

وقد قام صهيب بتصوير حادث أو اثنين وياعهم مثل كثيرين غيره من 
المخد رن اا إلى عك اة التحريرة فى عا ولات كان دعسا فقن 
عرض عليه الزملاء في المكتب أن يعمل معهم بالقطعةء فكان صهيب يجوب 
ا ae‏ اد :لی Ira‏ عشرات من لا ارق 
آنذاك» Gas‏ عن أي صور يمكن أن يلتقطها ويبيعها لقناة الجزيرة» ولأن الكمائن 
a a le Er ee‏ ]اك الود إل EN‏ إن IE]‏ عليه 
اسم "طريق الكمائن" فقد فضل صهيب أن يظل يجوب هذا الطريق ذهابا وإيابا 
E E E‏ الأمرييية فقوم Uns‏ 
وكلما كانت الصور مميزة والتصوير جيداً كلما كان العائد المادي أقضلء فكان 
يصادف في بعض الأحيان كمينا أو عيوة ناسقة انفجرت في 55 عسكري أو 
Er AS lei Ar‏ 

وفي يوم من الأيام صادف كميناً وقعت فيه القوات الأمريكية ووقع بينها 
اشتباك وبين بعض رجال المقاومة وقد وصل صهيب في نهاية المعركة بحيث 
كان الأمريكيون لا زالوا يلملمون قتلاهم وجرحاهم. ويبراءة تامة وقف يصور 
صيده الثمين وهى سعيد ويحلم بالميلغ الكبير الذي سوف يحصل عليه حينما 
يعود بهذه الصور المهمة إلى مكتب قناة الجزيرة في بغدادء لكن الجنود 
الأمريكيين بمجرد أن شاهدوه يقوم بالتصوير قبضوا عليه ووجَّهوا له تهمة 
الارن ى ae‏ إلا داد اكه فى وقت الحا لصو رها وا على كله 
بها؟ وحينما قال لهم إنه يصور لقناة الجزيرة أصيحت قناة الجزيرة متهمة بأنها 
على علم بالعمليات وترسل المصورين لتصويرها حالة حدوثها. وقد ردد أكثر من 
مسؤول أمريكي مثل الجنرال ريكاردى سانشيز وقائده جون أبي زيد اتهامات 
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مباشرة لقناة الجزيرة أكثر من مرة بأن مصوريها يتواجدون حيث تكون 
العمليات» مما يعنى علم قناة الجزيرة بها. لكنها أحياناً تكون الصدفة البحتة كما 
حدث مع صهيب هي السبب» أى يقوم رجال المقاومة أنفسهم بتصوير العمليات 
وتقديم الأشرطة مجاناً للجزيرة أى غيرها من القنوات الآخرى. 

وكانت حادثة صهيب الباز تحديداً إحدى هذه الحوادث التي استخدموها 
في هذه الدعاية ضد قناة الجزيرة. 5 

ist‏ صهيب بعد اعتقاله إلى سجن أبى غريب السيّىء الصيت» ويعد 
تحقيقات مطوّلة معه لم يوجهوا له آي اتهام» لكنهم أبقوه في السجن مثل آلاف 
مؤلفة غيره من العراقيين الموقوفين دون اتهام. ولأنه كان جميل الصوت فقد كان 
كل يوم في المساء يرتل القرآن بصوت مرتفع بحيث كان يسمع من معه في 
الزنازين المجاورة. وفي يوم جاءه أحد كبار المحققين الأمريكيين في الصباح 
ا ل في a‏ ا حل رارك أن 
أسمعها منك مرة أخرى"» فقال له صهيب: "هذه ليست ترانيم أى أناشيد ولكنه 
القرآن الكريم ". صمت المحقق طويلاً ثم قال له بتعكق: Ja"‏ هذا za‏ القران ؟" 
قال صهيب: "نعم" فقال له المحقق: "هل يمكن أن تتلو علي منه مرة أخرى" 
يقول صهيب: "فآختت أتلى عليه بصوتي بعضاً من آيات القرآن"» ويعد قليل بدأ 
يتأثر ثم بكى رغم أنه لا يعرف اللغة العربية حيث كان يتواصل معي عن طريق 
ت فتوققت کا راه کے فأشار لي الا ترت دلت ثم يعد قليل 
تؤقفت " وتوقف هو عن البكاءء ثم قال لي: لماذا أنت هنا؟ فرويت له قصتيء فقال 
لي: سأحاول جاهداً أن آخرجك من هنا لكن هذا الأمر سيستغرق مني بعض 
= وإلى أن يحين هذا سوف آتيك كل يوم لتقرأ لي شيئا من القرآن» وبالفعل 
تردّد هذا المحقق gie‏ عدة مرات وفي كل مرة كان يتكرر المشهد ويبكي الرجل 
ثم يذهبء وفي يوم جاءني وقال لي: re‏ 
وكان هذا بعد سبعة وسبعين يوماً قضيتها في معتقل أبى غريب. " وبالفعل 
خرجت من المعتقل. 
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عودة إلى سامراء 


AN مال كتير من مض اللاو‎ E E 
التي ذهبت إليهاء وإنما كنت في طريقي إلى حاضرة العباسيين التي كانت تجيش‎ 
E MOS een 
طريقى إلى احدث كان مده الآمة الإسلامية وعزهاء إنها:عاصمة الخليفة الت‎ 
بالله العباسي الذي جيّش الجيوش منها استجابة لنداء امرأة مسلمة في يلاد‎ 
را ا کے‎ US Säle ات اما الى‎ „an ا کی عا‎ 
O E A E er gl 
الذي سميت به» والحضارة التي كانت تنعم بها والبهجة التي‎ aE 
EEE E 
ااا الإنسان من ت ا ا‎ 2 
ال ا ا الک الذي 2 رالك رات ا کے ا كا‎ 
EC كان اسه اندر‎ E 
7 3,8 227 23% عاد‎ 

ورغم أن سكان اعرا الال [al 285 passe‏ كلهم من آهل السنة ومن 
قبائل العرب الأصيلة إلا أن المدينة بها مقام الإمام علي الهادي أحد أئمة الشيعة 
الحدى sl‏ ال رومن معطم لاال اوقد تسفف فة هذا ا 
في يوم 22 فبراير/ شياط من العام 2006, ثم نسف ما تبقى من المكذتتين في 13 
ورن ع الا 2007 فی طروف لا al)‏ خامضة Jay‏ الحري 
الأهلية بين السنة والشيعة في العراق» ولا زالت علامات الاستفهام تحيط يالذين 
ندرا ا الع إن لعا رد وکل الال ده امن UN‏ من مقاط 
ا ا ا اد لقا الى الى ل وکل ad ar‏ 
A ee‏ ف ی م د ا 
17 ا شاط 2006 كانت كد توصلت إلى مغرفة المحرمين الح الذين 
إرتكبوا هذا الفعل. والدين لهم تفوذ واشع فى الكراق؛ وكانوا يخططون لاندلاع 
الحرب الأهلية الطاتفيةء ولذلك عاجلها هؤلاء المجرمون وقتلوها قبل أن تبوح بهم. 

a E ee re 
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مثير للغاية؛ as‏ جهة البحيرة التي ت تمتد على مرمى البصر ترى المياه مرتفعة 
للغاية» ومن جهة النهر ترى المياه منخفضة للغايةء ويعد الجسر مباشرة كانت 
هناك Aus‏ لذرات الاحتاذن الأمريكية غالبا ما 233 عليها عمليات عسكرية من 
قبل المقاومة. وهي منطقة توتر دائمء لذا فإن القوات الأمريكية كثيراً ما تقوم 
بإغلذق الجشر وهو الرابط Sl‏ للعدينة بالخارج: 


نزلنا في ضيافة الشيخ ناهض السامرائي وهو من وجهاء سامراء 
وعلمائها الكرام» من هؤلاء الناس الذين إذا رأيتهم أحببتهم وإذا عرفتهم زاد حبك 
لهم. وكنت قد تعرفت عليه في مكتب قناة الجزيرة في بغداد حينما كان الزميل 
وا zus‏ بدا اللمكتب وذلك في إحدى_زياراتي السابقة ball‏ في شهر 
ee‏ العا 2003. ركان ہے الح ناض اند اعون را 
سامراء حيث دار بيني وبينهم نقاش طويل حول الأوضاع في العراق» فوجهوا لي 
ل ال إن Ge E ae,‏ 
Me‏ اليه وعصرها الزافر وريطه بالحاضرء ريما يدخل بعض Ge‏ 
ne‏ من الور إلى النقفضش يزيل يحض هطو الؤاقع وآلامه: فوع 
بذلك لكني حققت وعدي بعد عدة أشهر في هذه الرحلة. 

شعرت أن هذه المدينة التاريخية العظيمة مهملة إلى حد كبير» وعلاوة على 
الإهمال فهي تقع تحت الاحتلالء وقوات الاحتلال غاشمةء وأهل سامراء أهل 
عشائر عربية أصيلة» يفتخر كثيرون منهم بأتسابهم التي تصل في جذورها إلى 
mel‏ وبعضهم إلى بني هاشم والرسول الكريم صلى الله عليه وسلمء 
والكريم لا يرضى الضيم» لذلك فإن علاقتهم مع قوات الاحتلال من أول يوم لم 
تكن على ما يرام» وقد بدا ذلك في نسبة الشهداء والأسرى من أهل المدينة» 
فحينما زرت سامراء لم يكن هناك بيت من بيوتها ليس فيه معتقل أو شهيد 
وكان عدد المعتقلين من أهل سامراء بعد عام من الاحتلال يزيد عن ثمان Gr‏ 
وخسن وتضاعف الع بعد تلك أضعافا كورة. كانت تنتقض سامراء دافا 
على الاحتلال وتخضع للحصار وحظر التجولء وآخر انتفاضاتها قبل طباعة هذا 
الكتاب في شهر مايو/آيار من العام 2007 حيث حاصرتها قوات الاحتلال أكثر 
من أسبوعين وفرضت على سكانها حظر التجول في واحدة من أكبر الجرائم 
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التي تمارسها سلطات الاحتلال الأمريكية ضد أهل العراق الرافضين للاحتلال. 

صلينا الجمعة في مسجد الشيخ ناهض السامرائيء ثم دعانا إلى الغداء مع 
بعض وجهاء المدينة» ودار حديث طويل بيني وبينهم أشرت إلى كثير منه في 
ثنايا الكتابء ثم ذهبنا إلى مقام الإمام علي الهادي للتعرف على أحد معالم المدينة 
الرئيسية التي يشد الشيعة إليها الرحال من أنحاء الدنيا. 

قابلنا حراس المسجد وسدنته بالترحيب الحار» ورغم أنهم كانوا جميعاً من 
اقل ا وحن اقل ات ف کارا هم المتكفلين کل ما تعلق بالمقام ذي 
القبة الذهبية الذي بني في عهد الخليفة المعتصم العباسيء ويه قبر الإمام علي 
الهادي ونجليه الحسن العسكري وجعفر الزكيء لكن الأهم من ذلك في معتقدات 
a‏ هو أن المقك كان تت فيه السرداب الذي يقود إلى المكان الذي:اختفى 
فيه الإمام الغائب الذي سيظهر في آخر الزمان حسب معتقداتهم المهدي المنتظر 
نجل الام لن a‏ 

قمنا بعد ذلك بجولة في سوق سامراء القديم حيث أحب دائماً أن أعيش في 
Ms ee‏ خسنت إلى كتين عن الحا ا فالسن تفرفة 
من أسواقها وأي مدينة لا أمشي في سوقها آعتبر نفسي لم أعرفها جيداً. 

ثم ذهبنا بعد ذلك إلى مسجد الملوية الذي بناه المعتصم في القرن الثالث 
لے وصعدنا إلى ال رغم الوواع الح الف لدی کان Lüge‏ كلها 
ae OE EC CTO CTE 2‏ 
درل OE‏ الك NEE N ae er‏ 
5 اا رک ار کی إن دل اه 


بداية الهجوم على الفلوجة 


في يوم السبت 3 أبريل/نيسان بدأت القوات الأمريكية يتنفيذ بدايات خطة 
كر ف ع1 الفاركة E‏ مانا 1 رضور يفن النين شوهدى] على شاشات 
التلفزة وهم يقومون بسحل جثث بعض المرتزقة في الشوارع» وكان معظمهم من 
المراهقين والأطفال والعامة» وطالبوا بتسليمهم للقوات الأمريكية» ويدأت عمليات 
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ال ا ل ين ات رسا شك le‏ اشر سكن ala‏ 

وقامت القواك الأمريكية محضار الحي العسكرى في المدينة li,‏ 
نات كر الها 0ن سكن Er RE ee‏ 
الأمريكية عن الحي بعد All‏ من حصاره؛ وكانت توقعات الكثيرين لا تزيد عن أن 
التهديد الأمريكي في مداه الواسع لن يزيد عن عملية هجوم وقصف مثل كثير 
من الات ال ت لان القاوجة As‏ من بل 55 کار مدر فق فلم 
كن anime Ip‏ تقد ون إلا ei‏ اله لن بان مم وكالات ا ار 
een‏ لي طن سن لل 
الذي كان له دور بطولي رائع» ريما أفصّل بعض جوانبه في الفصول القادمة من 
„Li‏ 

Gil les Se 1 Aal LS‏ على as goes‏ باح ا 
أو البقاء» فكان الجميع من غير المقيمين يأتون إلى المدينة صباحاً ويعودون إلى 
N‏ لشو على طون BR o‏ كاتف الس 
شرع دن ال سكمس كل ل Y‏ بن sl‏ الفلويجة المعيمين فما لكن ED Ur‏ 
كانت اسائدة. وکات الطائرات ‚äh‏ نیراد بها تحتیرات ومطالب تلم 
مرتكبي الاعتداء على المرتزقة» وكانت هناك قوات أمريكية تحتشد من يعض 
الجوانب» لكن أحداً لم يكن يتخيل أن يصبح الناس في الخامس من أيريل/نيسان 
تش السك رت ا TS‏ كا كس كددها إلى انكر 
قر لف ی کی هذا Le‏ له اا اقل ل كارا بوش راه 
7ب 000011 0 د اک ب 
UK, Zul‏ اا ا وا عات Lage‏ كان لن 
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الفصل الثالث 
الطريق إلى الفلوجة 


كانت شوارع بغداد مزدحمة للغاية صباح ذلك اليوم الاثنين الخامس من أبريل/ 
نيسان 2004ء فقضينا وقتاً طويلاً حتى خرجنا إلى الطريق الدولي الذي يريط 
بين الأردن والعراق المعروف لدى العراقيين باسم "طريق المرور السريع "» فهو 
أقرب الطرق التي يمكن أن ندخل منها إلى مدينة الفلوجة» وعادة ما كنت أذهب إلى 
المدينة منه فى زياراتي السابقةء لكن الطريق بدا طويلاً هذه المرة وكأنه لا نهاية له. 

كان فريق الجزيرة يتكوّن مني ومن الزميل حامد حديد والمصوّران ليث 
مشتاق وحسان وليدء ومهندس الاتصالات سيف الدين محمدء وسائقين هما عبد 
العزيز إبراهيم الذي كنا نناديه طوال الوقت بأبي عمرء وسائق سيارة الستلايت 
وكان اسمه فرقد. 

ما إن اقترينا من مفرق الفلوجة على طريق المرور السريع حتى Lang‏ 
عشرات الشاحنات والسيارات المدنية تصطف على جانبي الطريق» لكننا لم 
نتوقف وواصلنا السير حتى وصلنا قرب مفرق الفلوجةء فوجدنا السيارات متوةفة 
على بعد ما يزيد على ثلاث مئة متر من حواجز إسمنتية تسد الطريق» وتقف 
عليها قوات أمريكية. 

كانت السيارة التي ترافقنا وتحمل جهاز البث مميزة بطبق الإرسال على 
سطحها بما يشير إلى اتنا فريق تليفزيوتي: فتقدمتا وأصضبحت سيارتتا في مقدمة 
السيارات التي تصطف على جانبي الطريق ولم يكن في مواجهتنا سوى القوات 
الأمريكية والحواجز cn‏ التي أغلقت يها الطريق» لكنها كانت على بعد 
حوالى ثلاث مثة 
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est Sa Dis ad ee 
السيارات والشاحنات المتوقفين عن ظروف إغلاق الطريق» قال بعضهم إنه يقف‎ 
منذ منتصف الليلة الماضية على آمل أن يفتح الطريق لكن القوات الأمريكية لا‎ 
تسمح لأحد بالمرور سواء القادمين من بغداد في طريقهم إلى الفلوجة أى حتى‎ 
إلى الأردن وسورياء أو القادمين من الأردن وسوريا فى طريقهم إلى بغداد. طلبت‎ 
من الزملاء أن يبقوا إلى جوار السيارتين على أن يأتي معي ليث بالكاميرا ونذهب‎ 
إلى الجنود الأمريكيين لنتحدث ونتفاوض معهم» ونحاول أن نقنعهم أن يسمحوا‎ 
لنا بالمرور.‎ 
كانت مشافة الثلاث مت متر الى قطعتها ا الحدول الأمريكيين‎ 
الا اوا د اة تكافنا وف حل تة ورادا مسافة طوناة‎ 
للغايةء وبدت وكانها ثلاث مئة كيلو متر وليس ثلاث مئة مترء ولم يكن سوانا أنا‎ 
وليث قد تجرأ وقرر أن يذهب للأمريكيين ليتحدث إليهم» فالكل كان يقف على‎ 
مسافة بعيدة ولا يدري ما الذي يحدث وماذا يفعل» ولم يكن أحد يجرق على‎ 
التقدم» وكنت أراعي وأنا عا فشا من المد الآمريكيين أن ا‎ 
ويداي بجواري وأن تكون مشيتي طبيعية لا تبعث على أدنى ريبة» لأنه في الوقت‎ 
الذي كان بعضهم يشهر الأسلحة تجاهنا كان آخرون يدققون عير المناظير‎ 
فى كل تفاصدل أحشاننا و حركتنا وما تل ولهذا طليت من ليت أن‎ dual 
يظهر أن في يده كاميرا تليفزيونية» وكان يمشي خلفي بعدة خطوات حيث كان‎ 
ge اح حا جزرنه ذاتسا دكا وأماحا الى‎ 
اللمبة الحمراء التى تشير إلى ذلك» وصور المشهد‎ Lab] الكاميرا للتسجيل بعدما‎ 
9 كاملاً.‎ 
يت من الجندي كنت أحمل في يدي هويتي الصحفية التي كنت‎ öl حينما‎ 
قد استخرجتها سابقاً من المركز الصحفي الذي أقامته القوات الأمريكية فى‎ 
المنطقة الخضراءء والتي كان يسمح لي بمقتضاها بالتحرك فى أنحاء العراق»‎ 
وكانت هذه الهوية تشير إلى أني أعمل في التغطية التليفزيونية لصالح "قناة‎ 
الجزيرة الفضائية ". وكانت القوات الأمريكية قد اشترطت على كل الصحفيين‎ 
العاملين فى العراق في ذلك الوقت ضرورة استخراج تلك الهوية حتى يسمح لهم‎ 
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بالعمل والتحرك في أنحاء العراق» فقمت باستخراجها فور وصولي إلى يغداد 
en‏ تحركاتي بدن نقاط التفتيش الأمريكية التي كانت تملا الشوارع 
والطرق في بغداد وشتى أنحاء العراق. ١‏ 

اطلع الجندي الأمريكي على هويتي | SR‏ ركان راكنا آنه قاف 
سرية وليس مجرد جنديء فقد كان يصدر الأوامر لكل من حولهء كما كان على 
اتصال عبر جهاز لاسلكي يحمله بقيادته ات كاي Be‏ عرّفته بنقسي 
قائلاً: "وماذا تريد؟" قلت له ببساطة شديدة: "نحن فريق تلفزيوني „U‏ لقناة 
الجزيرة ونريد آن تسمحوا لنا بالدخول إلى مدينة الفلوجة؟" قال: "الطريق مغلق 
ا dal‏ رغ دوع لأحد باليخول". قلت له ربا لا دمحن الاي 
العاديين ولكننا صحفيون ومن حقنا أن ندخل حتى ننقل للناس ما يجري داخل 
المدينة؟" قال: "القرار ليس لك أى لى في هذه المسالة ولكن يجب أن أرفع الأمر 
إلى القائد". قلت له: "لا بأس ارفعه للقائد": قال: "انتظر هنا ولا تتقدم حتى 
Sud‏ 

شدرت كاتا آرل فريق تليفزيوني باتي ويطلب: الدخول Asa‏ وإلا لو كان 
سبقنا أحد لأخبرنا قائد الحاجز الأمريكي أنه غير مسموح لأحد بالمرور حتى 
الصحفيين: لكن طلبه منا الانتظار أعطى دليلاً على أنه ربما كنا أول فريق 
تليفزيوني يطلب الدخول إلى المدينة التي كان واضحاً أنها حوصرت وقطعت كل 
الطرق المؤدية إليها من القوات الأمريكية. 

وقفت إلى جوار ليث وكنا نرقب الوضع الذي بدا متوتراً إلى حد بعيد» فقد 
كان صوت الضباط يأتي واضحاً عبر جهاز الاتصال الذي يحمله قائد الحاجز 
فكان كله أوامر وصراخ بصوت مرتفعء لم أستطع تمييز كثير منها لأن قائد 
الحاجز لم يكن يقف إلى جوارنا بل كان يتحرك هنا وهناك طوال الوقت. 

في هذه الأثناء وصلت سيارتان من سيارات الدفع الرباعي إلى حيث كنا 

نقف» ققلت في نفسي: "ما الذي جرا هؤلاء على أن يأتوا بالسيارات إلى هنا؟*» 
ولكن سرعان ما فيعت. فق كادو] من المرترقة: الذين يعملون مع القوات الأمريكية 
وو كات نت ليم كل الطرق UN‏ 
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كانت كل سيارة بها أربعة منهم وكانوا حليقي الرؤوس ووجوههم قاسية 
الملامح» ويرتدون ملابس مدنية عليها دروع مضادة للرصاص ويحملون بنادق 
آلية أمريكية من طراز "إم 16"» وهذه ملامح عامة كان يتصف بها معظم 
المرتزقة الذين E ala‏ العراق مع القوات الأمريكية. 3 أحدهم إلى قا قاقد 
zu‏ تشير داك أنهم Ve‏ »ثم رجع إلى السيارة وجلس في المقعد ا 
حيث كان» بينما نزل من كل سيارة اثنان وأخذا يدوران حولها فيما بدا أنها عملية 
قامين Kell‏ ا كل le‏ اکان کل Lie‏ يحمل سلاحه في وضع 
الاستعداد لكن فوهات البنادق كانت موجهة للأرض 

أخذت أسترق on‏ إليهم وإلى السيارتين» فوجدت أنهم باستثناء أحدهم 
äh‏ كن Lil, An‏ وتلا وسو أنه كان فان ارت كان اة 
الآخرون أصحاب أجساد رياضية قويةء Li‏ السيارات التي كان يبدو أنها حديتة 
وه کات کل لوحاد ررقاء خاصة لإمارة ا 

على انتذاد ا على کان اللطريق کت ای امات وسارات 
صغيرة تسلك الطرق الترابية في محاولة للبحث عن طرق بديلة ُسلك بها الطريق 
إلى مدينة الفلوجة أى تلتف على طريق المرور السريع حتى تواصل الطريق إلى 
الأرين» فكان العا على اشا الت كثيفاً امع اخطوط السير الى اكا 
السيارات في الطرق الصحراوية البعيدة. وبعد حوالى عشرين دقيقة من الانتظار 
اء الك كان طبيعياً أن يكون بالرفض. وحينما حاولت التقاش مع قائذ الحاجز 
الذي أشهد أنه تعامل معي بأدب واحترام» قال لي: "ليس من صلاحياتي أن أفعل 
شا ف Mc ia‏ > لقد رفعت طلبك إلى القائد فرفعه إلى قائده يتفس 
Nail‏ التي ذكرتها أنت مع كامل بياناتك وبيانات المحطة التليفزيونية التي 
تمثلها وجاءني الرد بالرفض» نحن في حالة طوارىء: وحتى تعلم أن الأمر صعب 
dan‏ فهؤلاء - وأشار إلى المرتزقة ‏ متعاقدون مع الحكومة الأمريكية ولديهم 
تصريح بالمرور من أي نقطة عسكرية» ومع ذلك فقد جاء الرد بالرفض لهم 
مثلك ". 


قلت له وآنا أحاول الاستفادة من أديه معى والتعرف علو أي معلومة قد 
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ل ی ا re‏ هنا الطريق فل قال ا 
أعرفه هو ما أقوم به من إغلاق هذا الطريق» ويمكنك البحث عن طرق أخرىء لكن 
ل أن الم VOM‏ لك زر مت بن 
أن فت طق الإرشال | في ارتا هده التي تراها هناك وأن Jun‏ رسالة 
مصورة إلى محطتنا التليفزيونية عن الوضع هنا". قال وقد تغيرت لهجته قليلا: 
"هذه منطقة عسكرية مغلقة وغير مسموح لكم بالتصوير وعليك الانسحاب أنت 
وفريقك التليفزيوني منها وعدم التصوير هنا؟” 

شرت له ل فائدة من إظلة النقاش أك من تلك مع تاف الاسر 
العسكري الأمريكيء كما أنه كان مشغولاً والأوامر تأتيه تباعاً من قائده كما كان 
يك ا كن Le‏ شي لبان ركان ارم sun‏ دال حل نعي كنا أن 
حواري معه لم يكن متواصلاً بل كان يذهب ويأتي ويتحدث مع قائده ومع زملاته 
il,‏ مه المرتركة الذي درا غر مقن A‏ الذى ارف لري رغم 
أنهم كانوا يعملون مع القوات الأمريكية كما أخبرني القاك الأمريكي على الحاجز. 

وفي الوقت الذي قررنا فيه العودة بقي المرتزقة يبذلون محاولة أخرى 
ورون نض الاتصالات من سباراتهم التي بدا انها كانت مجوّزة بشكل على 
المستوى بقيادتهم» قلت للزميل ليث: هيا نعود. وفي طريق العودة إلى زملائنا 
كنت أفكر طوال الوقت في البديل ماذا ستفعل؟ 0 

اق Sul‏ لدي Lies‏ نر رن د Au‏ ل all‏ 
والزملاء الذين كانوا في انتظارناء أن الكاميرا كاتت تصور طوال الوقت كل شيء 
حتى الحوار الكامل بيني وبين الضابط الأمريكي وكذلك لافتات الطريق السريع 
لد ك إلى مقرو القلوجة وهكنا كان لدت طوال Aal‏ عرف اما فجت أن 
بنط دون Aal‏ إلى ترجه دام مت فق كان Sul‏ إحساسن Ye‏ بالصورة 
الت 

رعا کت كان sea‏ لاء يتتخارونء وأخدرت Kita‏ يما حت 
وقلت له: "آنت من أهل الفلوجة يا حامد» ولابد أنك تعرق كل الطرق المؤدية إلى 
الل ل شنا الكو اک رلا واک ل ندرا نكل الطرى لرل 
الدخول من أي منها لأننا لن تتراجع عن دخول المدينة إلا إذا وجدنا كل الطرق 
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مغلقةء لذلك سوف نسلك كل الطرق إلى أن نجد باباً مفتوحاً للدخول. 
وجدت حماسة من حامد ومن جميع الزملاء» وقال حامد: هناك عدة طرق 
أخرى غير هذا الطريق» وعدّد لنا أكثر من خمس طرق منها الطريق القديم أبو 
غريب - خان ضاريء وعامرية الفلوجةء وطريق سدة الفلوجة الذي يقع على نهر 
الذرات. كلت كه الا درب اتتام طرق معروفة ولكن ابحث لنا عن اقل الطررق 
استخداماًء ويفضل أن يكون طريقا زراعياً غير مطروق فريما قامت القوات 
ا كة بإغلدق الى الرمسنة وتركت الطرق الزراعية مفتوحة فتحديرمن أحدهاً 
En‏ . قال حامد: "إذن نجرب طريق النعيمية فهى من الطرق التي لا يعرفها إلا 
هل الفلوجة والمناطق المجاورة لها ويدخل المدينة من جهتها الجنوبية عبر حي 
LU A CO en‏ 0 *: وهذا المشروع 
هى أحد روافد المياه المتفرعة من نهر الفرات والتي تتجه من الفلوجة صوب أبو 
غريب. 1 
Kant‏ وا الت لكا طا درا alla‏ رال وا و 
وكانت بعض السيارات تسلك نفس الطريق ولكن كانت قليلة مما يعني أن هذا 
we‏ أهل المنطقة. بعدما سلكنا بعض الطرق الترابية التي 
تقودنا إلى طريق النعيمية» مشينا بمحاذاة الممر المائي الذي يطلقون عليه اسم 
- "المشروع "> وكاتت الطائرات المروحية الأمريكية تحلق حولنا بكثافةء يما يشير 
إلى حالة طوارىء واضطراب وقلق في المنطقةء شاركتنا بعض السيارات جانباً 
من الطريق ثم أصبحنا وحدنا في النهاية» وكنا نمشي بمحاذاة الممر المائي ولكن 
ليس في جهة الفلوجة ولكن في الجهة الأخرىء» وسالت حامداً إن كان هناك جسر 
فى الاه عورف نط إلى الضفة الأحرى اللمشررع؟ قال "نعم هناك حشر 
0 عند مدخل النعيمية ". 
كنا جميعاً ندعو الله أن يفتح لنا مدخلاً إلى المديثة» وكتت قلقاً بعض 
الشيء من الوضع برمته» ولدي مخاوف من أن نجد الطريق في النهاية مخلقاء 
لكني كنت أفكر في نفس الوقت في كيفية العبور من هذا المجرى المائي إلى 
et‏ الدخرى. ولكن كفك كار عر ار الماكى Ns‏ عة تا اک 
كن 20 لكان فلم لك ا قارب على جا یکن ل تساعد فى فكرج 
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العبور» وحدثت حامداً يما كنت أفكر فيه» فقال: لا نستطيع عبوره إلا سباحة. قلت 
له: "ألا توجد قوارب ولو صغيرة؟" قال: "لا أدري ولكن أعتقد عدم وجود 
قوارب هنا"» أخيراً شاهدنا الجسرء فحمدنا الله كثيراً لأنه حتى الآن لم تصادقنا 
أية قوات أمريكية وإن كانت الطائرت تحوم طوال الوقت فى المنطقةء قال حامد: 
re lin et‏ أ در اللي رأ Bl‏ فاك" 
بدأت أشعر ببعض الارتياح» ولكن ما إن عبرنا الجسر الصغير على الممر المائي 
حتى وجدنا بعض السيارات تصطف على جانبي الطريق وبها بعض المسافرين» 
ورعن Le‏ عا قرات امزيكية تلق الطريق» ليس بحواجز Ars‏ كما كانوا 
يغلقون الطريق السريع» ولكن بكومة كبيرة من التراب وخلفها جنود في دبابات 
وعريات مدرعة. 

أوقفنا سيارتينا إلى جوار الطريق وقلت للزملاء: سنذهب لنكرر المحاولة أنا 
وليث مرة أخرىء اتجهت إلى الجنود الذين كانوا قريبين للغايةء وما إن اقتربت 
حتى صرخ عليّ أحدهم أن أتوقف مكاني ولا أتقدم, وقفت ورفعت له هويتي 
الصحفية وقلت له: أنا صحفي ونحن فريق تليفزيوني من "قناة الجزيرة 
الفضائية "» ونريد التحدث إلى قائد الحاجز؟ جاءني قائدهم وتحرك نحوي فيما 
كان الآخرون في وضع استعداد تام لإطلاق النار. 

قال قاف ركان يبدو عله التو الف ماتا as‏ قلت له اتن 
فريق من قناة الجزيرة الفضائيةء وهذه هوياتنا ونريد الدخول إلى الفلوجة؟". 
توقعت أن يتعامل معي مثل قائد الحاجز الآخر الذي كان على الطريق السريع 
والذي تعامل معنا يأدب واحترام» وطلب متا أن يخبر قائدهء لكن هذا القائد كان 
متوتراً وصارماً إلى حد بعيدء ولم يفتح أي مجال للحوار أو النقاش أو التفاهم, 
وقال بلهجة حازمة: "هذه منطقة عسكرية مغلقة وغير مسموح لأحد بالدخول" 
قلت ل وكا in‏ قال ينفش اللهحة ال لا تحمل اتقاش "قات لك 
NEC‏ وعليك الانتعان الآن عن هذى Sr‏ 

كان من بين الناس القليلين الذين يقفون في المكان أحد الأطباء الذين 
يعملون في مستشفى الفلوجة» وكان قد أبلغني أنه من الصباح يحاول الدخول 
إلى المدينة لكن كل الطرق التي ذهب إليها وجدها مغلقة. قلت لقائد الحاجز 
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et‏ الل ن دل كال ب "قلت لك 
ممنوع» وعليك أن ترحل وفريقك الآن من هنا". قلت له: سؤّال أخيرء هل يمكن أن 
تسمح لي بان آفتح جهاز الستلايت وان أرسل لمحطتي التليفزيوتية رسالة من 
لك E‏ ر قان Mae‏ 
رف ف "إن لم تفار المكان خلال حمس انقائق أنت وفريقك التليفزيوني 
O‏ 
أدركت أنه لا مجال للمزيد من الكلام فاستدرت عائداً وبعد بضع خطوات 
من ,المسين جاءني اتصال هاتفي من مقر الجزيرة الرئيسي فى الدوحة وكان 
د DEN en‏ د را وقال ل تر ی ناخد یك 
اة il‏ كو على ابرا مناشرة يت كان معي الرمل عيد المد 
ار فق رة التكتان. وط عدي عبد الصهدا إعطاء المشاهدين صورة عن 
الوضع حول الفلوجة وفي أي المناطق نحن متواجدون الآن. أعطيته صورة 
مختصرة ومرگزة عن وضع المدينة وحصار القوات الأمريكية لهاء وعدم وجود 
U‏ طرق E‏ 
لد الفا TEN A‏ ره ge‏ در لحري سن خلال 
ميكرفون كان يحمله على ظهر المدرعةء بضرورة الابتعاد وإلا أطلق علينا النارء 
. اختصرت مداخلتي وأسرعت الخطى بالابتعاد عن المكان حتى نتوارى بعيداً عن 
الحاجز الأمريكي وطلبت من الزملاء أن يتصلوا بي في وقت لاحق لأننا في 
وضع خطر: 
عدت إلى حيث كان الزملاء وطليت منهم أن يتحركوا بالسيارات ولكن ليس 
بعيداً وإنما حتى نتوارى عن الجنود بشكل لا يتمكنون فيه من رؤيتناء وكان في 
المنطقة أشجار كثيفة توارينا خلفها حتى نتدبر أمرنا وتعرف ما الذي ينبغي علينا 
ala‏ وعلى بعد حمسين هدرا فقط وجدنا طريقا متدرا مؤدي إلى مر a‏ 
أسطوانات الغازء فنزلنا بالسيارات في المتحنى ووقفنا تحت أشجار كثيفةء وقلت 
لكام Ja”‏ تحن لا ركنا يكين عن الفلوجة؟” قال وهو تر إلى بال رآ 
Lamas ar‏ ا ZT‏ ين كلل لتر هذه فى "at Anl‏ كلك ل Ir‏ 
كانت هذه هي الفلوجة أعتقد أننا نستطيع أن نذهب سيراً على الأقدام لا سيما 
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رلا ف اله الأحرى عن الى الات 2 قال “لك كف نتف والطريق 
مكشوفٍ RL EIER E‏ م ن ی ا 
ka,‏ وأهل المنطقة لا يرتدون إلا الجلباب» ومعنا أجهزة ثقيلة لا نستطيع 
a ls‏ فاا د ال ولكن ات لكا ف قر ادما ال 
اال ل سان كنك تدرف اا من تمل الت کین نللا تا IE‏ 
أحاول تدر "N‏ 

كان حامد رجلاً بكل معنى الكلمة طوال الرحلةء لم أكن أطلب منه شيئاً أو 
اسه عن شيء ويجيبني جواياً سلبياً على الإطلاقء كان دائماً إيجابياً إلى حد 
بعيدء وكان لكت المكان وافلة ورت ركان شجاعا وا رکا واد اا 
صعباً كان يكفي أن آلتفت إليه ودون أن أطلب منه في كثير من الأحيان ليقول لي 
Le,‏ "أنا حاضر یا آبا ندى" - وندى هي ابنتي الكبرى - حيث أن 
u een‏ 

- القدوم للحياة في أي لحظة وقد ولد بعد معركة الفلوجة الأولى بأيام‎ en: 
9 ع ر‎ ee 
كثرة: وكان فى أخلزقه راا ردا‎ ee 0 العشائري فى‎ 
يحظى باحترام الناس وتقديرهم» كما أنه كان هادئاً ويقدر المسؤولية ويعرف‎ 
كيف يتصرف في أحلك الظروف بروية ويوظف الأمور بشكل صحيع. والناس لا‎ 
في الأسفار‎ an تعرفهم إلا في الأسفار والشداتدء وكان حامد من أفضل‎ 
والشدائد كما سأبين فيما بعد. وقد لعب حامد نور اا عن در كن هذه‎ 
أهله "آل حديد"‎ Li الخصال في نجاح مهمتنا وتذليل كل الصعاب التي واجهتناء‎ 
فكانوا من أكرم الناس وأجودهم وقد وسعونا بقلويهم قبل أن يسعونا في بيوتهم‎ 
خلال الأيام التي قضيناها تحت الحصار في الفلوجة.‎ 

قال كانه سلاف ف قريب لنا رفا قتا ريما شلا على dass zb‏ 
منه إلى الفلوجة يكون غير مطروق أو لم يغلقه الأمريكان بعده وسوف أعود يعد 
لدل ذهب حاف ووفقت لتامل متازل اللفاوحة التى كنت آراها واضحة عير 
منطقة صحراوية جرداء تعرف بصحراء النعيمية» وظللت أفكر بأيّة وسيلة تكفل 
لنا الدخول إليهاء ووضعت عدة سيناريوهات كانت كلها مليئة بالآمل والعزم 
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والتصميم على دخول المدينة» من بينها أن ندخل LI‏ وحامد سيراً على الأقدام 
ونا هراتفا الت تعمل عدر الأقمار الاضطناعية.فقط حت لى اضطررنا أن 
ننتظر إلى الليل لنتوارى عن أعين القوات الأمريكية وتدخلها تحث ست gell‏ 
ومن هتاك ننقل ما نشاهده إلى مشاهدي الجزيرة عير الهاتقه لكن تحن فئ 
النهاية قناة تليفزيونية ولسنا راديىء والتليفزيون صورة ومن ثم فوجود الكاميرات 
هام rs LAU‏ لدا فكرت آنا إن ناحد المصورين معنا ای أحدهماء لکن ما فی 
أهمية الصورة إذا تم تصويرها ولم تبث ليشاهدها الناسء إذن لابد من جهاز 
الف كنا 

وبينما كنت مستغرقاً فى التفكير والبحث عن سيناريوهات مختلفة للدخول 
إلى لع وا ge‏ الله أن نح لنا مدا لمحت رة ميضاء 'صغيرة قامة 
دن س الفزرجة. من حلال هذه المخطقة الصحراوية القاحلة؛ وكانت السيارة 
تتهادى وتقترب ببطء ديد شيثاً فشيئاً من المكان الذي كنا فيه. 


وقفت أرقيها وقلت في نفسي: *لننتظر سائقها ونساله من آين هو قادم 
Lu‏ قادما دن القاوجة. وبلا على Zub‏ حل مت لم تقارق السبارة 
عيني وأنا أرقبها تتهادى بين الوديان فتظهر تارة وتختفي أخرىء حتى اقتربت 
ووجدتها تتجه عبر طريق ترابي ضيق نحوناء فأسرعت تجاهها وحينما وصلت 
Ne‏ اف ركان اة کے لرا وکات اة من تون 
Mass‏ كر ا دن الدرع لے قلت له: من اام کت قان لاح لهجت 
المصرية؛ فتوجّس قليلاً ثم قال وهو ينظر إل شزرا “وماذا ترين؟" قلت له: "لا 
3 ن من كتاة الدردرة الات هل ترف قناة 'الجريزة؟" لم مجني 
بالإبحاب أن النفي ولكن بنفس الوجة القلق تسناءل: *قناة الجزيرة؟ وهاذا تريد؟* 
قل اله "نحن درك أن Jan‏ إلى القلوجة خی تقل Sans Le‏ فرها إلى الناس رمن 
خلال التليفزيون» ومن الصباح ونحن ندور على الطرق فوجدناها كلها مغلقةء لذا 
a‏ شك ان احلا ل لت ران سامت كر Gretel‏ 
الشاكرين "» بدأ الرجل يطمئن لي قليلاً ثم قال لي: "آنا قادم فعلاً من الفلوجة, 
وهذا الطريق لم بغلقه الأمريكيون لأنهم ريما لا يعرفوته: فهو طريق ترابي يسير 
ا التاكلة كا دا کک ل وکال ae‏ هی دل 
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ولولا أني كنت بحاجة إلى بعض الاسمنت لأرمم جانباً من بيتي ما خرجت» وهذه 
قل لقره Andy‏ الذي und‏ رت فا من اهنا الطريق الوم GER Laser‏ 
الأدريكيون كل الطرى اؤ اة لكتدى درت أن تكون مده هى الأخدرة 
لآن الطيران يحوم فى المكان» وهناك قتال متقطع هنا وهناكء ولدي أطفال صغار 
ولا أريد أن أجازف أكثر من ذلك". كدت أطير من الفرحة يعدما عرفت منه أن 
هناك طريقاً يمكننا الدخول منه إلى المدينة» فقلت له: "أرجى أن تساعدنا فى 
الدخول عن هذا _الطريى. لاك سكن ذلك داع اهلك من لفل ES‏ نان 
ننقل للناس معاناتهم وهم تحت الحصار وكذلك ما يدور فى المدينة". نظر الرجل 
إليّ وكأنه لا يستوعب ما أقول أو أنه يتعجب له» ففكّرت أن أعرض عليه مبلغاً 
مالياً يكون مغرياً لا سيما بعدما رفض طلبي وقال: "لا لن أعود مرة أخرى 
فالطريق خطر للغاية". 

وفي اللحظة التي هممت أن أفاتحه وأن أعرض عليه بعض المال» لمحت 
ice‏ عن مهمة اليحة عن a‏ فاتحهت ره عا لا و 
ماذا عنده فربما أجد عنده مدخلاً يكون أكثر آماناً من هذا الطريقء فأبلغنى أن كل 
من سألهم أخبروه أن كل الطرق مغلقة حتى الطرق الزراعية الفرعية التي ربما لم 
يكن يعرفها إلا أهل الفلوجة. قلت له وأنا أشير إلى الرجل الذي كان في السيارة: 
"إن هذا الرجل قادم من الفلوجة ويقول إنه استخدم طريقاً للمهربين يمر عبر 
هذه السهول والأودية» وقد حاولت إقناعه بان يدخلنا من نفس الطريق لكنه خائف 
ويقول بأن الطريق خطرء وكنت على وشك أن أعرض عليه مبلغاً من المال مقابل أن 
يدخلنا لكني رأيتك قادماً فقلت لتحاول أنت معه بطريقتك؛ وأعتقد أنك لو عرضت عليه 
اا ل ريما د . قال حامد: "دعني all‏ وأتحدث معه أولاً". 

عدت برفقة حامد إلى الرجل الذي لم يكن بعيداً عناء وما إن رآه حامد حتى 
بدا أنه يعرفه» سلم عليه سلام من يعرفه» لكن الرجل لم يتعرف على حامد 
را و عرّفه حامد بنفسه وذكره ببعض الأشياء من بينها أن اا 
حضر حفل زفافه قبل سنوات طويلةء تذكره الرجل ودخلا في حديث ودي بينهماء 
el‏ کا وا ا بين حامد والرجل الذي ينتمي إلى بيت المسالمة 
وهم يسكنون أطراف النعيمية ويُعتبرون من أحد أفخاذ عشائر الجميلات التي 
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ينتمي إليها حامد» وبدأت مناقشة ولكن من نوع آخر كانت العشيرة والأقارب هي 
0 الأسلسي فيهاء ولأآني كنت قلقاً Sei‏ فقد ذكّرت حامداً يصوت 
er Metern ce‏ 
in a,‏ الول إلى ie‏ قال ا "لا هذا ع فى عرف 
العشيرة دعني أقنعه بطريقتي" 3 ١‏ 


تركته ووقفت أرقب الموقف ويدي على قلبيء خوفاً من أن يصرّ الرجل 
على موقفه ويرفضء والطريق بحاجة إلى دليل ومن ثم و وی ادر 
كنت أعرف أن الرجل يخاطر بالمجيء معنا وكان هو قلق La‏ وأخذ يحكي لنا 
عن Aal a‏ الى تكو فى اء المنطقة وتف أي كدف نترك 
لكني في النهاية كان لدي أمل في إقناعه. 

حول الكل ب ال إلى الد وران ما وافق, قال زكر رک 
ا “ركلوا على الله ": لا ام أن لضف TEN, ie‏ 
حدتما اوحدث الرجل يركب معنا في شيارة آبي ,غمره قلت له: *تعال هنا إلى 
جوا ا عر تت ادرف لطر قال: ”لا الس ايت able‏ واا ساس 
خلف السائق وأوجهه "» قبل أن نتحرك أخبرت الزملاء بالوضع وخطورته» وقلت 
لاد د د أن كدر أحدا ,من الزملدء على أن تخو هذه التجرية: الخطوة 
ا فلل هو الا ولكن دن الممكن ان تقصنفنا هذه الطائرات المروحة 
ale‏ أو انا هول الحتود رمن ورا التلال فنطلةو| علدنا قذائف الدكابات 
لأن الطريق مكشوف وخطر كما يبدوء لذا يجب أن نضع الزملاء جميعاً فى 
الخورة را هم ريدن العودة إلى ,يداد إو مواضلة اللردق معنا 

أبلغت الزملاء بالوضع وخطورته لكني لم أجد تردداً من أحد» بل كانوا 
كلهم عازمين على مواصلة الطريق إلى الفلوجةء قلت لهم: "دعونا نرفع أكفنا إلى 
السماء وأن ندعو الله أن يحفظنا أى يعمي عيون الأمريكيين عنا". دعونا كلنا من 
صميم قلوبنا وانطلقنا. 

ركب المهندس سيف مع سيارة البث وكان بها الأجهزة وطبق الستلايت 
على سطحها وكان يقودها فرقدء بينما ركبنا جميعاً ومعنا الدليل المسالمي في 
السيارة التي يقودها آبى عمر. مشينا بداية في طريق ترابي فرعي كان يتحدر إلى 
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WAS للجتود الذي‎ sn عن‎ al عن ف اوه مادا‎ ou galt 
يغلقون الطريق الرسمي إلى الفلوجة عبر النعيمية» وكنت أخشى أن يرصدونا من‎ 
بين ثنايا البيوت لكن المسالمي طمأنني بأنه تأكد في تحركاته السابقة أنهم لم‎ 
يرصدوه» كنت آلهث بالدعاء طوال الوقت وعيني على السماء أرقب الطائرات‎ 
على ار ا بدا عسوم‎ ie لدررحة اق كد خا عن يعنت وقينى‎ 
رالارتفاعات والاخخفاضات والتجمعات الترابنة ال سكن أن‎ ze رتكد فيه‎ 
تفر فما عات الستارة. وكانت عبني في نفس الوقت ترقت من الدراة‎ 
الخاسة لسارت ششارة الاد الے كانت رت حا ولكن سا فقلت‎ 
لابى عدر "لا فت عن رة الستلايت كثيراً لأنهم غرضة للانغراس في‎ 
alle لتر أو الحفر أكثر منا بسبب ثقل الأجهزةء كما أنهم ن‎ 
الى الا‎ 00 

سالت المسالمي عن هذا الطريق فقال: "إن المهربين كانوا يستخدمونه في 
تهريب السجائر والسلع التي كانت تفرض عليها ضرائب كبيرة في عهد صدام 
E ea‏ 
لا يستخدمونه لوجود طرق أخرى كثيرة Alu‏ وممهّدة ". 

كانت كل دقيقة تمر علينا كأنها دهرء وكنا نتوقع في أي لحظة أن تقصفنا 
الطائرات أو الدبابات التي تطوق المدينة ولم نكن نراهاء وفي مثل هذه الأوقات 
su‏ ان ae‏ عجان بين السماء get‏ مرت يللي EA‏ 
أني مررت بمواقف لا تقل صعوبة عن تلك أثناء تغطيتي للحرب فى آفغانستان 
والبوستة والهرسك» ومررت من.طرق كان السوفييت ناء احتلالهم لافغانستان 
يحتلون القمم التي تشرف عليها ويقصفونها بشكل دائم» وتعرضت القوافل التي 
كنت أصحيها لعمليات قصف ليلية كثيرة بالطاترات السوفبيتية متها عملية لا 
أنساها وقعت في ولاية قندز في أفغانستان قتل وجرح فيها عدد ممن كانوا فى 
ا ا a gie ee‏ 
كنا فی طريقنا اعا alt‏ درا نای ررر النقاع UBS‏ الذى قاد glas‏ 
انقلابية فاشلة ضد الرئيس الآفقاني نجيب الله عام 0.1989 


وكان gi‏ عفد تكالفا سرا مع كلب الدين حكمتار al‏ قادة المقاومة 
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الأفغانية آنذاك» وقد رتب حكمتيار الرحلة لعشرات من الصحفيين أذكر من بينهم 
ليز سوسيت مراسلة ومذيعة بي بي سي العالمية الآن» حيث قام حكمتيار بنقل 
تاناي من بيشاور بعدما هرب إلى ولاية قندز في خديعة منه - كشفت بعد ذلك - 
لوک ا اناي اک اعاستا عا إلى رار کار ركان تلبات ا 
لجناح خلق المتشدد فى الحزب الشيوعي الأفغاني الحاكم الذي كان يتكون من 
جناحين هما "خلق "و" برشم "» وأثناء تغطيتي لمعركة جلال أباد أيضاً تعرضت 
ارت هده مرا وكتلك اء رع ل قمت .ها إلى أطراف العامة كال اا 
الاحتلال السوفييتي وسجلتها فى كتابي "تحت وابل النيران فى أفغانستان". 

كما أني ة فى البوسنة والهرسك بقيت عدة ساعات داخل سيارة تمشي فى 
طريق جبلي مظلم بسرعة مخيفة بين نقاط عسكرية للصرب على قمم الجبال 
العالية التي كانت تطل على الطريق المليء بالسيارات المدمّرة جراء القصف الذي 
كان تكرح له الطريق تشكل دات وكلتت هذه all Value Sal‏ حلا 
ينقلني إلى النفق السري الذي كان يؤدي إلى العاصمة البوسنية سراييفى التي 
کا ا ln‏ اک الا واشت الان 
رازا لسناح عا كان الشران الذي يمد المدينة «الحناة طوال ستوات 
حصارهاء وقد سجلت وقائع ذلك فى كتابي "تحت وايل الثيران فى سراييفى"» 
ee a‏ 

ee‏ المسافة يتنا ونين ساره هارا 
البث أصبحت كبيرةء فطلبت من أبي عمر أن يتوقف حتى تقترب منا سيارة البثء 
فقال الدليل المسالمي: هناك خطر كبير لو توقفنا. قلت: إذن هدىء كثيراً من 
سرعتك هم في خطر أكبر منا ويمكن أن تنغرس بهم السيارة في أي حفرة من 
ا ال رك As‏ عن لقف E‏ 

كد Seal‏ لك في هذه الأثناء كنا تقتري سا فشتكا عن رت 
الفلوجة»؛ وأنا أكاد أحسب ur‏ سنتيمتر نتجاوزه في الطريق ونقترب فيه أكثر من 
البيوت» وخيل إليّ في تك الله انه لى الفا ادو عم مرك اا ا ا 
دقات [pr‏ جميعاً وهي تكاد تخرج من صدورناة وتحن نعد أتفاسنا ونتلهف 
لا حول إلى اطراف العدينة. 
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لم أكن أصدق بيني وبين نفسي أن تلك البيوت التي نقترب منها هي بيوت 
الفلوجةء كنت أعتقد أنها بيوت قرية أخرى مجاورة لها وبعدها سنقطع طريقاً 
EE E UE‏ البيوت قلت المسالمي: = 
بقي من الوقت حتى نصل إلى الفلوجة؟ قال هى وحامد فى صوت واحد: "هذه 
a‏ ا ia‏ كل ا ل ی ا 

فجأة وقبل أن أتكلم خرجت علينا مجموعة مسلحة لا تقل عن خمسة 
اتناك ذف ZA ulm‏ الارشاشة. any ER E‏ برقم 
يشهرون أسلحتهم في وجوهنا وكأنه كمين مدبر» وطلبوا منا بلهجة حازمة أن 
نتوقف. أسقط في يدي وقلت في نفسي: "لقد أنجانا الله من الأمريكيين ولكننا 
E‏ ' ولم أكن أدري هل هم قطاع طرق أم من المقاومة؟ 
ركان قلع الطرق متدرا إلى جد ا فى الان اناك ارقت زی عر اسار 
Kt‏ مادء وكنت ل فى الق الاي كات الأسلحة کا موهية 
نحوي ونحوه» حينها نظر دليلنا المسالمي إليهم بغضب من الشباك الجانبي حيث 
كان يجلس خلف السائق وبدا آنه يعرفهم وهم يعرفونه فقد كانوا من آهل 
المنطقة» حيث صرخ فيهم وطلب منهم أن يبتعدوا ويبدو أنهم تعرفوا عليه 
وسرعان ما انخفضت الأسلحة ووجهت فوهاتها إلى الأرضء وفتحوا لنا الطريق 
ولم يتركنا المسالمي حتى وصلنا إلى الطريق المعبّد» وقال: ها أنتم قد وصلتم 
دهذا الطريق تسل نك إلى قلب الم درلت من السار فان الوجل وام 
أكن أعرف كيف أشكرهء فقلت له: وكيف ستعود؟ قال: سأدير أمري. 

لا زلت أذكر وجه هذا الرجل المسالمي البسيط وملامحه وشواريه 
وملابسه التي تدل على أنه أحد هؤلاء الكادحين فى الحياة ولولا أن الله سكّره 
لنا ما استطعنا الدخول إلى الفلوجةء ولما قمنا بهذه التغطية التي كنا مصدر 
الأخبار المصيّرة الوحيد لكل وسائل الإعلام فى العالم من خلالهاء حيث اكتشفنا 
يعد ذلك أننا الفريق التليفزيوني الوحيد الذي تكن من دخول المدينة وقدم هذه 
التقطتات إلى a‏ الستمرت ی رفع لضان عن ل las‏ د 
ال تكو د alas‏ وات فريمتهم ui‏ الدراق معد میرک الفلوجة AS‏ 
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الفصل الرابع 
تحت وابل النيران فى الفلوجة 


قلت لحامد وأنا آكاد أكون غير مضدق LI‏ نجحنا في اختراق الحصار الأمريكي 
لمدينة الفلوجة وأننا أصبحنا داخلها بالفعل: "أهذه هي الفلوجة حقاً يا حامد"؟ 
قال بثقة واطمئنان: "نعم هذه هي مدينتي الفلوجة وهذا هو حى الشهداء. 
وک نتوجه منه إلى حي نزال ثم إلى وسط Seen‏ 
نفسي اطمثناناً: "هل هذه بيوتها وهذه شوارعها"؟ قال حامد: "نعم ". قلت: "هل 
معنى ذلك أننا لن نواجه U‏ حواجز أمريكية تعيدنا مرة أخرى إلى بغداد أو 
تمنعنا من الدخول"؟ قال حامد: "لقد تخطينا كل الحولجز وتحن الآن أصيحنا 
كحت الخضار والددران كماما مثل ادل الفا 

رفعت كفي إلى السماء وأنا أشكر الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم 
سلطانه أن سهّل لنا اختراق الحصار الأمريكي ودخول المدينةء سالني حامد 
قائلاً: إلى ان تريدنا أن نذهب؟ إلى بيتنا حيث سنقيم لنضع أغراضنا ونهيىء 
مكان إقامتنا ثم نذهب للمدينة؟ آم تحب أن نذهب مباشرة إلى المديثة "؟ قلت له: 
"نذهب أولاً إلى السوق وإلى قلب المدينةء حتى نرى كيف هي حال ll‏ 
فالتا فى اا ااا ae‏ أن روا مانا نحت دال الفلوجة وما هن 
حقيقة الحصار المضروب حولهاء وما هي مشاعر أهلها". 

ثم التفثٌ إلى الزملاء وتحدثت إليهم قائلاً: "إن أمامنا مهمة عظيمة هى أن 
ننقل واقع هذه المدينة المحاصرة وحال أهلها إلى الناس. علينا أن تكون صبورين 
وأن نعمل بروح الفريق الواحدء وأن يبذل كل منا ما يستطيع لنقل الحقيقة وأن 
تنتظر الاجر I‏ راخدا من الله ولس من AT‏ فن فمن الممكن أن يموت أي منا في 
أي لحظة» وبالتالي يجب أن تكون قلوينا صافية تجاه بعضنا البعض وتجاه 
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الأآخرين. وان كرون كل منا en‏ مع الاجر الا سيم تحت اضغوط العمل 
ولو غار الله الك نكن أن ندر بها لا زي أن الخيفكم ولكن الدوت 
E‏ ا شرك شرن سان سا سات عن 
شيء إلا على أن يبذل كل منا ما يستطيع من أجل أمانة الرسالة العالقة في رقبته 
من أن دوره كإعلامي في مثل هذا المكان هو أن ينقل الحقيقة إلى الناس؛ وأن 

يحمي كل منا أخاه ما استطاع حتى نعود جميعاً سالمين لأهالينا وأبنائناه ويما 
ا ل للك اک الله لى الشهادة: فاذفتونى هنا فى عفار مده 
لا يكن :اا اا مسدى حارجها فاا لحب أن Gil‏ بين شور 
الشهداء ". 

لمحت في وجوه ا و ا سايم الاين 
مهنية N,‏ قاتا وآداء Mr‏ 

دما إلى دك ا کت مطاعمها الت رة ال عاد ا د 
الان لا ارت الغداء وق وصلنا هناك فى الساعة الولحدة طهرا. 

EMSC ENES TT 
EE ME O 2 l"z 
خالية» لكن الناس بمجرد أن شاهدونا وتعرفوا علينا خرجوا وتجمّعوا حولنا من‎ 
كل حدب وصوبء وأخذ كل منهم يتحدّث إلينا يما عنده» قطلبت منهم أن يعطوا‎ 
Ei ال له ةف کی کے من كل ر على کک ا جور‎ 
lea Mn ل 121 ان ا ولت من لكك رحسي‎ 

ana‏ أمسان A ee‏ اه ن 
se,‏ ایا ل القلوحة آم اد لد ie‏ 
إن كناك قلت لي ااا فى ق Bis‏ لقد حاف احتراق mal‏ 
الأفريكي وندن الآن افي قلب مدينة الفلوجة*- 


أخبرنى منتج نشرة الأخبار آنذاك أن هناك نشرة أخبار على الهواء 
وحوّلنى مباشرة إلى مقدم النشرة الزميل عبد الصمد ناصرء فأكدت له 
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وللمشاهدين أننا تمكّنا من اختراق الحصار ودخلنا إلى مدينة الفلوجةء ونحن الآن 
في قليها محاصرين مع أهلها. 

وقد علمت بعد ذلك أن هذا الإعلان عن قدزتنا على اختراق الحصار 
ودخول المدينة كان ضربة قاصمة للقوات الأمريكية التي كانت تحاصرها وتمنع 
الجميع من دخولها لا سيما الصحفيينء ولم يتمكن أي فريق تليفزيوني آخر من 
تخول المت طول all‏ کاردا سواناء کے لم eh‏ الأحد ف ذلك الوق 
على الإطلاق عن الطريقة التي دخلنا بهاء ولم أوردها بالتفصيل إلا في هذا 
الكتاب. ١ ١‏ 

وتحدثت في تلك النشرة إلى مشاهدي الجزيرة عبر الهاتف عما رأيته 
للوهلة الأولى» وکان من بودن ما قلتة: "إن المدينة خا رالناس خائفون وككدر 

من المحلات مغلقة ". وكان هذا وصف مجازي عن حالة الناس» فالإعلام له لغته 

et‏ المناشرة والمقروة والمحقّزة ة في نفس الوقت» تلك اللغة التي تنقل 
الحقيقة إلى ll‏ بعارات داشا موحزة ومصورة ومشرة لأنها تختزل Elsa‏ 
كبيرة في ثوان قليلة. لكني بعد انتهاء هذه النشرة كان بعض أهل الفلوجة 
يجوبون الأسواق غاضبين بحثاً عني» وكلما مررت بتجمّع قال الناس لي: "لقد 
Ze‏ بعض الناس هنا وسالوا عنك وعن فريق الجزيرة". 

لم اكن قلقاء فعادة ما يشال الناس عتا وريما كان لديهغ أخبار gi‏ معلومات 
يريدون تزويدنا بهاء ولم أكن أعلم على الإطلاق أنهم غاضبون مناء وأخيراً وجدني 
بعض هؤلاء فقالوا لي وهم غاضبون: "كيف تقول عنا آننا خائفون يا أحمد 
منصور؟ نحن لسنا خائفين» الأمريكيون هم الخائفون» نحن لا نقبل من أحد أن 
يصفنا بالخائفين» ويجب عليك أن تعتذر عن هذا الوصف الذي وصفتنا به فى 
تشرات الأخبار القادمة". 1 1 


قلت لهم: "هل تقبلون أن تسجلوا هذا الكلام أمام الكاميرا وتقولوه 
بالسنتكم وأنا أبثه في النشرات القادمة "؟ قالوا: نعم. وأذكر أني لے اح ا 
واحداً يقبل أن توصف المديتة وأهلها بالخوفء وإنما وجدت الجميع ويجرأة 
كبيرة وبعضهم حتى من الأطفال والعجائز يتحدون الاحتلال الأمريكي والحصار 
الذي فرضه على المدينة بل ويتومّدون» بينما استهجن آخرون أن تقوم القوات 
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الأمريكية بمحاصرة ثلاث مئة الف مدني هم سكان المدينة وأغلبهم من النساء 
والأطفال والعجائز بحجة تسليم بعض الفتية الذين مثلوا بجثث بعض المرتزقة 
الأمريكيين الأربعة في الحادي والثلاثين من مارس/آذار. 


بداية الدمار في المدينة 


الك ٠‏ اا کت تحصن المتارل فى حى الجولان الت ,بقع 
نار Au a,‏ ها إلى هناك فوا EM‏ محتمعين حول بيت 
a‏ انان ع قلح فاحدرقته کر ت Lie‏ الت قا 
عدن ل a ١‏ وجا بعك ا ا ل ر ا 
تناثرت على البيوت. 

Giants of القذائف الى سق على‎ a 
بتصوير كل هذاء وتحدث صاحب البيت إلينا وسجلت توقيع التقرير في مواجهة‎ 
التقارير الإخبارية من وسط هذا البيت‎ Als لكا ا والذى علدة ما يكون فى‎ 
المدمّر» حيث اعبت آول تقرير إخباري من المدينة حتى يبث على شاشة‎ 
الجريرة في تشرات الأختار الثالية.‎ 


وقبل أن أغادر المكان كانت مكبرات الصوت التي تطوف بها آليات 
كه على EN‏ من نور القرات اللا ة لحي اولان تطلب من 
الكل ملك ل كاد عل قتل وسل الجنود, في شوارع المدينة...وكان 
المتحدث يتكلم اللغة العربية حيث كان أحد العرب المرتزقة العاملين مع قوات 
الاحتلال» فلم يكن المرتزقة كلهم أجانب بل هناك مرتزقة عراقيون وعرب 
يعملون مع قوات الاحتلال مترجمين أو حتى حراس أمنيين» ولأن الصوت كان 
قريباً فقد طلبت من المصور أن يأتي معي لأقرب مكان يمكن أن نرى فيه تلك 
الآليات التى كانت تذيع هذه البيانات» لكن السكان حذرونا وقالوا: إنهم يطلقون 
الا عل كل ie‏ رت لکا وجينا الات تكترب حت ui de Mails‏ 
من بين فراغات البيوت. 


ذهينا بعد ذلك إلى سوق المدينة.. فالاشواق عادة ما تقطى صورة عن واقع 
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حال الناس بشكل قريبء كان الباعة الذين عادة ما يدخلون الخضار إلى المدينة 
في الليل أى الصباح الباكر لا زال لديهم بعض الخضروات والفاكهة معروضة في 
اوا ا کا ل ae‏ ی اد la‏ 
حكن إن EC RER‏ 

بعد ذلك ذهبنا إلى بيت "آل حديد" الذي كان مقر إقامتنا وذلك حتى نعد 
جهاز الستلايت للبث ونرسل ما لدينا من صور ومعلومات إلى مقر قناة الجزيرة 
في الدوحة. ويقع بيت عائلة زميلنا حامد حديد في شارع السد التابع لحي نزال 
الذي نمع و لظ a‏ ا lee‏ الذي يق افيه 
البيت هى الذي يقصل حي نزال عن الحي الصناغي الذي يقع عند مدخل المدينة 
Al‏ الكذي يريطها مع يغدك 'عين لاطريق العام الذي وقطع قلي arg Ans‏ 
إلى ت الرمادي عا ا AS‏ 

کان اقل جامد را 6 ف انتطارجا لا سينا شقنقة الأكير سامى ا عا 
الدع كر حك ال ا ea‏ ل ل أ هوا لا BE‏ 
الان ا وكات دی وكير فر فا a‏ اصن رال ا 
لت اكل ات ك se]‏ المهندس سرف جهاز اليك للعمل؛ وكانت آول مشار>ة 
حية لي من الفلوجة في نشرة أخبار منتصف اليومء وأعتقد أنها كانت تبث آنذاك 
are Lead‏ وود el‏ سل al‏ کک کا 
sei Bas:‏ من LE‏ للمشاركة في تشرات الأخبار. 

ولأن بيوت الفلوجة كلها متقاربة في الارتفاع حيث تنتشر البيوت أفقياً 
وتتكوّن من طابق أو طابقين» فلم يكن هناك مجال لظهور خلفيات واسعة للمدينة 
لكن مسجد الخلفاء الراشدين كان دائماً في خلفيتنا بمآذنه العالية. 

قدمت في تلك النشرة صورة موجزة لكل ما رأيناه داخل المدينة دون أن 
„bel‏ إل uni‏ عن کد Lyss‏ لیا ت اعت ال تقرين gli]‏ در 
لنشرات الأخبارء حيث تم يثه في النشرات التالية. وكان موضوعه عن محاولاتنا 
دخول المدينة وقد احتوى على صور من تلك التي صوّرها ليث لي سرَاً وأنا 
أتفاوض مع القائد الأمريكي لحاجز إغلاق الطريق السريع المؤدي إلى الفلوجة 
عر الطريق الى ولك سور للافتات المؤدية إلى المدينة على الطرق 
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المخطفة „al‏ كانت كلها متلقة. وطلدات القوات الأمريكية لأهل Zah‏ عير 
ee‏ اكت صف ااا 

کا ا ا ال اا عن و من اورت على 
الا سفرقة مدي و اى ال لان مها اد إلى مقتل ثمانية من المدنيين. 
وظهر أحد المدنيين في التقرير وهو يتحدث عن إسقاط قنابل عنقودية على 
a.‏ الخولان ركان لكر ك فض عا تلك a‏ 

کا ER ee‏ وکا مضت بر عن 
کا لے ا ر ااه ساو اة هناها وقد طل هذا 
الت ee‏ ا لر لا ر من نشرات رلا تم طب 

مني الزملاء في al‏ للفشرات الله ولان ale‏ 
gas‏ لنشرات الأخبار مدته لا تزيد عن دقيقتين wi‏ جهد نهار كامل من 
lat a ee‏ ااا د A‏ 
لك كن le A E AE‏ 


ومع دخول الليل كنت أقف أمام مسجد الخلفاء الراشدين الذي يقع في 
الشارء العا فى رة شازع الت الذي مقع فذه ليت جا at‏ توقيع 
التقرير الذي بث في نشرات الأخبار تلك الليلة وتحدثت فيه عن عملية "الحل 
الحذر"» وهو الاسم الذي أطلقه الأمريكيون على عمليتهم التي كانوا يقومون بها 
في الفلوجة» حيث al‏ الطائرات بالمنشورات التي تحذر سكان المدينة من 
ae‏ عن تسلف ارين بقل الدردرقة الامريكتين وسكلهم في EISEN‏ 
كما تحدثت عن قرار القوات الأمريكية بفرض حظر التجول على المدينة من 
ee‏ السائسة a‏ ونت ورا التقضاها كك الاه متاك 
لرجل مسن معه طفله لا يجد مكاناً يعالجه فيه بعدما وجد المستوصفات الطبية 
الخاصة كلها مغلقةء التزاماً بقرار حظر التجول الذي فرضته a‏ الأمريكية بعد 
السابعةء ولم تكن المستشفى الميداني التي أُسّسها أطباء مستشفى الفلوجة داخل 
المديئة مكان الغدادة الشعيية قد افتتحت بحد. 


كا تخسن هذا القرير صورا خاصة تكن الرملاء دن التقاطها للقوات 
الأمريكية وهي على جسر الفلوجة الحديدي القديم الذي كانت قد علقت عليه 
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بعض جثث المرتزقة في الحادي والثلاثين من مارس/آذار حيث كانت القوات 
الأمريكية ترابط على الجسر وتحتله. وهو الجسر الذي كان يربط بين طرفي 
المدينة عبر نهر الفرات» وكان يصل بين مستشفى المدينة التي كانت تقع على 
ee‏ ال وي ال 

كن ا u‏ ان فيل اا کے ا مل ا ل ا 
الذهاب إلى المستشفى العام» وأذكر أنني تمكنت من الوصول مع المصور ليث 
ا ع كان المنطقة إلى مكان ل تعن .عن الس إلا عشرات الأمثار 
حيث تمكن ليث من تصوير الجنود بوضوح تام» وتم بٿ الصور EIS‏ خاص 
ل EN‏ 

کت اا عن وران ا فى en‏ يطل الدراسة إلى أجل غير 
فى وقد طبرت في نشرة الساعة التاستعة اء فى بيك ga sehr‏ اميل 
جميل عازر الذي كان يقدم النشرة. ١‏ 

ر العقارك كانت مشتعلة يدن القوات الأمريكة وتار مقع ادر 
et‏ الزملة اغرال ہت ا اہنت سن ذلك 
a‏ 2 لام ,2006 Selen‏ قا 
الإمامين علي الهادي والحسن العسكري - كانت معي في بث مباشر أيضاً من 
مدينة الكوفة» وتحدثت في تقريري المباشر عن أصوات الانفجارات والاشتباكات 
الذي ل a‏ ركاف au‏ من LT‏ اله المختلفة رول ع شيره عا 
أن الطائرات الأمريكية قد قصفت معظم الطرق المؤدية إلى المدينة حتى تمنع 
هروب السكان منها أى دخولهم إليها. 

وفي مذكراته التي نشرها تحت عنوان "عام قضيته في العراق" وصف 
ad „lei‏ دول رر lat‏ تلك اليم ناحا فى صفحة 400 Sets‏ 
ا الل ee‏ شتروى لے ات Be‏ من 100 بحل 
من المارينز وقوات فيلق الدفاع المدنيء وقوات الجيش العراقي الجديدء حواجز 
حول مدينة الفلوجة» وفرضت عليها حصان ودخلت مركبات همفى المزوّدة 
Lu‏ الصرت مدعومة بالمركات المصفحة الفلوجة: واعلتت عن حظر التحول 

من الغروب إلى الفجر وهددت بالقضاء على المتمردين الذين يرفضون تسليم 
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أسلحتهم والاستسلام» والوضع هناك معقّد وخطيرء على غرار الأزمة 
ae‏ ل و 

Saal‏ ایریمر عن 1300 ia‏ لکن أعداد الجنود الأمريكيين كانت أكين :مق 
ee 24‏ فاا اه DE‏ 2000 ی کس 
تصريح قائدهم كما سيأتي فيما بعد» وبالتالي فإن تقديرات بعض الخبراء أشارت 
إلى أن الزات ال أساطت «القلوجة وحاصرتها فى المعركة الأولى كانت دزد عن 
لك gie AT ze‏ ار حلاف المتعاودن من العراقيين” 


لذ 


مصادر الأخبار 


كان كل افق المديئة من Lg‏ را لا رل تعمل فى هذا الوح 
اطع افطل CRI‏ دكن شك لجف 
له دور كبير في حصولنا على المعلومات من كافة أطراف المدينة وما حولهاء فقد 
كان ala‏ آقارب ومعارف في كل أطراف المدينةء وكان يتصل Tel‏ بهم عير 
ا شر ف ا كما كان کک من آنه ات تسل 
إلا -. الى 21 وف فى ل مكان عر الاتصال اا رتم في تلك 
Lisa a ee ee‏ مخطلفة استددت 
ا ee‏ اا العمل الإخباري في il‏ 
الحروب» حيث بدأت حياتي المهنية كمراسل حربي وغطيت الحرب في أفغانستان 
لمدة ثلاث سنوات» ومن بعدها عايشت في الكويت طوال شهرين الغزى والاحتلال 
العراقي للكويت الذي قام به صدام حسين في أغسطس/آب 1990. 

كما قمت بعد ذلك بتغطية الحرب في البوسنة والهرسك» وعملت سبع 
سنوات مدير تحرير لواحدة من أوسع ا السياسية انتشاراً في الخليج, 
ومن ثم فقد تدرجت في العمل الصحفي من أول درجات سلمه وعملت في الميدان 
مكاي وكيب كك ف رف رك لطا رك an‏ 
ل ee‏ اه إخارية لها re laden‏ سال al‏ 
re‏ ااا ا لے ا ا إلى 
درك اة ا رة فى الدوحة لها الما أن تاك من zäh Ann‏ من مصدرين 
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على الأقل لتلك الأخبار التي لا نراها رأي العين أى نقوم بتصويرها أو الحصول 
على صور لها. 

كما آنا لم نكن نعطي آحداث الفلوجة فقط بل كل المتاطق الخاصة بها 
وكل محافظة الأنبارء فقد كان مراسلنا في الرمادي حسام علي دائم الاتصال بناء 
كذلك كنا على اتصال مع مراسلين آخرين في القائم وحديثةء وكان هناك 
ala‏ ا il‏ عه ل ا gi gel all Lily‏ 
مناطقهم» وهذا أوقع علينا Urs‏ ومسؤولية كبيرة في التأكد من دقة وصحة 
الأخبار التي نبثها. 

لذلك فإنه وفق هذه الضوابط التي وضعناها كنا نستبعد كثيراً من الأخبارء 
وكنا نعتبر أن das‏ نشر خبر صحيح ولكن غير مؤكّد أقضل مثات المرات من 
نشر خبر نكتشف بعد ذلك أنه غير صحيح. وقد وقعت لنا طرائف عديدة في هذا 
العجال: انكر من نيديا أن حامدا قى VE‏ على الماف ونا كنت اخس إلى 
جواره حيث أبلغه المتصل بعدما آخذ حامد كل بياناته» بأن طائرة مروحية 
أمريكية أسقطت في منطقة عامرية الفلوجةء وهي إحدى القرى الملاصقة للفلوجة, 
فقلت له: اساله في أي ساعة؟ وهل تشتعل فيها النيران آم لا؟ وهل شوهد جنود 
أمريكيون قتلى آم جرحى فيها؟ وكيف ومتى وصلت قوات أمريكية لإنقان أو تفقد 
دن كار على متن اللا (غيرها من الأسلة الأخرى الكثيره التي لا بات لها 
والتي أشبه ما تكون تحقيقاً أكثر منها استعلاماً. x‏ 

وكان الرجل يجيب على كل الأآسئلة وكنت أدوّن ما يقوله حيث كان حامد 
عبد إجابات الرجل يصوت مرتفم: وفي النهانة قلت 'له: اله ما لون الطائرة؟ 
ae ae,‏ عرفنا al‏ ات بعد هذا السوال كلك من 
. تسل الأسظلة إل افا لاحل لحت ae‏ تحقدق كامل 
سكناه ART‏ مخ عد لله وطلنا سن alle]‏ لتک من بض UI‏ 
ea Bl 21‏ لون الطائرة: Sun‏ تطلى الطائرات 
ا ع اا ان ال رى الا ل اللون الأحضره فإذا كانت تر 
د الى ا ا كانة ا رن الطاقرات دات اللون EN‏ 
ا كات تطبر فرق ااك RER‏ الطائرات داك اللون الصسحراري؛ 
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وكان كثير من الذين يتصلون بنا ليبلغونا عن تدمير طائرات أو آليات نقول لهم 
صوّروها وأحضروا لنا الصور. 

ورف الستعوءة لالت في انرک كان عم اا يحور عبر کارا 
شخصية: وكنت دائماً قول للزملاء: unser. E U‏ 
يكون خطؤنا كبيراً إذا لم ننشرهاء LI‏ إذا كان الخبر غير صحيح» فسوف يكون 
خطؤنا كبيراً فكل العالم ينقل عناء وبالتالي فيجب أن نكون أكثر دقة فيما نقدم. 
لذلك فقد تجتنا تشر كتير من الأحدار التي اتضح أتها كانت صبحيخة فيما بعد 
لأننا لم نتأكد منها وفق الضوابط الشديدة التي وضعناهاء وهذا ما جعلنا مصدراً 
هاما لسن لتقل N‏ فف N‏ 

وفي نشرة "حصاد اليوم" المسائية الرئيسية تم بث التقرير الثاني الذي 
أعانته ات all‏ ركان فيه تطورات عة Le‏ حدث فى المد فى Aal‏ 
الثاني من اليوم» حيث قصفت الطائرات الأمريكية في الساعة الرابعة والنصف 
درل أحد المواطنين في حي المعلمين بصاروخ أحدث حفرة كبيرة في 
مدخل البيت وهشمت أجزاء منه» وظهر صاحب المنزل في التقرير وشرح ما 
حدثء ثم ظهرتٌ على نشرة الأخبار في بث مباشر وكان مقدم نشرة الحصاد 
الزميل جمال ريان وكانت معه الزميلة ليلى الشايب» وجمال ريان هو "ملك 
نشرات الأخبار" كما أطلق عليه زميلنا سامي حداد في المقابلة التي أجريتها في 
برنامجي "بلا حدود" مع بعض الزملاء بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق 
قناة الجزيرة في الأول من نوفمير / تشرين الثاني عام 2006. 

كان جمال ينفعل في تقديمه للأخبار والأحداث وكأنه يعيشهاء وبالتالي فإنه 
يجعل عقاف يعيش فيها dan‏ ومع المراسلين ومع الاس الثين ينقل عدهم 
الحدث». فكنت. أشعر حينما يكون جمال على الطرف الآخر فى الدوحة آنه 
يشاركني تغطية المعركة من الفلوجة. 3 

وقد تصادف أنه في الوقت الذي كانت فيه نشرة الحصاد تبث في الحادية 
عشرة ليلا أن كانت الفلوجة تتعرض لقصف شديد من القوات الأمريكية 
المحاصرة لهاء وكانت الطائرات الفروحية تجوب أتحاء المديتة وكذلك. طائرات 
الاستطلاع» وقامت معركة طاحنة بالقذائف بين المقاومة والقوات الأمريكية 
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ا تحتف DEE‏ وت الاد وما قله ولاننا كنا فى الل 
ee‏ لتا ن ع أن ae‏ کات al‏ 
تماماء وقد قمت وأنا على الهواء مياشرة بتغطية جانب من هذه الانفجارات 
E A‏ ال ل الى سام Bel Ga ale‏ 
رن القوات الا ركه قضفت سارات كانت تتحرك بعد موعد فر حظر التجول 
lee‏ يلين كان کے al‏ کر اف فد علد كل ھل 
ln‏ ا کا a‏ فى fa‏ فكان ات ا کت عن 
ee ee‏ كنا EE NCD‏ 
تساعدهم في البحث عن مخرج. 

ae ie‏ کک د N‏ ت 
ا ا لے کے قد نا ت إلى کی کد اتی ا اليك 
ae (ea al‏ على سطع ل ا اا san‏ اطراف 
ا ا کے ا كان اغ ar‏ رت د 
من حي الجولان الذي كان آكثر أحياء المدينة تعرضاً للقصف بسبب وجوده على 
ee ee‏ کات كر الا ir EN‏ 
os‏ 

ركانت لديا ا مات lan‏ فتك عارك طا اھ دلت 
في هذا اليوم الأول لحصار القلوجة في معظم أتحاء الأنبار قي مدن الرمادي 
كت AMES O A O‏ كانت القرات الأمركة قد 
اكان تلك الم قر إلغاء كافة رحد حمل الاح لاقل الفلوحة: حبث إن 
لقا ae‏ متحت لاقن رخا لكمل الاح شاع عن 
peu]‏ کاک عاد ال والذوب وإذعدام الأدن فی کل AST‏ العراق 
بعد الاحتلال. 


تعطل جهاز البث 


انتهى حصان اليوم فى الساعة الثانية عشرة ليلا لكن المعارك قى الليلة الثانية 
للحصار لم تتوقف طوال الليل بين المقاومة العراقية والقوات الأمريكيةء وبعد 
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اا اا انكر إن الزميل عدرو الک كان منتى تشرات الآخيار الل 
dee‏ أن al‏ ا كلكا ا بعد الساعة 
Zul‏ غشرة ليلا حتى يتم يثه في نشرات الأخبار الصاصة. أضمته آخر 
التطورات التي وقعت في العديتة حتى متنتصف الليل حتى يكون المشاهدون على 
Eee‏ من خلال نشرات الليل التي تشاهد في الولايات 
المتحدة واليابان والدول الآخرى؛ رغم الإرهاق الحاد الذي كنا فيه جميعاً إلا أني 
وعدت er‏ أني سأعد التقرير وأرسله قبل أن أنام. 


وبالفعل جلست وأعددت التقرير الثالث لنشرات الأخبارء وهذا رقم قياسي 
La‏ أن ala‏ أى مراسل دن ساحة ya‏ فأقصنى نما يمكن فط تقريرين 
صباحي ومسائي» أما ثلاثة تقارير في يوم واحد فهذا أمر مرهق للغاية لكن الله 
وحده هى الذي كان يعيننا »> وفي ساحات الحروب والظروف غير الطبيعية لا يدري 
الإنسان حم الطاقة الى مها الله له فيقوم مادام أعمال ما كان له أن يقوم بها 
في الأيام العادية على الإطلاق» وكانت نوبة عمرى هي النوية الثالتة للعاملين فى 
غرفة الأخبارء فهم يبدلون أعمالهم حينما تنتهي نوباتهم» لكن المراسلين لا سيما 
في ساحات المعارك يعملون طوال الوقت بالليل والنهار» ويليون كل المطالب على 
در ها ستطكون لكل نرات العمل „Sal‏ 

أعددت التقرير واخترت الصور وسجلت الصوت وانتهيت منه تقريباً قرب 
الثانية بعد منتصف الليل» كان المهندس سيف لا زال مستيقظاً فطلبت منه أن 
يقوم بتشغيل جهاز البث حتى نرسل التقرير للدوحة»ء وطلينا من من الزملاء في قسم 
البث في الدوحة وكذلك عمرو الكحكي أن يستقبل التقرير» وكانت الساعة الثانية 
بعد منتصف الليل Klagen‏ إلا أن الكارثة وقعت. 

لقد تعطّل جهاز البث... نعم تعطّل جهاز البثء ويقينا أكثر من ساعة نحاول 
تشغيله لبث التقرير الثالث إلى الدوحة ولكن دون جدوىء ياءت كل المحاولات 
بالفشل. إن تعطل الجهاز يعني أننا لن نستطيع أن نكمل ما نقوم به» فالصور هي 
الأساس ومراسل تليفزيون بدون صور لا يساوي شيئاء قلت لسيف: "انس 
التقرير الآن وهيا بنا نخلد قليلاً إلى النوم حتى تستطيع التحرك مع انقضاء مهلة 
حظر التجول في السادسة صباحاً لنعرف ماذا حدث فى المدينة أثناء الليلء أما 
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DIN الا ف الا رال الرملاء فى الدوحة فر‎ ei 
فجرا أننا لن نتمكن من إرسال التقرير لأن جهاز البث قد تعطلء والزملاء مرهقين‎ 


حصاد الليلة الثانية 


حاولت آلا أفكّر في تعطّل جهاز البث حتى أستطيع النوم ولو قليلاً ولكن أنّى لي 
أن يطرق النوم جفونيء فأنا بطبيعتي لا أنام بعمق وإنما نومي خفيف للغاية وأي 
صوت ولو خافت يوقظنيء علاوة على ذلك فأنا لا أنام قبل أن ينام عقلي ويكف 
عن التفكير» وهذا ما أعاني منه بشكل داتمء وأنّى لي أن أوقف تفكيري في ليلة 
مثل هذه! إضافة إلى كل ذلك كيف أنام وأصوات الانفجارات ودوي الاشتباكات لم 
تنقطع طوال الليل؟! وكان بعضها يبدو قريباً منا إلى in‏ بعيد» بل كان يهتز له 
البيت. ومع محاولات دؤوية غفوت قليلاً ثم استيقظت على صوت أذان الفجر؛ 
فالفلوجة مدينة المساجد والمآننء لذلك فإن آصوات الأذان SE‏ إلىك بشكل 
واضح ومرتفع في أي مكان تكون فيه» ورغم أني لم أغفٌ سوى لحظات لكن كل 
حواسي كانت يقظة» وجلسنا بعد الصلاة نرتب ما الذي ينيغي علينا أن نقوم به 
مع بداية انقضاء ساعات حظر التجول في السادسة صباحاً. 

قله سام باحر تع الاتصالات ى جعارفة ls‏ لاف [طراك Zul‏ 
لنعرف الأماكن التي تعرضصت للقصفء وكان من الطبيعي أن تكون في أطراف المدينة 
في الحي العسكري وحي الجولانء وبعض الأحياء الأخرى» ولأن مستشفى المدينة 
كانت تحت سيطرة القوات الأمريكية على الضفة الأخرى من نهر الفرات والمستشفى 
الميداني لم تكن قد افتتحت بعد فلم يكن هناك سوى مستشفى خاص واحد يمكن أن 
يستقبل الجرحى في المدينة هو مستشفى الدكتور طالب الجنابي الذي كان يقع في 
الحي العسكري على المدخل الشرقي للمدينة من جهة بغداد. 

وحتى نعرف عدد القتلى والجرحى والأماكن التي قصفت كان لابد أن 
نتوجه أولاً للمستشفى ثم بعد ذلك نقوم بزيارة يعض المدارس لنرى طبيعة 
الحياة الدراسية في اليوم الثاني للحصار وكيق يتعايش الناس مع ما حولهم. 
وكان أهم شيء لدينا في تلك اللحظة هى كيف نصلح جهاز البث. 


www.ahmedmansour.com BR EEK 


8 معركة الفلوجة.. هزيمة أمريكا في العراق 


بقي حامد في البيت يقوم ببعض الاتصالات ويجري بعض الترتيبات مع 
ernten ae‏ 
ا ت ال ee‏ إلى ur en‏ القوات 
الأمريكية عند مدخل المدينة» وأقوم بتصوير المناطق والبيوت التي قصفت آثناء 
md‏ ل EO N‏ 
area Be See‏ اال 
وحسان والسائق أبو عمرء وكان من بين الترتيبات التي كان حامد سيقوم بها هو 
ee ee‏ اليه لد كا تن فى كس 
ا Asa‏ ركان an‏ كما ee‏ لتدرف يا إن كان قل 
حصل على صور لأية عمليات قصف تمت في تلك المناطق» واتفقنا أن نعود إلى 
ie bi‏ تدرى فى بدت آل aa‏ فل Zul‏ اا خت للب lie‏ ارما gi‏ 
لاا ل see ae‏ د Zune" Auslagen‏ هذا ا N‏ 
عادة رما تيث في الثامنة صيلحا لنواقيهم al‏ تطورات ما حدث قي AL‏ الثانية 
من الحصار وما شاهدناه وقمنا بتصويره في الصباح من آثار القصف. 

بعد ذلك أخبرت حامداً أني لن أستطيع أن أعدَّ التقارير الإخبارية لنشرات 
الفا as‏ تقد el‏ المباشرة على الهؤاء فى تقس لوقت علاوة wie‏ 
O e a‏ اوقا ل sets Ale‏ 
للقيام بإعداد التقارير الإخبارية وتقديمها كمراسلء فلا بد أن نقوم بتوسيع 
lee)‏ العمل لے اک من طا يكين لا ا 
ا لت Li‏ تلل لري الكدذريوجى الوحيد الموحود باخل, المدينة. 

ورغم أن حاهداً لم يكن قد آعد آی تقریر إخباري من قبل سوى مرة 
إن اك CE‏ "إن الكرى كا طق dar ee‏ ساس 
Lad lila‏ حص ی وع إن دک لن کرن صحفياً اتصنعة کرب 
الفلوجة ". وقد أبلغت رئيس التحرير في الدوحة أحمد الشيخ بذلك فرحب ولم 
يمانع. وأعد حامد بالفعل أول تقرير إخباري وقد صحيته في تصوير معظم 
أجزائه علاوة على استخدام بعض الصور التي التقطها سيف وليث في رحلتهما 
الصباحية معي؛ وقد نجح حامد في إعداد وتقديم التقارير بعد ذلك. وأذكر أني 
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جلست معه مرة واحدة ورتبت معه كيف يكتب للصورة» وراجعت معه تقريراً 
als‏ أى اثنين على الأكثر ثم أكمل هى باقي التقارير الإخبارية التي كانت تبث 
في نشرات الأخبار طوال الأيام التالية بعد ذلك بالتنسيق مع قسم المراسلين في 
الدوحة. 


في نهاية شارع السد الذي يقع فيه بيت آل حديد يقع الطريق العام 
الفلا الا اا ى Au‏ لقن من ل ما ل Zu‏ 
الرمادي» ولا يبعد هذا الطريق عن بيت آل حديد سوى متتي متر تقريباً ما إن 
قطعناها واتجهنا شرقاً وأصبح الحي الصناعي إلى يميننا وحي الضباط إلى 
ل کی قال لنت الذى كان لس إلى ya‏ آي عمر في المقعد lol!‏ 

3 "انظر فا أحمد ولكن تحدر على دنك وتحتيدا. على أسطح ورش all‏ 
0 د فا الا لك لوقع کت لبهم لحتو 
الأمريكيون هناك على الأسطح ولا نبعد عن مرمى نيرانهم سوى آمتار قليلة 
وحتى لا يحدث أي ارتباك من قبل الفريق قلت لأبي عمر: "استمر في سيرك 
بهدوء. ولا تتردد". 

كان مكتوب على مقدمة سيارتنا بخط كبير وواضح باللغتين العربية 
la,‏ امسحافة؟ واعتقد ام a‏ المحردة ا من خلال الال 
Isis‏ ل ك دوا ناضلا ا سما ولان 
ne‏ اا لي 
كتفه ويبداً التصوير SIE‏ يحمل مدفعا مضادا للطائرات أو قاذفا عديم الارتدادء لذا 
فإن ليثاً بشجاعته وذكائه فتح الكاميرا وهي على ركبتيه وأخرج عدستها من 
een‏ الك EN‏ كان اک 
de CEY‏ ركادت من أرل كر N‏ 
عن الجنود الأمريكيين داخل الفلوجة. 

ران مسف N u‏ كانت الارن لتر کن 
ine Meg] le E‏ وكتلك الحا El‏ 
اح کال د الس ee‏ كان عت إكقال الطويق إلى آخرة 
ل N‏ اله كن على مداخل المدينة من ال ا 
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للجهة التي كنا نمشي فيها. بعد ذلك بدت لنا بوضوح تام دبابتان أمريكيتان 
تسدان الطريق وكانت فوهات المدافع موجّهة لنا تماماء وكانت الدبابتان تقفان 
تماما عند مدخل المدينة خارج نطاق المنازل والحي الصناعي الذي كانت كل 
محلاته مغلقة ولا يوجد بها أحد» وحينما وصلنا قرب نهاية ورش الحى الصناعى 
تراءت لنا قوات أمريكية إضافية تقف بكثافة على جانبى الطريق وخلف الدبابات 
وأصبحنا نرى الجنود الأمريكيين بشكل واضح مع سيارات ومدرّعات كثيفة 
هدوئنا بشكل كبير» وبقينا كذلك حتى استدرنا يساراً من المدخل الذي يعيدنا إلى 
مستشفى الدكتور الجنابي. 

وكانت المستشفى ترى من على الطريق العام لكنها كانت على بعد حوالي 
مئة متر إلى الداخل من الطريق العام. وجدنا أمام المستشفى سيارة "بيك أب" 
hai‏ لاقف ولا زالت م zul‏ تتصاعد متا لكن lauf‏ كان uns,‏ 
برائحة كأنها كانت رائحة لحم آدمي يحترق» نظرت إلى ليث وإلى حسين حتى 
يتقدم أحدهما ليستطلع ما في السيارة ثم يقوم بتصويره. تخوف حسين لكن ليثا 
كان مقداما فتقدم نحو السيارة وسرعان ما عاد مسرعاً ومضطرياً يسد أنفه بيد 
ويضع يده الأخرى على فمهء قلت له: ماذا بها؟ قال: جثة شخص محترق فى 
الصندوق الخلفيء أما كابينة السيارة فإنها ملطخة بالدماء. ودعانى للذهاب لأرى» 
لكن نفسى انقيضت Selig‏ ولم all‏ فصور ضحايا الحروب التي قمت 
بتغطيتها في أفغانستان والبوسنة والهرسك لا زالت عالقة فى ذهنى ولا أريد 
إضافة المزيد من الصور المؤلمة إلى ذاكرتيء فهذه سيارة مدنية وتقف آمام 
مستشفىء فمن المؤكد أنها جاءت بجرحى أو مرضىء لكن الأمريكيين لم يراعوا 
ذلك وقاموا بقصفهاء لكني قلت: لنتأكد مما حدث من إدارة المستشفى. 

وفي مدخل المستشفى كانت بعض بقع الدماء تغطي الأرضيات» وبعض 
الكتل الاسمنتية للواجهة متناثرة حيث كان واضحا أن المينى تعرض هو الآخر 
للقصفء فيما كان أحد العمال يقوم بغسل الأرضيات من آثار الدماءء وما إن 
أخبرت موظفة الاستقبال أننا فريق قناة الجزيرة حتى جاء الدكتور طالب الجنابى 
صاحب المستشفى ومديره واستقبلناء وأخبرني أنه يقيم الآن في المستشفى مع 
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بعض الأطباءء وأنه قد حولها إلى مستشفى طوارىء عام لكل آهل المدينة بعدما 
ت Al‏ امرك على a‏ العام المدينة ومنعت الجرحى ALS,‏ 
ل ا رسن ل ت ل ترقت طوان اليل کے على على 
مهفي لذ كان در الفضف ار عدن د ع للكت سكل ازنك 
الزملاء بتصويره. وقال إنه أخبر القوات الأمريكية بموقع المستشفى حتي 
يتجنبوا قصفه وأنهم ترددوا على المستشفى عدة مرات ويعرفون موقعه ا 
OE‏ الف كه عليه ته SE DD‏ وبع شلك فقا 
قامت القوات الأمريكية بقصفه في الليلة الماضية. 

ثم سالته عن السيارة التي تقف أمام باب المستشفى وكان الدخان لا يزال 
Eye‏ الزايعة فجراً ران glg‏ کل زه 
هف اي ال اا ا فت لات 
اک م کال لك ادل ا ا د د ا 
من قبل القوات الأمريكية التي يمكن وراك له ور E‏ 
فا اك رحد الا اندها 07 إضابتهما كانت الت re‏ 
لح الذى كاد فى الارة نقد لته الآخر وة ا زالت محترقة ذى 
ا ا 

قمت بعد ذلك بزيارة بعض الجرحى وتصويرهمء وسجلت نداء قمنا ببثه 
et han‏ تكلب كيه يعرم عدف اا ن Met‏ 
السيارات التي تحملهم» كما تحدث عن الوضع الخطير الذي بدأ يحيط بالمدينة. 

بعد تلك د هنا للحى العسكرى الذي بقع خلف المستشفى, حيث كان 
بعض البيوت فيه قد تعرض للقصف أثناء الليل فقمنا يتصويره. ثم توجهنا إلى 
مدرسة "متوسطة الوفاق" لتصوير مسار اليوم الدراسي فلم نجد في المدرسة 
MES a a‏ 
مدير المدرسة محمد هويدي أنه لم يستطع أن يمنح الطلبة إجازة لأن لديهم 
امتحانات ولأن الحي العسكري الذي يقع قي طرف المدينة - وهو حي سكنيٍ 
وسمّي بالحي العسكري نسبة إلى أن سكانه من الذين يعملون في الجيش کا 
ما يتعرض للقصف ومن ثم فإن الطلاب كثيراً ما يتغيبون. كما آخبرني السكان 
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أن القصف طوال الليل كان عشوائياً وشديداً وأن معظم سكان الحي قد نزحوا 
MSOC ee‏ 
E ee‏ 
درل الصور التي لديا ونداء التكتور غالب الجنابي؛ وإن أشارك مع للزملاء في 
55a"‏ هذا الس" لكن الا كله کان متويفا على إصلات جار اللك الذي 
عع ف ال 


مخاطرة تبديل جهاز البث 


نا كت إلى بيت آل کت كان می سيف لا يزان ال اصلا كيار 
الت لذا شاركت فى رة لار الثامنة اكا هدر الهائف. رقت صورة 
Aigen‏ لما راد فى الاج Lies‏ يقي الوس ...ف على اتصال مع مُهندين 
ar ee‏ ارت فى ار ان اتارک 
ee‏ كلها ابت jean‏ 

وفي العاشرة صباحاً تقريباً قمت بالاتصال بالزميل علي سالم رئيس قسم 
الوك ف کا اک دة uns Lay‏ ل Aa‏ فوجرته فى ul‏ فابلقته 
en‏ کا و من إن رل وهو عل اک مخ الک 
- 0 الست een‏ سك إن اام اا الاد کک 
ا ا سيت ا على ات ےه کے حلزلها أن ار کی 
ein,‏ ن ها a‏ ل الجهار: 

تشاورت في هذه الأثناء مع حامد وسالته إن كان هناك جهاز آخر فى 
Le‏ ا Aal zei‏ اذى فى ul‏ مع Il‏ والجهار الخو U‏ 
fe re‏ لو كان هناك هات رایع هاذازيستفعل؟ قلت له: 
ei‏ كان هلك LE‏ كنا أن کک معن ذلك ما لدی کر 
أن نقوم به". 

أبلغنا الزملاء في مكتب بغداد أن لديهم جهازاًء لكنه قديم ولم يستخدموه 
د sa ann‏ كل كنا Ha‏ الها الذى معنا ل Jans‏ عر ABIT‏ الاسظناعة 
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من خلال شبكة الإنترنت وليس عبر الترددات المباشرة مثل الجهاز الذي معناء 
وبالتالي فإن المهندس سيف الذي معنا لا يستطيع تشغيله» وإنما هناك مهندس 
خاص اسمه سيف أيضاً هو الذي يقوم بتشغيلهء قلت لحامد: "هذا خبر سار 
وجيدء لكن عليك يا بطل أن تقوم بمغامرة". قال: ما هي؟ قلت له: "آنا أعتقد أن 
الطريق الصحرواي الذي دخلنا منه أمس ريما يكون لا زال مفتوحاً ولم تغلقه 
القوات الأمريكية بعد» ماذا علينا لو جربنا وحاولنا إدخال د ا كر 
عاد قلا ثم لدرى بع الاتصالاتء وكان دافا عند حسن الظن؛ فقد كان 
e Ua‏ لا يخاف ولا يترددء فقال لي: ala LI"‏ وقد اتصلت بالزملاء 
في مكتب بغداد ونسقت معهم أن يأتوا بالجهاز إلى منطقة أيو غريب» سآحاول 
الخروج من نفس الطريق وآمل أن يكون مفتوحاء فإذا خرجت منه التقيت معهم 
في نقطة قريبة وأدخلنا جهاز البث الجديد". لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق 
وكان بحاجة إلى شجاعة كبيرة. قحجم المخاطرة كبير للغاية لكن جهاز البث هو 

ودعت اا ودعوت له بالسلامة. واتجه حامد ليخرق الحصار الآمريكي 
ذهاباً Ir del Bes a a Fe‏ 
الخروج من الفلوجة من ند نفس الطريق, ويقيت a‏ العودة ما نحن فقد كان 
بعض المناطق وهناك ما يشبه الفوضى في بعضها الآخر. ذهبنا إلى منطقة 
الجولان حيث الاشتباكات لم تتوقف طوال الوقت» ووقعتا عدة مرات تحت نيران 
معارك طاحنة اندلعت بين المقاومة والقوات الأمريكية هناكء ويقينا محاصرين 
طيلة ساعتين في أحد الشوارع الجانبية لا نستطيع أن نتحرك بسبب شدة القتال 
بين المقاومة وقوات الاحتلال» وسمعنا صوت انفجار ضخم أبلغنا بعض السكان 
بعده أن مروحية أمريكية قد أسقطت في طرف حي الجولان» وحينما تحركنا 
لنقوم بالتصوير نصحنا السكان بالعودة حيث ينتشر القناصة الأمريكيون علاوة 
على القتال المتواصل هناك. 


كانت الشوارع مليئة بالمتاريس والأحجار ويدأ عقال الأمن ينفلت فى أنحاء 
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المدينة» وظهر المسلحون يجوبون بعض الشوارع في مظاهر تدل على أن 
المواجهة في هذا اليوم الثاني للحصار السادس من أبريل/نيسان قد تطورت. أما 
الى a‏ فد كان ملفا وري EN‏ ل ند له إلا ع الخصروات 
le‏ مكل a‏ رارم لكن معط العلا كانت امغلفة. ZU "IS,‏ 
والاضطراب بادياً على وجوه كثير من الناسء لكن أحد العراقيين قال لي جملة 
سجلتها وتم بثها في التقرير الذي أعده حامد ولم أنسها: "نحن أهل الفلوجةء إما 
أن نعيش بعزء وإما أن نموت شهداء". 

في طريق العودة إلى بيت آل حديد كانت الحركة مضطربة في الشوارع إلى حد 
كدر وكات هك اتاكات مي وتصتحنا كثير من الناس بان تسلك gel‏ 
الجانبية والخلفية لأن القوات الأمريكية تقدمت على محور الشارع العام في محاولة 
لاختراق المدينة والدخول إليها. ووقعت اشتباكات عنيفة مع المقاومة في الجهة 
الشرقية من المدينة» وكان واضحاً أن القوات الأمريكية حاولت اختراق المدينة في آن 
واحد من المحورين الشرقي والغربيء أي من جهة الحي الصناعي وحي الجولان في 
آن واحد محاولة قياس حجم المقاومة وتقدير قوة نيرانها وتحديد الجهة الأضعف. 

فمن الجهة الشرقية تقدمت القوات الأمريكية بالفعل على الطريق العام 
ووصلت إلى مسجد الخلفاء الراشدين الذي يقع في مواجهة شارع السدء لكن 
بعض رجال المقاومة تصدوا لها وأطلقوا عليها بعض القذائف فارتدت إلى 
مواقعها خارج المدينة مرة أخرىء ومعنى وصولها إلى مسجد الخلفاء الراشدين 
أنها أصبحت على بعد عشرات الأمتار من بيت عائلة آل حديد حيث كنا نقيم. 

تركنا السيارة التي كانت معنا للأمان بعيدا وسلكنا الشوارع الخلفية سيراً 
ak‏ لا مكدر هن افر للقوات الأدركة حت كانت الأشخاكات y‏ 
زالت قائمة بينها وبين رجال المقاومة في المدخل الشرقي للمدينة وإن كانت 
متقطعة. وحينما اقتربنا من مسجد الخلفاء الراشدين كان هناك بعض رجال 
المقاومة قمنا بتصويرهم بعدما سمحوا لنا لكنهم رفضوا الحديث إلينا. وفجأة 
تكهرب الجى مرة أخرى وطلبوا منا الابتعاد يعدما أعطاهم قائدهم أمراً بالتحرك 
تجاه المنطقة الصناعية التي كانت القوات الأمريكية قد بدأت بالسيطرة عليها 
ale,‏ الاشتاكات رة el‏ 
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عدنا إلى بيت حامد من الشوارع الخلفية سيراً على الأقدام» وكانت 
المفاجاة التي قي انتظارنا مذهلةء فقد كنت. على اتصال مع حامد طوال الوقت 
وف لح مكالمة اكل آنه ا الدهار رقي طريقة درد إلى الفلواحة: فكت 
كاك ف ale ELO lee ie‏ 
ومعه جهاز بث آخر... يا الله... هل يمكن أن يصدق هذا؟ نجح حامد في اختراق 
الحصار ذهاباً ul‏ ومن نفس المنطقة الصحراوية التي دخلنا منهاء لم يكن 
الأمريكيون قد تعرفوا على هذا الطريق بعد كما توقعت» ولم يكونوا قد ill‏ 
قال جامد روفو انف Zuge‏ تجحت نا آنا نی قلت له وأنا غير مصدق: 
"هل لحضرت الجهاز؟" قال: "نعم" قلت له: "آين هو" قال: "لقد دخلنا إلى 
المنطقة تحت الاشتباكات العنيفة التى اندلعت بين رجال المقاومة والقوات 
الأمريكية لذا لم نتمكن من إحضار السيارة إلى هنا فتركناها في أحد الشوارع 
الخلفيةء وبعدما تهدأ الاشتباكات وتنسحب القوات الأمريكية سوف نأتي بها". 


رشيد والي 


فجأة سمعت ضحكة رشيد My‏ المجلجلة المتميزة تأتي من غرفة الصالون, 
فتيقنت أن الجهاز قد وصل بالفعل» ورشيد والي - رحمه الله كان من افر 
العافلين في مكتب قناة الجزيرة في بغداد من الساتقين» كان مرحاً وكثين الدعاية 
ولا يكف عن الضحك حتى في أحلك اللحظات» وكان من أشجع الزملاء ورجل 
المهمات الصعية لذا كان الزملاء يطلقون عليه في المكتب لقب "المنقذ". 


لم يكن رشيد مجرد سائق بل كان يساعد في كافة الأعمال التي يحتاجها 
فريق العمل لذا كان الجميع يحبونه ويحبون صحبته» والغريب أنه كان يريد 
البقاء معنا في الفلوجة» كان يجوب أرض العراق من شمالها إلى جنوبها ومن 
شرقها إلى غريها يتحرك مع الزملاء في كل الاتجاهات» وكان رجلاً شهماً وكما 
يقول المصريون "اين بلد" يعتمد عليه» سافرت معه للمرة الأولى من عمان إلى 
يقداد في شهر يوليى /تموز من العام 2003« وكنت بعد ذلك أقول لهم حينما 
أذهب إلى يغداد أرسلوا لي reg‏ ورغم أني أحب الصمت والتأمل في الأسفار 
الطويلة لا سيما عبر البرء إلا أن رشيداً كان من أكثر الناس أنساً في السفر. 
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BER ليحن‎ RE En, 
الأمر‎ a as عليك أنت أن‎ II ee 
Eee 
وسيف‎ ji Aue بللجهار المعطل إلى تلان وذهب‎ set, ر وفعلا قاد‎ 
مهندس جهاز البث المعطل وبقي معنا سيف أيضاً ولكن مهندس البث الخاص‎ 
رن‎ 

لم تمض على هذه الحادثة إلا عدة أسابيع حتى بلغني خبر مؤلمء لقد 
استشهد رشيد واليء كان يصحب عبد العظيم وليثاً وسيفاً في كربلاء لتغطية 
تل الا ااا ك لها ركن براق لا توى بطح القند ول هه 
كمساعد مصورء وكانوا يقومون بتصوير القوات الأمريكية من فوق سطح فندق 
"خدام الحسين" بعد بث ga‏ قدمه عبد العظيم» وبينما كان رشيد يطل من بين 
فتحات السطح ويخبر ليثاً بأماكن تواجد القوات فيقوم ليث. بتوجيه الكاميرا'حيث 
ya‏ فا الى با سك قار على Ali,‏ 
ee‏ القون. رک اله وكان تلك فى بن كربلا 
ا اا رای امن عا ار من العام 2004 آي عد ات 
لار هذه ير وتف فا وق دك رةنا ره الله a‏ أظفال: 
ال ال ا ا 
استشهد أيضاً بعدما قصفت الدبابات الأمريكية مقر قناة الجزيرة في بغداد في 9 
أبريل / نان 2003 


الذين تشاهدون الجزيرة لا يشاهدون سوانا نكن التين تظهر على ZALAN‏ 
لكن هناك كثيرون لا یری أحد صورهم أو يعرف أشكالهم ريما يكونون أكثر 
تضحية منا ويعضهم يدفع حياته ثمنا للحقيقةء ومن هؤلاء الشهيد رشيد والي 
حك الله الدى رف اه قينا اللحقيقة. 


العودة للبث من جديد 


كان الجهاز الجديد يعني أن روحنا قد عادت إليناء قمنا بتشغيل الجهان وأرسلنا 
ا كان ليا نك كدرن الى الذوكتى وسرعان ما تلفت ركه طاح فوق 
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رؤوسناء وقد غامر ليث وقام بتصوير الطائرات المروحية التي كانت تحوم 
le a a Gi,‏ لطا EE MC‏ 
ركنت ا على a‏ القت إلى حار ليث أن SUN‏ قن را راي العين را 
ف ششر E N‏ ففلة للدة. “كفي ما أحننان سن تررك 
ونزلنا بسرعة إلى دلخل البيت وتحن نتوقع القصف؛ في الوقت. الذى كان فيه 
نكال لار تقو مين N SER‏ على _الطائرات: 

فى هذه الأثناء قات القرات الأمريكية مرة لذرى تحت حمانة الطائرات فى 
ae Ale,‏ الس اك تارك ا نشي يي لين Ns‏ 
الا رف هه الأثاء شاركت فى نشرة احا الطهيرة كينها كنا تسم 
صوت الآليات الأمريكية تخترق شارع السد في عمليات مطاردة لرجال المقاومة 
ال Kalb‏ ا ان عا Sachs‏ رصقا لعا و Lay‏ ااه ی السا را 
sul au‏ ا ars ecke Bl‏ ا All Sm‏ 
الامريكية nl‏ درة ]65 إلى دواقدها على الطريق العام شرق المدينة. 

وفي محاولة الاختراق الثانية للمدينة في هذا اليوم وقع حادث مؤلم على 
7ك ا کر ناتيت ارہ نے ست دن مكان کے 
die‏ السجائر بعدما هدآت المعارك Alla‏ وكان هناك كشك لبيع السجائر أمام 
مسجد الخلفاء ولا يبعد عنا أكثر من مئتي متر. ذهب ليث فأحضر سجائره منه 
alas‏ قبل إن alas‏ هده الاشتياكات ويدوم الحتود الأمريكيون بهذا التقدم لكل 
المديتة حيث وصلوا إلى باب المنزل الذي كنا نقيم فيه في شارع السدء كما 
ترا سحت الكلناء. لك ارا مره الى إلى الات اة ا 
تعرضوا لمقاومة عنيفةء وكانوا أثناء تقدمهم قد أطلقوا قذيفة على كشك السجائر 
a‏ الذى كان يجلس فى ا A‏ كنا Bis‏ 
el‏ ها فرت عه المكاولة الفاغلة الاختراق اة br‏ 
أشلاء الرجل نينا دمر الكشك. وكان ليت AT‏ المتاثرين. SE SL‏ حوارا دان 
cars Ai‏ الك نل لات اهرت 

كلك كاه الك كلدل عله الدرعل هده تال Mia‏ ولا 
تفتيش لبعض البيوت في حي الضباط وحي نزال قبل انسحابهم» وأبلغني 
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2-3 كا نه Er‏ ا الكلفاء الراشدين آنه فوكىء بالكتؤد دال 
بيته وقد نزلوا عليه من السطح ولا يعرف كيف تسلقوا ودخلواء وكان يجلس بين 
واا نت ارك فى تفوس الج وقام الأمريكيون يتقش البيت بحا عن 
سلاح ومقاومين ثم خرجوا مرة أخرىء وقد سجلنا أقوال الرجل وقمنا يبثها في 
النشرات اللاحقة. 

نزلنا إلى قلب المدينة مرة sa‏ وأعدّ حامد توقيع الكاميرا لأول تقرير له 

من السوق القديم الذي كان مغلقاً وبعض محلاته مدمرة جراء قصفٍ قال سكان 

المنطفة إن_الطائرات قاعت به أا اللدل: كما وجنا اا الفح القوت الأمريكية 
من الطائرات المروحية فيه صور بعض الأطفال الذين قاموا بسحل جثث 
الأمريكيين الأربعة في شوارع الفلوجة ويطليون تسليمهم مقايل مكاقآة مالية. قي 
ا ا سآ رةه من ای ات ق الک لام الام 
المتحدة والهيكات الدولية يطلبون متها أن تتدخل من أجل فك قحصار المضروب 
على اة 

عدنا بعد ذلك إلى البيت حتى نبث آخر الأخبار فوجدنا خبراً مؤلما فقد قام 
كدر ا الذي کارا تهون ى الدرات الادريكة فة la‏ شارع 
السد بقنص ابنة أحد جيران بيت آل حديد» وكانت تقف في شباك البيت تنظر إلى 
الد الأمريكي: الذي كادوا قد تقنموا ورصلوا إلى الح الصذاعى قمواجه AU‏ 
er,‏ ا اها ا ات الا عليه الثار Las‏ 
فأصيب لكن الفتاة التي كان عمرها ثمانية عشر عاماً استشهدت بينما نقل أبوها 
DR‏ 

قدمت هذه المعلومات في تقرير مباشر مع الزميلين ليلى الشايب وجميل 
عازرء وقد انت هذه الأحداك إلى أن تصبح الفلوحة الخير الأول فى تهرات آخاز 
الجزيرة. كنا كانت للصرر الحاصة والكثيرة وللمميزة AU‏ التقطها الزملاء لا 
سيما للطائرات المروحية القريبة والتي تناقلتها وكالات الأنباء ومحطات التلفزة 
العالمية نقلاً عن الجزيرة توحي بأن الأمر جد خطير في الفلوجة. 

وا استضاف جميل عازر في 3,35 A‏ الجخزال عارك 8 تاتب قا 
القوات الأمريكية في العراق وساله قائلاً: هل فوجئتم بهذا الحجم من المقاومة في 
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الفلوجة؟ قال كيميت: "نحن نقترب من مرحلة تسليم السلطة إلى الشعب العراقيء 
وقد كنا نتوقع تصعيداً ونحن نرى ذلك الآن". ثم سأله جميل: "عدد القتلى 
والجرحى من المدنيين في العمليات التي تتم يدل على أن ما يحدث ga‏ عملية 
انتقام وليس محافظة على الأمن"؟ فقال كيميت: "بالتاكيد لا يوجد آي انتقام من 
خا ا ی الذي تشقن Les‏ فل SUR‏ کے has‏ 
إطار النفاع عن ا e‏ 

هكذا قال كيميت أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم» وأنا لا أدري أي دفاع 
عن النفس من قوات محتلة ومعتدية ضد ثلاث مئة آلف مدني محاصرين فى 
الفلوجة» علاوة على المعارك الأخرى الطاحنة التي كانت تجري في أماكن أخرى 
من العزاق: 

وفي حوار أجراه الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر في هذا اليوم مع 
audi Akne‏ "إن ادي "u‏ الاک قال ردا على سوال ل Las‏ 
الأمريكي للفلوجة: "لقد لقي الهجوم على الامريكيين في الأسبوع الماضي 
استهجاناً عالمياً.. وقلت في ذلك الوقت إننا لن نتساهل مع تلك الهجمات والجيش 
زد le age N‏ العراق مشک KO‏ من 
الشعب العراقي» وهم يشاطروننا رؤيتنا بشأن العراق". 

LI‏ هيئة علماء المسلمين فقد أصدرت بياناً في هذا اليوم السادس من 
1ل سا اس اس و اهل يجري غي و و ليك کک قلد 
au‏ ارا في ف HE‏ ای "de Last ya‏ على حبين قرات 
التحالف.. وقال البيان: "إن ما يجري الآن في بغداد في أحياء الأعظمية والكاظمية 
ومدينة الثورة والشعلة والنجف الأشرف والقلوجة وفي مدن عراقية أخرى من 
استهداف المدنيين من أبناء وطننا وحصارهم بالديايات» وقذفهم بحمم الطائرات 
ae E‏ 


اندلاع المقاومة في أنحاء العراق 


بدأ الليل يرخي سدوله فيما كانت المعارك تشتعل في أطراف وأحياء المدينة 
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E E‏ ال ال LAN‏ وات a‏ تلت عن كل 
ا ركان ا عا اا ار we‏ مدن الأشبار فقى هذا ال 
قا بنك أخار عن هخوم قامت به المقاومة في الرمادي على .القوات الأمريكية 
قل خلال ك من اي عشر من الجنود الأمريكيين: وكان اتفراذا حصل عليه 
مراسلنا في الرمادي حسام علي الذي لكد لنا أن معركة طاحتة تدور بين القوات 
ادنك رب O Tal‏ وان عشرات من الجدون 
a‏ طايه ال ار م 

قمنا a‏ الخبر في الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء. ثم أكده بيان صدر 

عن الجيش الأمريكي نشر في اليوم التالي الأربعاء جاء فيه: "أن اثني عشر 

جندياً أمريكياً قد قتلوا وأصيب أربعة وعشرون آخرون في الرمادي بعد معركة 
el egal‏ , 

وفي هذا اليوم كذلك اندلعت معركة طاحنة بين القوات الأمريكية ورجال 
المقاومة في الصقلاوية التي تيعد خمسة عشر كيلو را شمال غرب الفلوجة. 

كل رلك كان مساك el ua ar‏ 
الأمريكية في مدينة الصدر في بغداد وكذلك في النجف في الجتوب» كما أن 
er‏ عن« الفاويجة فقافت ا 
بغداد والموصل ويعقوية وديالى is Ay,‏ کی اکن لخرى. lid‏ 
لغار ة حت الالال في رشتى أتحاء ادراق حت إن بول zer‏ الحاكم 
الاك 5 الا ةف نلك ات فى منكراته الت تشدرت طبعتها العريية 
دار الكتاب العزبي في لبنان تحت عنوان, "عام قضيته في العراق" في قصل 
كامل تحت عنوان "الاصطدام بالحائط "» كان مما قاله فيه في صفحة 404:" قد 
لي رئيس المحطة تقييماً عاماً عن الوضع في العراق» ويبدو أن مدير الاستخبارات 
الشركة فى نعل لله قبل أسبوع: كان اليم مفرطا في التشاؤم: فينتطزنا 
ER en‏ 
Een ne ra‏ إلى SA E‏ 
ae ee‏ ا ee‏ دد 
LH De Re a se LE‏ 
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الهزيمة الأولى للقوات الأمريكية في الفلوجة 


تصضاعدت احدة القصف في أطراق القلوجة» وكا ga‏ آصوات: القصفت 
والانفجارات تأشنا من كافة الاتحاهات: any‏ صلاة المغرب. مساء الكلاثاء 
السادس من أبريل /نيسان جاءنا إلى بيت حامد بعض أهل الفلوجةء وبدا أن حامداً 
يعرف أحدا متهم : وأخيرونا أن Ja,‏ الحقاومة شترا هجوماً شديداً على القوات 
الأمريكية التي تغلق طريق النعيميةء وبعد معركة طاحنة مع القوات الأمريكية نجح 
ee,‏ لحتو الام کی وعد 
جاءت الطائرات اة قأجلت القتلى والجرحى وهرب باقي الجنود وأصبح 
الموقع خالا والنتران تشتعل ف 

كان الخبر بالنسبة لنا سبقاً إعلامياً مميزاً ولم يأت هؤلاء لإخبارنا فقط 
بل طلبوا منا أن نذهب معهم حتى SU‏ من صدق هذه المعلومات وأن نقوم 
بتصوير الموقع» وأبلغونا أن الطريق آمن ولم يعد فيه أحد من القوات الأمريكية 
وأنهم قادمون لتوهم من هناك وأن المسافة بيننا ويين هذا الموقع بالسيارة لا 
تزيد عن ربع ساعة من الطريق المعبّدء وهذا الموقع نفسه الذي حاولنا الدخول 
منه أول يوم وهددنا قائده بإطلاق النار علينا إن لم نبتعد؛ وهى قريب من الطريق 
الذي دخلنا منه والذي تمكنا ضباحاً من إدخال جهاز البث منه أيضاً. 

كان الأمر مخاطرة كبيرة» فبداية حاولت أن sul‏ من حامد أن هؤلاء الناس 
ثقات وآن الخبر الذي حملوه لنا لا يحتمل الكذب وأنهم ليس وراءهم نوايا سيئة 
بالنسية لناء فأكد حامد لي أنهم من آهل المدينة ويعرفهم معرفة جيدةء وقد 
ua‏ امد ai‏ ون أن يكيل ol‏ ورن أن دف Yan‏ سيما وآن 
حجم المخاطرة عال ومن الممكن أن يعود الأمريكيون في أي لحظة ويشنوا 
هجوا على المكان لاسترداده, أى تقوم للطائرات .قصفه حتى لا يتمكن رجال 
المقاومة من الحصول على أية أسلحة أو أوراق أو أجهزة به» وريما تكون القوات 
الأمريكية قد عادت بقوات أكبر لاستردادهء لكن ليثاً لم يتردد» كان كعادته مقداماً 
وشجاعاً. 


ودّعناهم ونحن خاتفون عليهم ودعونا لهم بالسلامةء وبقيت على قلق 
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شن وال بے طوال الوت كان الأمر في غاية الصعوية, وكان آهون علي أن 
on eo‏ = 
وصلوا إلى مركز القوات الأمريكية في النعيمية وجدوه بالفعل يحترق ولم يجدوا 
أي جندي أمريكي في المنطقةء وكانت هذه أول هزيمة مدوية للقوات الأمريكية 
التي تحاصر الفلوجةء وقام ليث بتصوير المكان حتى إنه قام بتصوير علب 
الطعام التي لم يكن الجنود قد تناولوهاء وكان واضحاً أن الهجوم قد وقع عليهم 
وهم يتناولون عشاءهم. 


لم نعرف عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا وجرحوا في هذا الهجوم الذي 
يبدو أنه قد خلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى» ولم تفصح القوات الأمريكية 
عن أية تفاصيل عن هذا الهجوم؛ وكانت تكتفي داتماً في بياناتها العسكرية بالقول 
إن عدا من رده قتلوا في NT‏ وحيتما عدت إلى بيانات الجيش الأمريكي 
التي نشرت في هذا اليوم وجدت تبريراً عن عدم ذكر عدد er en‏ 
نتاق اللات التي تعرضوا لها في أحد التقارير تقول: "إن نشر معلومات 
إضافية عن هذه الوقائع قد يعرض الجنود لأخطار "ST‏ 

عاد حامد وليث بعد حوالى ساعة وكانوا مثل العائدين إلى الحياةء عانقناهم 
ee‏ ملف عل EN‏ كل السو NEN‏ 
تناقلتها وسائل الإعلام العالمية بعد ذلك نقلاً عن الجزيرة» وكان ليث يتصبّب 
عرفا كن كان دک درن د ق عة كام Er et‏ ينه للدوحة 
Lass‏ جلس يدخن کعادته وكأنه غير مصدق ف عا ا 

اغات اور کا فعنا نكا رنود فعل راس فقن كانت تاكيدا على أن 
وضع القوات الأمريكنة وء حول العددنة رغم إحكامها لحصنارفاء وقد اجن 
جنون الأمريكيين فأصيحوا يقصفون بشكل عشوائي في كل اتجاه» بعد بث 
E cine‏ هذه ll ul‏ حدر دولك 
للغاية من زميلنا حسين دلي حيث أبلغنا أن طائر ة أمريكية قامت بقصف بيت في 

حي الجولان في الفلوجة» مما أدى إلى مقتل أكثر من عشرين معظمهم من النساء 

والأطفال وأنه الآن في موقع البيت المنكوب يقوم بعملية تصوير للضحايا الذين 
کارا لرن عن بين ERST‏ 
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مذيحة حي الجولان 


في هذا اليوم قزر الدكتور راقع العيساوي مدير مستشقى الفلوجة العام التي 
كانت تقع تحت سيطرة القوات الأمريكية وكذلك أطباء المستشفى تحويل العيادة 
اله الت كان تق ف ف ات د شا العادة N‏ كن 
ا مشا فق كان کد ا لسر لف Ba‏ 
مستمر ولم يكن الناس يجدون مكاناً لإسعافهم إلا مستشفى الدكتور طالب 
الجنابى ال كانت فى طرف الت الشرقى ولع تكن كافنة, كما اما كانت تحت 
0 لذو ا- 1ل ريك طوال er‏ كذلك ادر ا an‏ هده elle‏ الجر 
کات ات فى أطراف المدينة إلى مستشفيات مدان لكن الضغط الركيسى 
كان على العيادة الشعبية بسبب موقعها في قلب المدينة. : 

بعد ذلك أصبحنا على اتصال دائم بالدكتور رافع العيساوي حيث كان مصدراً 
رئيسياً لنا يطلعنا دلئماً على اعناد القتلى والجرحى التي كانوا يصون إلى 
المستشفى الميداني من أهل الفلوجة» كما كنا نرتب له مداخلات في نشرات الأخبار 
حتى يعطي الصورة عن الوضع الطبي وأعداد القتلى والجرحى في المدينة بشكل رسمي. 

MM ENE‏ ا الي ا رن 
لها من قبل رجال المقاومة في الفلوجة وما حولهاء فأصبحوا يردون على هذه 
الات الف ن و كل اتا فكثرت الضحاناامن ee‏ ررق 
E‏ و قن ا عأئلة دن Tu‏ رع رين ا ل 
منهم سوى رجل واحد وطفل رضيع. كان الرجل الناجي يدعى خميس صالح 
التتراوي. وكان سن فى منطقة قر من تولب القوات الأمريكية فى الطراف 
المدينة فلج ومعه أشقاؤه الأربعة وزوجاتهم وأبناؤهم إلى أحذ بيوت الجولان 
ونزلوا ضيوفاً على عائلة آخرى أقارب لهم ظناً منهم أن المكان أكثر أمناً من 
i asaall Mir‏ اا ال لك ل geil‏ لوال فى آل يرم 
لام ذيه ر لقضف من الطائرات الأمريكنة قهدم المنزل على كل من فيه. 
ولم ينج سوى الرجل وطفل رضيع. 

وصل حسين دلي إلى البيت آثناء إخراج الجثث من تحت الأنقاض وقام 
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الك الك ee‏ كن ار بيت sah‏ ا 
„is‏ عاعل فى تشرة آخبار حصان الوم فى All‏ عشترة Al‏ وشاركت فى 
بث مباشر في تلك النشرة التي كان يقدمها جمال ريان وإيمان بنورة وقدمت 
Mas‏ لاحات الو وكان عن اهمها أن الغزاء بد[ ينقد فى مديتة الفلوجة كنا 
ا ee‏ ك ا كا رشلا رمن التكدون را 
a‏ ا کے کے ات ل le‏ اهک 
إن کنات الل ہا ع کی را هناك مشكة أخرى ھی مشكلة دون 
الموتى» وآكدت خبر مجزرة الجولان وأخبرتهم أن الصور في الطريق إلينا. 

كان الانتقال من حي الجولان حيث وقعت المذبحة في شمال غرب المدينة 
إلى دي نزال كلد كنا تفم في تحتوب شرق المديتة لما في غاية الخطورة مع 
ف س الل رال اال رات الذي كانت تقوم نيه القرت الأمريكية لكل 
ان ا ا ف ا و کک و 
ا ا ا لكب و و ea‏ ا 
وطلبتا من الزملاء تتبيه المشاهدين بان الصور فيها متاظر مؤلمة» حيث كانت 
أ لفل رالا ممرفة وة اوملطحة لاء رالا وكانت ةة 
الإيلام لكل من شاهدها حيث إنها لا زالت ماثلة في مخيلتي. 

الكآبة ملأت نفوسنا جميعاً وغمرنا الألم وأدركنا بأن ما هو آت آعظم مما 
قد عد كارا فد الحادتة طا أن ats‏ سرف 
تواسل ثل قك ارات خلال اا القائمة: ' 

0 2201 ا ف ف اله ركم الإرفاق الشديل ركم كني من النوام 
في الليلة السابقةء فقد هزتني صور أشلاء الأطفال الممزقة التي قمنا ببثهاء كما 
إن لقف اع د اللات رو أن المدركة آخنت تتطور مشكل Mau‏ 
انار کت عة ال فق كان واضتكا أن متك مات على lat‏ 
الأمريكية من كافة الاتجاهاتء وأن نجاح المقاومة في تدمير الوجود الأمريكي في 
ا المقارمة ذاقنا اک کےا ولف ا اک فلن 
yuii‏ ا المحاولة الها وار اتترداك زمام الام ال سدى وان ار 
ee ee Eh N‏ 
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جلسنا في الصباح ننتظر الساعة السادسة حيث ينتهي حظر التجول حتى 
en‏ السك وكرت ا ف فى لے ee‏ ما 
لو فا ااا درو اور حاف ومعه ليث دهان آل روبس لجيه 
حيث العيادة الشعبية التي أصبحت مستشفى ميدانياً وكذلك إلى حي الجولان 
ويقومان بتصوير كل المستجدات هناك والمنزل الذي قصف في الليل وجرت فيه 
التسككد نا ني الي ادي سي لل وكان ال لت وه بطي فرق 
حيث كان يحمل كاميرا صغيرة ويتحرك في وسط المدينة كلما وقع قصف أو 
هجوم يقوم بتصويره ويحضر لنا الصور. أما الفريق الثالث فيتكون مني ومعي 
ال حدس إن او zus‏ راسا ويغلينا الم إلى لخطر اکن في .درق 
المدينة حيث تتواجد القوات الأمريكية ومستشفى الدكتور طالب الجنابي والحي 
da) ee‏ 
ما إن استدارت السيارة بنا من شارع السد إلى الطريق العام شرقاً وأصبح 
ال الصتاعى إلى دا و الضباط إلى بارا حدى ما ما il‏ 
و في مواجهتنا دبابتين أمريكيتين تسدان الطريق ومدفعيتها موجهة نحونا 
تماما بينما كانت قوات أمريكية بأعداد كبيرة تقوم بتمشيط الحى الصتاعى إلى 
يمينناء فيما كانت قوات أخرى كبيرة فوق أسطح الورش فيما بدا أنها تمهد لعملية 
اقتحام جديدة للمدينة» ارتبكنا جميعاً لبرهة لكنى قلت لأبى عمر: "لا تتردد 
وواصل الطريق". قال: "الدبابات تغلقه ومدفعيتها موجهة إلينا". قلت له: "لو 
ركنا لقتو كما أن القوات. الت خاد الحى الضناعى ua‏ وشارة 
Alan‏ ولضحة على عة الشيارة: الا ass‏ واصل لق را را إلى 
الدبابات أيلغناهم Lil‏ صحقيون فإما أن يقسحوا لنا الطريق وإما أن يردوتا". 
كان القلق مستبداً بنا جميعاًٌ » فنحن تحت القصف وفي عداد الموتى في أي 
لحظةء والقوات الأمريكية داتماً لديها ميرر لكل ما تقوم به» وكما قتل عشرات 
الصحفيين منذ بداية الحرب على يد القوات الأمريكية آخرهم كان في الفلوجة 
مصور تليفزيون محطة "إن بي سي" الأمريكية يوم الجمعة 26 مارس/آذار 
Ay 2004‏ كان دقوم «يتصوير اشتباكات عنيفة وقعت شرق Ts‏ وتكردت 
القوات الأمريكية فيها خسائر كبيرة لكن لم يعلم Sal‏ عن تفصيلاتها شيئاً لأن 
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الكاميرا والشريط قد دمرا مع المصور وبالتالي قمن الممكن أن نقتل تحن آيضاً 
ونصبح مجرد أرقام في أعداد الصحفيين الذين يقتلون كل يوم في العراقء لذلك 
فإن أصعب اللحظات تلك التى نجد الإفسان قيها نقسه فجأة تحت وابل ill‏ 
ولا يستطيع أن يفعل شيئاً سوى أن يختار ما بين أحسن الخيارات السيئة, 
وهكذا اخترت أن نواصل الطريق ونذهب في مواجهة الدبابات التي كانت تغلق 
الطريق افشلل من أن تشر ال2 مات وتعود. بشكل مضطري فيطلقون التار علينا 

لم يكن حسان في نفس جرأة ليث في التصوير فحينما طلبت منه أن يقوم 
بتوجيه عدسة الكاميرا للقوات الأمريكية الموجودة على أسطح ورش الحي 
اح ي وتصوير الدبابتين اللتين تسدان الطريق في مواجهتتاء كان Ka,‏ 
وخاتفاً ولم .يستطع تلك. وحتى لا أظلمه فقد كان الآمر مريكاً ومخيفاً إلى حد 
بعيدء وهذا أمر أستطيع أن أقدره وآلتمس العذر لصاحيه فى هذه اللحظات 
ل اة عل ارت و ورال Al‏ ولان ار ن بدن 
12 الان کال کات الان فى هذه غات ۷ کے کی 
معطيات طبيعية لأن العقل في كثير من الأحيان يققد القدرة على التركيز أو 
التفكير الصائبء لذلك فإن كثيراً من المصورين الحربيين وحتى المراسلين 
يعانون من أمراض نفسية بعد نهاية الحروب جراء ما يتعرضون له وما 
يشاهدونه. 

وفي دورة تدرييبة للمراسلين الحربيين أخذتها على يد ديفيد سايمور أحد 
المدراء السابقين في محطة بي بي سي عرض لنا ديفيد قيلماً أنتجته بي بي سي 
عن مراسلين ومصورين حربيين سابقين قاموا بتغطية الحروب في أفغانستان 
en‏ ا رک سيت ما لات 
وشاهدوه في الحروب» فبعضهم أصيب بأمراض نفسية وآخرون أصبحوا مدمنين 
على الث ا لكن انشا هتك كتدرون احترذوا هذه الأعمال عشترات السدين ولا 
ee tele‏ نون حرف 

بدأنا نقترب شيئاً فشيئاً من الدبابات» وطليت من أبي عمر أن يحافظ على 
سرعته فلا يسرع ولا يبطىء فنحن تحت مرمى نيران عشرات المدفعية والبنادق 
من كل الاتجاهات وأخطرها - دون شك - مدافع الدبابات التي في مواجهتنا والتي 
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ا U All‏ کا كار بي ورك كنك زعت 
قلوبنا تزداد كلما اقترينا من الدبابات» والمشكلة أنه لم يكن هتاك فتحة جانبية فى 
الطريق للعودة إلا في نهايته قرب المستشفىء ولم نكن ندري هل الدبابات تقف 
ak‏ لكنا دنا آل تعود ران نکن رتا راه إلى الست 

وحينما اقتربنا من الدبابات وجدناها تقف تماماً في نهاية فتحة العودة التي 
a‏ إلى e‏ كادد مدقفيتها موجهة لنا بناما By La‏ للعودة لم 
تكن المسافة الفاصلة بيننا وبين الدبابات تزيد عن عدة أمتارء لم نتوقف ولم 
Seil asia Li‏ كانوا فرق الدبانات ولم يتحدةوا ill‏ فقط IS‏ وراقيوننا 
وأيديهم على الزنادء توجهنا مباشرة إلى مستشفى الدكتور الجنابي التي كانت 
Re EN a je‏ الصو لذن غا افونا الى أن ركنن N‏ 
المستشفى» وحينما دخلنا إليها وجدنا الدماء تغطي جانباً من أرضيات المدخل 
هما وحن ا أن الل كانت للا دل 1 

جاء الدكتور الجنابي فرحب بنا وأبلغنا أن المستشفى تعرض أيضاً 
el!‏ دن ا كه فى all A‏ وكا a ET‏ الله على 
ال كنا انه IS‏ إن لل كن ل الل طن 
النمراويء الذي فقد عائلتة المكونة من ستة وعشرين فرداً في الجولان ولم ينج 
سواه وطفل صغيرء وأدخلنا الدكتور الجنابي إلى غرفة كان بها طفلان جريحان 
اها الطفل اتا من مذيحة الجولان وكان عمره ل بريد عن عام Leis any‏ 
كان الآخر عمره حوالي عام ونصف وكانا يبكيان والضمادات تغطي جسديهماء لم 
أستطع أن أتحمل بكاءهما مع الضمادات التي كانت تلف جسديهما لكننا قمنا 
بنك ور فنا ونت الور على شاشة الجزير: فى هذا الو 

LI‏ خميس النمراوي» فحينما قابلته وجدته يهذي» وغير مصدق لما جرى 
وقول مناشاً الطفل il‏ نحا والذي كان فى غرفة آخرئ: U"‏ أعرف صبرت 
لكك 1 ee‏ ا ا أن أرى هذا الفا ا 
تكو إركون هذا وت کا gel‏ دن بين الف ل کن ln‏ فى راس 
وده رک فعنا ت يه رفا لبك هذه الك القؤلقة على شاقن اة 
ورغم أني كنت آقدّر الصدمة التي يعيشها لكني قلت له: أرجو أن تخبرني 
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باختصار بما حدث وكيف نجوت وحدك والطفل؟ قال: "انضم إلينا ثلاثة من 
إخوتي مع زوجاتهم وأبنائهم طلباً ol‏ وفراراً من القصف الأمريكي على 
بيوتهم» فكنا أربعة رجال وأريع نساء والباقون من الأطفال» وكان عددنا جميعاً 
ننه ae‏ فر عات الطائرة فقصفت المخطقة فقادوا Lasse‏ وهريوا إلى 
غرفة واحدة للاحتماء من القصفء وكنت آنا في طرف البيت ويبدى أنهم من 
الفزع لم ينتبهوا للرضيع الذي كان نائماً فتركوه أى نسوه في الغرفة التي كانوا 
فيهاء ثم جاءت الطائرة وقصفت الغرفة التي احتموا فيها طلباً للأمان فاستشهدوا 
ال ل کل 7 „fan‏ فيم 16 Sub‏ و8 رجال „Luis‏ هذه 
باختصار هي القصة". 

وقد تكررت قصة هذه العائلة مع أكثر من شخصء فقد وجدت يعد ذلك 
يوم الجمعة شخصاً نجا وحده وقتلت كل عائلته اسمه صالح العيساويء حينما 
ذهيت لأتحدث معه وجدته مثل المأخوذ الذي لا يكاد يعي أى يصدق ما حدث له 
أى ما يدور حوله. 

وقد تصدّرت قصة هذه العائلة الخبر الرئيسي في معظم وسائل الإعلام 
الله ف تلك الوكت حدما فنا تما LI‏ الجترال, مارك كيميت تائ قاش 
القوات الأمريكية حينما واجهه الصحفيون بما قمنا ببثه من صور تلك العائلة 
المنكوية لم يجد جواباً يقدمه للصحفيين إلا بقوله: "فقط قوموا بتغيير هذه القناة 
التي تبث الأكاذيب". 


في المقبرة القديمة 


EM a dee‏ ان 
RA O er‏ الجؤيرة في يت آل Be‏ 
فى حى نزال وذلك حتى نتجنب قدر المستطاع أن نكون تحت نيران القوات 
الأمريكية, وقمنا ببث الصور إلى مقر الجزيرة في الدوحة وشاركت مع الزميلة 
لا دهز الس ف دشر LAY‏ اا اكة كنا رات الرملاء فى عرقة 
ا ا ع د ت ادد لے ا کے ehr‏ 
حدر et‏ ا اک أن أعرد ل و 
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مرة أخرى وذلك بعدما علمت أن جنازة ابنة جارنا التي قتلها القناص الأمريكى 
الام سوق سق فى u‏ اللبلدة فى سكل ZN u‏ 
العاشرة. 1 

أخذت المصوّر حسان وذهبنا للمقبرة» لكني alas‏ من هول ما رأيت. لم 
تكن قتاك احتارة رل ولكن كانت اهناك سرش وار ES‏ وکا ا 
المقبرة غاضبين وثائرين» وحينما بدأنا تصوير الجموع المحتشدة في المقبرة إذا 
بأحد ee‏ هاقلا من السباب إلى الصحفيين ويتهمهم بأنهم عملاء 
للأمريكان» ورفع صوته على مسمع من الناس وهو يوجه الكلام إلينا بأننا عملاء 
ونقوم بتصوير الجموع حتى نعطي الصور للأمريكان. 

أصابني الرجل من خلال اتهاماته هذه بألم شديد؛ فأسوآ شيء في الحياة 
أن تقابل بنكران جميل وأنت تقوم به» ونظرت إلى وجوه الناس الذين كاتوا 
يملأون المقبرة Je‏ أحدهم ينصرني أ يدافع عني فلم أجدء كان الناس ينظرون 
إلي ولم يعلق أحد على ما يردده الرجل أو يطلب منه السكوت» شعرت أن الناس 
جميعاً مجروحين ومتالمين» » لكن اتهاماً مثل هذا في لحظة مثل هذه يمكن أن 
يدفع أي شخص من المسلحين الذين كانوا يملأون المقبرة إلى أن يقتلن فالرجل 
لا يلقي علينا تهمة بسيطةء وإنما يتهمنا بالعمالة للأمريكيين بين أناس مجروحين 
بقتلاهم وجرحاهم الذين قتلهم الأمريكيون» حاولت آلا يشغلني الرجل عما جئت 
لأجلهء لكن المكان كان ضيقاً ومزدحماً والرجل كان يلاحقنا في حركتنا والناس 
ينظرون إلينا وما من نصيرء فأنا الغريب بينهم ولم يكن معي أي من الزملاء من 
أهل الفلوجة حتى يدفع عنا أو يحميناء ورغم أن حسان المصور من أهل بغداد 
إلا أنه وإن كان عراقياً لكنه غريب عن المدينة مثلي. 

في مثل هذه المواقف آتعامل مع من آمامي بطريقتين لا ثالث لهما: الاولى 
أن أتجاهل من أمامي وهذا غالباً ما أفعله فنادراً ما أرد على اتهامات فارغة توه 
لي من أحد حتى ما يكتب عني في الصحافة وما أكثره» LI‏ الثانية فهي أن أهاجم 
من أمامي هجوما شديدا قأرد له الصاع صاعينء » لكني لا أتخذ موقف الدفاع على 
الإطلاق ولا أسمح لأحد أن يعدي في دائرة الاتهام على عمل مهني أقوم بهء 
فوجدت بعدما تأملت رك في الأمر أن الموقف لا يحتمل سوى التجاهلء 
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وأخيرا جاء رجل ممن كانوا يقفون في المقبرة نحوي وقال: "لا ترد عليه يا 
أحمد واصبر فالناس مجروحة والرجل لا يعرفكم فأرجو أن تتحمل وأن تصبر 
E‏ 

كظمت غيظي وطلبت من حسان أن نتحرك بعيداً عن هذا الرجل الذي 
يؤذينا بالكلام» وذهبنا قرب مدخل المقبرة فوجدنا جمعا كبيرا من الناس عند 
مسجد المقبرة جاؤوا بجنائز أخرى عديدةء وما إن رآني الناس أحمل ميكروفون 
الجزيرة ومغي الكاميرا حتى تجمعوا حولي وأخذوا يتصايحون وهم غاضبون 
بشكل لم أستطع معه تمييز ماذا يريدون» لكني سمعت بعضهم يتهموننا بأننا لم 
تفيل ا رى آنا تقل الصورة إلى الاس ند Al‏ الحضارء روكاننا 
المسؤولون عن رفع الحصار وإيقاف القصف الأمريكي عنهم. 

وجدت الوضع مضطريا بشكل كبير وكان لابد أن أغير تكتيكي في التعامل 
وأن أستخدم وسيلة الهجوم بعدما تكاثر الناس عليناء فلا بد أن أحمي نقسي 
وأحمي زميلي حسان المصور معي وآن ألسعى للسيطرة se‏ الموقف بسرعة 
قبل أن يفلت الزمام وأجد منهم من يتهمنا أيضا بالعمالة للأمريكيين أو يحاول 
إيذاءناء قصعدت بسرعة على درجات alu‏ جانبية كانت مرتقعة قليلاً عن الأرض 
إل شك و 6 المقس:. وک في لان صرت كال nr‏ 
سكترا نفك ل "ايها لا BE‏ = أي 
أبلغكم أني لست خائفاً من أحد ولست عاتباً على أحد فأنا أعيش معكم معاناتكم 
وأعرف أنكم جميعاً مجروحين» نحن هنا لننقل معاناتكم إلى العالم ونحن نعيش 
بينكم نواجه ما تواجهون» فمصيرنا الآن ومصيركم واحدء لكن حالة الغضب هذه 
لن تساعدكم ولن تساعدنا على نقل هذه المعاناة إلى العالم» فإما أن تساعدوتى 
وتتعاونوا معي آنا وزملائي وإما أن أترككم وأذهب إلى مكان آخر من المدينة» 
6ک ادر رک ea‏ قل نين أظراف GE N‏ 
سمعنا عن قصف أو شهداء أى جرحىء فإن لم تتعاونوا معي فسوف أذهب وقد 
أخليت مسؤوليتي أمام الله وأنتم الذين تعرقلون مهمتيء نحن لسنا مسؤولين عن 
صمت العالم على الجريمة التي ترتكب بحقكم» لكن دورنا هى أن نوصل صوتكم 
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إلى العالم؛ وإذا آذيتمونا أو لم تتعاونوا معنا لن تجدوا من ينقل معاناتكم غيرناء 
فآرجى أن تتعاونوا معنا وآعدكم ببث كل ما تقولوته إلى 0 عبر شاشة 
الجزيرة» فأنا هنا وزملائي من أجل هذه المهمة فلا تعرقلونا ولا تتهمونا بالباطل 
ee‏ ا ل ah‏ ا 

شعرت بالارتياح بعد هذه الكلمة, وأصبح الناس طوع بناني بشكل لم 
أتوقعه وسمعت منهم تجاوياً وقبولاً واستحساتاً قلت لهم: "إذن سانزل الآن 
بينكم ومعي الميكروفون وزميلي سيصور بالكاميرا وأرجى أن تختاروا من بينكم 
من تتحدت وام حتى لا تكون هناك فوضىء لكني لن أنزل حتى تهدأوا 
وتحدّدوا من الذي سوف يتكلم باسمكم» وأعدكم بنقل كل ما تريدون عبر شاشة 
الجزيرة إلى العالم". 

هدا الناس واختاروا شخصين للحديثء الأول كان من وجهاء الفلوجة 
واسمه الشيخ عبد الوهاب القيسي حيث وجه نداء من أهل المدينة إلى العالم 
تحدث فيه عن الأوضاع المؤلمة التي وصلت إليها المدينةء وقد أبلغنى المشاركون 
ف Fa‏ هذ رة ف ولم تعد تستخدم کم أعادوا قتع عضن 
I‏ القديمة واضطروا لدفن الشهداء الجدد فيها بعدما بلغ عدد الشهداء في 
خلال اليومين الماضيين حوالي خمسين شهيداً بقي بعضهم يومين دون دفن 
يسيب عدم وجود مكان لدقنهم. 
تحت الحصار والقصف ونيران القناصة 
بقيت في المقبرة حوالي ساعةء ثم عدت مع حسان سيراً على الأقدام إلى بيت آل 
ha ee‏ ا لف د راا Zn‏ 
السدينة 8 الذي وجهه الشيخ عبد الوهاب القيسيء مع الصور التي جاء بها 
حامد من وسط المدينة والمنطقة الغربية والشمالية الغربية حيث حي الجولان 
لفل Las‏ اندرا باك ا 


وصلت إلى بيت آل حديد مع وصول حامدء لكن الوضع كان قد أصبح أكثر 
خطورة في حي نزالء فقد كانت القوات الأمريكية تقوم بعملية اقتحام جديدة 
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0 اللا لا ست فى ES‏ اناك حى ال 
en‏ ا الى کے فيه کے آل رس انك ك الطرق الخلفية الاد 
إل د أن شار اد للك ارقت قر إلى an‏ كيد من SELERNN‏ 
en‏ الت ف الريك الذي کت da‏ د د لحار Aueh‏ عة TB‏ 
قرا على وك الت وكان lade‏ الرمدل يسام القادرئ» وشاركت مباضرة في 
„aaa‏ لوف es il‏ ك الاد كات خلال اللات راب على 
اا رقا کا حو حتى إن لفات الأمريكة al‏ 
المدخل الرئيسي لبيت حامد وسمعت الجنود وهم يصيحون ويطاردون بعض 
رل ال کا ع الطائرات a‏ شر عات ف ودد 
للمنطقة ككرء دن اليكو الترى الذى بدات الفزقة القتالية الأؤلى Zi La)‏ بقيادة 
العقيد جون تولانز تقوم بتنفيذه. 

وعلى الهواء عر الصواريخ من فوقٍ eb‏ إكثر من مرة آثناء البث 
الا اقام ااا فی ر sa Vesper, alba:‏ 
من على المتصة الخشبية التي >" آقف عليها وآنا Sad‏ عن ملجا فقد شعرت 
بأن الصاروخ الذي مر تماماً من فوق رأسي كانه انتزع قلبي» فانبطحت على 
ا et‏ كز 
التقرير من شدة القصف حولناء ولم ينقطع البث حيث كان معي زميلي يسام 
القادرى مقدم النشرة يتاع معي: 

اما لنت فقد كان نطلا نخدا اهرت الكاسرا من يدد انتزعها :من, على 
الحامل يسرعة واستعاد السيطرة عليها بالتصوير متماسكاً قدر المستطاع» بينما 
كانت الطائرات المروحية تحوم فوق رؤوسنا وتقصف حولناء وتصوب نيرانها إلى 
اا كان ا En‏ تطلقون لار والقذائك ا 
لارا ك عة نكل الاك ركان على الهواء هكاشرة: 

a LI‏ ا ل ae‏ شط اا فرق 
ين الك ا ا ا کات ااا و المقاحة ا کا 
وكان يسهل علينا تصوير الطائرات» لكننا الآن أصبحنا نضع الكاميرا في الطابق 
ال N N es‏ رركا ل فل 
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القناصة من على غرفة السطع.ء لذلك لم نعد نكشف كثيراً من المناطق التى كانت 
ein‏ شرك انكاس | عن على کے ل اکا 
نرید» فلم نستطع تصوير كل ما كنا نشاهدء وكان همي هو كيف أحافظ على 
a‏ کی اد A‏ ف اکا Ey Ay‏ ا a‏ امن 
ا ]5 كل کا يعاد ون کے فا Seal‏ على د 
ee E ee‏ لد اشر ان لله 
الكاميرات إلى الطائرات التي كانت تحوم فوقنا وتقصف قلت له بوضوح تام: "إن 
همي هو أن أحافظ على زملائي الذين طلبت منهم جميعاً أن ينزلوا من على 
السطح se‏ ليث وحسان "» فغالباً ما تكون الأمور في 
اكات التقارل اك تا متاك المرات مما نتصو. عض الرملاء الذين لرن 
في الاستديو ولم يسبق لهم العمل في تغطية الحروب أو ساحات التصوير 
et‏ تحاط العمل الح در lad ut‏ 

إنتوى النث:.وكانت Kan‏ طلحتة ومرعية على الهواء لس لا فق رانا 
لكل المشاهدين الذين تابعوهاء وقد أدى مرور الصواريخ من فوق رؤوسنا إلى 
هلع كبير لدى المشاهدين الذين كانوا يتابعون ظهورنا وتقاريرنا مع نشرات 
الأختار كل ماع عدر أن فخا إواحدا لم أكن اتی أن نکر قد شاه هذه 
المعركة هي زوجتي. 


زوجتي على وشك الولادة 


رغم أن زوجتي كانت مثل غيرها تتابع أحداث الفلوجة من خلال نشرات الأخبار 
وما نقدمه على شاشة الجزيرةء إلا أني تمنيت ألا تكون قد شاهدت هذه اللقطات 
للمعركة التي اندلعت والصواريخ التي مرت مباشرة من فوق رأسي وأنا على 
ee‏ كانت SUR‏ في أيامها الأخيرة وتنتظر ولادة ابني محمد في أي 
لحظة» ومثل هذه الصور المرعبة يمكن أن يكون لها أثر خطير عليها في 
الأوضاع العادية فكيف يكون الأمر إذا كان الرجل الذي يتعرض لهذا هو زوجها 
وهي في أيام حملها الأخيرة. 
وبالفعل علمت منها بعد ذلك أنها لم تشاهد هذه الصور فى ذلك الوقت 
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فح الله الكترا تحن 3 LEN‏ هذه مناشرة اترات عليها الاتصالات 
الهاتفية من كل معارفنا للاطمئنان عليء فشعرت هي بقلق كبير ولم تطمئن حتى 
تحدثت معها على الهاتف في المساءء فقالت لي إنها حمدت الله أنها لم تكن 
تجلس أمام التلفزيون في هذه اللحظات» ولم تشاهد تلك الصور في حينها. وقد 
شاهدتها بعد ذلك بمدة طويلة معي وأنا أعيد مشاهدة كل أحداثٍ الفلوجة مسجلة 
على أشرطة اثناء إعداد هذا الكتابء وآنكر لها أنها كانت دائماً نعم الناس قي 
تحملي وتحمل مخاطر عملي منذ بداية زواجنا حيث كنت أقوم بتغطية الحرب 
اة Lem‏ د ا 1087 وقد درت لات تقطيتي el eig‏ 
ونشرتها في أربعة كتب. 

ثم عايشت معي يعد ذلك وهي في مصر بقائي ما يقرب من شهرين في 
aut‏ م الال عل کی لهاافي الثاني من اعا عام 1990 دون 
gl‏ 1 اسل ها لك IS, Se Sl‏ طلة. E‏ الحونة را N‏ 
کا طن سل فال الى ns‏ لله الثاني من ال N‏ وا 
ا ا کی اقرع عدي ل ی يعد ومتاطة من لاک 
العلل دحب علي كلايء وكانت ابنتي ياسمين قد ولت آنذاك ولم أرها إلا 
اها كد اشير 1 


ثم عايشت معي تغطيتي لحرب البوسنة والهرسك عام 1994« وبقائي 
تحت الحصار فى سراييفو أكثر من شهر. وقد قمت بنشر أحداث تغطيتي لتلك 
الحرب في كتاب "تحت وابل النيران في سراييفو" » ثم عايشت حرب الفلوجة 
وأحداثها بعد ذلك. 

ورغم المخاطر التي كانت تحيط بي طوال الوقت في كل التغطيات التي 
قمت يها لهذه الحروب إلا 1 لنت عنما طول أيام ووی فر ا 
حينما أتصل بها مساء كل يوم إلا الدعاء لي ولزملائي جميعاً أن يعيدنا الله 
جميعاً إلى أسرنا وأهليناء كما كانت تفعل دائماً في كل تغطياتي ورحلاتي 
السابقة» ولم تبد لي هلعا أو خوفا أو قلقا أو تطلب منى مغادرة المدينة أو 
الخروج منهاء رغم أنها كانت في حقيقة الأمر تشعر بخوف داخلي كبيرء فقد 
قضت حياتها معي صابرة تنتظر عودتي من كل رحلة حتى تعد لي حقيبة 
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lie IC a al‏ لحرو الى فيك 
اا مد ددا alien age‏ علاوة على سفرى الداتم فى 
0 ال شنا فرط علي اطبيعة على EE‏ 
أن شخصيتي العنيدة لا يفلح معها شيء سوى القبول بها والصبر عليهاء وأن ما 
أقوم به ليس مجرد وظيفة وإنما يتجاوز حدود الوظيفة في كثير من الأحيان إلى 
وات الا رالا ااانه لف كانت ر كل ذلك رفنت رصت 
لزل الله لبا الى ولعلا و رقا عل 


الاستراتيجية العسكرية للقوات الأمريكية 


لخط) ١‏ ادا ا که کات لعل ف شارع السد کت ق روا 
الجتود يفتشون البيوت بشكل انتقاثيء وتوقعنا آن يطرقوا الباب علينا في آي 
لحظة إلا أنهم لم يفعلواء وقام ليث متخفياً بتصوير الآليات والجنود من بين 
ee‏ اسل وكات صررا مميزة أنفريت يها A‏ وت ذكر 
التاق باس الت الإدريكي في تس رياب نقلتها الوكالات في هذا البوم: "إن 
E N‏ كه كلك u a‏ حر GES‏ 
مروحيات "كويرا" وطائرات "آي سي 130" وأوضح أن ألفين من مشاة البحرية 
يشاركون في الهجومء وآكد أن قوات المارينز تمكنت من السيطرة على المنطقة 
بعد اشتياكات استمرت ست ساعات تعرضت خلالها لإطلاق نار من رشاشات 
ا سيل ا کا اسلو ا 

ولنا أن نتخيل أن الذين قاموا بالهجوم من هذه الجهة فقط آلفا جندي من 
ee‏ لين كاد يهاجمون ER‏ 
الا ا اد رلان الذي كان Aa‏ در وتات القوات 
اا ك A‏ قر تعض الاد عد القوات الأمريكة ال 
الفاراطة وك سم ااك وال أحد ر اف لے ارک 
ا کا ال شاركوا دن قرات ee‏ العراقى اال 
وقد أدلى الكابتن ضاليقان الضابط في AN‏ الأولى التي كانت تقوم بالهجوم 
بتصريحات للوكالات في هذا اليوم قال فيها:. "إن الهدف من الغملية اعتقال 
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المتمردين والإرهابيين "» هذه الأعداد من الجنود تنفي ما ذكره بريمر في مذكراته 
ان الود al‏ قافو سار ال 1518 1300 


كنا نراقب القوات الأمريكية وهي تتحرك في شارع السد متجهة إلى حى 
نزال» ويعد قليل قاموا بقصف مخزن لإطارات السيارات مواجه لبيت آل حديد 
فاشتعلت فيه النيران وقمنا بتصويره بسهولة كبيرة من على سطح البيت» 
وأرسلنا الصور إلى الجزيرة حيث تم بثها واستخدامها في نشرات الأخبار, 
ولاحظنا أن القوات تقدمت بالآليات والمدرعات من الطريق العام ودخلت حتى 
وسط المدينة» لكن المقاومة كانت تلاحقهاء ويبدى أنهم قرروا أن يحققوا هذه 
ا أكثر من الأيام السابقةء فتقدموا على محوري الحي الصناعى وحى 
نزال حيث كنا نقيم» وبالتالي أصبحنا في هذا اليوم الأربعاء 7 آبریل/ نیسان لا 
نستطيع استخدام شارع السد الذي يوجد فيه الباب الرئيسي لبيت آل حديد. 


ويينما کان حامد يتحدث بصوت Je‏ من الهاتف يجمع معلومات عن 
التحركات الأمريكية في بعض الأماكن وأنا كنت أتحدث كذلك على الهاتف بصوت 
عال مع الزملاء في الدوحةء كنا مثل خلية النحلء فجأة نزل إلينا ليث من غرفة 
السطح يسيطر عليه الخوف والهلع وهو يصيح: "يا قوم.. أخفضوا أصواتكم 
القوات الأمريكية تحاصرنا ". 

سكتنا جميعا ولفنا صمت رهيبء ما هذا!! القوات الأمريكية تحاصرنا؟ بعد 
ذلك قلنا له: كيف؟ قال: "إنهم في المبنى المواجه لناء يقومون بهدم الشبابيك 
ويضعون أكياس الرمال حيث يتمترس القناصة خلفها". 

من ناحيتي كنت أتوقع أن يتقدم الجنود الأمريكيون مثل أمس الثلاثاء ثم 
يتراجعون مرة أخرى تحت ضريات المقاومةء لكنهم فى هذه المرة تقدموا بكثافة 
إذ كانوا أكثر من ألفي جندي حسب تصريح الناطق العسكري الأمريكي» وقرروا 
أن يتخذوا مواقع متقدمة» وكان في مواجهة بيت حامد في جهة الحى الصناعى 
مصنع» وبجواره فندق مرتفع عادة ما يقيم فيه العمال الذين يعملون فى المنطقة 
الصناعية من غير أهل الفلوجة» يصل ارتفاعه إلى آريعة طوايق» وكان ارتفاعه 
يشكل لنا مشكلة دائمة أثناء تصوير الطائرات من على السطح وهي تحوم إذ كان 
يحجبها حينما تكون خلفه. 
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ولأن بيوت الفلوجة كلها منخفضة لا تزيد عن طابقين فكان هذا المبنى 
ل NE ee‏ لتكت 
في حي كامل» وهذا ما حدث بالفعل» فقد اتخذوا من أسطح المبنى وغرفه مكامن 
KC‏ شك اشاس lee Die en) ee‏ 
أراهم» بل وتمكن ليث من تصويرهم وقمنا ببث الصور على شاشة الجزيرة 
حيث كان كل قناص معه مرافق عادة ما يكون محدد الأهداف الذي يقدر له 
en a‏ ار الأخرى LEN‏ ادات رل ا 
ركان اا اقا يوذ الكتافة اة ل sl aut‏ العسكرية الأدريكة 
في الفلوجة حيث أصبح كل من يتحرك طفلاً أو شيخاً أى امرأة أو Ya,‏ هدفاً 
en‏ ا ا ع اا ل ا کل کی ر کات 
بعد ذلك أن المقاومة قامت بنسف هذا الفندق وتسويته بالأرض يعدما أصبح 
الات الا کون قيرن ai‏ كل ia gl‏ يعد اا Kan‏ القلوحة 
الثانية. 

La‏ الادركون فى الاعتماد على الطائرات المقاتة من طراز اف 
a ee ie‏ كن کک ات ا 
ee‏ ارم عن تعر 42 رة ale] an aeg‏ 
تلات طائرت مروحية إحداها كانت في حي الجولان. ٠‏ 


هذا الوض المتردي للقوات الامريكية Jan‏ وزارة القاع الأمريكية - كنا 
ee ITS‏ عر الكت I‏ 
نار ا last‏ تقوم لع كل الل والإجازات لقوات الاختلال الأمريكة 
د الى Ih Lu‏ إجارات كانت كقررة لإربعة وعشرون الف کدی كما اكات 
ك5 واتار لن كاده القوات الاک في Gall‏ ت فی ر 
حلط دن لكل اه a‏ الات الأمريكية إلى العراقة يعن Ebel‏ 
الأخيرة. 

ولم تكن الهزيمة التي لاحقت الأمريكيين. في ذلك الوقت في خسائرهم 
الاه ة فل إل إن القوات العرافية الذي كان من (المقترض أن تدعمهم مكلت 
عنهم وفرّ كثير من رجالهاء وقد عبر عن ذلك الحاكم الأمريكي للعراق آنذاك بول 
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بر ا فكال في اة 4117 هن متكراتة عام فته في العراق": 
an eg ee‏ كاف E‏ 
للق ال إل ea ee‏ كل إلى N‏ 
الآخرء وقد أمسك بقائد الشرطة المحلية وهو يتعامل مع المتمردين» وآثبت جنود 
الدفاع المدني العراقيون أنهم "عديمو الفائدة" وفقاً لضابط كبير في المارينزء 
ae a,‏ ل امي لوف ف 2 
CM een‏ 6 لسن سار لوطت كوه الفاح 
المدني في بغداد المكونة من خمس كتائبء ويلغت نسبة التغيب في الكتائب 
a‏ ا 80 كما تت ےل الشرطلة الارن فى کل اء 
وور 


هكذا كان الوضع متردا للقوات الأمريكية في كل الاتحاهات. حسب شهادة 
بريمر. 


قصف مسجد عيد العزيز السامرائي 


کا ات الك طن .من مساح الفلوجة طوال الوقت: ركانت دعرات 
الناس للصبر والجهاد لا تتوقف» وكان يمكن أن يقوم بذلك شخص واحد داخل 
كل مسجد إلا أن انطلاق التكبير من عشرات المآذن في وقت واحد ريما سيب 
إرهاباً وخوفاً وهلعاً ورعباً شديداً للقوات الأمريكيةء وجعلها تتخيل أن المساجد 
مليكة برجال المقاومة الذين يحضون الناس على القتال. 

نا ها لإسكك هزه لقان كانت الهكوم والاعددا على اوعض 
الاك مدكنة أن ركال العقاومة يتخصنون بها قبعد توغلهم'ذاخل المديتة يوم 
الأركاء 2 ريل سان صب القناصة على عاتن مقط الحلفاء الواشن 
المرتفعة واوا ها مواقم لقنن السكان في حي الضباط وحي نزال والحي 
Keil cu‏ نا sel‏ شكان حى Lu‏ وقال إن قناضا LS‏ فوى مكنة 
ae‏ التالع من ال اة ae‏ كام دا 
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كما بدأت تصلنا تقارير من المستشفى الميدانى وملحقاتها تفيد بأن عدد 
الذين يصلون إلى المستشفى شهداء وجرحى کا ا ل Sl‏ 
الأمريكيين في ازدياد وأن من بينهم YUL‏ ونساء وعجائزء حتى إني رأيت في 
المستشفى يعد ذلك شيخاً فى الخامسة والسيعين Ra‏ عمرهة dr‏ بنيران 
اا ك ال ا ر حا عر ذلك الفا ER‏ 
Jede 1‏ وسحلنا ا Bi‏ يلكا ف Ehe‏ 
اللا أن الا قرا طن من al‏ واوا ول ١‏ 

في نفس الوقت قامت القوات الأمريكية بالهجوم على مسجد عبد العزيز 
السامرائي في حي نزال حيث يوجد مقر هيئة علماء المسلمينء “ولع نكن كر 
بعيدين عن المسجد إلا عدة مثات من الأمتارء فقبل أن يقتحموه قاموا Er‏ 
بقصفه بالصواريخ» وقد اعترف الليفتنانت كولونيل برينان بايرن الناطق ياسم 
| رکه لمن ا 
كوبرا قامت بقصف مسجد عبد العزيز السامرائي في مدينة الفلوجة للقضاء على 
ne Bey‏ دا قال ناطق آخر إن اطائرة من طرار الف 6 القت 
على المسجد صاروخاً وقنبلتين وزن كل منهما 225 كيلى جراماً موجهة بالليزر. 
حاف en‏ اک من اکن من ساف ااا قرا اکل 
ال وال الان Soll‏ للق بتنا,تسيطر على 625 من القديتة بعد 
كاذه ألا من القتال اهاري واكدث القنادة العسكرية الأمريكية انهم قرروا أن 
يقصفوا المسجد بعدما جرح خمسة من عناصر "المارينز"” برصاص مسلحين 
متحصنين في داخلهء وأكد على هذا الكابتن في مشاة البحرية بروس فريم في 
تصريحات أدلى بها من المقر العام للقيادة العسكرية الأمريكية في تامبا في ولاية 
ih ABER MEAL CTD‏ 
N CS‏ ]يني a all, as‏ 


مذكراته "ala ass le"‏ عن تلك الأحداث قاقلا "تقدمت فرقة المارينز 
الأولى فى الفلوجة» وواجهت مواقع دفاعية في العمق مزودة بمدافع رشاشة 


ومدافة هارن ما المسلحون والقناصضة: كان العدى Bär‏ من usa‏ 
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رالشات والشقق السكدية والمساجد: مقا فعلت قرات صذام حسين. وفيا 
ازدادت حدة القتال» ارتفعت أعداد الإصاياتء وكانت "الجزيرة" - يقصد فريقنا 
لتليفزيوني - توثق كل إصابةء فقد أطلقت مروحية للمارينز من طران كويرا 
Oo‏ شان مرك فى IST E‏ من Bye‏ 
ei‏ الت ردق ا الأرجح» لكن الصور التليفزيونية المحررة 
أثارت رد فعل عاطفياً حاداً من قبل العراقيين قي كل أتحاء البلد". 

هذا نص ما ذكره بول بريمر فى مذكراتهء وفيه شهادة لنا نحن فريق قناة 
اعرد آنا كنا ie"‏ كر UL‏ 

اا ضور قحك الت ال کت عتا as‏ كانت مقدرة .هذا وقامت 
الجزيرة A‏ الأمريكية تقوم ماس دافم رانک أن دده الس 
sat el Kaas‏ المهندسين ين العراقيين وهو من سكان حي نزال يتصويرها بكاميرا 
فيديى صغيرة» وخاطر بنفسه وأحضر لنا الشريط في بيت آل حديد حيث كنا 
تت الحصار ed‏ من نه الشدريط والصور ثم قمنا بإرسالها لر 

لك ا ا ا كاملة قال رفى An‏ كنال 
et ag‏ انتقاذات تعن افا محل بالحكه لماز تقوم هه القوات الأقريكة 
في الفلوجة وذلك في اجتماع 7 أبريل /نيسان 2004ء قال: "إننا تأسف لفقدان أي 
نفس بريئة» ودون أن أعطي أي مصداقية للجزيرة أشرت إلى أن الإصابات في 
صفوف لعن تحت في لى حر وقد أولت قواضا: Ye‏ استفناكية لتجنيها" . 

ا علماء راه و EN‏ انا وا فة مه 
ان ننه SEE a ea ON‏ 
بانتهاك حرمة مساجدناء ونحن نعلن أن مساجدنا خط أحمر وهي عنوان 
TT Gg OES‏ 
وحدهم ولا المسلمين بل وصل إلى اھ عدر ان اعفد كد و 
le ai‏ كوك اذى ا 
ال كانه ف ا ل اھ کک ا 
تشر في 8 أبريل/نيسان 2004 طالب فيه بإقالة الحاكم الأمريكي للعراق بول 
بريمر بسبب "إشعاله حرباً واسعة في العراق واستهدافه مسجداً في الفلوجة". 


www.ahmedmansour.com EK 


تحت وابل النيران في الفلوجة ‏ 151 


لم يكن مسجد عبد العزيز بعيداً عنا لكننا أصبحنا محاصرين» وأي تحرك 
aeg 1‏ كن تفلي عا a‏ 
شارع السد فقطء فقد كانوا في المبنى المواجه لنا تماماً لكننا لا بد أن نتحايل 
E en‏ لكا a‏ ل كرا 
لنا عدم وجود أي مقاتلين في المسجدء لكن ريما تصاعد التكبير من المسجد 
ل الأ ك شرو لري بعالتي إلى قف المسحد الواح 
ولفناك واا مكدل ای امقائلاً بداحلة؛ في نفس الوقت. سلح اا عن 
u‏ اام مس عند N‏ عن كلك 
al elle] a‏ إلى ران و لا لن 
هذا هو السبيل الوحيد لإثبات حجم التضليل والأكاذيب التي يبثها الأمريكيون من 
غدل Ku,‏ الإعلدم ورات اة إلى عفرا في قا رواد 
فإذا شمر إقام اله وتحدث على فة الجريرة فكرن هذا ةا كرفي 
نفس الوقت را على الإدعاءات الأفريكة AUSH‏ 

COE a N E md 
وى المخاطر التشيرة درك حامد حينما بدا اليل برخي سدوله من بين أسوار‎ 
إلى‎ En العتازل فة غاا ت ران القناضة ہے ايح نهدا عن ام د‎ 
الك‎ sale الل ركان هذا می إتجارات‎ Ace کک لخدا فكت‎ geil an 
والمميزة, وأبلغت الزميل سعيد الشولي نائب رئيس التحرير في الدوحة - والذي‎ 
آنا‎ ae ده رم عل‎ ee 
حققنا سبقاً إعلامياً مميزاً وأحضرنا الشيخ مكي الكبيسي إمام مسجد عبد العزيز‎ 
الما اف وممكل مت علماء المسلضن فى الفلوحة الت تف عن 'إذعاءات‎ 
القوات الأمريكية عن مقتل أربعين مقاتلاً في المسجد وآني أفضل ظهورة في‎ 
Dany El امسا لتر يلاك على إى اال سرف للك مكنا‎ 
AS نت لاك إلى که سكف وو عا تحت ا الفا ولات‎ 
sh عادرة على الاد الال الذي نلف الت رتم حطر‎ 

ال man‏ ا وكان يورم فاد 
> ع الراك ا کا لی نار عن .ها تراجعت ولت أن لے كان 
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خالياًء لكن الجنرال كيميت نائب قائد القوات الأمريكية في العراق أخذه الكبر وقال 
اح ان ey a IE‏ وكات Ass‏ في لييح التللى 7 أبريل/ 
دسان. ا رارد إذا ها استخدمت الاعاش Beer‏ 
الت re‏ کلک حت إن الرميلة كاتا ناضر اعت a‏ راكنا من 
غرفة الأخبار ضمنته هذا التصريح وقالت بسخرية عن هذا التصريح "فتوى 
الحتوال كعبت الاعتداء على السا ركان هذا اة لاناك مساجد الفاوحة 
تواصلت حتى تم تدمير معظمها وكثير من مآذنها في معركة الفلوجة الثانية في 
نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004. 


القصف بطائرات إف 16 


فى هذا الم اى الطلائرات الدروحية» تحتف من سماء العدينة وهر التلائرات 
ea‏ وا دا دک وا حسن لی ی تسرك ا رفي 
ee‏ را وا ت ال اعت الناطق لے الاک 
E OME GG SOG ee ea‏ 
الطائرات الذي تملك هاا كيرا من المتاررة وحهما Sala‏ من الذيران وات 
من ارتفاع شاهق. وكان استخدام الطائرات المقاتلة في ضرب مناطق مدنية يعني 
أيضاً تحقيق حجم هائل من الدمار والخراب والضحايا في نفس الوقت. ‏ - 
د ل Ai‏ ف إلا وقد كا هناك مار على Gig Me‏ من 
ul er‏ سقطلا إن فل رکرے مع من الا والأطفالة DI‏ 
عل ند كد کی السازل ن لحياء الكولان ولط رک 
الل ورل وای وإذكن إن حسين لى Lie‏ لعا قافا أنه تمكن 
و انا إن ae‏ 2 ا 
منه أن يأتي فوراً بالصور التي مثلت إدانة كبيرة للقوات الأمريكيةء وأجبرتهم بعد 
بثها على الاعتراف ناتيح انخلوا طاترات إف 16 ساحة المعركة بدلا من الطائرات 
المروحية. لكن حسيناً تأخر وحينما اتصلنا به مرة أخرى قال لنا: إنه ليس بعيداً 
2 اک یم ل لك ف ا ا 
الاو على كل 2ن كرك تاها a‏ شارع رقع كحت دران القناصة لابين 
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سه حي ال إلا لذا فإنة يكمن في لحه التقاطفات وسوف Hi‏ 
الفرصة ويهرب من نيران القناصة ليكمل طريقه إلينا أى يبقى حتى يرخي الليل 
سدوله ويعبر الشارع في الليل. طلبت منه أن يكون حذراً وآن يبقى كامناً إلى 
الل ا کان الا (en‏ خطرا على عات لكنة لم يدق إلى الل El,‏ 
N‏ رات SEE E CA E a‏ 
ر لك كله کے ا لات سوا قال ل الم انس تا احضرات 
عر OCA‏ وقلت الى ON‏ 
بطل" وك كان بحسن كثلك «الفعل ومكله معطم الزملاء, وقدمت لحسين مفاجاة 
أخرى فقلت له: "لا بد أن تشارك أنت في البث المباشر القادم» وتروي 
ee‏ المقائلة فى کر مساكن المدندين رف فا 
الى كك اال رعا ا 

شعر حسين بالمفاجاة والارتباك إلى حد بعيد وقال: "لم أظهر قط أمام 
کارا على الهواء؟ لت له: “ستظهر اليوم: إذا كنت الم حه بن طائرات إن 
6 ذل ag ee las‏ مستا لکن SU‏ كان هناك ت 
من واشنطن: فتاجل اليث. من الفلوجة في خلك النشرةء وعان حسين إلى Bus‏ 
المدينة مرة أخرى حتى يقوم بتصوير الشهداء والجرحى الذين وصلوا إلى 
اة وقد قام يتعطيات كثيرة يعد ذلك لا يما في فترة الحرب الثاننة على 
الفلوجة في نوفمبر/تشرين الثاني 2004. ١‏ 

وأذكر أيضاً أنه من بين تلك الصور المميزة التي قمنا ببثها في هذا اليوم 
صوراً التقطها حسين لبعض رجال المقاومة في حي الجولان» حيث كانوا يطلقون 
دان اسلحةوم على القوات الأدريكية التى كانت تراط في الجهة العقايلة :من نهر 
الذرات ركتلك على الطائرات الأمرنكة المهلحمة. 3 


حلقة يلا حدود 


الأسبوعي "يلا حدود *. وكان ترتيبي آن آقدم الحلقة من بغدادء فلم أكن os‏ 
أني سأذهب إلى القلوجة وأصبح lee‏ بين أهلهاء وکانت هذه الحلقة هي 
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الأولى من بين حلقتين أعددتهما مسجلتين على غير العادة مع يعض قادة الجيش 
العراقي السابق ليتحدثوا فيهما عن بعض أسرار سقوط نظام صدام حسين قبل عام. 

كنت قد أنهيت مونتاج الحلقة الأولى وإخراجها لكني لم أكن قد سجلت 
مقدمتهاء فرتبت مع الزميل عماد بهجت مخرج البرنامج في الدوحة أن تكون 
مقدمة البرنامج على الهواء من الفلوجة» ويعد المقدمة يقومون ببث الجانب 
المسجل من الحلقة والذي كنت قد أنهيت إخراجه ومونتاجه ثم أرسله الزملاء لهم 
دن a‏ غاد لم الستطع ,أن أرقت مقدمة مكتوية بس Nass‏ طوال الوت 
ومن الصعب أن يرتجل الإنسان على الهواء دون إعدادء لكني وقفت أمام الكاميرا 
وسمعت المخرج يصدر أمره ببث موسيقى المقدمة للبرنامج ثم قال لي: "كيو يا 
أحمد ". فارتجلت هذه العبارات ودموعي تخالطها. 


" السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» أحييكم على الهواء مباشرة من مدينة 
الفلوجة المحاصرة - من قبل القوات الأمريكية في العراق - وأرحب بكم في حلقة 

لم أكن أتوقع مطلقاً أن أقدم لكم هذه الحلقة من هنا من الفلوجة» ولكنى 
جثت إليها مع فريق الجزيرة قبل أيام فأصبحنا محاصرين فيها مثل أهلها إلى أن 
يقضي الله لنا أمرأًء ومن تصاريف الأقدار آني لا أسجل حلقات برنامجى إلا تادراً 
ولكن شاءت الأقدار لظروف الضيوف المشاركين في البرنامج أن أسجل هذه 
الحلقة وحلقة الأسبوع القادم أيضاً أي إننا على استعداد أن نيقى تحت الحصار 
إلى الأسبوع القادم إن قدر الله لنا ذلك. 

طفت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كثيراً من قرى العراق ومدنه بحثاً عن 
الضباط أو LS‏ الضباط الذين شاركوا في معركة بغداد التى أدت إلى سقوط 
النظام العراقي في التاسع من أبريل/نيسان الماضي عام 2003, وذلك بحثاً عن 
السر الذي يتساءل عنه الكثيرون كيف سقطت بغداد - بهذه السهولة؟ وما هى 
أسرار تلك المعركة التي لم يصمد فيها الجيش العراقي كما يقول كثيرون» ولم 
الضباط الذين التقيت بهم كي يتحدثواء حتى إن بعضهم رفض مجرد اللقاء بى. 


ومع ذلك فقد التقيت بآخرين وافقوا على أن يتحدثواء وفي هذه الحلقة أقدم لكم 
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الك ب كا الضيظ geil‏ شاركرا في ق paul‏ ولق على أن يلير 
er‏ الا الركن ره الي ولف اك ا عة 
ا ا ل ا کک يون اا ار سورت دل ن اا 
INN‏ 

ا نهدت يلكا الت وحدت ج الرملاء مان ع إذى رات 
بعضهم يجفف نموعه ولقيني شقيق حامد الأكبر سامي الذي كان يجلس في 
غرفة الضالون وقال: لقد RT‏ آنا ندى. 


بوش li‏ معركة الفلوجة بنفسه 


على الصعيد السياسى هزت أحداث الفلوجة البيت الأبيض ونقلت الوكالات فى 
هذا اليوم أن الرئيس الأمريكي جورج بوش اطلع بنفسه على الوضع المتردي 
للقوات الأمريكية فى اتصال عبر الفيديى من الفلوجةء كما تحدث إلى حليفه تونى 
بلير وطلبه إلى اجتماع عاجل في واشنطن حدد له السادنس عشر من أبريل/ 
ذيسان. وهذا تاريخ هام لأنه تباحٿ معه في هذا الاجتماع عن نيته في قصف 
مقر قناة الجزيرة بسيب تغطيتنا لأحداث الفلوجة كما كشفت صحيفة "الديلى 
ار کا ركنا سے بعد ذلك علاوة على نلك عق بوش ااا 
لمجلس الآمن القومي الأمريكي لبحث الوضع في العراق. 


وقال الحاكم العسكري الأمريكي بول بريمر في مذكراته "عام قضيته في 
العراق ": إن الاجتماع الذي عقد عبر دائرة تليفزيونية وحضره كل من الجنرال 
جون أبي زيد ودونالد رامسفيلد وريتشارد مايرز وكوندوليزا رايس وديك تشيني 
والرئيس الأمريكي بوش "كان مخيباً للآمال" من خلال العرض الذي قدمه 
الجنرال جون آبي زيد عن الوضع العسكري في العراق وقال بوش في نهاية 
الجاع let‏ تكون إت من الج الآن, الأمريكيون يدون أن يعلموا 
LU‏ احق ENT‏ علا المدادن إلى الم ومواضلتة” ..لذلك.عقدو! احتماعاً 
آخر في نفس اليوم» لترتيب إجراءات الضوء الأخضر الذي أخذوه من بوش لكي 
يكونوا أشد من الجحيم. وقال بريمر: "لكن هذا اليوم لم ينته بعد فقد وردت أنباء 


تفيد بأن المارينز يواجهون مقاومة شديدة في الفلوجة ". 
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LI‏ هيئة علماء المسلمين فقد أعلنت مقاطعتها للأمم المتحدة ما لم تندد 
بما تقوم به القوات الأمريكية في مدن العراق» وكان الأخضر الإبراهيمي مندوب 
الأمين العام للأمم المتحدة الذي كان موجوداً في العراق لم يندد بما تقوم به 
القوات الأمريكيةء بل كان كما قال عنه الحاكم الأمريكي بول بريمر في الصفحة 
0 من كتابه "عام قضيته في العراق": "كان الديبلوماسي الجزائري - الأخضر 
الإبراهيمي - أكثر قلقاً حيال إراقة الدماء المحتملة في الفلوجة» وهدد بمغادرة 
العراق" لكنه بعد نقاش مع بريمر اقتنع بوجهة نظر بريمر الذي قال عنه بعد 
ذلك: "وفي النهاية وافق الإبراهيمي على البقاء في الوقت الحاضر". 

في نفس الوقت دعت هيئة علماء المسلمين إلى تظاهرة سلمية تنطلق من 
ا شا mail‏ الكل ل رل دان وه إلى الفاوجة لتقوم يفك 
الا ا اك لدان ا ae‏ ا ركد ركد د 
الدعوة العراقيين في معظم أنحاء العراق للتوجه إلى الفلوجة ومحاولة فك الحصار 
Age‏ 


نجاة زميلنا أبى عمر من القناصة 


نمنا ليلتنا الأولى تحت نيران القناصة وحصارهم لناء كما أن الكهرياء قد انقطعت 
عن المدينةء وأصبحنا تحت الظلام الدامسء فكنا نتحرك ليلاً داخل البيت بالشموع 
وموقد يعمل بالكيروسين» وكنا نعتمد على مولد الكهرياء في تشغيل جهاز البث 
وشحن بطاريات كاميرات التصويرء لكننا فوجئنا بأن كمية البنزين التي لدينا لم 
تعد كافية لتشغيل المولد حتى الصباح مما يهدّد بتوقف جهاز البث عن العمل 
ومن ثم توقفنا عن التواصل مع الدوحة ومدّهم بالصور وتطورات الأحداثء فقال 
لنا آبو عمر إن سيارته بها بنزين ويمكن أن يستخرجه من خزانها لأننا لم نعد 
نستخدمهاء ورغم أنها داخل بيت آل حديد لكنها تقف في الجهة الأخرى من 
المدخل الرئيسي للبيت من شارع السد وهي الجهة التي لم نعد نستخدمها لأنها 
تقع تحت نيران القناصة» فطلبنا منه أن يتحرك بحذر ويخرج تحت جنح MEN‏ 
من الباب الذي كنا قد أغلقناه ولم نعد نستخدمه؛ ويحاول استخراج بعض البنزين 
من خزان وقود السيارة. 
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تحرك أبى عمر بحذر بينما كانت أصوات الجنود الأمريكيين في المبنى 
ال I, an‏ ا طوال الوق حتى وهم Se‏ مع 
بعضهع اليعض, لكننا كنا نهمس أثناء حديئنا لبعضنا البعض في البيت حتى لا 
يسمعونا. ما إن فتح أبى عمر الباب حتى عاد راكضا بسرعة فائقة وهو مرعوب . 
ملفا الان رة ورقف حلفه, كنت وقتها آقف. فى le‏ إلى أحد 
al‏ لكن كوه الى هم افرع بوإغلاقه الال بقرة. حل Mails‏ نور 
إليه قائلين: "ماذا حدث"؟ حاول أبى عمر أن يسترد روحه التي شعرت بالفعل 
أنها كانت تحرج عنه. فقد کان يلهث وقليه يكاد دخرج من صدره ثم قال: "ما إن 
فتحت الباب متوجهاً للسيارة حتى أستخرج بعض البنزين من خزانها كما طلبتم 
ع و م ee‏ الفا el‏ 
أنه رصدني بسرعة:ء فارتميت في الأرض وأنا أتوقع الرصاصة القاتلة في أي 
Aka‏ ف دخات Te zn‏ ولغلقت الاب ١ "il‏ 

اا الذي كان تكن أن تكرن حه فى انيه لك الله حفط رق 
علمت بعد ذلك أن بنادق القناصة الأمريكيين الحديثة التي تعمل على شعاع الليزر 
ترش القناد للهدف عبر ترتدات ونبضات وحرارة الجسم line‏ سرعان 
ما يتعرف على الهدف حتى تحت جنح الظلام الحالك. وكنت آنا قد ارتكبت خطأ 
ee‏ كان لنت م رر الا عن عا ااا 
et‏ ت لاش من غرقة لل العلرة ف إل يلك كنا 
نستطيع رؤية القناصة حتى من غرف الطابق الأرضي ومنها غرفة الصالون التي 
کنا نقيم فيهاء وكنت أحمل كاميرا صغيرة للتصوير الضوئيء وكان الفلاش 
O‏ سن الخو الكلفة روعالا ل تعمل lH‏ 
ولأن شد . النهار كان لا رال ساطعا نقد طنتت أن القلاش لن معمل» als‏ 
جانباً من الستارة واستخدمت زوم الكاميرا وأصبح القناصة واضحين تماماً في 
الصورة في بؤرة العدسة عندي» ويمجرد قيامي بالضغط على زر التصوير خرج 
ضوء الفلاش بشكل ملفت للغاية بعدها ملأ الرعب نفسيء» وأدركت أن الجنود قد 
رصدونيء وبقيت أكثر من عشر دقائق أتوقع قصف المكان في أي لحظة أو 
اللا دار من فل لقنا على دد الفلا لتلك ات من الرلا لن 
يبتعدوا جميعاً عن تلك النافذة التي التقطت الصورة منهاء وبقينا حتى حل الليل 
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لا نقترب منهاء وقد شعرت وقتها أنني ارتكبت حماقة كبيرة بحق الجميع. لكن 
الله سلّمء ولا أدري إن كان القناصة قد رصدوا الفلاش آم لا وإلا بالفعل لم تكن 
نجونا منهم. لقد قتلوا أمس جارتنا التي لم يتجاوز عمرها ثمانية عشر عاماً 
واا deals‏ كنا Isis‏ کا عن الأطفال والتساء كما كد يلك ناء 
„Au‏ إن معط الإضانات انت من تيران Lei‏ 

وفي هذا اليوم بقي طبق البث على سطح البيت كما هوء لكن الجهاز أنزلناه 
إلى الأسفل وكنت أظهر في البث على الهواء من خلال حديقة البيت الخلفية. 
وأتحدث بصوت منخفضء وأصبحنا لا نستطيع من داخل البيت أن نقوم بتصوير 
el‏ ء إلا lei GN all a‏ لحك دن شاك غر کے LS‏ 
أصبحنا نعتمد على الصور التي يأتي بها حسين دلي. 

ويذلك تدرج نزولنا حتى أصبحنا على الأرض. في اليوم الأول كنا نصور 
من أعلى غرفة السطح أي الطابق الثالثء ثم نزلنا بعد ذلك إلى السطح فى الطابق 
الاد وإلان di‏ قم تقاريريا من حه Kal‏ الخلفية وتن تحت aa‏ 
لقا als,‏ 


الفلوجة تشعل المقاومة وتوحّد العراقيين 
أصبحنا تحت الحصار لا نستطيع أن نتحرك من بيت آل حديد الذين كانوا جميعاً 
محاصرين معناء فالقناصة يحاصرونناء لكننا لم نتحدث على الهواء بهذا حرصاً 
على عدم إقلاق الآخرين» حتى إننا لم تُخْبر زملاءنا في الجزيرة بخطورة ما نحن 
فيه» وقلنا لنتدبر أمرنا طالما أننا نستطيع أن نستخدم المدخل الخلفي للبيت وإن 
كان في الأمر مخاطرة الوقوع تحت نيران القناصةء لكن لم يكن أمامنا خيار. 
كان يوم الخميس الثامن من أبريل/نيسان 2004 يوماً مشهوداً من يام 
العراق» ففي هذا اليوم وحَّدت الفلوجة السنة والشيعة وكل أطياف المقاومة فى 
العراق» وقد تمكن المقاتلون في الفلوجة في هذا اليوم من إسقاط سادس مروحية 
منذ بدء حصار المدينة» وشوهدت وهي تحترق في بستان البو عريم قرب مدرسة 
الأنبار في حي الجولان في الفلوجة. كما بدأ رجال المقاومة في استخدام سلاح 
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القنص أنضا للجنود الأمريكيين: وأغلن متحت اسم القوات الأمريكية أن 
ا فا اه ران Ati‏ ولحل هذا ما دقع اترات 
ا كه إلى د الا غ ارك اف 16 العاف مکل „alt‏ ا 
نجع مقاتلى القاوجة بإسقاط رقم قياسي عن الظائرات المروحية خلال آيام قليلة: 

في نفس الوقت كان جيش المهدي يصعد انتفاضته ضد القوات الأمريكية 
ا کا وال والكوفة والكوت. وكدلك فى مت الذورة 
فى ا لكن اكا الكارى الل واجهتها القرات الأمريكية المحاصرة للفلوجة 
كانت :. قط O‏ عتهاء وخدرب حصان حولها دن كافة الاتحافات EN‏ 
On‏ ا الرخيسى لإا الذراك GERN ER‏ للل 
كان طريق بغداد الفلوجة عبر أبى غريب» وقد تداعت قصائل المقاومة من كل 
ا العراق رقت تي حصارها للقوات اة المخاصرة rl‏ 

وعلاوة على قصف القوات الأمريكية بالهاون والصواريخ ونصب الكمائن 
طرال اللدل: قاقك ا ق طرى Feat dal‏ 18 
نيسان وأحرقت أكثر من عشر شاحنات كانت تحمل مواد تموينية للقوات 
الأمريكة. وقام الزملاء في الجزيرة مع معظم وكالات الأنباء يتصوير الشاحتات 
وهي تحترق بينما كان يقوم بعض السكان ينهيها. 

وقد تصاعد الهجوم على قواقل الإمدادات في اليوم التالي حتى تحول 
الطريق بين بغداد ومدخل الفلوجة إلى محرقة لقوافل الإمداد الآمريكيةء مما أرعب 
ee en‏ ولف نر تقل المزن 
al‏ كو ف Sad‏ قو الد قرام عد الطائرات المروحية في 
کا حور ا 

ا ا الل الشرقى رة قفد كت العقاومة من تسر 7 
ا كر عل Zub‏ الكرعة ‏ ترا دة وعد ذلك أحكم رجال المقاومة 
سيطرتهم تماماً على الطريق» وقد مررت به صباح الحادي عشر من أبريل/ 
ال نو التقاومة د بطر به بالكامل ويطول يزيد عن مثة وحمسين کاو 
متراً ولم يكن هناك جندي أمريكي واحد على الطريق» رغم أنه كان أحد طرق 
الا اا اللقوات ALU‏ للا وكان. در الطريق sun)‏ الل 
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للطريق السريع الذي يريط العراق مع الأردن وسوريا والذي كانت تقطعه القوات 
الأمريكية بعد حصارها للفلوجة. 


UI‏ على طريق عامرية للفلوجة ققد تمكتت المقاومة من تدمير رتل عسكري 
أمريكي كان يضم ثلاث شاحنات تحمل مؤناً مع سيارتي جيب همر كانتا 
للحماية. أما في مدينة الكوت فقد فرت القوات الأوكرانية بعد عجزها عن مواجهة 
جيش المهدي» ورفضوا حماية المدنيين الذين كانوا يعملون معهم وكان من بينهم 
UN‏ 2 .ران وى نشدت insel‏ ا ا "dal" King‏ وق 
الأوكرانيين.' 

كما اشتعلت المواجهات ضد القوات الأمريكية في كل من تكريت وسامراء 
والموصل وبعقوبة وكل محافظة ديالى وكل مناطق محافظة الأنبارء وآفلت الزمام 
Ge Les‏ الا کی ويد alle‏ رمعل ال تا م فى كل أرجاء 
الان ركان تلك عقن النكرى الأولى الاحتلالهم العراق. ٣‏ 

وقد كتب كثير من المعلقين في الصحف الغربية في ذلك اليوم 8 أبريل/ 
تيسان 2004 لا سيما البريطانية والأمريكية تعليقات حول الورطة الأمرنكة .من 
بينها الهجوم الذي شنه المحلل البريطاني شيموس مايلن في صحيفة 
اعراق " البريطانية على كل من بوش وبلير وبريمرء وقال فيه: إنهم أشعلوا 
حريا جديدة وسوف يحترقون فيها. وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية 
إلى أن القوات الأمريكية تواجة انتفاضة واسعة فى كل أتحاء العراق وليس مع 
جيش المهدي فقط كما حاولت القيادات الأمريكية أن توحي في تصريحاتها خلال 
الأيام الا اود 

وقد تصادقت هده الانتكاسة للقوات الأمريكة مع استقالة ريتشارد ييؤل 
أحد قيادات المحافظين الجدد ومهندسي الحرب على العراق فيما اعتبر بداية 
لهزيمة هذا القريق وهزيمة آمريكا. وقد طالب بيرل آنذاك باستقالة مدير جهاز 
المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت الذي استقال بعد ذلك في يوليو/ 
تموز 2004 وسط انتقادات واسعة النطاق لآداء المخايرات شملت أيضا 
الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001. 
واتهم تينيت بعد ثلاث سنوات من استقالته في حلقة من برنامج ستون دقيقة 
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الذي تبثه محطة "سي بي إس" الأمريكية تم بثها في 26 أبريل/ نيسان 2007 
- اتهم بوش وإدارته وخاصة ديك تشيني وكوندوليزا رايس بأنهم يريدون تلويث 
سمعته السياسية وتحميله السبب وراء خوض هذه الحرب الفاشلة في العراق. 

وصرح تينيت بان أكثر ما يثيره هی استمرار كيار المشؤولين مثل ديك 
تشيني نائب الرئيس الأميركي وكوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في 
الإشارة إلى تعبيره "الهدف المضمون" وكأنهم يقولون "انظروا إلى هذا الغبى 
وما قاله لنا ونحن قررنا أن نخوض الحرب". ودعا المسؤولين في البيت الأبيض 
إلى تحمل المسؤولية وقال: "لينهض الجميع وليقولوا الحقيقة. ليقولوا للشعب 
الأعدركى (Lee‏ كرك" 

وأصدر تينيت مذكراته في الذكرى الرايعة للاحتلال تحت عنوان "فى قلب 
العاصفة" الذي كان من أكثر الكتب إثارة للجدل حينما صدر في شهر مايو/ أيار 
من العام 2007 حيث شن فيه تينيت الذي بقي رئيساً لجهاز السي آي إيه من 
العام 1997 وحتى استقالته أو إقالته في العام 2004ء حخيث شن هجوماً كاسحاً 
على بوش وإدارته ومخططاته لغزو واحتلال العراق. 

وكان تينيت هى أول من ضحى بهم بوش بعد الهزيمة التي بدت واضحة 
خلال معركة الفلوجة الأولى في أيريل/نيسان 2004ء في نفس الوقت اعترف 
وليام كريستول أحد أبرز المحافظين الجدد وصاحب الصحيفة اليمنية "ويكلي 
استاندر" في مقال كتبه في صحيفته بعد حصار الفلوجة في أبريل/نيسان 
4 بأنه: "حدث تحول جذري في تفكيرنا وأخطأت في بعض الأشياء"» أما 
روبرت كاجان فقد كتب مقالاً في مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية الشهيرة أكد 
فيه أن أحداث العراق جعلتهم ‏ كمحافظين جدد - يعيدون التفكير في أولوياتهم, 
وسوق أقصّل فيما بعد معالم وتقاصيل الهزيمة التي لحقت بهؤلاء الذين ررّجوا 
للحرب على العراق وكانوا يعتقدون آنهم سوف يقومون بتغيير العالم من خلالها. 

أما بول بريمر الحاكم الأمريكي للعراق فقد ze‏ عن عمق الهزيمة التي كان 
يعيشها مع قواته وإدارته في هذا اليوم حيث يقول في صفحة 417 من مذكراته: 
"في صباح يوم 8 أبريل/نيسان أثارت الأزمتان العسكريتان - الفلوجة وجيش 
المهدي = أزمة سياسية على نطاق واسع» أولا قدم وزير الداخلية نوري يدران» 
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آمر جهاز الشرطة العراقية المترهل استقالته» ومع أنه علل خطوته بأنها عائدة 
"لأسباب شخصية" فإن من المثير للقلق تخليه عن الحكومة في أثناء الأزمة 
ا CNC CR ee‏ "امير 
اوا الذي لك ا على کال مهم على طول A‏ مم ا 
تعليق عضويته في مجلس الحكم» وكنت زرت مواطن قبيلته في الأهوار في 
أيلول /سبتمبر ورأيت الشعبية :التي يتمتع بها هناك» اتصلت به على هاتفه 
الخلوي في منزله القبلي في مدينة العمارة الجنوبية وطلبت منه إعادة النظر في 
قراره فقال "دعني أفكر إنها فترة عصييبة "+ واتفقنا على اللقاء في اليوم التالي. 

وخلال دقائق أعلن وزير حقوق الإنسان عبد الباسط تركي عن استقالته, 
وهو مسلم سني معتدل ولديه روابط عائلية وعشائرية ية في مقاطعة الأنيار» ويعد 
ذلك سمعنا أن الباجه جي العضو الكبير في مجلس الحكم, > عاش من عة 
الفلوجة التي أسماها علناً "عقاباً جماعياً" وكان أيضاً على عتبة الاستقالة. وبعد 
أقل من ساعة جاء حاجم الحسني ممثل الحزب الإسلامي العراقي ليبلغني بان 
المكتب السياسي لحزيه صوت على الانسحاب من مجلس الحكم احتجاجا على 
ا ال ie aa ee‏ 
الأعضاء الستة البارزين في مجلس الحكم يعتزم ترك مجلس الحكم بعد ظهر 
اليوم» وأصر حاجم قائلاً: "عليكم الدعوة لوقف إطلاق نار قوري في الفلوجة 2 
وعبر عن رشبت في قيادة وفد من مجلس الحكم إل الفلوجة للتحدث مع قادة 
المديتة دشان الأزمة" 

وقد أوجز بريمر هذه الصورة التي تحمل كل معالم الهزيمة العسكرية 
والسياسية للقوات الأمريكية في العراق آنذاك قائلا: "كنا أمام أكثر أزمات 
Dial!‏ را هت ل شكن إن كرون المحاطر لكر" ناكم تحت عن هزيمة 
حقيقية للوجود الأمريكي في العراق بسبب معركة الفلوجة NEE‏ في الصفحة 
9 "تبين أن العمليات المتواصلة في الفلوجة ستؤدي إلى انهيار العملية 
ا ارا تلل فل إلى لرا وكفت راق من 
أن ذلك سيؤدي إلى تصاعد التمرد ومقتل مزيد من الأمريكيين» وقي نفس الوقت 
شرت أن liste‏ مواصلة العملنات العسكرية القونة خد مقترى " . 
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هكذا يعترف بريمر بالهزيمة الميكزة التي صنعتها معركة إلفلوجة الأولى 
للأمريكيين» وأن كل هؤلاء العراقيين الذين شاركوا في العملية السياسية من 
البداية لعبوا الدور الاساسي في التمكين لقوات الاحتلال» ولى أتهم .تخلوا عن 
المشاركة في مجلس الحكم من البداية لانهار الاحتلال الأمريكي ee‏ 
هؤلاء دوراً كبيراً في إنقاذ القوات الأمريكية التي كانت بالفعل كما قال بريمر 
تنهار في الفلوجة وهي تتعرض كل يوم لمزيد من القتلى. 

هذا على ua‏ الستلسى ولرل ؛ LI‏ على الس الداخلى فإنه اء 
لل ل في كلما ال لمي بكر ee‏ عن Bu‏ ولك من 
كدان إلى القاوحة في مسدرة حاشدة يريدون “لا Ks‏ ولا das‏ والعراق ما 


نبيعه" "وحدة وحدة إسلامية لا سنية ولا شيعية". وقام الهلال الأحمر العراقي 
حا O E All‏ واللس ريات 
الطبية والمواد الغذاتية الطازجة والخضراوات والفواكه واتجهوا إلى الفلوجة» وقرر 
الجميع كسر الحصار عن المدينة والدخول إليهاء وتحرك كثير من آهل العراق 
بقواقل أخرى من معظم مدن العراق. 

وقال الشيخ أحمد عيد الغفور السامرائي إمام مسجد أم القرى في يغداد 
في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية: "بعد مفاوضات استغرقت يوماً 
كاماد عل ااال الأحمر على إنن من الاثتلاف JE‏ هذه الزن المحملة .. 
والمكونة دن الأذوية والموان الغذاضة | والمستارمات ال رلفرك لك 
والدم إلى أهالي الفلوجة". وأضاف: "نريد أن نعبر عن تضامننا مع إخواننا الذين 
تعرضوا للقصف بالطائرات والدبابات» الناس يقدمون التيرعات حتى إن بعض 
ee‏ طلسن قرع لأهالي الفلوجة كي يشعروهم بأننا معهم". 

لم تكن قافلة الهلال الأحمر وحدها هي التي جاءت بالمؤن إلى 0 
ولكن من مغظم مدن العراق جاءت قوافل» بل كان كثير من الذين جاؤوا - 
روى لي الزميل عبد العظيم محمد الذي تمكن من دخول المدينة مساء ذلك 2 
مع قافلة الهلال الأحمر - كانوا آفراداً جاؤوا يحملون ما جادت به أتفسهم على 
إخوانهم المحاصرينء فقد كان معظم أبناء العراق حقيقة في ذلك الوقت على قلب 
رجل واحدء إلا أن القوات الأمريكية عرقلت دخول القافلة ومنعت الجميع من 
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الدخول لعدة ساعات. وقد أدى هذا إلى أن يقوم المتظاهرون برشق الجنود 
ا Cl‏ ارات Holen) SEEN, SOL‏ رمن 
Ya‏ عات Au‏ للهلال الاحبر أن Js‏ إلى الطريق الدؤدي إلى Ang‏ 
لكن القوات الأمريكية التي كانت تطوق المدينة لم تسمح فى البداية للقافلة كلها 
ee‏ الات ا کہ الت a‏ اترات IM‏ 
دن كن ان وا في النهانة لتر من اله ارات لا سما ارات الإسعاف 
الات الل ل ا إلى ال SS,‏ تلك تکل عملي ھی ازل كدر 
للخصار المشروب على المدينة. ١‏ 

ل ل ان کے التي إلى ا 
La,‏ لقافلة الملال الأحمر من a‏ المكاسن: لأن معطم الزملاء: أصيحوا 
مرهقين ومتعبين للغاية» كما أن حجم العمل كان أكير بكثير من طاقتتا جميعاًء 
a ARE ci‏ ات الذي تک کی ی رل ZH‏ ا طول 
ا ا لل سل لوصول فف اتان هذا لأبوم 
2 کک اا را اک رل سل إن ا 
إلينا أى يخرج من بيت آل حديد إلا بعد المرور بمخاطرة كبيرة قد تودي 
با و ذلك كنا تام التطزرات عير الاتسالات: وكان اص تتا ل 
کے ل الى كان a ee‏ التي كنك كلها تمل Lee a‏ 
للجزيرة. 

نكر en‏ كام القرلك الأدريكة تر مواقعها فى الأحناء الى 
اترات عا لا سالك الاي وحي نزال: وقاموا بإعادة احتلال مسد 
ال کا سه لذرى رن القخاضة على عاتن المسحكد كنا 
اذ روا على ماتن س الخلفاء الراشين في حي الضباط على الطريق العام 
الس لد لكر Fe Irene‏ 
RE‏ 
E E O u al‏ 
٠‏ ا کے ل كان ليله ولا ای A‏ انا „a‏ ات ای کے 
نزال وأبلغتتا أن اثنين من بتائها قد استشهدا بقعل نيران القناصةء وطلبوا منا أن 
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داعف فى إرسال Zul‏ إسعاف ال حت تقل للشيداء إلى الشف كل 
أجل تكفينهم ومن ثم دفنهم. 

اتصلنا بالدكتور رافع العيساوي فابلغنا أن القوات الأمريكية تقوم بقصف 
أية سيارة إسعاف يقومون بإرسالها إلى حي نزال وأن هناك بعض الجرحى لم 
يستطيعوا إسعافهم ونزفوا حتى الموت في ذلك الحي يسبب عدم قدرة سيارات 
الإسعاف على الوصول إليهم حيث قامت القوات الأمريكية بقصف سيارة إسعاف 
في حي نزال ليل الأربعاء 7 أبريل/نيسان» ونجا السائق بأعجوية بينما أصيب 
لصم وها ارسي Ale‏ الس اا ل ا Las‏ 
لذلك كانت المشكلة الأكبر هنا هي مشكلة الموتى في المناطق المحاصرة 
وأصبحت هناك مأساة جديدة اسمها مأساة الأموات في الفلوجة. 


مأساة الأموات في الفلوجة 
Lay,‏ تت الاس راتما عن ملشاة الأحياء فى الصراعات والحرو ب any‏ 
كثيرون من البسطاء أن الأموات في مثل هذه الظروف قد ارتاحوا من عناء الحياة, 
ع ا ها len‏ تحص لق تلك ارف ات عن مناه 
الأموات في مدينة الفلوجة. وقد بدأت المشكلة تتفاقم مع أول يوم للحصار 
الأمريكي للمدينة حيث إن المقبرة الرئيسية للبلدة كانت تقع على الضفة الأخرى 
ce‏ لات al LE‏ ی تيل ا ER‏ الس > ala‏ 
حول المدينة كانت المقبرة من بين الأماكن التى وقعت تحت سيطرة القوات 
الأمريكية. 1 

في الأيام الأولى للحصار كان عدد الشهداء محدوداً إلى حد ماء فكانوا 
ان is‏ في المقابر القديمة الموجودة داخل البلدة والتي لم تعد تستعمل 
منذ سنوات طول لكن حينما بدأت أعداد الشهداء تزداد اکت المشكلة معقدةء 
وبلغت ذروة التعقيد يوم الأربعاء السابع من أبريل/ نيسان. 


فالعاظة التي استشهد أربعة وعشرون من آفرادها في حي الجولان بقيت 
جثثهم مع جثث أخرى في مسجد أبي أيوب الأنصاري إلى اليوم التالي لعدم 
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ie ER Bes‏ کی ا إلى 
المقبرة التي تقع تحت سيطرة القوات الأمريكية أمطرهم الأمريكيون بالرصاص 
فيعودون بجثث الشهداء ومعهم شهداء ومصابون جدد من المشيعين. وقد 
pl‏ کر دن ادل لر تا تامهم يدقن شتهذاتهم کی فى län‏ 
البديلة بعد ذلك. 

ir‏ اا AR,‏ ا ا 
الاد والاللا على كال المقيرة القدينة وسط العدينة كما سدق أن اشرت 
كان الثااس رين بلغال الآن المقبرة كانت معتلثة:.ولا توجد يها SU‏ لقدور 
ERE‏ بي ان ale‏ كان لراك بتكن 
كبير يوماً بعد يوم» وأصبح الجميع يتساءلون في غضب حينما شاهدوني وقالوا 
لي .. "أين نذهب بالأموات؟ هل هذه هي الديمقراطية التي جاءت بها أمريكا إليناء 
اا Ba‏ را سن ال u‏ الكل لا إلى 
ع القدرة على تفن ك مداتا 

من جانب آخر فإن بعض الأسر في حي نزال تحديداً الذي حاصرته 
القواة الأدريكية عدة ألم وكاتوا يطلقون التار على كل شيء برك فيه حتى 
سار ات الات ارا إلى لفن شهداكهم في كدائق Ss oil‏ 1 عاظة 
الشهيدين اللذين سبق وأن أشرت إليهما في حي نزال طليوا منا بعدما عجزوا عن 
نقلي إلى ad‏ أو إلى المقيرة أن نذهب اتور Sir‏ ام وما EUER‏ 
ا Loss de a‏ شاع هدای حل 
ملباتهم. وآن تش لوك ار كة جع الطريق إلى المقيرة اة للب 
eis‏ الحا OE‏ للك البو الحفيش 58 ls‏ كنا قحك 
خسار دن قل السو الک والقناصة رواحم ,نكن فل أن تحت 
ل ا المنانة ار قاقات الامريكيون كازرا ن 
ا کے دی ل الشارع ان بقع ف ل 

1 تك ت اين je‏ ار اهل الت ان قرا 
ولديهما في حديقة المنزل وكذلك فعل آخرون. ولنا أن نتخيل أن فلذة كبدنا الذي 
كان حياً في البيت قيل ساعات أصبح قبره في جانب منه مع باقي آفراد الأسرة 
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من الأحياءء كيف يكون حجم الألم لدى أهله وقبره ماثل أمامهم بالليل والنهار فلا 
يلتئم لهم جرح» ولا يجف لهم دمع؟ لا شك في أن دفن الموتى في المقبرة يخفّف كثيراً 
من الآلام عن كون الأسرة ترى قبر ولديها في حديقة البيت بالليل والنهار. 

وقد طلب منا الدكتور رافع العيساوي مدير مستشفى الفلوجة في تلك 
الليلة عير الهاتف أن نناشد باسمه من خلال قناة الجزيرة كل من كان لديه ذرة 
من إنسانية أن يتدخل للتخفيف حتى عن آلام الموتى. 

وفي محاولة للتغلب على هذه المشكلة قرر أهل الفلوجة في هذا اليوم 
الخميس 8 أبريل/نيسان تحويل الملعب الرياضي في المدينة إلى مقبرة للشهداء 
ررغ أن هذا كان كلد حركناً لأن بعض المناطق ظلت تعاني من جراء القصف 
ولا تستطيع حمل شهدائها لدفنهم في مقبرة الشهداء الجديدة لأنها كانت بعيدة 
عن أحيائهم» فكان معظم الشهداء يتم تكفينهم في المراكز الطبية القريبة منهم 

وأذكر أنه مساء يوم الجمعة التاسع من أبريل/نيسان أبلغني الدكتور واثق 
العاني مدير المركز الطبي في حي المعلمين في الفلوجة» أن عبد الكريم عاشور 
إبراهيم استشهد فجر يوم الجمعة 9 أبريل/نيسان» وآخذه أهله وأقاربه لدفنه في 
مقبرة الكرامة بعد صلاة الجمعة» وأثناء مراسم الدفن والتشييع قامت القوات 
الأمريكية بإطلاق النار على المشيعين وهم داخل المقبرة» فاستشهد ثلاثة منهم 
هم حمدي كامل حسن من مواليد العام 1977ء وآخيه محمد كامل حسن من 
مواليد العام 1985ء وثالث هى عمر علي أحمد من مواليد العام 11976 وجميعهم 
من کان حر اللمكلدين فى الفلوجة, Li‏ اب a]‏ 

وفي يوم الجمعة آيضاً قام قناص أمريكي بقنص بعض من كانوا يقومون 
بحفر قيور جديدة في مقبرة ae‏ الملاصقة للمسجد الذي يحمل نفس 
الاسم» وفي أوقات أخرى قتلوا بعض المشيعين. وفي هذا اليوم الجمعة 9 أبريل/ 
نيسان وصل عدد شهداء الفلوجة منذ بداية الحصار إلى حوالي خمس مئة شهيد 
حشب الإحصاءات الرسمية من المصادر الطبيةء هذا خلاف الذين بقوا تحت 
الأنقاض أو الذين لم تكن عائلاتهم قد أبلغت عنهم» وقد أطلقت في هذا اليوم 
نداءات من المساجد تدعو السكان لتوفير أكفان للموتى حيث كانت هناك مشكلة 
في عدم وجود أكفان كافية للموتى. 
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كما أني أذكر حينما مررت بالمستشفى الميداني ليلة السبت العاشر من 
أبريل/نيسان قرب متتصف الليل وجدت Bis‏ وصلت التو لعائلة كاملة ممدّدة 
أمام المستشفى تنتمي إلى ثلاثة أجيال؛ من الجد الذي كان اسمه محمد جاسم 
alle‏ إلى سور إلى a‏ ا in‏ الظائرات UT‏ يك تك فل 
منطقة جبيل بصاروخ فدمرته على رؤوسهم وماتوا جميعاًء وكان باقي العائلة قد 
تمكن من الخروج صباحاً من المدينة بينما آثر هؤلاء الثلاثة البقاء. وكانت بعض 
الجثث ممزقة جراء القصف حتى إني لم أحتمل رؤيتها وطلبت من المصور أن 
فا کا ا سنا ت على lien‏ ليرد ورت ار کر ال 
ا ال 5 اک لا ال ی ولكن اتا كان کن نها المودى وتتحرك 
بهم سيارات عادية إلى المقبرة مع أحد أقاريهم إن وجد أو مع أحد المتطوعين. 

وكانت هناك مأساة أخرى هى مأساة بعض الجثث التى لم يتم التعرف 


على en‏ شنط أن EIN‏ كانت ممزقة؛ بعضها خرج من المدينة 
ويعضها بقي وبعضها آوى لدی أقارب له في حي كان يظنه آمناًه لکن الموت كان ’ 
يأتي الناس من كل مكان. وأذكر أن بعض المقابر كانت تضم أطفالاً من عائلة 
واحدة اثنين وثلاثة اا في قبر واحدء وقد شاهدت br‏ لثلاثة أطفال أشقاء 
کت عله JULI SIE"‏ أبناء ضاحى > ولازالت هته المقاين مائلة بشواهدها فقي 
الفلوجةء لا سيما مقاب الأطفالء وهي تشير إلى الهمجية الأمريكية والجرائم التي 
کاش رر حى الال الفلوجة واهلهاء,لذلك لم يكن الأحياء وحدهم 
ا الأسريكية وخصارها ك الفاوحة رااان غا 
ا کک 

الخروج من حصار القناصة 

لم يتوقف القصف طوال الليل» وكانت تلك الليلة من أشد الليالي في الاشتباكات 
ee‏ ولات الأمريكة. فالمقاومة حققت تجاحات كيرة لا سيما فى 
ا القوات UL‏ المحاصرة للقلوكة وت في قل الإقدانات عا 


ولم يعد أمام القوات الأمريكية سوى الطائرات المروحية تمدها بالأغذية 
والاحتياجات. 
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فى تفن الوفت كانت القوات الأمريكية لا ترد الخلووز غور تیر کن 
ا ee re‏ ا تلك وما ی لن اد ا زک عل ا ا 
والإدارة الأمريكية بشكل عام كانت تعيش في حالة الهزيمة الكبرى» وكانت تتطلع 
إلى مجلس الحكم ورجاله حتى ينقنوها من تلك الهزيمة التي حاقت يها كما 
أنقذوا الاحتلال وحموه في أيامه الأولى. 5 


ومما SE‏ أن مجلس مجلس الحكم ar‏ بالمشاركين فيه حماية للأمريكيين 
ومشروعهم في العراق الذي كان على وشك الاذهدار فى تلك الوقت ما قاله يريمن 
في الصفحة 419 من مذكراته حيث قال: "لا يمكننا الانتظار فمجلس الحكم آخذ 
ف ال lan‏ .5ك أن ماس اک ورحاله كانوا لست الرس اا 
الاحتلال على الآمور في العراق آنذاك. | 

اتحصر تفكيري في تلك الليلة في ضرورة البحث عن مخرج من هذا 
الحصار الذي فرضته القوات الأمريكية عليناء فغداً هو الجمعة التاسع من أبريل/ 
نيسان ذكرى مرور عام على الاحتلال الأمريكي للعراق» وسوف تخصص قناة 
الجزيرة اليوم كاملا لتغطية الأحداث على الهواء من العراق». وسيكون الزميل 
محمد كريشان من بغداد يساعده عبد القادر عياض» وسأكون أنا من الفلوجة؛ 
وریا کون هناك زملاء من المراسلين من أماكن آخری لذا كان لا يد هن البحث 
عن وسيلة للخروج من الحصار الذي تفرضه علينا القوات الأمريكية لا سيما 
القناصة» والذهاب إلى قلب المدينة غداً حتى تكون تغطيتنا من هناك» تحدثت مع 
حامد ليلاً في الأمرء لكن الوضع المعقد الذي كنا فيه أظهر صعوبة في الأمرء 
فقلت في نفسي لنحتظر إلى الصباح لعل الله فجعل لتا مع El‏ الصبح فرياً 
ومخرجا. 

كانت هذه الليلة ليلاء مظلمةء تبدى وكأنها لا نهار لها ولم تتوقف فيها 
أصوات القصف والهجماتء ولم يُطبق لي جفن مع كل ما بذلته من جهد لإيقاف 
عقلي عن التفكير في المستقبل المجهول الذي ينتظرناء أو الماضي الذي عشنا 
اال „Sl‏ عاذة ما كنت احصل فر الات على عفوة توقظنى دعدھا ارات 
القصف والانفجارات» أو المؤذن يدعو إلى الصلاة. ١‏ 


يعد صلاة الفجر جلست مع الزملاء وتحدثت معهم بوضوحء وقلت لهم: لا 
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بد أن ترم من تت ها الحصار الذى فرضته القوات الأمريكية على المنطقة؛ 
فلا زال هناك طريق» وإن كان خطراًء يمكننا الخروج منهء لقد أصبنا بشبه شلل 
في تحركاتنا منذ وقوعنا تحت الحصار ظهر الأربعاء» ورغم نجاحنا قي بث صور 
لعرة لا سنا لوصول ال AU‏ لااك من المدينة واستعران وه اطائرات 
ES NEO EEL‏ 
النهاية لسنا صحيفة أو وكالة أنباء أى راديى ولكتنا محطة تليفزيون؛ والتليفزيون 
DE el‏ ل 
ات ردا ea‏ ا لا ,فى النكرى الأؤلى الالال حك ون 
الجزيرة في بث مباشر طوال اليوم. 


كان حامد متوافقاً معي دائماً لكني كنت أريد من الآخرين أن يكونوا على 
قناعة بما نوينا العزم على القيام به نظرت إلى وجوههم فأعلن بعضهم موافقته 
لكن بقي آخرون صامتينء بينما قال أحدهم: "نحن لا نضمن أن نخرج سالمين 
Ina‏ دن تحت كران القناضة. كما أن دزا من الأجهزة على سطع المترل ومن 
ا Ulli‏ إن اقا کی اسل و لفون EN‏ على IS‏ من ل 
A DE a ea ae‏ كن لي رك ie ZI] ade‏ كن ME‏ 
د ا al‏ على کار کک أن کون ارت 
هو أحد نتائجه. 

قلت لهم: "من يريد البقاء هنا فليبق» لكني سأذهب إلى قلب المدينة ومعي 
ee eg‏ عقنت ل دوف ی aaa‏ ينهم 
وشددت من أزرهم وقلت لهم: "إني أقدر صعوية الموقف لكنه أصعب على هؤلاء 
الناس الذين جثنا من أجل نقل معاناتهم» ولا بد أن نكون هناك معهم في قلب 
ee‏ الوق المكاد لذا شراء يفنا هنا أو برحلا 
ل OS‏ ا وين القرت ره كما ana,‏ قا لعن لم ae Gb;‏ 
الرصاص لأن أيا عمر لا زال له عُمّر في قدر اللهء كما أن الوضع هنا خطر للغاية 
ne,‏ 

أصبح الرحيل هو الخيار الوحيد للجميع في النهاية» ويدأنا نعد أتفسنا كي 
ا ال كنيد وک من تحت ا الفا ا الأجهزة الي كانت 
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على سطح المنزل» فقد نادى حامد اينى أخيه سامي عماد وزياد البطلين 
المجهولين والذين كانا من أقضل المساعدين لنا طوال أيام إقامتتاء فتسلقا من 
على حوائط البيت الخلفية في أوضاع خطرة للغاية وزحفا على السطح كى لا 
يراهما القناصة حتى وصلا للأجهزة التي كانت ثقيلة وكانت تقع خلف غرفة 
السلم في الطابق الثاني» وربطوها بالحبال وقمنا بمخاطرة إنزالها بالحبال من 
عن اساي يا ل ا ا ل Ak‏ 
وسوف تنقطع علاقتنا بالعالم ولن نستطيع القيام بالتغطية. 

أثناء إنزال الأجهزة قام حامد بهمته الكبيرة مع شقيقه أبى عماد يتدبير 
سسارتين بيك أب لتقل معذاتنا وأغراضنا إلى وسط المدينة. غير أن السيارات 
بقيت بعيدة على مسافة لا تقل عن خمس مئة متر من الجهة الخلفية للبيت في 
وضع أكثر أماناً وبعداً عن نيران القناصة مختقية خلف البيوت: وكان علينا أن 
نحمل أغراضنا ومعداتنا وبعضها كانت صناديق ثقيلة لنذهب بها حيث تقف 
السيارات» وكان خوفنا بالغاً عليها في ظل أننا كنا سنتسلق بعض الأسوار 
والجدران لكثير من البيوت الخلفية حتى نتجنب نيران القناصةء وقد ساعدت 
عائلة حامد كلها وبعض جيرانهم في نقل معداتنا. 

وأذكر أني حملت حقيبة يدي وأشياء أخرى لا أتذكرها في يدي الأخرى 
وحمل أحد أبناء شقيق حامد زياد أى عماد حقيبتي الأخرىء وانطلقنا فرادى وفى 
مسافات متباعدة ولكن خلف بعضنا البعض وكنا نحني رؤوسنا وأجسادنا في 
طريق خطر متعرج نقفز من بيت إلى بيت حتى نتجنب نيران القناصة» ونجحنا 
والحمد لله في الخروج من الحصار دون أي خساثرء كانت مشاعر الحرية تنساب 
إلى نفسي شيئاً فشيئاً وأنا أبتعد عن نيران القناصةء وما إن وصلنا إلى حيث 
كانت تقف السيارات تنتظرنا حتى رأيت ما هالني. 


يوم الجمعة الدامى 
كانت هناك جموع هائلة من الناس رجال ونساء وأطفال وشيوخ تتحرك سيراً 


على الأقدام أى تضع أمتعتها على سيارات» وكان الجميع يحملون أعلاماً بيضاء 
ويسيرون نحو مخرج المدينة الجنوبي من جهة النعيمية» LK,‏ اقترينا من 
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الطريق العام الذي يربط المدينة بالنعيمية كانت أعداد الناس تزدادء لكن ما إن 
وصلنا إلى طريق النعيمية حتى بدا المنظر وكأنه يوم الحشرء آلاف مؤلفة من 
الناس في موجة نزوح جماعي من المدينةء هرباً من الموت وجحيم الحصار 
بعدما انتشرت إشاعة مفادها أن القوات الأمريكية تركت طريق النعيمية مفتوحاً 
لمن راد الخروج من المدينة» ثم تقوم بعد ذلك بعملية اجتياح للمدينة حيث 
ستدمرها على رؤوس من سيبقى فيهاء فخرج عشرات الآلاف من الناس بنسائهم 
وأطفالهم وعجائزهم هائمين بحثاً عن مخرج وهرباً من الموت القادم الذي 
سيجتاح المدينةء ولم تكن هناك سيارات تكفي لنقل عشرات الآلاف من الناس في 
نك ا الجماعة ی اه کا الا le as‏ اا در عا 
بيضاء E O‏ 

وكانت المقاومة كما أشرت آنفاً قد دمرت مساء التلاثاء 6 آبريل / نیسان 
مركز النعيمية الذي أقامته القوات الأمريكية التي فرت من الموقع مع أشلاء 
قتلاها وجرحاهاء لكنها عادت بعد تلك ويقى المخرج تحت سيطرتها الجوية 
an 2‏ کات کی کل ن ازل ااه لكن الإشاعة علدت ات 
في ذلك اليوم أن القوات الأمريكية قد فتحت المخرج لمن أراد الخروج. 

لل Sul a‏ ولف أن Ya‏ من ال ارات ويقرها اتور هذا المشهد 
الرهيب» لكن لأن المشهد لم يكن له نهايةء اق اقترح حامد أن نذهب إلى مقر 
المستشفى الميداني الذي يمثل نقطة التجمع الرئيسية التي يتحرك الناس من 
عندهاء ولم تكن بعيدة Le‏ 

Lisa‏ رشلا إل Sys dia‏ القدل امال اقرب Le‏ تكون إلى ارال 
يوم القيامةء الفزع والخوف والهلع والفوضى والصراخ والبكاء والنحيب والناس 
تجري في كل اتجاهء نساء وأطفال» وشيوخ» جرحى ومعوقين» صراخ» وبکاء 
وعويل» وضياع» شعرت أني في متاهة كبيرة» أنزلنا أغراضنا من السيارات 
ووضعناها قرب حائط على جاتب الطريق» وأخذت أصرخ على ليث وحسان: 
"صوّر هذا" ثم أجد ما هو أبشع منه» فأقول له: "لاء صوّر هذا"» وإلى أن يأخذ 
a nn,‏ ورل lerne‏ ار عله NED‏ تحال هنا هذا 
أبشع» gun‏ هذا"» ثم أجد ما هو مؤلم» فآنادي عليهما وفجأة لا أجد LI‏ منهما 
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فأصرخ "كاميرا.. كاميرا" وصار بعض الناس الذين كانوا يقفون حولي 
يصرخون مثلي "كاميرا. كاميرا" أي كاميرا؟ !! كنت في هذه اللحظات أريد آلف 
كاميرا لتصوّر أهوال هذه المشاهد المذهلة والمؤلمة والمخيفة والمرعبةء إنها 
alle‏ لدی کون ige‏ طن „all‏ 


هل شاهدتم قبل ذلك أناساً يفرون من الموت؟ المشهد لا يمكن أن يوصف, 
an)‏ كانوا يريدون الفرار من الموت الذي أصبح يتخطف الناس في 
فلو دن كل مكان فى العش تخطف dj‏ من على عدر انه ا 
قناص» والأب من بين أبنائه بقذيفة» والطفل وسط إخوانه بشظيةء والعائلة كلها 
احياناً عدا رصي Jo‏ حور يصاروع, إنه الموت قادم, wu‏ فون المنازل 
والبيوت» جاء به بوش وجنوده إلى آهل الفلوجة الذين كانوا آمنين مطمئنين 
يعيشون مثل كثير من الناس لكن الآن كل شيء تغيرء الكل يريد الهرب من 
الموت. 

وحالة الذي يريد الهرب من الموت تُرَى وتّحَسَ ولكن من الصعب وصفهاء 
كيف أصفها؟ لقد كدت أشعر في تلك اللحظات أني لا استطيع أن أجمع شتات 
نفسيء ثم صرخت فجأة حينما رأيتها... رأيتها za.‏ وتذهب في 
كل الاتجاهاتء إنها طفلة كانت تائهة ضائعة بين الزحام» تصرخ بحثاً عن أمها أو 
أي أحد من عائلتها التي ضاعت منها وسط الزحام في حالة الهرج والمرج 
والفوضى والضياع والهروب من الموت الذي كان يجتاح المدينة لكني حينما 
نظرت إليها وهي هائمة تصرخ وتبكي لم أر وجههاء وإنما رأيت وجه ابنتي 
الصغيرة رهام التي كانت في مثل سنهاء فصرخت وآنا أركض تجاهها أحاول أن 
أساعدها في الهروب من الموتء ST‏ يا صغيرتي N‏ واف ‚I‏ 


صغيرتي رهام 


كان صوتها الملائكي يأتيني دائماً عبر الهاتف وأنا فى هذا الحصار يفيض رقة 
وعذوية وصفاء ونقاءء فينساب في نفسي فيذهب عني الخوف و المعاناة والتعب 
والنصب والإرهاق والقلق والأرق» Say‏ قلبي بالأمان والسلام. 
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كان صوتها يفيض عليّ بكل هذه المعاني رغم أصوات القصف والقنابل 
والانفجارات التي كانت تزلزل الأرض من حوليء كان صوتها يفعل في ما يفعله 
cola‏ رفو رداذ المطن الخقيف العش يتما مزل على الاس فيتعشهم وعلى 
الزهر فيفتحه. لكن لم تكن صغيرتي رهام تعلم طبيعة المكان الذي آنا فيه» SSL‏ 
هَمْسَ من حولها عني والتعامل معها من قبل بعضهم بإشفاق جعلها تشعر أن 
أباها في خطر وأنه يقوم بتغطية الحرب في الفلوجة. وكانت تجلس إلى جوار آمها 
ee ee‏ رف مسال لمانا إن فيك الى كولوين انك 
نر خطر ا ا GL‏ لاوت کے ا الذي کون عه Sl‏ 


أشعر بخوف كبير في داخلي عليكء أريدك إلى جواريء اشتقت إليك يا أبيء 
لات إلى JE A‏ سے نے تاق إلى صويري كما تفعل Lilo‏ حينم تكون 
din‏ لي ci‏ للك عا کے کا ركنا ie eh‏ كذ كن تلك AN‏ 
وتبقى معنا مثل باقي الآباء تعدني ولكنك تخلف موعدكء وها أنذا أطرح عليك 
سؤالي المعتاد كلما سمعت صوتك "متى تعود يا آبي "؟ كان هذا هو سؤالها 
الدائم لي حينما كنت أكلمها عبر الهاتف وأداعبها فأقول لها: "صوتك يضيء 
قلبي يا رهام". فتضحك eh‏ بينما أصوات الانفجارات تتواصل حولي ثم 
تعيد سؤالها: "متى تعود يا أبي"؟ فكنت أقول لها: "قريباً يا صغيرتي إن شاء 
call‏ ساعود حينما يشعن الأطفال هنا في الفلويجة ng‏ من الأمان "lie‏ 
ورغم أنها لم تكن تعرف شيئاً عن الفلوجة التي كنت أتحدث عنها إلا أنها 
كانت تنتظر ظهوري دائماً على نشرات الأخبار وفي داخلها سؤال طرحته gie‏ 
حينما عدت: "لماذا كنت هناك في الحرب؟ ولماذا كنت تظهر هكذا دائماً على غير 
الحال التي تعودت أن أراك عليها من خلال اة لون ذاقنا کت se‏ 
ae‏ وک أشارك کے Bar‏ في اختيار ربطة العنق لك؟ لماذا. لم تكن 
ترتدي تلك الملايس الأنيقة وكنت دائماً تبدی بوجه متعب وشعر غير مصفوف 
جيداً وفي الشوارع أحياثاً أو على أسطح البيوت أو بينها آحياناً أخرى؟ أين 
اا ا الى صل اا 
لقد كنت أرى وجه صغيرتي رهام في وجوه كل أطفال الفلوجة الخائفين 
ee‏ ال والشتهذاء النين كنت القاهم كل دوم فى al‏ في 
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الشوارع أى تحت أنقاض البيوت التي قصفتها الطائرات أى في المستشفي 
تصرحون من الال وكنت كلما a,‏ لفلا lists‏ مذعورا أو مصاباً أو شهيداً 
كان قلبي ينتفضء فيطير عقليء وينصدع كبدي من الآلم» وأكاد أصرخ حتى 
أسمع الدنيا صراخ هؤلاء الصغار الذين حطمت صواريخ الطائرات والقنابل 
والقذائف الأمريكية حياتهم وآمالاهم ومستقبلهم وطفولتهم بل وإنسانيتهم. 

لقد كان يوم الجمعة الدامي التاسع من أبريل /نيسان 2004 من أكثر الأيام 
دموية وألماً في حياة أطفال الفلوجةء كانت الصورة الأولى التي آلمتني هي صور 
الأطفال الصغار الذين خرجوا مع عائلاتهم في جموع كبيرة يرفعون الإعلام 
البيضاء يطلبون الأمن والأمان ليخرجوا من المديتة عبر صحراء النعيميةء ثم 
رأيت أشلاء بعضهم بعد ذلك وقد جاءت بها سيارات الإسعاف إلى المستشفى 
بعدما قصفتهم الطائرات الأمريكية وهم يحاولون عبور الطريق المكشوف سيراً 
على الأقدام لكن الموت الذي هربوا منه عاجلهم في طريق الهروب. 

أما الصورة الأكشر ألما والتى مرقتنى فقد كانت لعاظة تتكون من حدة 
عجوز مسنة ومعها زوجة ابنها وأحفادها كانت تقف على جانب الطريق فى 
الزحام تبحث عن سيارة تنقلها وأحفادها إلى خارج المدينةء لكن كل السيارات 
كانت ممتلئة والزحام على أشده ولا يقوى على الحصول على مكان في سيارة 
من تلك السيارات المكشوفة النقل ونصف النقل إلا الآقوياء من الناس» والمرأة 
كلت da‏ ليت اننا ل کی ببتصيويى تلك SD‏ تسد وير هم 
فحسب بل تعاطف معهم» وحينما جاءت سيارة نقل وتزاحم عليها الناس رق قلبه 
فقام بمساعدة هذه العجوز وأحفادها حتى تركب على ظهر سيارة النقل مع 
عد راد دن الا JULY;‏ رالات الذين كارا .درون من المرت وانطاقت 
السيارة مع عشرات السيارات الأخرى في اتجاه النعيمية للخروج من دائرة 
الموت ذ في الفلوجةء لكن صورة هذه المرأة التي ترك كل يوم عاشته في الحياة 
ee‏ ا u‏ 

al‏ نلك في الأهوال ST ra el‏ بعد ما ترب عن 
ادن رات شيارة "ميكروياض" سوداء لا.رلت أذكر لودها حاءت مشرعة إلى 
المستشفى وكنت وقتها على الهواء مباشرة مع الجزيرة ولكن عبر الهاتفء لأننا 
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لم نكن قد تمكنا من تشغيل جهاز البث بعد وكنت أصف للمشاهدين عبر الهاتف 
بعضاً مما يدور حولنا من أهوال» وحينما جاءت هذه السيارة مسرعة أدركت أن 
فيها بعض المصابين» فناديت ليثاً أن يأتي مسرعاً لتصوير من فيهاء وقمت آنا 
بفتح الباب الأوسط للسيارة الميكروياص بمجرد وقوفها حتى يقوم ليث 
ا دار اك انا رای le‏ كانت تسمل تعض الاجر در ؛ لک 
A ac --‏ كلتك يا كله" لقد كانت Sn‏ 
اة ال واحنادها الها اغلا امتكرسة فوى بعك ها داخل. السيارة» il‏ 
العجوز...إنها هي التي ساعدها ليث قبل ساعتين حتى تهرب من الموت مع 
فادها لكن الموت كان بانتظارهم هتاك عند gie‏ المدينة. فقد قصفتهم 
0ن اك الا كه ا اله لک رت راحدة ن الاطفال کان مغطى 
بعضه بالدماء الممزوج بالتراب جعلني أصرخ وأبكي كما أبكي الآن وأنا أسطر 

ara‏ السطور الما سن هذه الصورة "المؤلمة والمرعية الت لحدها دات في 
مخيلتيء وأبكي كلما تذكرتها. 

تجمع الناس ومن هول ما رأوا أخذوا يهتفون بعبارات سمعها الجميع عبر 
شاش ل د ا A‏ من اخلال لاف لدی کان فى ی ل إله 
ا اکا ا رک معى ash‏ كريشان على الهاتف الذئ 
سمعته وأذا الشاهد شريط الث يعد ذلك وهو يقول لي: "هل تسمعتي يا لحمد"؟ 
ثم علّق: "يبد أن أحمد ترك الميكروفون للمتظاهرين حوله". 

لقد كنت أبكي من هول ما رأيت وما كنت أريد أن يسمع أحد صوتيء لم 

حتمل المشهد الذي كان مؤلماً لا سيما الأطفال وأشلاءهم الممزقة» وأتحدّى أن 
dg oy.‏ 1 
اه ی ا که ا کک ا Be an‏ 
الألم. 

كنت أريد أن آلملم شتات نفسي سريعاً حيث كنت على الهواءء ققد كان 
المشهد مريعاً ويشعاً ومخيفاً وولا لا سنا و Vol GL EN‏ دن 
الأطفالء علاوة على العجوز التى لا Sal‏ شيئاً من ملامح وجهها الذي تركت 
الأيام التي عاشتها خطوطها وآثارها عليه حيث إننا ساعدناها حتى تهرب من 
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الموت اکا كانت فى غر ا له فى وتحفادها دون أن ندري وآنا als aa‏ 
كيف أن بعض المشاهد في حياتنا رغم أن عمرها الزمني لا يكون إلا ثوان لكنها 
تبقى في مخيلتنا باقي العمر ولا تزول» وكلما تراءت لنا تتراءى لنا بكل الظروف 
والملابسات والملامح المحيطة بها. 


المستشفى هذه الطفلة التي كانت تبكي وهي حائرة ضائعة تبحث عن أهلها وكان 
الناس كلهم ضائعين في تلك اللحظات... رأيت صورة ابنتي رهام في وجههاء وأنا 
al‏ لا ادر مانا افعل لہا كاتت تنادي أمها؛ ولا آدری أبن كانت أمها في هذه 
المتاهة والضياع» صرخت بأعلى صوتي ul „ie‏ وش کا ls‏ 
ع رس سي E a‏ لك يمي 
وکا ولك آي كارا Cal‏ الطفلة دى واا لحاول أن اما ران 
مس الدوفا عا كلت لأ التسعفين ر ان تلخذقا رماع لا 
عن أهلها. فأخذها واختفت عن عينيء لكني شعرت أنها أخذت جانباً من نفسيء 
au gl in‏ طول الى SA‏ ادل وسنت با وهل لا رالت el An‏ 
حصدها الموت مع من حصد في ذلك اليوم. 

ااال شف فكلا كلت لا افرع مشاه الأطفال الذون لم كردا 
ا ا ا وعد ر الأطناء رن لعي اللات الراك ان 
حياتهم هكذا في الطرقات» لأن المستشفى كانت عبارة عن عيادة غير مجهّزة 
ى ll‏ الل هذه RE‏ الكروت رالا رار تخا 
المكان كله» وفي هذه الأجواء كثيراً ما كنت أبحث عن مكان لا يراني فيه أحدء لا 
أفعل فيه شيئا سوى أن أجهش بالبكاء من هول ما كنت أرىء ريما يذهب البكاء 
شيئاً من الصراخ والألم الذي كان يعتصرنيء ثم أجفّف دمعي الذي كان يأخذ 
er‏ كنك ری كناد aan ld,‏ د 
أمارس عملي فأنا في النهاية يجب أن أكون رابط الجاش رغم كل ما أرى» حتى 
کک أن اا de‏ کے ل الل ال sie‏ 

بقيت أعاني مع الأطفال طوال أيامي في الفلوجة من أول لحظة إلى آخر 
لحظةء فقبل منتصف الليل في تلك الليلة وقبل أن أذهب لأرتاح قليلاً مررت 
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بالمستشفى فسلتهم إن كانت هناك حالات جديدة. فقالوا هذه عاظة من ثلاثة 
أجيال جد وعم وطفلء فأبى اليوم أن ينتهي دون أن أعيش مع أطفال الفلوجة 
اكت د إن للكت إل أن ei‏ 

وفي اليوم التالي العاشر من آبريل/نيسان وقي آخر زيارة لي إلى 
ا كان ee ee‏ الد اال وقد رات 
ES‏ ا ل ل كن للقي 
للك قن ce CEG Al Zus üble a‏ خلال Ellen‏ أطفال Zu ‚al‏ 
كانت كبيرة»ويكفي آن تتخيل للحظة واحدة أن هذا الطفل الذي يعاتى هى ابنك أو 
الك كد ترك ك كانه ةة : 


عودة إلى يوم الجمعة الدامي 


usa‏ اخذ المسحف كك الطفلة التي رلك فده وجه صغيرتي رهام لبساعدها فى 
البجت عن ee‏ دركت تقنتى لما رى وشام a gi‏ 
السيطرة على نفسي ثم على ما حوليء ورغم أني شاهدت مآس كثيرة في 
تقل ل د ین ا والهرسك من دا إلا أن ها اه 
في الفلوجة كان له طابع خاص لا سيما في يوم الجمعة الدامي» وضعت رأسي 
بين يدي حتى أستطيع أن أهدىء من روعي وأجمع شتات نفسي وأقود فريق 
العمل بشكل أقضلء لا سيما وأنه كان آمامي يوم طويل مليء بالعناء ويحاجة إلى 
حسن التخطيط والإدارة حتى نستطيع آن ننقل هذا الواقع المؤلم إلى الناس. 

قلت لليث وحسان: أرجى أن تحاولا تصوير كل ما تستطيعان من هذه 
المشاقن Li‏ ا دوت اذهب ى حامد Small‏ عن مكان يفكن أن قرم فيه سيف 
بوضع جهاز البث لأننا يجب أن نرسل هذه الصور فوراً إلى الدوحة. 

alas‏ تلفت حولي فلم أجد حقيبة يدي ولا حقيبة ملابسيء وكان في حقيبة 
يدي كل ها ااج علاوة على Ser‏ الكومييوتر والكاميرا الشخيرة. ولا ol‏ 
ا دي ف ef‏ کا ا کا ai‏ إلى اک ا 
لا أدري أين ذهبت هي الأخرى. 
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قلت لحامد الذي كان يحاول مع المهندس سيف البحث عن مكان لوضع 
جهاز البث: لا أجد حقيبتي ولا أدري آين ذهبتء لقد كانت في يدي. لكني في تلك 
ala‏ ال عضن فنا الخ وال الأرلى ارف شرت إن کے كان Gm‏ 
ورغم أن هذا الأمر لم يستغرق سوى لحظات جمعت بعدها شتات نفسي إلا أن 
هذه اللحظات نفسها هي التي ضاعت فيها الحقيية. 

ونا كت Kl‏ مع حامد وحدت Leis‏ رى ملايس المستعفين يقول 
Lat 2‏ نك E A Yin‏ وحنطنها لك في هذا 
التي في مقر الدزب الإسلامي". قلت له: “ارجى أن حاتي معي الإحضارها قاتا 
2 20211 شها” كان ال ا مفصل مقا ريل 
rt‏ الا قلق bes gay‏ كل Is‏ سار العاف Was al‏ 
لا اا رک فى کے دل يكن ييا تمعن ا التى ا ييا IS‏ 
de Se‏ لكر ل الى كان عار عن شيا 
3 الان هال ها رادت اف کان اهناك عشرات ارح سل ع اة 
E ED en a MC‏ 
la‏ ا 5ک ارف فالمكان غر ص على الإطادى وقد کارا يتغلبون 
ا اا ل “کال ا تة عة ف ا ان ارلا 
„hir CO NS‏ 

تأكدت بعد ذلك من وجود الحقيبة ثم تركتها هناك في إحدى المكاتب فأنا 
ee‏ عمل للقريق 
ال له 

بدأت بعد ذلك أدرك بعضاً مما حولي» وأرسم خريطة ذهنية للمكانء فقد 
كان هنك بعد الناضات وسيارات الإسفاف إلى دمكنت من دخول العدينة امن 
الخميس 8 أبريل/نيسانء وأبلغني الدكتور رافع العيساوي مدير المستشفى أن 
ehe‏ سما line‏ 
بغداد وحالات أخرى نقلت في الصباح الباكر علاوة على حالات يتم تجهيزها 
الآن حتى يتم نقلها. 

ae‏ وإتفقنا إن قل کان تعمل من خلا كز 
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راحلا هنا إلى جرا المستشف ah‏ فهو نق فى قلى المدينة تقريياء 
ويعتبر أهم مصدر للأخبار والمعلومات» علاوة على أننا بحاجة إلى مكان فيه 
كهرباء من أجل عمل جهاز البثء مع احتمالات نقص البنزين أى تعطل مولد 
اکر 

تكلمنا مع الدكتور رافع العيساوي أن نضع جهاز البث فوق المستشفى 
فلم يمانع» وبدأ سيف يعد الجهاز للعملء بينما اجتمعت بالزملاء في جانب من 
شاكة الکن ورا Sail ud‏ رب للل Lass‏ انم إلينا عه الت 
وحسين دليء يقوم خلالها عبد العظيم وحسين دلي بالتحرك حيث تتحرك 
سيارات الإسعاف التي تتوجه إلى أماكن القصف فيقومون بتصويرها وجمع 
معلومات من تلك الأماكن» وعمل تقارير إخبارية للبث على مدار اليوم عن 
الأحدات. فنكون يذلك على اطلاع وثق نكل أماكن المدينة التى تتعرض للقصف؛ 
ونعد أكثر من تقرير يبث مع التغطية المباشرة. 

أما حامد فيكون هو منسق فريق العمل بيننا وبين الدوحةء إلى جانب قيامه 
بجمع المعلومات من فريق العمل الذي يتعاون معنا في كل مناطق الأنبار كما كنا 
N LINE den‏ علارة على الذي ale‏ ا من BUN‏ اله 
وبعض أماكن قضاء الفلوجة والذين نجحنا في ترتيب علاقات معهم خلال الأيام 
الماضية. ويقوم الجميع بإمدادي بكل هذه المعلومات التي أضيف إليها المعلومات 
التي كان عليّ جمعها من المستشفى سواء من الأطباء أى الجرحى أو الفرق 
Aue‏ الساعدة أو فی SENT‏ حاءت اللمستشفيء حت كان علے أن أطوف 
على كل هؤلاء وأن أحصل على كل ما هو جديد» وقد فرض علي هذا الأمر البقاء 
بين الأطباء والجرحى وجثث الشهداء التي كانت تأتي إلى المستشفى لجمع 
المعلومات منهم طوال الفترات التي لا أكون فيها على الهواءء ثم أقوم بتنسيق 
وترتيب كل هذه المعلومات لليث المباشر الذي كان من المفترض أن نشارك فيه 
بمجرد تركيب وتشغيل جهاز البث. 

وعلاوة على ذلك رتيت مع حامد أن نقوم باستضافة بعض وجهاء المدينة 
والمسؤولين عن العمل الإغاثي فيها إن استطعنا. 


LI‏ ليث وحسان فيقومان بعملهما في التصويرء أما أبو عمر السائق فقلت 
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له إن كرون ماعا لكل من المهئيس سف والمصورين لت SA‏ 
الزملاء في غرفة الأخبار في الدوحة أن منسق الفريق هى حامد وعليهم أن 
يتصلوا به إذا احتاجوا شيئاً وليس بأي شخص آخر حتى يكون العمل منظماً 
ويتلقى الفريق أوامر العمل من جهة واحدةء وانطلق كل منا ليقوم بعمله انتظاراً 
لإعداد الجهان للبت 


حلت إلى الت لكي المعلومات من ah LEN‏ وعائلات 
الشهداءء وانطلق عبد العظيم وحسين دلي لتصوير المناطق المنكوية حينما تذهب 
سيارات الإسعاف إلدهاء وآخذ حامد يجمع معلوماته وسيف يركب الجهاز للبت 
لكن المشكلة وقعتء فجهاز البث لم يعمل. 

انكل ee‏ عه رات حتى عارك ف الح ال اة 
رالا ال اا ادال ةف تلك ال الا امن أبريل/ تان 2004 
بمناسية النكرى الأولى اكان لرل والتى بدات فى التاسفة اة لكن 
جهاز البث لم يكن يعمل» وكنت حريصاً آلا يعمل سيف في أي جو من التوترء 
فلم نكر الجهار درل أي إشارة للدوحة على الإطلاق, ويقي سق ما يقرب من 
ثلاث ساعات يحاول تشغيل الجهاز دون جدوى. 

في هذه الأثناء شاركت عبر الهاتف عدة مرات مع الزميل محمد كريشان 
الذي كان في بغدادء ومع عبد القادر عياض أيضاً الذي كان يشارك كريشان من 
نان واعتقد إن المشاركة الأولى كانت فى نشرة التاسعة صياحا من الدوحة: 
وقد اعطيت في هذه المذاخلات وصةاً لأهوال الصباح في هذا اليوم ورغم 
محاولاتي التعبير بالوصف عما كان يحدثء إلا أن الصورة كانت Al‏ مئات 
المرات من أي تعبير وصفي. 

في النهاية قال سيق: "الجهاز لن يعمل من هنا يا أحمد قالمكان منخفض 
للغاية؛ ويجب آن يكون الجهاز في مكان مرتقع وغير محاط بمبان مرتفعة مثل 
هذا المبنى الذي كان أمام المستشفى الميداني. 

كانت العيادة الشعبية التي كان يقع فيها المستشفى الميداني عبارة عن 
مبنى من طابق واحد وقي مكان منخفضء وكانت أمامه عمارة مكوَّنة من ثلاثة 
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طوابق كانت أعلى المباني في المنطقة وكانت عبارة عن عيادات طبية خاصةء فقال 
ا al‏ اسل سكا سل من قرقه حيار ا 
ا يا ee‏ الكهلية يجب آن ee‏ 
E le‏ قلت لكام إنت دن امل ل ولك إن Sa‏ 
لنا عن صاحبها وتستآذنه حتى يسمح لنا. أخذ حامد يسأل بعض الناس لكن 
a ee.‏ بحت يرد على 
مكل هذا lad‏ 

ee‏ اك عام إن تقل Nast‏ کل ا 
ونقوم الت إن ك1 لكد کے أو علب هنا إن نار البناية Layulas‏ 
لكني أعتقد أنك بعلاقتك مع أهل المنطقة يمكن أن تحل الأمور". كان وقت صلاة 
OU‏ ري Eli CO re a‏ ساد 
الجمعة فى ظل هذه الأجواءء إلا أن كثيرا من المساجد نادت لصلاة الجمعةء قلت 
لكاك: هنا ai‏ رمعا لك ا ی إلى الخد sale‏ القروية بلتقوم sale‏ 
صلاة الجمعة وماذا سيقول الخطباء إلى أن يقوم سيف وباقي الشباب بمحاولة 
تركيب وتشغيل الجهاز على مبنى العيادات الطبية. 1 

ae ea‏ هات کے اند 
د الل انا 0 كا -ن لمتشم فى ر Nee‏ الي الا 
Sun‏ تركنا باقي الزملاء جاءني ا وضاح a BE un „ai‏ 
SE AS ee a‏ 
Zur fer a ale a Te‏ اليك ودر das.‏ 
الآن ونحن في انتظار مشاركتك معنا على الهواء". حمدت call‏ وتوجهنا إلى 
nen 220‏ المولحه اللعتانة الشتعطة او re‏ 
اا فا ای سيف قد تسكن .من dert‏ الجهازء وكانوا يقومون 
ببث الأشرطة التي قمنا يتصويرها صباحاً إلى الدوحة؛ والتي كانت تحوي كل ما 


سيق أن .وصفته. 
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شرط خروج فريق الجزيرة لوقف إطلاق النار 


لم نكن في ذلك اليوم نشاهد قناة الجزيرة أو أي تليفزيون آخرء ولم أكن أدري أن 
الجزيرة قد بثت خبراً عاجلاً من الصباح الباكر من مصادرها قي بغداد أن الإدارة 
الأمريكية طالبت بخروج فريق الجزيرة من مدينة الفلوجة كشرط أساسي لقرار 
„lad I DIL is‏ الامرك Shall‏ دول تمن من حانت راجن 
ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهر هذا اليوم. ولم يكن الإعلان الأمريكي عن 
وقف إطلاق النار في هذا اليوم من أجل العراقيين أى سكان الفلوجة الذين كانوا 
يقصفون وتهدم عليهم بيوتهم أو تقوم طائرات إف 16 والطائرات المروحية 
اا الارن دن للعوت متهم خارج العدينة. وإنما كان من أجل إنقاذ :القوات 
الأمريكية الت كانت تحاصر الفلوجة والتى أصيحت محاصرة تعد abi‏ الإمدادات 
عا ولك طرة على الطرق اة ليها عن ل لار 

فق کک الفلا فى en‏ عن ور عدر EEE‏ 
کے ل اا اا الاريك فی کید على اطول زی دو a‏ 
اا کال Gb‏ دا ا الال Zr alyb‏ و کار راود 
الطريق البديل للطريق الدولي السريع الذي يريط بين بغداد وعمان ودمشق أصبح 
ا 

ورت وكالة |الأنباء الفوتسية تفريرا فى هذا اليوم 9 ابريل/ تسان 2004 
توك على أن اعات الل العراقتين انان ر الرشاشة والقذائف المضادة 
للدروع قد تمكنوا من السيطرة على الطريق الذي يصل أبو غريب مع الفلوجة 
E‏ ل وك ادر على إن “لان كات كشفة على مسافة خمسة 
عشر كيلى متراً من الفلوجة". ونقل عن أحد المقاتلين قوله: "قولوا للعالم إنه 
ليس لدينا بديل سوى الموت أى النصر". ونقلت عن آخر كان يحمل رشاشاً 
لس ل ا اال کل لار کور على Sl]‏ 
ويطلبون منكم السيطرة على الطريق ما استطعتم". 

في هذا اليوم الجمعة 9 أبريل/نيسان 2004 أعلن عن صلاة جمعة موحدة 
کا ا بين السنة والشيعة في العراق» وربما كانت هذه هي المرة 
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الأولى والأخيرة التي يحدث فيها ذلكء فقد وحدت معركة القلوجة الجميع» وكانت 
معظم خطب الجمعة عن الفلوجة وما يحدث فيهاء Ay‏ المصلين في جامع أم 
cl‏ فى قتان النكتور كارت الضارئ رتس هيت علماء المشلفين الذي دعا 
هل العراق إلى الاعتصام تضامناً مع الفلوجة وأهلها المحاصرين وقال: "نهيب 
بجميع إخواننا أن يعتصموا يومي السبت والأحد وإذا أمكن الاثنين أيضاً حتى 
نظهر لقوات الاحتلال رفضنا لما يحدث في الفلوجة". 

وتا ال الدى EN‏ الضاري أثناء ls‏ لخطبة 3 الشمعة 
حى iin‏ إلى الاد فاد "إلى الاد إلى الماد إن مدركة 
شك „a‏ شك اناك Kunz‏ لكان اک ف اة ع 
ويرحبون بالموت والشهادة". كم تضرع إلى الله بالدعاء قائلا: "اللهم عليك 
بأمريكا وبريطانيا ومن والاهم» اللهم عليك بالكفر والكافرين والشرك 
ee,‏ وق كنت کک al‏ كنا ر ا اكور ای دن 
"ترك a‏ ومفركة العراق” لقد كانت اة الوزيية لكر لرا 
الأمريكية في العراق. 


وفد التفاوض هل أنقذ الأمريكبين أم أهل الفلوجة ؟ 


لم يخل مسجد من المساجد من خطبة شبيهةء لذلك كان إعلان بريمر عن وقف 
إطلاق النار هى محاولة لإنقاذ القوات الأمريكية وليس كما قال في بيانه الذي 
اقلت ركالا- الأننا. ف ذلك الوم *تعليق En‏ الفسكرية فى العراق Ai‏ 
E ee‏ الانتقال لرا ومسؤولين طن 
المدينة مع قادة قوات التحالف". ااام 

ل "كلدل دة اى مدد مصقط قوات التخالف BE‏ ف 
لقاع ع د ا ردي تة Li‏ اتف العمليات الوحومنة ها لم 
en‏ المتافشات". واضاف: إن al‏ اللات الك 
رف لس ار ارات الدراكنة المختضة کے اعات واا AU‏ 
لساك الشكان الا له ت al‏ و حاف" 
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هذا الذي أدلى به بريمر إلى وكالات الأنباء لنقله في ذلك الحين وهى عبارة 
عن تضليل وأكاذيب لا سيما ما يتعلق "بتقديم المساعدات والإمدادات الأخرى 
ا لسكان الفلوجة بتفقد قتلاهم وجرحاهم" لأنه كان يقول هذه الأكانيب 
في الوقت الذي كانت فيه الطائرات الأمريكية تدك المدنيين الذين يحاولون الفرار 
من ad‏ را نكرت - كما لت فى هذا الوقت وعد لاء الات 


بعض الذين كانوا يقومون بعمليات تشييع لبعض الشهداء في المقبرة. 

أما الواقع الحقيقي فقد كتبه بريمر بعد ذلك في مذكراته التي نشرها تحت 
عنوان "عام قضيته في العراق"» في الصفحة 421 حيث قال: "قبل اجتماع 
مجلس الأمن القومي في وقت متأخر من هذا اليوم الجمعةء اتصلت برايس 
لتحضير الرئيس للأخبار السيئةء قلت: الوضع في لقاو كه لبس تكن ارو تكن 
نحاول الإقدام على خطوة من جانب واحدء ولكنها قد لا تنجح» السنة مضطريون 
ا رق ا موحة دن الاستفالات عن الاس ووضع اله سىء ا 

إذن القضية كلها كانت الوضع السيّىء الذي يعيشه الأمريكيون ln‏ آهل 
الفلوجة» ومن ثم فإني أكاد أجزم هنا ومن خلال متابعتي للوضع ومعايشتي له 
في ذلك الوقت أن الوفد الذي تحرك من قبل مجلس الحكم للتفاوض مع وكيا 
الفلرحة والذي أعلن عن تشكيله في هذا اليوم حقّق مصالح قوات الاحتلال التي 
كانت قمر ورقف عضي أكثر مما حقق مصاع Jal‏ الفاوحة: ill‏ كان معطمهم 
Li‏ خرجوا من المدينة تحت القصف أو يلملمون جراحهم وآلامهم داخل المدينة. 
لكن العراق كله انتفض معهم ووضعت القوات الأمريكية المحاصرة للمدينة تحت 
القصف والحصارء ولم يكن أمام الأمريكيين كما قال بريمر سوى "الإقدام على 
خطوة من جانب واحد” وهي الإعلان عن وقف إطلاق النار لمحاولة امتصاص 
الغضب وإرسال الوفد للتفاوض من أجل كسب مزيد من الوقتء وتخفيف الضغط 
عن قواته. 

وهنا برز ممثلو الحزب الإسلامي في العراق الذي كان يشارك قي مجلس 
الحكم» ورغم أن ممثل الحزب كان الدكتور محسن عبد الحميد إلا أن العضو 
الحقيقي كان حاجم الحسني الذي ييدى أنه كانت له علاقات خاصة مع الحاكم 
الأمريكي للعراق بول بريمرء فقد كان الحسني يحمل الجنسية الأمريكية ويتحدث 
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ee‏ وقد نت رر عن حا ال فى ae‏ عة مراك الأ 
سيما ما قام به الحسني في التفاوض حول الفلوجة. ومع حاجم الحسني الذي 
any GE‏ لمش اشع كان فاك ا اا الذي ل Lie‏ 
al‏ يادية وكان LAS‏ اتن المحسن عبد الخمد وكلاهما كاتا يتقنان ZN‏ 
الإنجليزية ويحملان الجنسية الأمريكية والبريطانية وجاءا من وراء البحار مثل 
ع لد ا gi Aula Zt‏ ن 

وقد نقلت الوكالات تقارير في هذا اليوم مفادها أن كلا "من حاجم 
ل SS‏ ا لل لضن 
es‏ ل 
الأدريكية من مشارف الفلوجة وفك الحصار عنها": 

وأصدر الحزب الإسلامي بياناً في هذا اليوم قال فيه: "نتيجة للجهود BEN‏ 
التي بذلها الحزب» وبعد الاتصالات والمقاوضات التي جرت وتجرى مع الجهات 
الأمريكية المعنية؛ ولغاية صباح اليوم, تم الاتفاق على إيقاف العمليات العسكرية 
المتبادلة في الفلوجة وما حولها اعتباراً من الثانية عشرة ولمدة 24 ساعة" 


لكن نائب قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال مارك كيميت خرج على 
وسائل الإعلام نافياً ذلك وقال: "لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار... لا اتفاق 
بين المتمردين وقوات التحالف ". وأعلن الكولونيل برينان بيرن قائد الفرقة الأولى 
لقوات المارينز التي كانت تقود الحصار والهجوم على الفلوجة: "إن تعليق 
العمليات العسكرية انتهى» ولم يستغرق سوى "تسعين دقيقة " موضحاً أن رجاله 
N har‏ 


هذا في الوقت الذي رصدت فيه من على سطح مبنى مجمع العيادات 
الطبية الذي كنا نبث من فوقه على الهواء مباشرة من مدينة الفلوجة في هذا 
اليوم» معارك حية دارت في حي الجولان بين رجال المقاومة وطائرات u‏ 
أمريكية واستمرت المعارك أكثر من ساعة» وقمنا بتغطيتها على الهواء مباشرة 
وحينما واجه الزميل محمد كريشان الجنرال مارك كيميت أثناء حوار أجراه معه 
وبث على الهواء على شاشة الجزيرة بأن هذا خرق لوقف إطلاق النار من قبل 
القوات الأمريكية قال كيميت: "إن القوات الأمريكية كانت في حالة دفاع عن 
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لخن وفنا کن كك وار ال لک الذي سقط اترات TEN‏ 
راونا : IS‏ تشكل عام 

ومع داکدی فى نلك الوقت غلى أن وقف إطلاق JE‏ الذي اعلن من قل 
القرات الأمريكية والذي أك قاف القرقة الأولى للغاروذن الكولونيل جريتان بيرن آنه 
استمر لمدة تسعين دقيقةء وتأكيد ناتب قائد القوات الأمريكية أن خرق وقف 
إطلاى النار هذا كا للتفاع عن الف قامت القوات IS‏ عطلات رة 
قمنا بتصويرها على الهواء وتقديمها للناس: كل ذلك لم يكن إلا لصالح القوات 
الأمريكية بالدرجة الأولى؛ لقد كان أهل الفلوجة في وضع مأساوي بكل المعايير 
لكن القوات الأمريكية كان وضعها أسوأ بكثير من كل النواحي. 

EN‏ اال ادد فى ةة “الكاء' اشر 
في 4 مايو/أيار 2004 يعكس رؤية تحليلية لما حدث في الفلوجة في ذلك اليوم 
لا اترك اف رت ر اللاي فى الاو مه الا ركت در 
القاوحة حت JE‏ بعد Jules‏ مشاركة الحرب Hal‏ قى العفلية الدعاسة فى 
العراق من الندانة: “من المؤكد أن الفلوجة كانت تعيش ارقا صعناء لكن الأكثر 
تأكيداً هى أن مأزق الاحتلال كان أكبر بكثير» فقد تحولت معركة الفلوجة إلى 
منعطف جديد للاحتلال الأمريكي يختلف عن السايق.... لم تكن معركة الفلوجة 
مدرك فاشلة Ai,‏ إلى ill‏ وإن يلت كتلك بالك الأعضاء ماس 
الحكم الدين غابرا للام عدة عن الشاشات AL‏ من ماع نفسه تماماً 
للاحتلال» لا سيما عندما تزامنت مع ما يمكن وصفه بانتفاضة التيار الصدريء 
من هنا كانت وساطة الحزب الإسلامي بمثابة سفينة إنقاذ للأمريكان وليس 
ا 1 


lin,‏ ما ach‏ ا فى تلك الف ونا ار له رر فى Jana‏ هذا 
el‏ من كتا الذي وهه بحت عدران "الاصطدام بالحائط Ming“‏ علامة 
استفهام كبيرة تحيط بالدور الذي لعبه كل من حاجم الحسني وإياد السامرائي 
في ذلك الوقت لا سيما بعدما كوفىء حاجم الحسني بعد ذلك بمنصبين: الأول 
هو وزير في حكومة علاوي التي شكلتها سلطات الاحتلال بعد نهاية فترة بريمرء 
والثاني هو رئيس للبرلمان الذي شكل بعد ذلك. 
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بريمر يطالب بخروج فريق الجزيرة من الفلوجة 


ee‏ کا ا لس الك النين أوكلوم بر بالتفاوخن 
مع وجهاء الفلوجة هو إخراج فريق الجزيرة من المدينة» وقد Fu‏ الخبر وبثته 
كنا ال ريه متاح ذلك ا الك ل ا به إلا حدتما الخد فى وضاح حتفن 
اء نلك البو LS‏ انكر تفلا فرما بعد. وكان هذا الشرط الذي قرضته 
لطاب الاحتلال على سكن المديئة هى با للخذوط المباشرة علا لإخراجنا 
من المدينة. 


وقد تعرض بريمر في مذكراته لنا عدة مرات» حيث قال في الصفحة 407: 
"لكن تليفزيون الجزيرة كان يعرض فيلماً لما يزعم بأنهم مدنيون غير مسلحين 
قتلوا في الفلوجة". 

ويقول في الصفحة 411: "تقدمت فرقة المارينز الأولى فى الفلوجة. 
وواجهت مواقع دفاعية في العمق مزودة بمداقع رشاشة ومداقع هاون ويحميها 
العسلاحون والقناصة: كان ga‏ من المدارس والمستشفيات والشقق 
السكنية والمساجدء مثلما فعلت قوات صدامء وفيما ازدادت حدة القتال ارتفعت 
الإصابات» وكانت الجزيرة تودّق كل إصابة". 

وفى الصفحة 412 قال: “ودون أن أعطى مصدافية للحزيرة اشرت إلى أن 
alla‏ في عفرف الین تدك في اى ر 

ثم يتحدث بشكل مباشر في الصفحة 422 عن إيقاف عملنا وشرط قيام 
وفد مجلس الحكم بإخراجنا من المدينة بقوله: "تحدثت آنا وأبي زيد وسانشيز 
وبلاكويل» لمدة نصف ساعة أخرىء فقال جون إنه يتفهم أن الوضع السيّىء لا 
د Alien‏ لو على الروت الان وبحت هل سيتمكن وقد محلا 
الحكم من تهدثة الأمورء بالشكل الكافي لكي توقف الجزيرة نقلها للأخبار". 

إن كانت مهمة رئيسية لوفد مجلس الحكم: إيقاف الجزيرة نقلها للأخبارء 
ومن ثم فقد أصبح مطلب خروجنا من المدينة رسمياً صباح الجمعة التاسع من 
أبريل/نيسان» وبالتالي فكل ما تبع هذا القرار سواء من إطلاق النار عليناء أو 
as‏ الإشاعك دى True‏ إن كل من يؤوي فرق الجزيرة في Gr‏ سوف نتم 
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قش هذا ال ا ذف کی a‏ ای Esel ie Lu‏ من 
المدينة» لأننا أحد أسباب استمرار القتال» كل ذلك كان بتخطيط وترتيب أمريكي 
أكد عليه الحاكم الأمريكي بريمر في كتابه وحمله أعضاء مجلس الحكم كطلب أول 
7 اف کے ا تراك ف كلس ا دا طاح السك 
العاشر عن el‏ يسنان 2004 


معركة على الهواء 


صعدت إلى سطع مبنى العيادات الطبية المواجه للمستشفى الميداني والذي كان 
ER Re 02‏ 
وليثاً يقومان بيث الأشرطة التي تم تصويرها صباحاً إلى الدوحةء وكانت الفرحة 
تعار و هديع وهنا يباغاذي دان جیا الت قد ےم له راا کین على 
الا 2 N EN‏ السو 

اخترنا مكاناً أقف فيه للتغطية» وكان حي الجولان الذي كان يشهد 
ا ل ركف > القرات الا رکه تفع حلفي اا Sb‏ ا 
الذى كان رت ee‏ الدوك صباحا gi‏ خرج منة عشرات الالاف من 
سكان المدينة» منهم عن کن من الخروج ومنهم من عاد جثة هامدة أى جريحاً 
طاس ون لع وك ET pe‏ ل 

بدأت البث على الهواء وآخذت أقدم وصفاً تفصيلياً لهذا اليوم الدامي في 
ent‏ ذلك الاك مارك سيفن و والقرات ا کے فر کے 
اولان الدى كان من أكذر اء المديتة الشتماك مذ مدانة الخضار+ وعانت 
الطائرات ال رو حه للقتال إلى جوار طائرات لف 16 التى كانت قد دخلت. المعارك 
Sea,‏ ادر خلال ااام الماضية. رخاف الل كه من خلال اة الحزيرة 
ا ا کف الان الا لے ال ر وکت ر رن 
تقوم بها الظائرات المروحيةء وقمنا بتصوير الطائرات وهي تصب حممها على 
البيوت والسكان ورجال المقاومة في آن واحدء في نفس الوقت أجريت حوارات 
مع كل من الدكتور رافع العيساوي مدير مستشفى الفلوجة الذي أعلن أن عدد 
الشتهراء رسا قد بلغ اردع مت وخمسين Sie Tag‏ مدلئة الحصار للمديتة فى 
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الخامس من أيريل/نيسان وحتى الآن التاسع من أبريل/نيسانء بينما زاد عدد 
لك 1 ل er‏ ل اش اا 
ا ا ارک کل متو وک على الحقهم فى النفاع عن 
ال رن إن لجر وا متها روت لرن القوات الأفريكية اة 

في نفس الوقت كانت حتت الشهداء والجرجى تقد إلى المستشفى الميداني 
فيتم تكفين الشهداء وإرسالهم للمقبرة إما مع أحد آقاربهم أو مع متطوعين» ويتم 
عاد الكرس. وال الكالات الخطيرة إلى ar‏ حت کان س نارات 
الإسعاف وسيارات الإغاثة بأن تدخل وتخرج من المدينة. 

را يلك ار إن المقارمة يجحت بشکل كامل. فى حار القوات 
الأمريكية المحاصرة للفلوجة من كل الاتجاهات تقريباًء وفك الحصار عن المدينة 
Aal Tabs 5‏ ا ونا القضف كان يطال 
المدنيين الذين كانوا يقومون بعبور الطريق من الطائرات الأمريكية. 

كنت قلقاً من أن يعرف صاحب البيت الذي كنا نيث من فوقه بوجودنا 
فيأتي حرصاً على بيته ويطلب منا المغادرة» لكني فوجتت برجل جاء آثناء 
م ا شل ا dung‏ تمصن درافقية كان Aal‏ امع حامد: وسرغان 
ما ديت في المكان حركة عرفت تفاصيلها أثناء استراحة من البثء فقد علم 
صاحب البيت بوجودنا Als‏ وجاء ليؤكد علينا البقاء في مكاننا بل وعرض علينا 
A‏ مساعدة إضافية نحتاجها ليقدعها El‏ كان رجلا شهماً للغاية؛ عرقت من 
a Ar‏ كان إن O‏ شرك حص لذن تكمال: ولآن :وحود خظا 
ارك Hell‏ كان ديفا Will‏ کی کن دن رة فا يدك في راف المدينة 
وما حولهاء فقد قام الدكتور عبد الملك العاني صاحب صيدلية الشفاء التي كانت 
2 الك ا ze ich, EEE‏ ل 
طن يل إل SR ZN a‏ كت كنا وك اعا هذا کدرا فى اء اکا 
ang zus‏ 0 

کا ی سے هذا ایت DIESEN‏ 
المدينة جاؤوا إلينا وحذرونا من البث من هذا المكان لأننا مكشوفين ويمكن 
قصفنا أو اصطيادنا من قبل القناصة الأمريكيين» لكن لم يكن لنا خيار آخرء إما 
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أن نت دن هنا المكان الذى كان Ans,‏ ات Lo‏ أن برل ونندزل عن اة 
الأحداث» فاخترنا البقاء على سطح العيتى رغم المخاطر ومتها U‏ كنا عرضة 

انكر هنا أن كتا من المشاهدين سالوني بعد ذلك لماذا لم أكن أرتدي 
السترة الواقية للرصاص في معظم الأحيان التي كان يقع فيها علينا القصفء 
رقنا ا لكل ن تاا وکا تقد السرا فن لم کن مهنا لأسف سوئ 
سترتين فقط واقيتين للرصاص ولم يكن معنا U‏ خوذات لحماية الرأسء WI‏ 
تحركنا من بغداد إلى الفلوجة قبل موعدنا الذي كان محدداًء ولم ندرك أننا 
سنعيش أحداث معركة. ولأن المصورين كانوا أكثر عرضة للخطر مني لذا أعطينا 
كلا منهما درعاً واقياً من الرصاص ويقيتا تحن تحت حماية آقدارنا رغم آنا کا 
مها كتلك. 


تتوقف الاشتباكات رغم الإعلان الأمريكي لوقف إطلاق النار الذي لم 
ا سي ل اللو ثم هاجمني الجنرال مارك كيميت على 
شاشة الجزيرة بالاسم في حوار مع الزميل محمد كريشان وادعى أني أروّج 
الآكاذيب من الفلوجة كما سأقصل فيما بعد. بعدها قامت الدبابات الأمريكية 
المرابطة على الضفة الأخرى من نهر الفرات بإطلاق نيران مدافعها الرشاشة 
الثقيلة علينا أثناء صلاة المغرب لكن والحمد لله لم يصب أحد من الزملاء بأذى» 
ونزلنا بعدها أسقل الميتى دعدما لنا صاحب البيت بحماية الأجهزة التى 
تركناها هناك لأنها كانت أثقل من أن ننقلها إلى أي مكان آخر. ١‏ 
تعاون أهل الفلوجة 
أثناء وجودي على سطح مبنى العيادات الطبية» لم أكن مشغولاً سوى بالأحداث 
التي كانت تدور حولي والبث والصور وغيرهاء وكان هناك كثير من الناس يأتون 
ويذهيون وكان حامد هى الذي يتعامل معهم. وأذكر أنه في صياح ذلك اليوم 
عرض علينا كشر من الناس المساعدة رغم أن كلا متهم كان متشتقولا ينفش أو 


ا ومن بين الذين عرضوا المساعدة رجل كان في العقد الرابع من عمره 
كنت مرتاباً منه في البداية حينما وجدته ملاصقاً لنا ويساعدنا في العمل د 
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نطلب منه» لكن حينما سالت حامداً عنه أخبرني أنه يعرفه معرفة جيدة وهو 
ee‏ د بي Sl pls a u oe‏ ك1 
sel‏ تظلت مه فكان هذا الترف مته مكل 
كرماً ونبلاً وأريحية عرف بها أهل الفلوجة» فكنت كلما تلفت عن يميني أو 
ا رك re‏ كنا انه كان ناسنا ار ررقت کا کے دن 


خدمات. 


واذكر له آنه حينما راى الشمس تحرق وجهي حيث بقيت ll,‏ على 
السطح تحت شمس الظهيرة حتى غربت» أحضر لي "طاقية " HEE‏ 
رأسي وأحتمي بها من لهيب الشمس في الأوقات التي لا أكون فيها على الهوا 
وقد رفض استرجاعها حينما أعطيتها له مساء ذلك اليوم وقال: "رجو كا 
بها حتى تتذكرني". وقد وجدتها بعد ذلك ضمن ملابس الفلوجة التي لا زالت 
زوجتي تحتفط بها في مكان خاص في أحد ادراج خزانة ملابسي. 

رأيت منذراً للمرة الأولى صباح يوم الجمعة أثتاء الزحام الشديد والهول 
الذي سبق أن وصفتهء ففي وسط هذه الأهوال وبينما كنت أصرخ على ليث 
وحسان لتصوير المشاهد المختلفة لما يحدث فوجتت برجل ينظر gl‏ بشكل 
غريب ثم تقدم نحوي وأمسك بتلابيبي وجذبني من ملابسي ثم أخذ يلقي علي 
- كما من الاتهامات أمام الناس أقلها أننا عملاء للأمريكان» وكان واضحاً أنه قد 
at‏ عك ال بست رودن عراشل ]عد القدرات اللتليفريوتنة الأخرى كان قد 
1 21 كل القلرسة ر اسل ا مك فكل آل المديتة ask‏ 
تماماً مما يقدمه لأنه لم يكن يعكس حقيقة ما يدور داخلها. ورغم أني عادة ما 
- أتسامح في مثل هذه المواقف إلا أني قدرت أن هذا الموقف لا يحتمل التسامح 
أى النفاع عن النفس وإنما الهجوم المباشرء لا سيما وأن الناس كانوا مسلحين 
ومهتاجين حولناء والفوضى ضاربة أطنايها في كل مكان» فدقعت الرجل عني 
بقوة» وصرخت فيه وقي الناس الذين كانوا سلبيين ويكتقون بمشاهدة ما يحدثء 
وطلبت منهم أن يتحركوا ليبعدوه عنيء ثم وجهت كلامي للجميع قائلاً لهم كيف 
يسمحون له أن يتطاول علينا ونحن نقوم بنقل معاناتهم إلى العالم ونقدم الحقائق 
عما تقوم به القوات الأمريكية إلى الدنيا. في هذه الأثناء ظهر منذر مع آخرين» 
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حيث أخذوا الرجل بعيداً عني واعتذروا لي وبقي منذر إلى جواري كأنما عيّن 
ا as‏ رون إن للك dr‏ ردول إن اشر ك 

واک له آنه کا ا ندا کا كنا شرن نالك على لرا من على 
سطح المبنى بعد صلاة الجمعةء كما ظل معنا إلى نهاية اليوم يلبي مطالبنا 
ويطلعنا على ما يحدث في المنطقة حولنا. 

وحتى أكمل المشهد للرجل الذي تطاول علي يوم الجمعة ودفعه منذر عني 
فقد ذهبت في اليوم التالي السبت 10 أبريل/نيسان صباحاً إلى المستشفى 
لأحصل على آخرٍ اتروع فوجدت رجلا يأتي نحوي ويقول لي: " أنتظرك 
هنا من السادسة صباحاً يا أحمد أما تعرفني"؟ قلت له: "لا". قال: "آنا الذي 
تطاولت عليك بالأمس وجذيتك من ثيايك» وقد جئت لأعتذر إليك عما يدر مني فلم 
أكن أعلم أنك أحمد منصور فقد التبس عليّ الأمر ولم أكن أقصدك» ولكن كنت 
افد Ie nes Eee‏ الذي تطاولت عليه هو 
san]‏ منصور وليس الشخص الآخر الذي كان في ذهنيء فقد كنت مشوه] 
وغاضباً مثل كل الناس» وحينما علمت بعد ذلك أني تطاولت عليك أنت حزنت 
كرا وکفت أن اموت ئون أن أعتذر إليك عما بدر منيء وأرجى أن تسامحني " : 
ee, er‏ را وقلت ل لا عليك لقن نت ها Gulli‏ 
الأعذار للناس لا سيما في مثل هذه الأجواء» وآرجى أن تسامحني أنت أيضاً لاني 
دفعتك عني وصرخت في وجهككء لأن الوضع لم يكن يحتمل مني غير ذلك في 
ظل وجود أناس مسلحين كثيرين كان يمكن أن يطلق أي منهم الرصاص علي 
كل ملائ دام على (إجهاملتك I‏ 

ت اعا لجل ورقة وهر تقول اف كدت هذ ,الورقة قبل أن انام امس 
حتى تصلك وبها اعتذار مكتوب مني عما قمت به» وقد جئت إلى المستشفى بعد 
صلاة الفجر وبقيت أنتظرك حتى تاتي وقلت إذا لم تأت أعطيها للأطباء حتى 
يوصلوها إليك إذا رأوك. 

فتحت الورقة فوجدت بها كلمات اعتذار وأسف كتبت بلغة بسيطة تنم عن 
قلب طيب ونفس رفيعة» فطويتها ومسحت دموعي وأنا أضم الرجل مرة أخرى, 
وأطلب من الله المغفرة لي وله. 
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مكالمة هاتفية ترفع المعنويات 


A‏ ا ا لك 
en et‏ ر کل ا وطاق 
الا ل اا اا که دا إن کے تسمه ين ا کی ا 
اكذار: لدی كان ذف الاتال ا والاطمضانعلينا كلد معه ويوا الخدت 
ی کے ال san‏ رک عل کی ولل کے أن الم الزملاء ات ولآن 
التعب والإرهاق كان ملمًا بكل الزملاء فقد طلبت من الشيخ حمد أن يسلم هو 
علدهم جما واا تاو الآخر وان شد على أيديهم فق وا بلاء حسناً وكاتوا 
جميعاً عرضة للموت والخطر. وكنت أقدم له كل شخص وأعرّفه بدوره وعمله 
فيتحدث معه الشيخ فيشكره ويشد من آزره» ورغم أنه ريما لم يكن يعرف أياً 
منهم معرفة شخصية إلا آنه تحدث معهم جميعاً حديث العارف بهم القريب منهم. 
وقد لعبت هذه المكالمة الهاتفية دوراً كبيراً للغاية في شد أزر الزملاء ورفع 
U ai perl‏ کے رم الإرفاق al‏ الذي كان يلم ال 

<< ل اشر هال الدور العظيم الذي لغيه الدع المعنوى الك الد 
كد ای لس الإذارة الشيح حم بن كاموالنا فى کله هدة الأحناك کہا 
قفد إكان اا الال وناك الست ین ازا فا تقو نه وهذه من sh‏ 
اة الى شاعتنا على القمام دنورا علاوة كذلك على ما قام مه الرميل وشام 
حتف مدر قناة رة رة اللا فى غرف الأخيارء الذون كنا نس دافا 
مه الكلام الل سنا تتصلون ا ويتحذون إليناء وتشعر يخرصهم علينا 
و اا ف الا أن ترد سالمئن من یمتا 


العشاء مع شهيد 
بعد انتهاء .المكالمة الهاتفية المطوّلةء مع الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس 
مجلس الإدارة والزميل وضاح خنفر مساء يوم الجمعة الدامي» وجدت جميع 


الزملاء منتشين وسعداء lies‏ الاتصال والكلام الطيب الذي سمعوةء فالتقدير 
لے هكم ا فی مكل او ات وریا يقفل چ كتين من اس کن 
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مقعوله ساحر على أناس مجهدين ويتعرضون للموت في كل لحظة وهو أن 
يجدوا أن هناك من يشعر بهم وبما يقومون به ويقدره حتى لو بكلمات بسيطة. 
رغم الإرهاق الشديد الذي كان Le‏ بالجميع» قلت لهم: ماذا سنقعل الآن ؟ 
قال حسين دلي: سيأتي معي حسان وليث glg‏ عمر والمهندس سيف لتناول 
العشاء والعبيت قي منزلنا. وكان هناك ثلاثة رجال يقفون معنا وجدتهم يحملون 
امنا ل لك كرفي لكدى كنت قد رايت بعد وم ساعدون اللا لول 
الوقت؛ قدرفني حامد عليهم. كان احدهم زوج شقيقته واسمة حسين. علي سعير 
وشقيقه نزار» وشخص ثالث يدعى عمر فاروقء وأبلغني حامد أنني سأذهب أنا 
وهو وعبد العظيم إلى بيت زوج شقيقته حسين علي سمير لتناول العشاء هناك 
وكان بيته لا يبعد سوى بيتين أو ثلاثة من مبنى العيادات الطبية الذي كنا نبث 
دن على له طوال الوم ودعنا حسين ls‏ مع الزملا الذين 19325 “ara‏ 
ركان Sul‏ ركسان ls‏ عدر شرف دودو lie‏ إلى بغداد مع إحدى القوافل 
بعد فتح الطريق» بينما سيأتي حسين دلي مع سيف عند الساعة السابعة عند 
مجمع العيادات الطبيةء ويقوم عبد العظيم وحامد بدور ليث وحسان كمصورين 
علاوة على إعدادهم التقارير حتى يقوم الزملاء من بغداد بإرسال مصورين بدلاً 
من حسان وليث. 
رحب بنا حسين علي سمير في بيته» وقدم لنا العشاء مع اعتذارات 
مصاحية بأننا ذ ee‏ ا أفضل من هذاء غير أنه تم ترتيب الأمر على عجلء 
وقال لنا: عشاوً e‏ الله. 
تحدثنا على العشاء عما دار في المدينة طوال اليو وسالت حسين سمير 
هل سيخرج من المدينة أم سيبقى فيها؟ قال: "لن آخرج مهما فعل الأمريكيون. 
ala‏ لاء رهم المعتدون علا ركان ل لفل عدره ت ستوات dad‏ على جاء 
يسلم علينا وجلس معناء فداعبت علياً قائلاً: "وأنت هل سترايط مع أبيك في المدينة 
أم ستخرج يا علي "؟» قال علي ابن الست سنوات: "بل سأبقى مع أبي لن أخرج". 
بعد العشاء بقي حامد ليبيت في بيت أخته» بينما ذهيت مع عبد العظيم إلى 
بيت عمر فاروق الذي تناول العشاء معنا لنبيت في بيته الذي كان على الجانب 
الآخر من المستشفى. الميداتي. ١‏ 
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أذكر أنه آثناء تتاولنا للعشاء فى بيت آحت حامد اتصل دى الزملاء لأشارك 
فى نشرة أخبار العاشرة حول القصف الذي تدرضنا له مساء اليوم من SAGEN‏ 
الأمريكية» وأذكر أن جمال ريان كان هو الذي يقدم نشرة الأخبار» وجمال كان 
ينسجم كثيرا معي حينما أكون معه من الفلوجة» ومن بيت عمر فاروق شاركت 
مرة أخرى مع جمال ريان ولكن في نشرة حصاد اليوم بينما كانت الطائرات 
المقاتلة تفرغ قنابلها على بعضن أطراف المدينة. 

كان بيت عمر فاروق بيت كبير العائلة» وبيوت العوائل في الفلوجة يمكن أن 
يعيش فيها الأب مع أبناته المتزوجين كل في غرفتين أو أكثر أو شقق منفصلة 
الكل الت ركان I,‏ حاظة عمر من العرائل الى خرحت هن Al‏ 
وبقي وحده في البيت» حيث أكرمنا بحسن ضيافته في تلك الليلة ونمنا جميعاً في 
غرفة نومه الكبيرة التي كانت تقع على السطح في الطابق الأول» اخترت النوم 
النوم» وجدت علبة صغيرة من البسكويت كان أحد الأطباء قد أعطاها لى صباحاً 
في المستشفى حتى أقفطر عليها لكني وضعتها في جيبي ونسيتهاء كما وجدت 
أشياء أخرى كثيرة كان لها تأثير كبير في نفسي في ذلك الوقتء منها قطعة من 
let‏ اكد الاس تحر عن كه وتقديرى. 

يا إلهي! ليس من السهل أن يجد الإنسان آلفاظاً يكسى بها بعض المعاني 
الجميلة التى بشعر بها فى بعض لحظات الحياة ومنها مثل هذه اللحظات التى 
يعبر فيها الناس عن حبهم بما تجود به نفوسهم من أشياء تبدى في قيمتها 
صغيرة لكنها في معانيها كبيرة كبيرة. 


Laläl‏ امه 
ارات الى لك إل اسل كاه دران الاشتباكات والقصف ل Gig‏ 
طوال الليل» وفي الصباح KUN‏ جاء منذرء وقابلني وأنا في طريقي من بيت عمر 
فاروق إلى المستشفى وكنت أسير وحدي وإذا به يقول لي: "كيف تمشي وحدك 
ale else le‏ وعد rl AM ar)‏ 
وأشكالهم مشبوهة يسآلون عنك وينتظرون قدومكء وقد سالتهم ماذا تريدون فلم 
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رر فقت age U,‏ حت ذهيوا رقالرا سود مرة أخرى. فحت 
فلك ل "2 للك 5 ir‏ كت أن اذهك ل er‏ انق 
E‏ كنا ا ل آر أمك 
a E‏ على آحر O‏ 

بقي منذر معي مثل ظليء وفي المستشفى عرفت أن القصف في الليل كان 
على أحياء المعلمين والضباط ومعاوني الضباط والجولان» وكان هناك رجل يقف 
ف كله ال لوعن وارد إا ن کل تقل ہے فقت من تحت 
تنا TC I OC‏ 
المعلمين فانهار عليه. قمنا بتشغيل جهاز البث والمشاركة في "الجزيرة هذا 
الصباح” من قوق مبنى العيادات الطبية الذي قمنا بالتغطية من على سطحه يوم 
الجمعةء لكن الوضع كان خطراً للغاية في هذا اليوم السبت العاشر من أبريل/ 
اليك كديا ل لتقا درو لشي ل شيا SEE] a‏ الات 
الا کا علا ا اش 


عرض علينا عمر فاروق أن ننقل أجهزة البث وكل شيء إلى بيته» لكن 
المشكلة أننا لن نظهر من فوق السطح وإنما من حديقة البيت» لأننا على السطح 
سنكون في خطر مثل الذي نحن فيه هنا. في هذه الأثناء جاءنا حسين سمير 
زوج أخت حامد وشقيقه نزار» ليطمئنوا علينا وليؤكد حسين علينا العشاء الليلة 
عنده في بيته» وساعدونا في نقل الأجهزة والأغراض الثقيلة إلى بيت عمر فاروق» 
شكرناه على اهتمامه وعلى دعوة العشاء. 

بعد مشاركتي في "الجزيرة هذا الصباح " وإطلاع مشاهدي الجزيرة على 
لحر التطورات في المدينة وما حدث أثناء الليل» ذهبت إلى المستشفى بينما ذهب 
عبد العظيم إلى مسجد الحضرة المحمدية» لمتابعة وفد مجلس الحكم الذي كان 
ينتظر وصوله للتفاوض مع وجهاء المدينة حول شروط وقف إطلاق النار ورفع 
الحصار الكامل عن المديكة: 


كنت اق حار الت لے الات سن س أهالى ال 
ال ا كان ال رن رن ا ت س الشهداء N‏ 
وتكفينهاء حتى يتم دفنهاء.... فجأة وجدت يدا تمتد نحوي وتجذبني بلطف من بين 
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الا lan‏ لله ا الأطاء ف ال ات له وت dus‏ 
ااه ات CI‏ ل ن کو ی احالات ال ار نقد لي 
معلومات جديدة» لكنه قال لي: "الوضع قلق بالنسبة لك فأرجى آلا تظهر مكشوفاً 
هكذاء حيث أبلغنا كثير من آهل المدينة بانهم قلقون عليك» وأن المدينة مليتة 
سس ee a‏ الال مارك کی لك امسن ت إطلاى JH‏ 
الذي تعرض له فريق الجزيرة على سطح المبنى مس أن يتم تصفيتك بشكل لو 
بآخر لا سيما وأنك تتحرك مكشوفاً ودون حراسة أى مرافقين في المنطقة". 
قلت له: "ماذا أفعل؟ هذا عملي ويجب أن أقوم cu‏ وأنا لا أستطيع البقاء 
في مكان مغلق» Glas‏ أن أجمع المعلومات بنقسي من الناس» علاوة على ما يقوم 
td‏ قور يد الله ولس مد za‏ قل “آنا افيه لك ولكن 
تعال اجلس معنا قليلاً في الداخل". 
ed ee‏ 
المستشفى ويعض الأطباء فرحبوا بي جميعاً وأوسعوا لي مكاناًء بينما كان 
آخرون يقومون بتضميد الجرحى في الخارج لبعض الحالات التي وصلت صباح 
اليوم» سمعت تلميحات وأحيانا تصريحات مباشرة من الحضور تشبه تلك التي 
کک اا الذي ات وط م الحم أن لحت ری شک ثم 
ee‏ ا عد كوم يه وع بعد بلك إلى بیت عر تاوق Lass‏ 
اتصل بي الزملاء في الدوحة وطلبوا مني المشاركة في نشرة الأخبار القادمة. 
كن el a‏ عاد اننا درب اه عشرة ارقم خط رة 
رفك تلد الحكم لدی كان يحم حا الح تاق عضو مجلس الحكم عن 
الحزب الإسلامي وممثل عن عضو مجلس الحكم غازي الياور» وممثل عن عضو 
اک ا إفل افا کر ا رل عل ارك 
ا د کے ای geil‏ کے an‏ للك رما ا ige‏ 
بمجلس شورى المجاهدين في الفلوجة» وآخرين» وكان المطلب الأول غير المعلن 
الذي كرف sun‏ لط رقا لے ھی اما سدق سبق أن بثته الجزيرة» وما آگد عليه 
بريمر في مذكراته» وهو خروج فريق الجزيرة من الفلوجة؛ وتحديداً أحمد 
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O LEN الله ف كي ل‎ E E 
OL شرك الست فل‎ E J كات‎ 
JUN المقاتلين الأجانب هناك» وعلى المتمردين التخلى عن أسلحتهمء وإذا أطلقوا‎ 
و45‎ 10 Zell كانت‎ el BY علينا فسوف نرد اتصلت بحاجم: حاملاً هدا‎ 
دقيقة صباحاً"» كان هذا صباح الجمعة كما ذكر بريمر لكن الوفد لم يتمكن من‎ 
wie راد ا‎ Gl مك‎ ir اال ا ا‎ 
المدينة ودخل صباح السبت» وقد زادت وكالتي رويترز والفرنسية شروطاً أخرى‎ 
عن کا ق فة من عا الشرطة را الت تلت إلى ر‎ 
الق اكه ف ال .دن خلال هذ. الشروط نے لن اا ما‎ 
باستثتاء إخراج فريق الجزيزة من المدينة أى إيقاف البث ليس في قدرة: أهل‎ 
الفلوجة تحقيقه أى القيام به كما أنها كلها كانت شروط الاحتلال ومطالبه» وكان‎ 
التحدرق»‎ Se فاك إجماع على إن مو الوقد عة وكتلك بهد الشروط‎ 
وليس هناك مقابل لأي منها سوى وعد بوقف إطلاق النار الذي لم يتوقف رغم‎ 

ا ا ارك كيت ie‏ 


CM‏ ا BOCAS‏ فوسل نيزن 
لاش د 2 الاي Byte‏ علو كانت ااا ے طن سى 130 EN‏ 
تملك قوة خارية Abla‏ والطائرات المقاظة من طران إف 16 تقوم بقصف المدينة؛ 
ينا oe see a‏ يان وعم الا لسار رصنت ولت "دوف 
N‏ لت الل را عع على الور 
las‏ عد العظي الذى كان تقوم بال در وس عودة لت رحن إلى ت 
أن يلاحق الطائرات بالكاميراء لكن حركة الطائرات كانت أسرع منه» كما آننا كنا فى 
حديقة المنزل وليس في مكان مرتقع» غير أن أصوات القصف كانت واضحة للغاية. 

Ash Aa a E ee ee 
وكانت سحب الدخان الأسود تتصاعد من آماكن مختلفة بعد كل غارة تقوم بها‎ 
الطائرات الأفريكية» وقد نقلت الوكالات عن السرجنت الأمريكى شون هيلى الذى‎ 
كانت تنتشر وحدته العسكرية في المنطقة الصناعية في الفلوجة في هذا اليوم‎ 
قوله: "الرمايات مستمرة بالكثافة نفسهاء كما كانت في الأيام السابقةء المتمردون‎ 
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Y‏ قفون SI‏ عاك ركفا الإطلاى Jul‏ وللنساء والأطفال لا زارا Ga‏ كن 
ا 

ا التقدم برينان درن الذي كانت قواتة تقود حصار المدينة وقتال اهلها 
ل کل کی ره ا ری il LE‏ اراک القتال کے ge]‏ 
آخر". وأضاف: "لا عرف ما قيل في بغدادء ولم أتلق من قيادتي حتى الآن آي 
ایر رقت الا : 0 

هذا ا ا فى ا ا مخلفة من الان مين رل 
العقارمة وال الاك ال عارك السييارة على طريق الإمداذات الذي يريط 
بغداد بالفلوجة عبر أبى غريبء بينما نفذ معظم أهل بغداد إضراباً تضامناً مع 
ال راا ال وال وجهها Sl‏ کارت la‏ رک هت elle‏ 
العساعين؛ كنا تواصلت المعارك في آماكن أخرئ كثيرة في الأعظمية وأبى غريب 
في بغداد» وفي مدن الكوت والحلة والرمادي ويعقوية والموصل؛ وقي الجنوب 
كذلك في كريلاء والتجف حيث كان جيش المهدي يواصل تمرده بسبب JE‏ 
لا ال دای على رع می ار 

لكن الحدث الأكبر كان في مدينة سامراء حيث تمكن رجال المقاومة من 


السيطرة التامة على المدينة وعلى كل مراكز الشرطة وأسلحتها وأجهزتها 
وسياراتها ايتذاء من يوم الجمعة' التاسع من إبريل/تيسان حيث قرت القوات 
الأمريكية من داخل المديتة وبقيت محاصرة لها من الخارج وعاجزة عن 
اقتحامهاء لقد كان الوضع كما وصفه بريمر "إننا مقبلون على انهيار مضطرد في 
lb‏ 


استشهاد حسين علي سمير 


أنهي المقائلة ل عند ال وكانت ALLEN‏ الثالثة لى فى تشرات الأخبان فى 
ذلك اليوم السبت العاشر من أبريل/نيسان من الصباح» وبين كل نشرة أخبار 
دري كت ارم حع الست عن الأخبار والمعلومات: Leis‏ كان الزملاء النين 
بقوا معي حامد وعبد العظيم وسيف كل يقوم يعملهء كان عبد العظيم يعد تقريرا 
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عن زيارة وفد مجلس الحکم» بينما كان حامد يعد تقريراً آخر عن نتائج عمليات 
القصف وخرق وقف إطلاق النار الذي تقوم به القوات الأمريكيةء وسيف كان 
مسؤولاً عن تشغيل جهاز البث. 

قمنا نؤدي صلاة الظهر في الساعة الواحدة والنصف تقريباً ولأني كنت 
المسافر من بين بين الحضور فقد صليت بهم الظهر قصراً وأكملوا هم الصلاة ثم 
قمت يعدها لصلاة العصر جمع تقديم» عندها جاءت الطائرات وكانت قريية للغاية 
منا بحيث اخترقت جدار الصوت بشكل أفزعنا ثم أطلقت En‏ بدا أنه قريب 
die De‏ كان الزملاء قد أنهوا صلاة الظهرء بينما كنت لا أزال أصلي العصرء 
فانطلقوا بالكاميرات ركضاً إلى الخارج حيث مصدر انفجار الصاروخ الذي أطلق. 
بعدما أنهيت صلاتي خرجت أستطلع الأمر خارج البيت فوجدت الغبار يتصاعد 
کال قل ا الى ee‏ هناك ا ل 

في طريقي إلى المستشفى لقيني بعض الناس وقالوا: إلى أين تذهب؟ لقد 
قصفوا البيت الذي كان فيه فريق الجزيرة أمسء واستشهد صاحبه. دار رأسى... 
أي بیت ؟ بدت حسين دلي آم بيت حسين سمير؟ لقد تمتا آم فى ثلاثة أماكن؛ 
الزملاء ناموا لدى حسين دليء وحامد في بيت زوج شقيقته حسين سميرء وأنا 
وعبد العظيم في بيت عمر فاروق» كان البيت الأقرب الذي أعرفه هى بيت حسين 
سمر؟ قلت لأذهب اولا إلى المستشفى لأعرف التقاصيل من ‚Mia‏ 

حينما وصلت إلى باب المستشفى الميداني وجدت أحد المسعفين يخرج 
Ulm‏ الجرحى خارقة بالا وقل أن Sul‏ ار اعرف ماذا حرى رات ناا 
شقيق حسين سمير الذي ساعدنا كثيراً أمس وصباح اليوم منهاراً تماماً 
ويجهش بالبكاء» وما إن رآني حتى a‏ نحوي وارتمى على كتفي وهو يبكي 


ويقول: " استشهد حسين يا أحمد.. . استشهد حسين "؛ قصفوه بصاروخ» لکن 
ر وراءة كان يقول لي: لا يزال على قيد الحياة وسوف يسعفونه إن شاء 
الله. 


شعرت أن الدنيا تدور بيء يا إلهي حسين سمير زوج أخت حامد الذي 
تناولنا العشاء في بيته أمسء والذي كان من المفترض أن نتناول العشاء فى بيته 
اليوم» والذي كان معنا في الصباح وساعدنا في نقل الأجهزة والأغراض إلى بيت 
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عمر فاروق استشهد؟» آخذت أهدىء من روع نزار شقيق حسين حتى أفهم منه 
ما حدثء لكنه كان منهاراً تماماً ويبكي بصوت مرتفع» ولآن الرجل ارتمى على 
كد au‏ د Le elf dar‏ كا الل se‏ هنا ng ing‏ 
بعض الناس يقولون بصوت مرتفع: "إنهم يلاحقون فريق الجزيرة» ويقصفون 
ce a‏ سس NE‏ 
وقتلوه"؛ هذه العبارة انتشرت مكل التار في الهشيم في أنحاء المديتة. 
بعد نصف ساعة قضيت معظمها في المستشفى جالساً مع نزار شقيق 
حسين أواسيه وأهدىء من روعه» عدت إلى بيت عمر فاروق فوجدت الأجواء 
متغيرة وغير طبيعية في البيت» فقد وجدت رجالاً متجهمين رأيتهم للمرة الأولى 
داخل البيت» وشعرت بأجواء غير مريحة؛ فسالت عبد العظيم: “من هؤلاء الرجال 
ee‏ فقال هھ اع ie Aula‏ مله رايا ا 
ae‏ سارت اة فى ua‏ اا سمي أن ا 
at AS‏ الو التى ترا فيها قري الجزيرة فتقضفي, ولوا ك إا 
ee‏ التعف لفك رشو د شر 
All‏ د د مامه فعا عرو عليه لكل aa‏ تلن 
Bel ed u‏ شرك سا lat‏ علا اك 
ee‏ فد الل حت أن السرا قد اعدو لنا اا زسروف 
يحضرونه بعد قليل". 
كل „a‏ كفك Sala gel"‏ راي طف ا اسك أن مشر زد فى ف 
ey‏ لس ا د Ba CC‏ وراد 
a‏ شلك د اضيا تيون أن محفرا اقل الفلوكة a‏ متحي 
د نسدد ارات En a ae‏ متها Epic‏ 
فحنا الس كع طلس لاد كشن ee‏ تلق کان هذا اليك ya‏ 
الأقرب إلى المستشفىء فأنى لنا آن نجد مكانا آخر مثله؟ وطالما انتشرت هذه 
الشائعة فإن أحداً لن يؤوينا وسوف نصبح منبوذين في المدينةء لقد كان منزل 
ال o‏ القن 
ستشهد". قلت لعبد العظيم بعد صمت طويل وتفكير: "هل هناك مكان آخر 
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يمكن أن نذهب إليه ويكون قريباً من المستشفى"؟ قال: "سنبحث» لكن ليس 
هناك الان "oe‏ 

ل كن كان ف عل أن دو ie‏ فد ا فف کان Ale‏ تا 
في الراس لكنه حدتما تقل 1 المستشفئ كان لا رال .ينيض والآطباء. يحاولون 
إسعافهء وكان معه اثنان آخران إصابتهما خقيفة؛ لكن إصابة حسين سمير كانت 
al‏ ولان حامدا كان تعد تةريرا عن أحداث. اليوم, وحتى بكرن يعدا عن أجواء 
az a za‏ فق de lb‏ إن ap‏ قر N‏ الت لال ‚3a El‏ 
Bat ae‏ ا "ال ريرة brain‏ ا zuge an die „ei Lada‏ 
ليكون إلى جوار زوج أخته. 

عاد حامد وعدنا إليه بعد cells‏ لكن عبد العظيم أبلغنى بعدها بدقائق أن 
سنا اسك يد وطلب کے أن الغ حامنا نهنا للحي الول وال فقلت ل 
إن سل اما say‏ توي من le‏ تفرد E‏ 
لزوج أخته بعد إصايته مباشرة . كانت المعلومات التي عندي حتى هذه اللحظة والتي 
كان أهل المدينة يتحدثون فيها وكذلك أول خبر جاءني من الزملاء أن حسيتاً صف 
بصاروخ أمام بيته» لكن الذي علمته بعد ذلك أن حسيناً قصف بصاروخ مع اثنين 
آخرين بعد خروجهم من مسجد الراوي حيث كانوا قي طريقهم إلى البيت يعد صلاة 
الظهرء وأن الطائرة قصفتهم في الشارعء لكن الإشاعات التى ملأت المدينة والتى 
وصلتني حتى هذه اللحظة والتي سمعت بعض الزملاء يرددونها هي أن الطائرات 
قصفت بيت حسين وليس وهو في الطريق إلى بيته كما حدث, وهذا ما جعل أعمام 
عمر فاروق يطلبون منه إخراجنا من البيت» وآخذت الإشاعة تنتشر بأن الطائرات 
الأمريكية تلاحق فريق الجزيرة في البيوت التي يذهبون إليها أى يقيمون فيهاء وهذا 
جا إبلقة © الف كف ی تادر a‏ مجلس الإدارة ا ا يه يعن ذلك 
لأبلغه بالوضع الذي أصبحنا فيه بعد هذا الحادث حيث كان على اتصال دائم 
EE E ER‏ 

لاحظت أن عمر فاروق الشاب الطيب المضياف الكريم الخدوم الذي لم 
0 الجمعة كان خجولاً منا للغاية» وكان يشيح بوجهه بعيداً عني 
خرجاً مني؛ فأنا الغريب من بين الحضورء وآتا المطلوب خروجي من المدينة كلها 
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وليس من بيته فقطء وإلا فباقي الزملاء كلهم من أهل الفلوجة باستثناء المهندس 
IE all hr‏ لا Al‏ عن al‏ لن فى ll‏ اعد Su‏ 
الا ans Lau‏ اتات الجدرال كيميت لي بالاسم وقصفنا مساء اس Ar‏ 
د الا كله فاتك الحم تور وفريى A as und‏ كنا آن 
الجزيرة بثت ذلك ووفد مجلس الحكم طلب ذلك بشكل واضح.؛ وطلب الخروج من 
المدينة كان رسميا وأشار له بريمر في مذكراته» وهذا يعني أنه كانت هناك 
سر 51 1 ا کے کے عن ا رک ع دة لت لات 
والانتهاكات التي تقوم بها القوات الأمريكية لسكانها المدنيين. 

حلست وكيا أفكر في الأمرء ثم اتصلت بوضّاح حتي أبلغه بالوضع الذي 
نحن فيه وأطلب مشورته. إلا أنه لم يجبنيء كان هاتف مخلقا» وعلمث أنه كان في 
الطائرة في طريقه إلى القاهرة» حيث كان يرتب مع الأستاذ محمد حسنين هيكل 
حلقاته التي تم بثها على شاشة الجزيرة بعد ذلك فقمت بالاتصال بالشيخ حمد 
بن ثامر رش ملس الإدارة: all,‏ بالموقف كاملا فكان Ja‏ كنا عات 
Leis‏ نعم الداعم لنا ولما نقوم به فقال: "الأمريكيون يضغطون بشدة حتى 
کا اداع ك کت أرحى أن حاط غل يفشك وع رادت 
نحن لا يهمنا إلا سلامتكم» وقد أديتم ما هو مطلوب منكم lg‏ الأمور تيدأ الان 
وينفك الحصار ولو جزئياً عن المدينة» والضغوط كبيرة على خروجكم وأعتقد أن 
خروجكم الآن أسلم بعدما آدیتم واجبكم". شكرته على حرصه علينا وقلت له: 
ااا رتل قر اة لات بالرملاء ورش كليهم الا وان 
کر ا اد اا a‏ فا وہ الت ا تول له 

بعدها اتصل بي الزميل أحمد الشيخ رئيس تحرير غرفة الأخبار وقال لي: 
al"‏ يررك على عا الدزيرة ان متدرا للقوات الأمريكية با أحمن, Eu‏ 
كبير» وأنت المسنهدف هن ورام كل الضغوط التي يقومون يهاه وقد تحدث 
الال uk‏ عت کا لا زیی أن ترف قلا عن عل EN‏ 
المشاكة فى ترات at]‏ رتك بالتقارير التى يعدها الزملاء" فلك له 
ا عند عل Lg‏ مدن نفكر فى a‏ الآمر هنا ا ارت 


الشائعات في المدينة عن ملاحقة الأمريكيين لي» »> وسوف أرتب أن يشارك عيد 
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العظيم في نشرة الساعة الرابعة» وقد رتبت الأمور مع رئيس مجلس الإدارة 
ا Lu‏ سنتوصل إليه من قرارات بعد لجتفاعي مع الزملاء". 

شعرت أن الأمور انقليت رس على عقب في وقت قصيرء وكان استشهاد 
حسين سمير قد أخاف الناس جميعاً مناه لذا جلست آنا وعبد العظيم وسيف 
وحامد ‏ فلم يعد سوانا من فريق الجزيرة في المدينة ‏ لنتباحث في الأمرء وقال 
سيف: "إن القوات الأمريكية سوق ترصدنا في أي مكان نذهب إليه من خلال 
إشارة الستلايت التي نرسلها من على الأجهزة إلى القن .الاصطناعى .ومن 
الوك إن ل سي ها a Ale‏ ساني Lars‏ هذا سوق Bias‏ خطورة رائمة على 
المكان الذي نتواجد فيه أى المنطقة بشكل عام". ثم تحدث عبد العظيم وحامد عن 
الظروف التي أصبحنا فيها بحيث لم يعد لنا مكان نأوي إليهء وحينما تحدثت فى 
التهاية قلت لهم الكلام الذي ريما كانوا يشعرون بالحرج من قوله لي والذي يجب 
أن نتكلم فيه بصراحة فقلت:" أنتم في النهاية من آهل المدينةء ويمكن أن تذهبوا 
إلى بيت أي من آقاريكم أو معارفكم آما أنا فيصراحة شديدة أصبحتٌ المشكلة 
لكم ولأهل المدينة» فكلما رآني أحد أمشي في الشارع حذرني من أن هناك من 
يتتبعني أو يسأل عنيء والأمريكيون يتوعدونني ويطالبون بخروجي من المدينة» 
والجنرال كيميت وجه لي اتهامات بالاسم أمسء ووفد مجلس الحكم أبلغكم في 
الصباح بضرورة خروجيء وأنا جئت إلى هنا وأقمت بين الناس من أجل JE‏ 
الحقيقة وتقديمها للعالم حتى نحفظ عليهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم» وأعتقد 
أننا والحمد لله قد حققنا ما نستطيع من هذاء كما أن كل شيء في الحياة يكون 
ab‏ إذا تم في توقيته؛ وكما وقّت الله لنا الدخول» ونجحنا في دخول an‏ 
الوقت المناسب وأدينا رسالتنا وواجبناء ليس هناك مجال للعناد فى البقاء آكذ 
ذلك» بالنسبة ليء ولا أريد أن يقال إن بقائي أحد أسباب استمرار القصف 0 
اسم حي قا اا ee ee‏ 
لذن يحاون إلى ee‏ وإن كان من الطرق EN‏ 

شعرت بارتياح لا سيما من حامد وعبد العظيم » فأنا في النهاية ضيف 
عليهم قبل أن أكون زميلاً لهم» وقد أكرموني أكرمهم الله وأكرمني أهلهم 
ومعارفهم» ووقَّروا كل الأسباب والوسائل التي جعلت دوري ودور جميع الزملاء 
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ودور قناة الجزيرة ناجحاً ومميزاً في تغطية أحداث معركة الفلوجة وحصارهاء 
ee Klee SC‏ ليما إل لست اليك 
حرجاً أكثر من ذلك» حيث إنهم يستطيعون تدبير أمر أنفسهم؛ لأنهم من أهل 
المدينة أولاً وأخيراً حينها قال المهندس سيف: "آنا سأخرج معك إن خرجت 
NM I‏ 
سأذهب إلى بغداد لرؤية أهلي وزوجتي وأولادي» وطالما أن الطريق قد فتح 
فسوف أعود خلال يوم أى يومين". قلت له: "لا بأس". ولم يمانع حامد وعبد 
العظيم» وقالوا: "ربما لى توقفنا عن البث يوماً أى يومين نكون قد أعطينا الفرصة 
Ne ea 8‏ كل كن ee‏ تقض Aue‏ كد الى 
CEE‏ ل BI ee‏ 
شارك عبد العظيم في نشرة الساعة الرابعة وكنت أعد نفسي لحضور جنازة 
حش نسي re Ede‏ کاب إلى 
المستشفى ليدبر أمر الجنازةء لكن النهار بدأ ينقضي دون أن ندري أين سنبيت» 
قال عند ا انف إلى الشف لت إن كانت هناك سيارة إسعاف أو 
سيارة إغاثة عائدة إلى بغداد لكي تذهب فيها نت وسيف اليوم» وإن لم يكن 
سار za‏ مك تت فيه الليلة sa „U‏ ا ans Lay,‏ ات من الي 
حل إن حر ات کا هون ف عاض ی ا فك ار تن 


NO 


كن = 

كان منذر موجوداً فلم يتردد قي عرض بيته عليناء وقال: بيتي بعيد قليلاً 
عن المستشتفى عند مسجد الراويء لكنه. ميتكم..وبالفعل علمت يعد ذلك آن الزملاء 
عبد العظيم وحامد والذين عادوا من فريق الجزيرة ذهيوا للإقامة فى بيت منذرء 
فقد كان نعم الناس. 

بدأ الحزن يملاً نفسي لشعوري بأني آجبرت على الخروج من المدينةء 
كنت أريد أن أبقى مع أهلها حتى يعود المهجرون إلى بيوتهم وحتى يأمن 
الخائفون في بيوتهم» وجلست أنتظر ما الذي سوف يعود به عبد العظيم يعدما 
ذهب حامد إلى المستشفى ليرى كيف سيتم ترتيب دفن زوج شقيقته حسين 
سمیر. 
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لم يعض على معرقتي بحسين سمير سوى يوم واحد فقط أو أقل لكنه 
كان بشوشا وكريما إلى حد بعيدء وحينما لقيته شعرت أني أعرفه منذ زمن بعيدء 
كان في الأربعين من عمرهء وكان لديه شاحنة يملكها ويعمل عليهاء وترك خلفه 
ولدين وبنتين» وقد حزنت عليه 2ER‏ فالمشاعر التي تنتاب تقس الإنسان تجاه 
شن رف عليه قل شاعات وتتاول الطعام فى ee‏ على إن يكون 
عشاء و التالى عت وكان „Ar‏ اتا من أن لخر ثم بصع شیا معن 
AU, ern all‏ الأعفار El,‏ واللخوات Colt‏ بيد الله ,ولكن 6 
شعورك أنك تناولت عشاءك أمس مع شخص اختاره الله شهيداً بعد ساعات؟ 
ومتى؟ بعد أدائه صلاة الظهر وخروجه من المسجدء لذلك كنت حريصاً على 
حضور جنازته ومواساة أهلهء لكن عبد العظيم جاء مسرعاً من المستشفى وقال 
لى: "هيا يا أحمد هناك شاحنة صغيرة بيك أب كانت تحمل مساعدات ستعود 
الآن إلى بغدادء وقد رخّبوا بأخذك معهمء وهناك سيارة إسعاف تحمل جرحى 
eis‏ ارخا أن a‏ فا لكن ل أدرى هذى رلو لكن ريما الشاحنة کون 
أفضل رغم أنها صغيرة". قلت له: "لا بأس سأذهب مع الشاحنة": قال: سأذهب 
at‏ كت اترا إلى La‏ الأخنك فمن الأفضل آلا تذهب. إلى هتاك خث 
يتجمهر الناس» ويفضل أن نتكتم على آمر خروجك من المدينة ". 
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حرب بوش ورجاله على 
قناة الجزيرة 


ae ans‏ لسن ala‏ كت und‏ ل a‏ تدر الي رفت ارك الامتكاة 
المتقطة ن رمال الات والقوات ALS‏ المحاصر: العدينة القلوحة من 
على سطح مبنى المجمّع الطبّي الذي اتخذناه مقراً للبث وذلك في يوم الجمعة 
الا من برل تسان 2004 في تفس الوقت كنت أتايع مع الزملاء آخر 
الأخبار والتطورات لما يحدث في أنحاء المدينة وعلى أطرافها من مصادرنا 
ur‏ لكل اه را a,‏ اتضال من مقر فاد ا eb‏ 
الله لواف al‏ مالا من لاء في هذه ed‏ يلعا إن اانا ei‏ فل 
الا قا ادل الرملاء هناك حل .وهذا سيب تار اللا فى الدوحة 
د الال ا ١‏ 


ورغبة مني في التعرف على الصورة قررت أن أتصل بالزميل وضاح 
حفر مر كناة الجزدرة كي أساله عن آخر التطورات لديهم؟ وكيف سيقومون 
بتغطية أحداث باقي اليوم؟ وما هو المطلوب منا إخبارياً للمشاركة في البث خلال 
الساعات القادمة حتى نعد أنفسنا له؟ وما إذا كانوا سيعودون إلينا لأية تغطية 
مباشرة أم أمتح الزملاء العاملين معي في الفلوجة قسطاً من الراحة التي لم 
يذوقوها منذ الصباح الباكر؟ كما أن سطح المبنى الذي نقدّم تغطيتنا منه خطر 
جداً ومكشوف إلى حد بعيدء ويمكن اصطيادنا بسهولة من قبل القناصة 
الأمريكيين أو بالقصف العادي أو حتى بالمدفعية الرشاشة ومن كافة الجوانب» 
فالقوات الأمريكية كانت لا تبعد عنا إلا بضع مكات من الأمتار» وكثير من الناس 
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كانوا بحذروننا منذ الصباح SL‏ مكاننا مكشوف وسهل القصفء ولكن ماذا تقعل؟ 
إنه أفضل مكان يمكن أن تمارس عملنا مته. 

ما إن سمع وضاح صوتي على الهاتف حتى قال لي بدعابة أعهدها منه 
داكن حا کے فاك مشكلات سياسية يعد أحد wer‏ "دمرتنا يا أحمد 
منصور... هل سمعت ما قاله عنك الجترال مارك .كيميت ناتب قات القوات 
ا في العراق؟"» قلت له متعجباً: الجنرال كيميت!! ماذا قال كيميت؟ 


قال الان وعلى شاشة الجزيرة". قلت له: "للأسف أنت تعلم أنى لا 
أتابع إلا ما حولي من معاركء ولا يوجد بالقرب مني جهاز تليفزيون لأتابع ما 


كفني . 


قال: "لقد انتقدك الحترال. مارك كيمنت Bud‏ ,وشن. able‏ هجوماً 0 
وتحدث عنك بالاسم وقال في مقابلة أجراها معه الزميل محمد كريشان: "إن 
مراسلكم أحمد منصور يغذي مشاهدي الجزيرة بالآكاذيب من الفلوجة " 

ما إن سمعت من وضاح ما قاله عني الجنرال كيميت ورغم كل ما أنا فيه 
من هم وإرهاق وعناء ومعاناة ومرارة انفجرت في الضحك وقلت له: "هل تمزح 
يا وضاح آم أنت جاد؟" قال: "بل آنا جاد جدا ويمكنك البحث عن أي تليفزيون 
قريب ومشاهدة ذلك؛ فنحن سوف نبث تلك التصريحات التي قالها عنك فى 
ترات الأحبار القادمة؟" . , ١‏ 

كلد له لکن ها اعرف أنه لسن Tagan‏ بن لمر لن eigen‏ كان 
کرت اى اسن أن لرا رصحفدين بالاسم وداتما .يهاجمون قناة 
الجزيرة دون تحديد لأسماء مذيعين أو مراسلين؟". قال: "هذا ما حدث؟ ولدي 

خبر آخر لكن أرجو ألا تنزعج منه. قلت له: ما هو؟ قال: بلغنا أن القوات الأمريكية 
تطالب بخروجكم من الفلوجة» وتعتبر خروج فريق الجزيرة من الفلوجة هو 
الت ل الأول فى ع لوقف إطلاق نار قرم يهاه وها مالم يعلدوه را 
لكننا علمنا به من مصادر لنا قريبة من الوفد الذي سوف يرسلونه غداً صباحاً 
للتفاوض مع وجهاء المدينة حول وقف إطلاق النار» وقمنا أيضاً ببث هذا الخبر 
منذ الصباح في نشرات الآخبار يعدما تأكدنا من صحته» ومن المقرر أن يصل 
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الفلوجة اليوم أو غداً وقد يمثل مجلس الحكم من بين أعضائه حاجم الحسني 
الذي يمثل الحزب الإسلامي والشيخ غازي الياور - الذي عينوه رئيساً للعراق 
بعد ذلك لكن لا عليك يمكنك أن تواصل عملك وفريق الجزيرة» حتى تتضح 
الأمور بشكل جلي "» قلت له: "إن خروجنا من المدينة والناس يموتون من حولنا 
ولا يوجد غيرنا لنقل هذه المآسى عبر التليفزيون إلى العالم هو آمر غير أخلاقى 
EE EE‏ معظم gel‏ لكام ار اهنا عن al‏ 
ل 1 BM N E SE SS A E‏ فإننا الن E‏ 
انك ا ا على طك قال رعا لا le‏ رال عملك) ات 
Ns‏ 0 

أبلغت وضاحاً أيضاً أن المصوَّرَيْن ليثاً وحسيناً وصل بهما التعب مبلغه 
ولم تعد بهما قوة لمواصلة العمل لذا سوف يعودان إلى بغداد غداً السبت صباحاً 
مع بعض القوافل التي تمكنت من دخول المدينة لنقل الأغذية والمساعدات الطبية 
un‏ يقوم حامد وعبد العظيم بالتصوير بدلاً منهما حتى 
يأتينا مصوران بدلا منهما من بغداد. 

أنضنا! فناك اد آخر وهو ما اتضات معك اة "هل استعودون. لتا مرة 
أخرى لات تلات مباشرة خلال الشاعة القائمة على الأقل آم أعطى الزماذء .هنا 
فرصة للاستراحة"؟ قال: "وقع قبل قليل تفجير في بغداد قرب مكتب قناة 
ae ee‏ سبحت اا ع فرضة 
il‏ كر الس Lay‏ در Al‏ بعد el‏ 

انتهت مكالمتي مع وضاح» وقلت للزملاء وأنا أرى الإجهاد يفتك بهم جميعاً 
وبي: يمكننا الاستراحة لمدة ساعةء ولكن كونوا حذرين ريما نعود للبث في أي 
لكك قل ال ف قل الى موك الكهرياء راحة هو ES SU‏ 
ل ا aa‏ راحة هر الآخر E SN‏ 

كان الجنرال مارك كيميت يعقد مؤتعرات صحفية. يومية في مقر قيادة 
ee‏ كك د MM MIS‏ عن التطورات 
Lay Sul‏ عن Ara US SEAN Ya‏ وكنت آنا م الفلوجة امه 
ا ال رة ر رة ال واللحقائق على الأرضى من خلال السو 
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والناس والأحداثء فكنا في مواجهة أو بالأحرى معركة إعلامية غير مياشرة طوال 
الوقت أنا من الفلوجة وهو من بغداد. 

Beh انط‎ a O ا 5 ف‎ E 
اا ا ےن لر مخطفة من لن اا ما كات‎ zu er sul 
والذجقك دن مواجهات بين آنصار مقتدى الصدر والقوات‎ AUS بحت في‎ 
الفارحة كدرت فها إلى ال الأول على اا‎ ala ا‎ NL 
SE ولحلا لات سقو ا‎ Alan Le o 
الفتاكة کن س رض أعلها امات والذل‎ ee ا‎ 
الذى عار ال کر ےم طوال عام وإلا لی غات الجريرة وله تكن‎ en 
اسل سان 2004 کال كتير دن ا‎ gi الل‎ a Hrsaye 
لحدث للمدينة في ذلك الوقت ما حدث لها بعد ذلك في نوفمير/تشرين الثاني من‎ 
ار فى مكرك‎ A كا‎ al ser فنك كنك‎ 2004 el 
كا اس‎ 

2 الال کک ی ال من ضار ا ن Ab Ms‏ 
0 ل u‏ سكا وإنا كا ل کے يل al,‏ لصون 
واكك الم ee‏ ا كان هناك كلاد ن رک 
رن لقنت اورک لون ارد Ye‏ لے كن د 
الال >2 شي 1ك کل تتف ار : كلك کا la,‏ 
کا ا ا مد O‏ 2104 
عللك ری ت القناة اتاد را الأكانيب الت تروجها" وقامت قناة الحزيرة 
ببث تصريحات الجنرال كيميت هذه مرات عديدة خلال أيام عملنا في الفلوجةء بل 
Alpe „a le‏ ت منها دعا إإعلانية كانت بها على مدان All‏ 

ف إن ae‏ لرن الأمريكة الت کا ا 
ال ف إن alas‏ دو nal‏ كما LE‏ لک الأمريكى للعراق de‏ 91 
a‏ مكرك الك ar ae‏ "عاد قضيتة فى ا ا 
هي الأخرى محاصرة من قبل قوات المقاومة التي تداعت من شتى أنحاء العراق 
وقطعت كافة الإمدادات عن القوات الأمريكية بل وقطعت الطرق أيضاً وأصبح 
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المأزق الأساسي الذي تواجهه القوات الأمريكية هو التغطية التي كنا نقوم بها من 
كل ee‏ 

وتأكيداً لما ذكره وضاح لي من أن القوات الأمريكية قد اشترطت خروجنا 
من المدينة nl‏ إى ؤقف لإطلاق التازة ها ذكرة دول zur‏ فى الصفحة 422 
من مذكراته - التي سبق وآن أشرت إليها - حيث قال Le‏ حدث في يوم الجمعة 9 
أبريل/نيسان صباحاً: "تحدثت آنا والجنرال جون أبي زيد وسانشيز وبلاكويل 
لمدة نصف ساعة أخرىء فقال جون إنه يتفهم أن الوضع السياسي لا يسمح 
سوسا ال على الفلوجة الآن» وتا هل تكن وفد مجلس الحكم من 
تهدتة الأمور بالشكل الكافي لكي توقف الجزيرة نقلها للآخبار". 

اتن كانت مهمة ا لوقك مجلس الحكم كما قال ya‏ إن نكم El‏ 
الجزيرة عن بث الأخبار من القلوجةء وهذا ما أبلغه الوفد للزميل عبد العظيم 
محمد في اليوم التالي السيت 10 أيزيل/تتسان dal‏ وهذاا لضا ما نفع 
an ana‏ عد ya all‏ مهاحجتنا كقناة في المؤتمرات الصتحفية إلى أن sl‏ 
أنا شخصياً في حواره مع الزميل محمد كريشان على شاشة الجزيرة يوم 
الجمعة 9 أبريل/تيسان. 


ran rear‏ ودر كان لحن مصورى كناة الحريرة 

ee et‏ اة الال مارك كت فى مقر قيادة القوات 
الأمريكية في بغداد أبلغني أن الجنرال كيميت كان غاضباً مني للغاية وتحدث معه 
أكثر من مرة شاكياً مني بمرارة ومن التغطية التي كنا نقوم بها من الفلوجة؛ لا 
CS‏ اتيك 2 الست لول عا 
2 20 عن ar‏ الا ولا والقتل را حل الاسلحة المحرمة اوققل 
ل رالا ذلك عن افا قري ا رة ركان EN‏ 
افا لاسختلفة فن ا فى رات ما نقوله الحترال کت عن 
الا ف افا رات لهم بالسور رادلا الدامفة الاق على EN‏ 
لالت ا ل کت فكان الال س فاه الجميع أنه فى الذي 
يروج الأكاذيب ولیس آنا. 


بقيت أنا والجنرال كيميت - دون أن آدري - منذ دخولي إلى الفلوجة حتى 
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خروجي منها في معركة ليس بالسلاح وإنما على شاشات التلفزة» هو يدعي ما 
ne‏ وأنا أخرج بالصور والحقائق الدامغة المنافية تماماً لكل تصريحاته. وكان 
واضحاً أن كيميت كان يشاهدني ويتابعني بدقة ويتم ترجمة ما أقدمه للمشاهدين 
له» Las‏ ليس هو فقط الذي كان يتابعني - كما ظهر فيما بعد - ولكن كان كل 
صانعي القرار في الولايات المتحدة يتابعون ما يبثه فريق الجزيرة من الفلوجة, 
بينما كنت نادراً ما أتابع مؤتمراته الصحفية لأني كنت طوال الوقت إما أدور فى 
أنحاء المدينة لأرصد وأتحقق من معاناة آهل الفلوجة ومآسيهم: وإما آتابم مع 
الزملاء ما يقومون به حتى نقدم صورة دقيقة عن الأحداث ما استطعناء ولم آكن 

وأذكر أنه في يوم التاسع من آبريل/نيسان أعلنت القوات الأمريكية عن 
وقف لإطلاق النار من جانب واحدء لكني في الوقت الذي كانوا يعلنون فيه وقف 
إطلاق النار من جانب واحد نقلت للمشاهدين وللعالم أجمع وعلى الهواء مباشرة 
انا لمعارك حية انذلعت لأكثر من ساعة يعد صلاة الجمعة نين (المقاؤفة 
والقوات الأمريكية التي كانت تشن بطائراتها هجوماً شديداً على حى الجولان 
شمال غربي المدينة» وكنا نراه رأي العين من موقعنا على سطح المركز الطبي 
والذي لم يكن يبعد عن مكان القصف إلا بضع مئات من الأمتارء فكا هذا عازف 
شديداً للجنرال كيميت وللإدارة الأمريكية بشكل عام. 


وفي اليوم التالي وهى العاشر من لبريل/تيسان 2004 اكد الحتزال كيميت 
في مؤتمره الصحفي صباحاً على قرار وقف إطلاق النار في الوقت الذي كنت فى 
EN else ee‏ رك ein‏ حولنا Zus ll‏ 
مما أوقع كيميت في حرج بالغ وكبير أمام الصحفيين من جديدء والعجيب أنهم 
حينما كانوا يواجهون بهذه المعلومات والصور التي كانت تؤكد كذبهم وقصفهم 
للمناطق السكنية رغم إعلانهم لوقف إطلاق النار كانوا يقولون بأنهم يدافعون عن 
أنفسهم؛ ويبدو أن الجنرال كيميت لم يكن وحده الغاضب من تغطيتنا ولكن 
al‏ كان مستا بالإدارة الأمريكية كلها وعلى أغلى المستويات خت Jung‏ 
الأمر بالرئيس الأمريكي نفسه جورج بوش أن يخبر رئيس الوزراء البريطاني 
توني بلير بعد ذلك بأيام وا أتناء لقائهما في واشنطن قي 16 أبريل / نیسان 
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4 بأنه سيقوم بقصف مقر قناة الجزيرة في الدوحة وبعض مكاتبها في 
ا 


بوش يعلن الحرب على قناة الجزيرة 


لم يكن الهجوم الذي شنه الجنرال مارك كيميت ضدي في التاسع من أبريل/ 
نيسان إلا مقدمة لحرب قام معظم أركان الإدارة الأمريكية بشنها على قناة 
الجزيرة بشكل عام» وجانب منها على أحمد منصور بشكل خاص بسبب تغطيتي 
التليفزيونية لمعركة الفلوجة. 

المسؤولون الأمريكيون وعلى رأسهم وزير الدفاع آنذاك دونالد رامسفيد 
ونائبه بول وولقويتز الذي أصبح رئيسا للبنك الدولي ثم أجبر في مايى/ أيار من 
العام 2007 على الاستقالة بعد الفضيحة المدوية بتورطه بمحاباة عشيقته لم 
يتوقفوا عن شن هجمات متكررة على قناة الجزيرة منذ بداية الحرب على العراق 
في 19 مارس/آذار من العام 2003 وحتى معركة الفلوجة الأولى في آبريل/ 
نيسان من العام 2004 واتهامها مرات عديدة يأنها "تروَّج الأآكاذيب" و "تسىء 
لجهود أمريكا في العراق" و"تتعاون مع مقاومين عراقيين" وتبث "السم 
والكذب" و"تؤيد صدام حسين وتعارض التحالف". واعتبرها توني بلير رئيس 
الوزراء البريطاني الحليف الأكبر لأمريكا في تصريحات نشرت له في 22 
نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2003 يأنها Ted"‏ أعداء العراق الحقيقيين". 

وكانت كل هذه الاتهامات تزيد من مصداقية الجزيرة ومكانتها لدى 
المشاهدين ليس في العالم العربي فحسب وإنما في جميع أنحاء العالم» حتى 
أصبح شعار قناة الجزيرة يحتل المرتبة الخامسة من حيث الشهرة كعلامة 
تجارية عالمياً بشكل عام والأولى بين وسائل الإعلام بشكل خاصء وكانت هذه 
الهجمات والانتقادات ضد قناة الجزيرة تتم بشكل دائم دون توقفء وفى بعض 
الآحيان كان الناطق باسم قناة الجزير: آنذاك الزميل جهاد بلوط يرد على بعضها 
وفي أحيان كثيرة لا تعلق الجزيرة على شيء. 


لكن الهجوم على قناة الجزيرة أثناء وبعد تغطيتنا لمعركة الفلوجة الأولى 
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أخذ منحى آخرء فالهجوم العام تحوّل إلى تحديد شخص بالاسم لأول مرة هو 
"أحمد منصور"» ولغة الاتهام أخذت بعداً آخر فى تصريح أدلى به وزير الدفاع 
Ahr ale a‏ كل رى الم ولا والكراهية للجريرة. فف قال 
غاضباً في الخامس عشر من أبريل/نيسان 2004 وعلى شاشات التليفزيون من 
خلال المؤتمر الصحفي الذي كان يعقده في وزارة الدفاع في واشتطن وتحديداً 
كان يعلق على تغطيتنا لمعركة الفلوجة: "أستطيع القول وبشكل قاطع إن ما 
تفعله الجزيرة عمل شرير وغير دقيق ولا يمكن تبريره ". وكان هذا التصريح قبل 
يوم واحد من الاجتماع الذي عقد بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس 
الور الا و ا ف الاد sie‏ كن ار ل تلان 2008 والدي 
أخبر فيه بوش بلير بأنه ينوي قصف مقر قناة الجزيرة في الدوحة وبعض 
مكاتبها في الخارج. 

أما الرئيس جورج بوش الذي كان يتجنب ذكر اسم الجزيرة بشكل مباشر 
في ذلك الوقت» فقد عبر عما سبيته تغطية الجزيرة لمعركة الفلوجة من حرج له 
ولإدارته بعد اجتماع عقده مع مساعديه للأمن القومي فى تصريحات نقلتها 
حكن و ie‏ ا کا ف eh hasse‏ ا الاسم 
والعشرين من أبريل /نيسان من العام 4 جاء فيه: “إن صور القتال الشرس 
في الفلوجة ستثير تمردات في أرجاء العراق وغضباً في أرجاء العالم العربي". 

أا يوم A‏ 27 دريل نيسان 2004 ققد نفلت المضاذر الإخبارعة 
المختلفة ومنها قناة الجزيرة أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول قد خصص 
ei U‏ مم رون اللحارجلة المطزئ حم بن جاسم رن كدر 
آل ثاني في لقاء تم بينهما في مقر وزارة الخارجية في واشنطن للحديث عما تبثه 
قناة الجزيرة من أخبار حول وضع القوات الأمريكية في العراق بشكل عام 
والتغطية التي قام بها فريق قناة الجزيرة لمعركة الفلوجة على وجه الخصوص. 

وقد قال باول للصحفيين أمام مقر الخارجية الأمريكية في أعقاب الاجتماع: 
"إن الصداقة بين البلدين تسمح لنا ببحث القضايا الصعبة التي تعترض علاقتنا 
مثل مسالة تغطية قناة الجزيرة"» بينما رفض وزير الخارجية القطري التعليق في 
شكل شا فنه ا ركان الكو كان متودر] للغانة بين الطرفين. 
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كما عقد لقاء آخر بين وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل 
ثاني مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني وكان محوره كما أشارت بعض 
المصادر هى الحديث أيضا عن تغطية فريق قناة الجزيرة لمعركة الفلوجة التي 
أغضبت الأمريكيين على أعلى المستويات بشكل كبير. 
فى أعقاب ذلك وفي نفس اليوم قام الناطق ياسم الخارجية الأمريكية 
ريتشارد باوتشر في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر وزارة الخارجية 
ا قش عد A‏ قى ان بين الوزيرين الأمريكي ugly‏ كم هن 
هجوما على قناة الجزيرة وعلى تغطيتها لأحداث الفلوجة والتقارير التى كنت 
کم بيتها لثناء کے المعركة Ar‏ الاس درا يعدما تكرتي كيميت من 
قيل» وذلك بعدما أصيح اسمي يتردد على السنة الصحفيين الأمريكيين ووسائل 
الإعلام الأمريكية يشكل كبيرء واتهمني باوتشر كما سيق وآن اتهمني الجنرال 
en‏ كيميت بني كنت Sul‏ " الأكاذيب من الفلوجة " 0 واک en‏ من مرة 
كانت مقرونة a‏ والأطفالء فكان 3,5 
فا اا "مل فيها" ee‏ رطوال قلات ne‏ بيده 
الجزيرة في واشنطنء كان الرد الدائم من باوتشر على الصحفيين لا يخرج عن 
قلح وك و ee‏ 
منصور تقارير كاذية ". 

وقد أعد الزميل ثابت البرديسي مراسل الجزيرة في واشنطن تقريرا حول 
هذا الهجوم الذي شنه الناطق ياسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر 
وتم بثه في نشرات الأخبار على شاشة الجزيرة. وفي حوار للبرديسي على 
الهواء مع الزميل جميل عازر حول الهجوم الذي شنه باوتشر عليّ في مؤتمره 
الصحفى بث فى نشرة التاسعة مساء ذلك اليوم تساءل جميل عازر مستنكرا 
ومستغريا هجومهم عليناء وهو يتابع ما جاء 5 فى التقرير مع الزميل ثايت 
البرديسي قائلاً: Ja"‏ يريدون منا أن نغلق عسات الكاميرات ولا تصور ما 
يحدث؟ " . 
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وكانت هذه هي المرة الثانية التي يذكر فيها مسؤول أمريكي رفيع 
سس كفا سا سس 
حار د N‏ ا اسل أحذ ال ی وو له الاتيامات 
أنه سكل الحقيقة كشاهد عليها من خلال التقارير المصورة التي قدمتها 
للمشاهدين وللعالم والتي بثتها قناة الجزيرة ونقلتها عنها معظم وسائل الإعلام 
العالمية؛ ولم يستطع أن يشكك في مصداقيتها أو الصور المصاحية لها آحد. 

ومن الضغوط التي مارسها الأمريكيون أيضاً ge‏ في هذا الوقت» أنه بعد 
عودتي من الفلوجة بعدة أيام اتصل بي الزميل أحمد الشيخ رئيس تحرير غرفة 
الآخبار وقال لي: "لدي بعض الأوراق لكه أرجى أن تمر علي للاطلاع عليها"» 
وحينما التقيت مع أحمد الشيخ» وجدت رسالة مطولة فى عدة صفحات صادرة 
كل "لك en‏ لقوات لاف نے ا رة 
اللا "a‏ الذولك الك وحلفاءها - وعلمت ا Mai‏ کا 
مرسلة الككرة القطرية التي أرسلتها بدورها لقناة الجزيرة» وكانت تحوي رصداً 
کل ا کل ا ا کا ل الہ فى ا ااا 
N IT CM CM MA SDE‏ 
LIEK SM SI‏ فى كل VE‏ 
Ela‏ التي اشثارت إلى د SLY N‏ المتكدة ل النساء والأطفال 
ف ee‏ 7 مدرمة ر مدل الال العتقوسسة: وقال sach‏ 
ce el a‏ على د else‏ ف کک کی کل د 
راا سنا الا الهاظة دن الق والجوحى مى النساء والأطفال» وا 
يتعلق بالأسلحة المحرمة دولياً نحن نقلنا تقارير وصوراً عن أهل المدينة وما حل 
ar‏ وفك Ale ol‏ كذ ة أشارت إلى ا حلمم الال المحرمة كما 
فيها القنابل العنقودية وكل ما قلناه كان موثقاً كما أننا لسنا في حالة اتهام حتى 
E‏ 

ا ga‏ كيف ا قلدو) جراتمهم نا كشفناها وقدناها اتا 
Ay‏ بالصور إلى اتهامات لتا ويريدون منا آن نرد عليهاء فكان الأمر يمثل قمة 
التدليس والصفاقة والسخافةء فبدلاً من الاعتراف بجرائمهم التي ارتكبوها بحق 
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Ede Blei Sal A‏ عام wand‏ سكير Ye‏ زا بي رلا 
وتهفتنا هى فضح وكشف هذه الجرائم: وكان هذا واحدا من الأسالب الرديئة 
Be‏ علننا. وفى ملكو اق تمك الاطلاع على Din‏ 

k هنا الق‎ Se 


لم يتوقف الهجوم الأمريكي على أحمد منصور عند حد اتهامات الجنرال 
كيميت والناطق الرسمي للخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشرء ولكن العشرات من 
الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية al‏ تناولت تغطية قناة الجزيرة لمعركة 
الفلوجة كانت تتحدث بالاسم هي الأخرى عنىء حتى إن عدد المقالات والمقابلات 
الإذاعية والتليفزيونية التي رصدت ما قيل عني يصعب حصرهاء ويكفي لأي 
قارىء أن يدخل على موقع غوغل للبحث على شبكة الإنترنت ويكتب بالإنجليزية 
"أحمد منصور أبريل / نیسان 2004" وهي فترة تغطيتي لأحداث الفلوجة سيجد 
أكثر من Ye‏ وثمانين آلف عذوان ورابط لمكا تناولتني فقط خلال هذه 
الفترةء وقد IK ale een‏ متها کب اة ملت بالأكانيت 
والتجني gie‏ ويمثّل (SER‏ التيار اليميني الموالي للإدارة الآمريكية» كما 
وجدت أن بعضها 8 بشكل خبري بحتء وبعضها تحدث عن أن تغطيتي 
لمعركة الفلوجة أدت إلى إساءة العلاقات بين الحكومتين الأمريكية والقطرية» 
وكثير منها ربط بين تغطيتي لمعركة الفلوجة وبين الوثيقة التي سُرّبت للصحافة 
ال اد ب كلك N nenn‏ كان لدى الرئيس الأمريكي بوش لقصف 
مقر قناة الجزيرة ومكاتبها تشاور فيه مع رئيس الوزراء البريطاني توني يلير 
حينما التقيا في واشنطن في 16 أيريل/نيسان عام 2004ء ومن بينها مقالات 
كتبها في صحف أمريكية كتّاب من العرب المتصهينين الكارهين لعرويتهم وأمتهم 
و كلها مقالات ul‏ بالآكاذيب والاتهامات البعيدة تماماً عن التغطية المهنية, 
ويعضها مليء بالحقد والكراهية والتجريح الشخصيء وكثير من هؤلاء يدعون 
المعرفة لكن ما يكتبونه يؤكد على آنهم أجهل من الدواب وليسوا سوى مرتزقة 
وعملاء يعرضون بضاعة رخيصة ul‏ بالأكاذيب لأجهزة استخيارات أكدت 
الأحداث أنها تتميز بالجهل والحماقة» وتبحث عن الأكاذيب حتى تلوث بها 
الشرفاء. 
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وكان اتهامي بالإرهاب والعلاقة بالإرهابيين من بين التهم الكثيرة التي 
وجهوها لي في تلك المقالات الحاقدة والكاذبة» وكنت على قناعة من أن الإدارة 
الأمريكية في ذلك الوقت كانت تبحث بدقة تامة في ملفي وسيرة حياتي وعلاقاتي 
الشخصية والمهنية في محاولة للبحث عن أي ثغرة يمكن أن توجه لي من خلالها 
أي 6 00 بأي طريقة. 

الفلوجة والعراق کل ا يريد أن يجري معي ve‏ أى يأخذ مني تصريحاً 
أو ا تتا أو ردا على الاتهامات التي كان رجال بوش يكيلونها لي سواء 
الرسميين أو الكتّاب الموالين لهم أى رجالهم في الحكومة العراقية الذين 
حل تقض على عاف عهمة رى فى المنتشات والمؤتمرات السياسة 
التي كانت تعقد في كل مكان دون أي دليل معتمدين على الافتراء والإفك 
a E‏ 
يدافع عنيء فقد كانت اتهاماتهم كلها اتهامات باطلة لكنهم أدركوا أن استمرار 
ترديد الأكاذيب كل يوم وبكل وسيلة وقي كل مكان يمكن أن يحولها إلى 
حقائق» وسلاح الدعاية الذي كان معهم کان قويا ولم يکن لهم غاية في ذلك 
الدقت إلا محاولة تدميري مهنياً ونفسياً وشخصياً عقاباً لي على أني قمت 
بتغطية معركة الفلوجة وكنت شاهداً عليها وفضحت جرائمهم وقدمت 
et‏ إلى ا 


لكني قررت عدم الرد على أحد وعدم إهدار وقتي في حوارات ومقابلات 
تستنزفني وترهقني ولا أدري كيف سينشرها أى يقدمها الذين يطلبون مني 
إجراءهاء فالإعلام الغربي له مقاصده وأهدافه التي عادة ما يحرف الحقائق من 
خلالهاء وقلت للجميع: "آنا لست في وضع اتهام من أحد ولن أقبل من أحد أن 
يوجّه لي أي ll‏ لقد كنت شاهد عيان أقوم بواجبي المهني والإنساني» وما 
شاهدته قدمته موثقاً بالصور والمعلومات» وأنا لم أنقل كل الحقيقة ولكن نقلت ما 
رأيته منها وهي جزء قليل من الحقيقة لأن ما حدث في الفلوجة هو أكبر بكثير 
من كل ما قدمته» وأنا ليس لديّ مشكلة في الحقيقة التي قدمتهاء ولكن المشكلة 
هي مشكلة من يريدون طمس هذه الحقيقة ويرددون الآكاذيب عني ويوجهون 
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الاتهامات لي ثم يريدون من الناس أن يصدقوهمء ومني أن أرد على اتهاماتهم 
الباطلة.. فا ان ارد على اد“ 
وأذكر هنا الدور المساند القوي الذي قامت به الزميلة لميس أندوني» وكانت 
تعمل آنذاك محاضرة في جامعة كاليفورنيا بركلي الأمريكية» وقد اتصلت بي بعد 
خروجي من الفلوجة وأخبرتني أن كثيرا من الإعلاميين الأمريكيين المستقلين 
والمعارضين للحرب يرقبون الحملة الضارية التي يشنها عليّ اللوبي اليميني 
المؤيد للحرب في وسائل الإعلام الأمريكية من مقالات في الصحف وبرامج 
إذاعية وتليفزيونيةء وكثير من المنصفين منهم يقفون إلى جواري ويدافعون عني 
ومن أبرزهم أنتوني سولومون مدير منظمة مراقبة الدقة الصحفية في الولايات 
المتحدة وسامي الحسيني وهو صحفي وناشط في المؤسسةء وكثيرون آخرون 
غيرهم يدافعون ما استطاعوا رغم ضراوة الحملة» وطلبت مني أن أزؤّدهم ببعض 
المواد التي تساعدهم في محاولة رد الحملة الضارية gie‏ في وسائل الإعلام 
الأمريكية لا سيما وأنهم يُدعون للمشاركة في كثير من البرامج وبحاجة إلى 
معرفة وجهة نظري على الأقل في الاتهامات التي تكال لي كي يعرضوها. 
وقالت لميس إنها تدعى كل يوم إلى أكثر من مقابلة للحديث عني وعن 
تغطيتي وتغطية قناة الجزيرة لمعركة الفلوجة في وسائل الإعلام الأمريكية, 
Wale‏ م 0 
ا ب TE‏ 
وجمعيات حقوق الإنسان الدولية في أنحاء العالم ألفت عنايتهم إلى ما تمارسه 
الإدارة الأمريكية والإعلاميون الأمريكيون الصهاينة واليمينيون ضديء لأنها حملة 
ضارية ann ns‏ كل ما فخله هو أنه تقل Sl Ana‏ كان اھا علدها عن 
قوة احتلال غاشمة كانت تقتل شعباً أعزل أى مدافعين عن مدينتهم فإذا بهم 
يحولونه إلى متهم ويحاولون تجريمه وتشويه صورته» وأن أطالب هذه المنظمات 
من خلال البيان بالوقوف إلى جواري ضد الحملة الظالمة التي تقودها إدارة بوش 
ا الال كت ر )ل الحا رحن شاه 
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باوتشر والحملات الإعلامية المصاحبة» وأن أحمّل المنظمات الصحفية وجمعيات 
حقوق الإنسان المسؤولية للدفاع عنى والوقوف إلى جواري خد هذه الحملة 
الظالمة. 

وجدت ما عرضته لميس فكرة صائية» وتحدثت فيها مع الشيخ حمد بن 
ثامر رئيس مجلس الإدارة والزميل وضاح خنفر المدير العام أن آقوم بها بشكل 
شخصي فوافقاني عليهاء وبالفعل نشرت بياناً في 29 آبريل /نيسان من العام 
4 باللغتين العربية والإنجليزية ووزعته على كثير من جمعيات حماية 
الصحفيين وبعض منظمات حقوق الإنسان في معظم أنحاء العالم» ونشر على 
كثير من المواقع على شبكة الإنترنت» وقد بيّنت فيه حجم الحملة الظالمة التي 
el ar‏ رار ال كه لكا مركن لها فى EN‏ الفميني في 
الصحف ووسائل الإعلام الأمريكيةء لآني لم أقعل شيا سوى أني قلت الحقيقة 
ل کے تايمنا عا uber Al‏ لرک il‏ رک we Takt‏ 
الانتهاكات التى قامت يها القوات الأمريكية هناك لا سيما قتل النساء والأطفال 
رمت تلك إلى الناس EN, ee‏ 

لم أتوقع ردود الفعل الهائلة التي جاءتني من أنحاء العالم جراء هذا البيان. 
aa‏ تار مد ك امن اعات Birch‏ رو كنات اة قفن 
وقام يعضها مثل جمعية الصحافيين البريطاتية بإرسال متكرة لحتجاج وطلب 
et‏ وزاردى الفا re‏ الأمريكسي» SE abi URN,‏ 
Ay‏ واوروبية Y‏ شيعا جمعيات حماية الصحفيين» LS‏ قامت بعض منظمات 
حقوق الإنسان بحملات توقيع فى شبكة الإنترنت للتضامن معى ضد الحملة 
الأمريكية الظالمةء لكن إدارة بوش لم تتوقف عن التحرش بي ومحاولات تلفيق 
الانهامات لي وكان أخطرها محاولة توريطي مع تنطيم للقاعدة عير الضخوط على 
الزميل سامي الحاج المعتقل ظلماً ودون اتهام في سجن غوانتامى منذ خمس 
سنوات. 


محاولة توريطي مع تنظيم القاعدة 


أثناء إحدى زياراته التي قام بها إلى الدوحة في إطار ترتيباته للدفاع عن الزميل 
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أحمد منصور يتفاوض مع أحد قادة الحواجز الأمريكية التي تحاصر الفلوجة للسماح لفريق 
الجزيرة بالدخول. 


*- 5 كية تسد أحد الطرق المؤدية إلى الفلوجة. 
www.ahmedmansour.com 004‏ 


حاكن الحخرزيزة 
2813 


الأحياء الشرقية من مدينة الفلوجة 


جنود أمريكيون قوق أسطح ورش Zell‏ الصناعيّ في الفلوجة. 
س الكرزيرة 


2113288483 2 


١‏ المارينز يحاولون الاستيلاء على جوامع الفلوجة 
هة الدطاع عن حقوق الشعب الصراقي: أحداث العراق الحالية خطة أمريكية 
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خاص الحزبرة 


aljareora nıeiusive 


دسة حمباحا وتمنع لتجمهر أو التظاهر داخلنها 


4 تقصف حي الجولان في الفلوجة قي بث مباشر. 
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Paljarsera nıciys 


16 لمريكية تقضف وسط الفلوجة. 
www.ahmedmansour.com 77 ٍ J /‏ 


١‏ اشتباكات عنيفة تدور في حي الجولان بالقلوجة 
أُخبار | بين القوات الأمير 


مراسل الجزيرة 


أحمد منصور يقفز تفادياً لصاروخ مرّ فوق رأسه أثناء Eu‏ مباشرء وخلفه مثذنة مسجد الخلفاء 
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خاص الحزيرة 


alsarsera arclusive 


لاعه lu‏ نفسه مع ضمان الاحترام اللائق به 


منازل تحترق وسط الفلوجة. 


حرائق في الحي الصناعي قي الفلوجة. 
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الأهالي يقومون باستخراج بعض الجثث من تحت أنقاض أحد المنازل. 


aljazaera 15198 


مواطن بمسك قطعة من صاروخ أمريكي سقطت على منزل. 


€ 
www.ahmedmansour.com 004 S / 


تكم بالسجن 15 عاما على عالم تووي روسي يتهمة التجسس لصالح الولاب 


جثث الشهداء قي كل مكان تنتظر من يدفنها. 
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٠‏ احد لثلاثة أطفال أشقاء من آبناء ضاحي. 


أطفال جرحى من ضحايا القصف الأمريكي للفلوجة. 
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الرجل الناجي الوحيد من مذيحة الجولان وإلى جواره الدكتور طالب الجنابي. 
خاص ass‏ 5 3 


+63 sıclusive 


7 الوحيد الناجي من مذبحة الجولان مع طفل آخر مصاب في مستشفى الدكتور الجنابي. 
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حاص الكزيرة 


»نه Yaljäzserä‏ 
2 ا 2 


أهالي الفلوجة يتظاهرون حول أحمد منصور في المقبرة القديمة. 
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a 1‏ مهجرة وهارية من الموت في الفلوجة. 
www.ahmedmansour.com 004 ٍ '. /‏ 


po 


ns: 
خبر عاجل على حي الجولان في الفلوجة‎ 


7 تووم At‏ بعد التزوح الجماعي من. الفلوجة: 
www.ahmedmansour.com 004 '. /‏ 


جية البريطائية تؤكد اختفاء مواطن بريطاني في مدينة الناصر 


: > سطح المجمع الطبي يشير إلى حرائق شرق الفلوجة. 
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٠ 0‏ ملق - “٠ ٠ ٠‏ * وأحياءها والمواقع التي كان فريق قناة الجزيرة يتواجد فيها. 
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سامي الحاج مصور قناة الجزيرة المعتقل في سجن غوانتامىء التقيت بالمحامي 
البريطاني كليف ستافورد سميث» ورتبت معه لإجراء حوار في برنامجي "بلا 
حدود" عن سامي الحاج» وحددنا للحلقة تاريخ الأربعاء 27 يوليو/تموز من 
العا 2005 وت ت اا angel‏ ليكون بعد اة تیم بها سبي إلى 
غوانتامى ويلتقي فيها مع سامي الحاج» وحينما التقيت سميث في os‏ = 
a le de Ge‏ إجراءات الحلقة قبل موعدها بأيام قال لي: ' 
Dee‏ لك". قلت له: "ما هي؟ هل ستعتذر En‏ 
الحلقة؟" قال: "لا ولكن الأمريكيين مارسوا ضعوطاً كبيرة على سامي الحاج 
في غوانتانامو حتى يقول بأنك على صلة بتنظيم القاعدة ومن ثم يقومون 
تلفي قم dee‏ ل ای 0ا 

قلت له: "آنا لا أعرف سامي الحاج شخصياً ولا أذكر آني التقيت به على 
ea o‏ فاك رلك llc gg‏ 
من مئة مرة خلال التحقيقات التي أجروها معه؛ وحاولوا الضغط عليه حتئ يقول 
بأنك u‏ علاقة en‏ القاعدة وأنك تروج لتنظيم القاعدة من خلال قناة 
الجزيرة» حتى إن كثيراً من جلسات التحقيق كانت عنك فقط دون التطرق لشىء 
ee en.‏ 
الجزيرة؛ مرة ألقى عليك السلام في الطريق» ومرة رآك في المسجد أو الكفتيريا ومع 
ال ا E a‏ 5". قلت له: 
اعت 3 التي ee‏ الله لني و 
الحرب التي ارتكبوها ضد المدنيين وفشل مشروعهم في احتلال المدينة 
ad a‏ لعب الدور اللي في حت الضغوط التي مورست على ساميء 
فيما يتعلق بي فقد حاولوا تلفيق اتهامات كثيرة لي خلال الفترة الماضيةء لكني لم 
كل أن تسل رم الحماقة,والجهالة والاستتفاف إلى هذا للحد وق نسحو ei‏ 
التهم لصحفي محترف كشف جرائمهم ميهذه الطريقة المليكة بالخسة والنذالة ". 


ع امع الك كا 
gut‏ في شهر يونيو ندرا من العام 5 وصرح 57 كن he‏ 
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„Ai‏ 18 و ya za‏ العام 2005 جا فيها عن سامي أنه ai‏ کے ع 
age >‏ حى با على علاقة يتتظيم القاعدة Ay‏ العم التنطيم المتكوى De‏ 
خلال „lan‏ فى قناة الريرة رها بالفعل ins‏ قمة التنايس والهراء من كيل 
العسكريين الأمريكيين الذين أشار سامي من خلال ما كتبه المحامي سميث إلى 
e CN TT‏ لكن en‏ 
كن رعلا Tl‏ فف كل الضخوط التى مورست عليه والإغراءات التي 
وال كي ترك بالباطل عتی؛ LE‏ الله في Gin‏ 1 

أما باقى المعلومات فهى عبارة عن أضاليل وأكاذيب مثل الأكاذيب والأضاليل 
الى كار ها ر عه الرذارة الأسريكة ا من كنوت sl AT‏ الشافل 
حتى أكذوبة قتل النساء والأطفال في الفلوجة والعراق من أجل الدفاع عن النفس» 
وهي معلومات منشورة في مقالات وجدتها على الإنترنت يروجها بعض الصهاينة 
العرب الجهلاء الذين يعملون كخبراء وهم ليسوا سوى مرتزقة وعملاء. 

ل ال LE,‏ الياظة الى ale‏ على 
الزميل سامى الحا المسدون ظلماً وعدواناً فى تادر عن حم الكراهية التى 
يكونها لي وحجم التدليس والإفلاس الذي يعاتون منهء ومحاولاتهم الجباثة التي 
سر امک ام لرا ما مع أطراف وجهات اخرى لمجاولة الانتقام مني 

- وتوجيه اتهامات باطلة لي وتشويه صورتي وتدمير سمعتي المهنية والحياتية, 
والضغط على زميل لا يعرفني حتى يشهد ضدي من أجل أن يقوموا بتلفيق 
فت Y‏ ا لها كك لهم الانتقام من bi‏ المهنية Sal‏ الفلوجة: وق 
أظهر هذا الأمر إلى آي مدى يكنون الحقد والكراهية لي» ولكل من يكشف 
län‏ كن شار اد Ar‏ : 

وقد شارك المحامي سميث في برنامج وثائقي عن سامي الحاج تم بثه 
على قناة الجزيرة وتحدث فيه عن محاولاتهم لتوريطي وتوجيه اتهامات باطلة لي 
zur‏ ارط على الول می الاح الذى رفص كل ااا رج متها I‏ 
يفرجوا عنه مقابل أن يعمل جاسوساً لحسابهم على زملائه في الجزيرة» لكنه 
رفض بإباء وصبر ولا يزال صابراً على آذاهم» لكن بوش ورجاله الذين قشلوا في 
إيقاف الجزيرة أى صحفييها عن فضح جرائم جنوده في العراق كان قد وصل يه 
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الهوس في مرحلة ما إلى حد التخطيط لقصف مقر قناة الجزيرة وبعض مكاتبها 
في الخارج. 


بوش يقرر قصف قناة الجزيرة 


في عددقا الصادر فى 22 fait‏ الان من العام 2005 فحرت صحيفة 
"ديلي ميرور" البريطاننة قنبلة من العيار الثقيل على صدر صفحتها الأولى, 
دشرت عنها آلاف المقالات والتحليلات في الصحافة العالمية بعد ذلك؛ فقد نشرت 
"الديلي ميرور" على صدر es:‏ الأولى عنواناً ركيسياً مع صورة الرئيس 
الأمريكي جورج بوش يقول: "بوش يخطط لقصف حليفه العربي "» وفي الداخل 

تقريراً خاصاً عما قالت إنها "مقتطفات" من نص وثيقة بريطانية سرية تؤكد أن 
الرئيس الأمريكي جورج بوش أطلع رئيس الوزارء البريطاني توني بلير في 
اجتماعهما الذي عقد في البيت الأبيض في 16 أبريل/نيسان من العام 2004 
على خطة أعدها بوش لضرب مقر قناة الجزيرة الفضائية في قطر وبعض 
مكاتبها في الخارج بالصورايخ أو المتفجرات. 

ذكاء ف لتك إن طبر كدر يوسن كن الال على مكل هذه BEN‏ 
لأنها لق حف ت الراي العام العلمي: ورغم Ga‏ المسؤولين الر اتن 
والأمريكيين للخبر بشكل سريعء إلا أن رئيس التحرير المشارك في صحيفة ديلي 
ميرور البريطانية اليك كد عقدت في لندن بعد الإعلان عن الوثيقة 
أن "محاضر موثقة لدى صحيفته تثبت أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أبلغ 
رفن ae ar ee‏ على قف قتا اة 
كما نشرت كل من الصحف اليريطانية "ديلي ميرور" و"الغادريان" 

و"التايمز" في اليوم التالي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 أن النائب العام 
البريطاني بيرت غولد سميث أصدر تحديزاً للصحف البريطادية .بأنها. ستكون 
تحت الملاحقة القضائة upper‏ الققزة. الخامسة مل فاد الشرية إذا قامت 
بنشر المزيد من التفاصيل عن تلك الوثيقةء وقد اعتبرت صحيفة " الغارديان" بأن 
هذا لجم لحرية الصحافةء فيما أشارت "التايمز" إلى تعرضها للتهديدء وأعلنت 
الصحيفة التي فجّرت الفضيحة "ديلي ميرور" عن موافقتها الالتزام برغبة 
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الحكومة: إلا أن ذلك فر الفضيحة بشكل أكر فى معظم الصحافة العالمية» وكان 
هذا أول تأكيد على صحة الوثيقة. ١‏ 

ل كر مشا عر إن لكر RT‏ 
ال a an‏ من ف كي حب الشفرات rel‏ 
بشؤون المكتب الإعلامي في رئاسة الوزراء وليو أوكنور الباحث في البرلمان 
اا رع اک مطولة صن الیک عا في 10 مانو تار من الا 
2007 ا ااا کے کک على کی بالسمن ست [شهر وغلی 
sale‏ ای اه ا 

وقال القاضي ريتشارد إيكنز مخاطباً كيو: "دون استشارة أحدء قررت من 
تلقاء تك أن ن alas‏ المملكة المتحدة أن تظهر هذه EAN‏ للعلن* واصفاً 
إن کا ومين مول ركان من شان کن اا وا 
بريطانيين للخطر. 

وقال كيى في معرض دفاعه عن نفسه إنه كان يريد من وراء تسريب ونشر 
نسخة المحضر الذي يصور "جنون الرئيس الأمريكي" !إن ا ف 
ال ee‏ کن کل ارت كلك ل حون کر 
مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2004. 


وأوصل كيو الوثيقة إلى أوكونور الذي أوصلها - حسب الادعاء - إلى دفتر 
أوراق عضو البرلمان أنتوني كلارك الذي عارض قرار الحرب على العراق» والذي 
الله الشلطات لامر تعدا اطع عل u‏ تلك إلى س دة 
ديلي ميرور فقامت بتفجير الفضيحة. 


lisa‏ كما قال كيوء وصل الأمر بالرئيس الأمريكي إلى حد "الجنون". 
ودون أن أخوض فى آلاف المقالات المفصلة التي نشرت عن الموضوع فى 
الاد ووشائل الإعلام ale a lei‏ 2 من المكللين Nik ill‏ عن 
الموضوع أ تناولوه السبب الذي حدا ببوش إلى التفكير في ذلك إلى التغطية 
التي قام بها فريق قناة الجزيرة لمعركة الفلوجة في أبريل/نيسان من العام 
4ء وكان على رأس هؤلاء وزير الدفاع البريطاني السابق بيتر كيلفويل في 
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u a a, all age لك‎ ee 
القن ال بى فى 28 توفميز/ شين الثاني 2005 يحيت قال إن السب‎ 
ا‎ ab لا ا دول اک فى قف فاو الجريرة فو ل‎ 
فريقها لمعركة الفلوجة "> وآشان إلى وجود مؤامرة.كبيرة كانت تحاك ضد‎ 
ا1١ سالرت انها جل بودن‎ Spell اللا ريا الها فاد‎ 
لقصف وتدمير قناة الجزيرة» وقال كليفويل "قلقي من أن المؤامرة الوحيدة التي‎ 
1 720 تحيط نهدا هي المؤامرة لتدعير الفلوجة".‎ 

وقد كان الرجل بعيد النظر في تحليله إلى حد بعيد؛ فقد دمر بوش الفلوجة 
بعد ذلك بعدما أبعد كل وسائل الإعلام عن ساحة المعركة في شهر نوفمير/ 
تشرين الثاني من العام 2004 عدا الصحفيين المرافقين للجيش الأمريكي. 

هكذا وصل الأمر use‏ وإدارتهءإفقد تجاوزو! المجوم BE‏ إوالاتهامات 
الإعلامية لقتاة الجزيرة وبعض العاملين فيها وقرر بوش قصف وتدمير قناة 
الجزيرة على رؤوس من فيها من صحفيين وعاملين كانوا لا يقومون بشيء 
2 الكل ع Aal Ab‏ الى A‏ بو Aka‏ 

وقد ze‏ وضاح خنفر مدير القناة في زيارة قام بها لبريطانيا من أجل 
الحصول على تفسيرات من اللعكومة اللدريطانية عن EN‏ التي ترما اا 
ميرور"» ونشر خنفر مقالاً في صحيفة الغارديان البريطانية تحت عنوان "لماذا 
تريدون قصفنا يا سيد بوش ويا سد بلير؟" اعرب فيه عن الأسف LI sl‏ 
فك u‏ ن lt‏ عله قال کر ا id‏ ا در اله 
ال مواسلوها او رالراق تمن تسسات حت er‏ ا 
علاوي بإغلاق مكاتبها في بغداد في شهر أغسطس/آب من العام 2004: "ليست 
القضية قضية الجريرة وحدهاء يل قضية الحقيقة التي Gas‏ قي سبيلها تشع 
سنوات من الضغوط والمضايقات» وتحمل صحافيون كثيرون غيرنا في كل أنحاء 
العالم كل أشكال الترويع؛ الحقيقة التي يقبع من أجلها تيسير علوني في السجن 
في إسبانياء ويعتقل سامي الحاج في غوانتامو» واستشهد من أجلها طارق أيوب 
في العراق» الحقيقة التي لا يعدلها شيء". 

لقد أصاب وضاح كبد الحقيقة؛ حقاً إنها الحقيقة التي لا يعدلها شيء والتى 
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سنظل تدقع الثمن الكبير والباهظ في سبيل وصولها إلى الناس» تلك الحقيقة التي 
أزعجت يوش ورجاله جميعا منا. 


أكذوبة الحياد الإعلامي 


وأذكر أنه بعد تغطيتي لأحداث معركة الفلوجة وما أثارته من زوابع وعواصف 
1 1 0 رانك dee‏ الكال إلى التفكير فی قصفافناة 
ل ae‏ عة ارعلا eier a‏ 
EEE BER CO‏ 

ومصطلح "الحياد" في تصوري هو أكذوبة وليس له وجود لدى الغربيين 
الذين يستخدمونه فقط لكي يخيفونا ويهزمونا نفسياً وفكرياً في كل شيء عبر 
ent‏ الت لتاس عن استحدامها. اى الالتزام نا وعادة ا 
تكون مصطلحات كبيرة في آلفاظها لكنها خالية من أي مضمون أو معان فعلية, 
ee 1‏ وقد شلد ها الا aa,‏ 
الإعلاسي الد التين التقدت يهم فلم أحد لدى آي متهم قناعة على الإطلاق 
يما يسمى بالحياد. 

وفى ندوة داخلية عقدت فى قناة الجزيرة» وحضرها كثير من المراسلين 
ومدرّاء المكاتب الخارجية وحضرت جاتباً منها وجدت بعض الزملاء: يناقشون هذا 
الأمر في إحدى الجلسات» وانتقد بعض منهم ‏ وهذا حقهم - تغطيتي لمعركة 
لش 2 اا الى ال وحهها لى الکو رات en‏ لم کن 
محايداً في تغطيتي للمعركة» وكانوا يعتقدون أن هذا اتهام لي» ومع ترحيبي 
لرل التق الذي ترجه لى كل الزملاء. وخيرهم افقد إوقفت ll‏ عله 
es‏ تملح يتسا كلك لهم وشک راکے اا لت ale‏ 
أكون آنا کے ee‏ أنا مار دافا لللحقيقة وی ا 
الحق وإلى الضعيفء وإلى المعتدى عليه وإلى القيم الإنسانية التي تقوم على 
العدل والمساراة. 5 


آنا Hess,‏ اكا حه الحروك وعطلرات. لفل ا AA‏ 
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والأطفال وجرائم الحرب التي يرتكبها المعتدون ضد الإنسان في أي مكان 
في العالم. 

LESE‏ إلى ديني وعروبتي وثقافتي وهويتي.. لن أتخلى عنها في 
a N EE cin ci‏ 
إن ا إن اا لى ee‏ ده ردا 
وهويته. وقوميته وآمته فاياتوا وليتحدتوا معنا عن الحياد. 

هل كان الآلف ومتتي صحفي الذين دخلوا العراق على ظهور الدبابات 
اا Al‏ د ll‏ واستلاله فى fine‏ وا تان 2003 
ا این ادرک ای کک قاری رر کے 
القوات الأمريكية التي تمارس جرائم الحرب في العراق محايدون؟ 

إنهم ليسوا محايدين في آدائهم ولكنهم جا متجازون üslanıy‏ من لجل 
أمتهم وثقافتهم وهويتهم ودينهم ومؤسساتهم وهم يفخرون بذلكء فلماذا لا تكون 
أكثر فخرا منهم يما نقوم به؟ 

إن المنهزمين من الإعلاميين العرب الذين ضاعت هويتهم - لأن كثيراً 
منهم أصبح ولاؤه للدولة الغربية أى الشرقية التي يقيم فيها أى التي منحته 
جنسيتها أو للمؤسسة الغربية التي يعمل بها أو لمن يدفع له مقابل شراء ولاقه - 
لا قيمة لهم» بعدما تخلوا عن كل شيء ثم يأتون إلينا ويتحدثون عن الحياد. 

إنني أقول بكل ثقة ويقين: لا ود في الإعلام شيء اسمه "حياد" وإنما 
د E‏ أن las a‏ لإظهارهاء ae eur‏ 
إليه» و"موضوعية" يجب أن نتحلى de er‏ وهذه هي مهمة الإعلامي 
الأساسية في الحياةء أما الحياد فهو أكذوبة وأؤكد مرة أخرى لكم أني لن أكون 
محايداً على الإطلاق ولكني سابقى منحازاً لما أعتقد أنه الحق والصواب". 

ل ات كس in‏ حنست لات Geil,‏ لحان من الم عا 
بج الندن كانوا يتشلقون. اا ورون مقولات الأمريكيين؛ تم بجاء ES‏ 
دن الملا وحيوني نع اا اا قارا LE"‏ درت أن نقول مكل هذا 
الكلام وقد عبرت بكلماتك عن كثيرين". وقد دفعني هذا الموقف إلى أن أطرح 
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سوا ee‏ دملك ae‏ والشجاعة داشا لكى 
يجهروا بما يؤمنون به؟ 

وحينما قلت هذا الكلام بثقة لم أكن بدعاً فيه وقد شغلني بعد ذلك أن 
أطرح هذا السؤال على بعض المفكرين والمبدعين والإعلاميين البارزين فوجدت 
ما Mila‏ كان متطايقا إلى حد يعي مع ها سمعتة. وعلى سييل المثال لا الحصر 
أنقل هنا عبارة سمعتها من المؤرخ العربي البارز الدكتور عبد الوهاب المسيري 
حينما أثرت مرة معه هذا الموضوع حول مصطلح "الحياد" في العمل الإعلامي 
والإبداعي وغير ذلك من المصطلحات التي يسعى البعض لترويجها في إطار 
تمييع قضايا واضحة. فقال المسيري: "إنني لم أبدع في أعمالي إلا حينما تخليت 
ee u le‏ وتف ارال une‏ على wärs‏ ساون 
erst‏ کف الإذاعة Kal‏ ہے کے ی اتام دورة 
تدريبية درسني إياها عن "دور المراسل التلفزيوني في ساحات الحروب" 
شاهدنا خلالها تغطيات أشهر مراسلي الحروب الذين يعملون لصالح محطات 
التلفزة الغربية وأساليبهم المتنوعة في التغطية» فقال عن مصطلح "الحياد": "إن 
مكل هذه المصطلحات من الصعب الالتزام بها قى هذا العالم المضتطرب: فما 
معنى الحياد أو عدم الانحياز حينما ترى طرفاً ضعيفاً يُقتل وطرفاً متغطرساً 
يمارس القتل؟ وما معنى أن تكون غير منحاز وأنت ترى ظلما يقع وانتهاكات 
تحدث ومظالم تمارس؟ ما معنى أن تكون محايدا في تغطيتك لمثل هذه الأحداث؟! 
إنك هنا يجب أن تكون منحازاً ليس إلى مجرد نقل الواقع ولكن يجب أن ينقل 
الصحفي الحقيقةء والحقيقة أوسع في وصفها من مجرد وصف الواقع» إن 
et‏ كن أن تكلور ae‏ المختلفة للحريمة التى ارتكيت» أن العظلمة التى 
وقعتء ولهذا فإنه ليس من السهل أن يفعل كثير من الإعلاميين هذاء ولكن هذا مأ 
يجب فعله أن يكونوا منحازين للحقيقة ". 

أما الصحفي الأمريكي سيمور هيرش فقد تعرض لحملة ضارية من قبل 
بوش وإدارته يعدما كشف عددا من الفضائح والتجاوزات لتلك الإدارة من بينها 
فضيحة سجن آبو غريب» حتى إن جورج بوش وصف هيرش بأنه "كاذب"؛ أما 
دراك رامسفيك ققد قال عن هرش اانه مثل x‏ طالنان"ء,أما sl‏ 
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فقد وصف هيرش بأنه "إرهابي "؛ لكن هيرش الذي يعمل لمجلة نيويوركر واجه 
كل هذه Seh‏ اتی لست مكاننا فى el, a‏ ار ا 
ee ee‏ 

لكن يبدو أن قرار بوش بقصف قناة الجزيرة ومكاتيها سبقه قرار بقصفنا 
نحن فريق الجزيرة مساء الجمعة التاسع من أيريل/ نيسان 2004 أثناء تغطيتنا 
Kal‏ القلوجة. 
تعرض فريق الجزيرة للقصف 
اک إن ال اع ga‏ م كان د إلى حواري کک کن و 
بك RE‏ نامكم ماق أبريل /نيسان 4 خرص إنيامات اللكنرال 
as‏ الک إن ie‏ ماهد ل Ze "SL‏ 
Sn‏ وساد عبد العظيم بعدما أنهيت المكالمة: "هل هناك شيء بخصوص 
الجنرال مارك كميت؟* قلت له: "إن وضاحاً يقول بان الجنرال كيميت شن gie‏ 
هجوماً شخصياً في حوار له مع قناة الجزيرة» وقد وضعوا نص تصريحاته على 
شريط الأخبارء وسوف يعيدون بث تصريحاته في النشرات اللاحقة» وطلب مني 
أن أشاهدها إن استطعت". قال عبد العظيم: "يمكننا أن نشاهدها فهناك تليفزيون 
في مبنى المستشفى المواجه لنا وهناك آخر في مق مقر الحزب الإشلامي فى نهدا 
المبنى الملاصق له". قلت له: "لا أريد أن أترك الزملاءء كما أن وضاحاً we‏ 
بما قاله كيميت ولست مهتماً كثيراً به". فقال عبد العظيم: "لكن الشمس اقتر 
من المغيب وأعتقد أنك تريد الذهاب للوضوء من أجل صلاة المغرب» وريما m‏ 
الوضوء عنك شيئاً من التعب والإرهاق لذا يمكننا الاستفادة من الوقت والذهاب 
إلى عور ال ll‏ فنتوضا وتشاهد LEI‏ إن رد" 

وجدت أن الفكرة صائية لا سيما وأنى لم أغادر مكاني منذ صعودي إلى 
سطح المبتى يعد صلاة الجمعةء فتزلت مع عبد العظيم وعبرنا الشارع حيت 
يوجد مقر الحزب الإسلامي الذي كان مقراً لسينما الفلوجة قبل سقوط نظام 
صدام حسين. 
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قلت لعبد العظيم ونحن في الطريق: "هناك مر آخر هام أبلغني به وضاح» 
وهو أن مجلس الحكم شكل وفداً بترتيب مع الأمريكيين من أجل التفاوض مع 
وجهاء المدينة على وقف إطلاق النار ولكن بشروطء وأن أول شرط غير معلن 

حت الف قو ااا لف وإنقاف تغطية الجريرة فار جر أن د 
من خلال معرفتك بالوفد الذي سيتفاوض من قبل وجهاء المدينة أن تعرف متىي 
سياتي وفد مجلس الحكم وعلى أي شيء سوف يتفاوضونء وأن تقوم ا 
بعمل تغطيته للأخبار عن الموضوع ". 


ما إن أنهيت وضوئي حتى انفجرتٍ اشتباكات شديدة خارج المينى» وكان 
OE 25‏ الاشصاكات الساشرة 
إلى حيث كناء فقد ظلت الاشتباكات: طوال اليوم على مرأى متا لكنها كانت Bas‏ 
عد مات كن ااا لت ا لو ونون فى عدن الحرف الإا الا نرح 
إلى الشارع» حيث كان وميض الرصاص يرى بسهولة من أماكن وقوفنا داخل 
المبنى مما يعني أن المنطقة تتعرض لإطلاق نار من آماكن قريبةء قلت لعبد 
اكلم الال يمون کی کت المقرى ی اللا لكن الاح اکت رات 
رفك ارات رات کت لق عق الجية الأخرى لذون االات وكا 
واضحاً أنها أصوات الرشاشات الثقيلة SL‏ الأمريكية التى كانت ترايط على 
الضفة الأخرى للتهر ولا تبعد عن المكان الذي كنا فيه أكثر من يضع مثات من 
الأمتار. 

في نفس الوقت كان هناك رد على إطلاق النار من قبل رجال المقاومة 
١١‏ سكن د ےا سنا ت ودی فى الى أن اتبقئ اللي 
المغرب معهم حتى يهدا القتال ثم نعود لزملائنا. صلينا المغرب والعشاء بالفعل 
جمع تقديم؛ وبعدما هدا إطلاق النار قليلاً توجهنا للباب الخلفي والمواجه تقريياً 
اشم a‏ کہ من سط مقا لتا وكان اح الأطناء الذي کان 
سيعود هو الآخر للمستشفى الميداني المجاور يقف معناء وأوصانا أن نكون 
حذرين في عبور الشارع حيث لا زالت هناك اشتباكات متقطعة. 

لم ينه الطبيب تحذيره حتى اندلع إطلاق النار يغزارة من جديد لكنه هذه 
المرة كان صوت رشاشات ثقيلة ويدا لنا أنها كانت رشاشات الدبايات الأمريكية 
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ا Be LN SAID NEN‏ 
وح العا يا ا ا فاع ا ا اکا رک ل ا 
كانت رة نا لهي إا كانت موجهة إلى سطع المركن الطبي الذي نتخذه 
مقر لتا وحيث كنت أقف اطوال اليوم؛:وحيث تركت الزملاء قبل قليل؟ 

الطلقت ب عة فائقة فرت الشارع ودعي عبد العظيم والطبيب تصرح 
ا د اا اا ل ولان ل کے ا 
ا ا اتا عن إلى السك ولا کرت ک ع رد الت ا 
كنت أتخطاها في القفزة الواحدةء وبدا طابق السطح كلذ رك أن كان الراك 
لكن قبل أن أصل للسطح وجدت الزملاء جميعاً متراكمين على درجات السلم بين 
الطابق الثالث وطابق السطحء قلت لهم بصوت فزع: "هل أنتم جميعاً بخير؟" 
فالا “الكمة لله العذ مجونا من ae‏ مرت ا اا هن فرق 
رؤوسناء وكنا وقتها قد فرغنا من صلاة المغرب وبعضنا كان يصلي السنة بين 
راكع وساجد ولم يكن أحد منا واقفاً في اللحظة التي أطلق علينا فيها الرصاصء 
ولو كان أحدنا واقفاً أو رافعاً رأسه لأصابته الرصاصات التي كانت تنهمر مثل 
اك 

شكل للش بين طلت ااا ا کرد لوقف لد 
انار 241 ا ا SEN UL ul‏ الذي 2,03 
ا الات LS ET‏ کات تدرك ا ق من ال 
et‏ 21ل فى aa‏ ا 
النهار» وكان تحديد إحداثياته أمراً بغاية البساطة» وبدا أن كل هذه التصرفات 
عبارة عن حملة مكثفة بكل الوسائل لإخراجنا من المدينة» فهل كنا حقاً 
مدقن ا وهل كان هذا نوعا من الترفسك؟!! الإحانة.من المؤكد لدى من اص 
الأمر للدبابات أن تطلق نيران رشاشاتها علينا في هذا الوقت. 

وقد أشرت إلى ما حدث قي نشرات الأخبار اللاحقة وأعلن في خبر عاجل 
على شاشة الجزيرة أن فريق الجزيرة تعرض لإطلاق نار كثيف من قبل الدبابات 
الأمريكية لكني طمأنت أهالي كل الزملاء أننا جميعاً بخيرء وبقي هذا خبراً 
رتيسياً في نشرات الأخبار اللاحقة إلى اليوم التالي» بعدها آدركتا - دون أن تعلم 
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ما دار بين بريمر وآبي زيد وسانشيز وبلاكويل ثم بوش وبلير - من أن تغطيتنا 
1ك ا اد هنا ال كانت رع للقواك الأشركة إلى د 
بعيدء ولكن هذا عملنا ويجب أن تقوم به طالما Lil‏ كنا في المدينة شهوداً على 
نك ا الى اک الا الأمريكة بى الم العرّل من أخلهاء ذا يد 
أن ننقل للناس الحقيقة أو جانباً منها على الأقلء لأن الحقيقة كانت أكبر بكثير 
KCTS DE EL‏ لقعا سر د يقي 


معدونة Liu‏ كانت المدنتة كلها فذقا للطائرات. والنيانات والمدفعية الأمريكية. 


أدركت حينها أن هجوم الجنرال كيميت عليّ لم يكن شيئاً تلقائياً بل كان 
حلقة في سلسلة من الهجمات والضغوط التي انتهت بخروجي مساء العاشر من 
أبريل/ نيسان من المدينة ثم من العراق» ثم إغلاق مكتب قناة الجزيرة في بغداد 
وخروج جم الزعلاء من كل العراق معد تلك في شه أغسطين رآب عام 2004« 
وإلى أن يفكر الرئيس بوش بعد ذلك بأيام ليس بقصف فريق الجزيرة في 
الفلوجة وإنما بقصف مقر قناة الجزيرة في الدوحة وبعض مكاتبها في الخارج 
وة الا ال د tn‏ ا اك اي توي للد A‏ 
زكارة ل لؤاشتطن في 16 أتريل/ دان 2004 والدى سدق وأن اشرت ll‏ 


أدى هجوم كيميت عليّ في ذلك اليوم إلى أن يتصل كثير من المشاهدين 
الها ولا من الي نادار الكزيرة لرا متهم إكراحنا من 
الفلوحة حفاظا على آرولحتا بعدما أصبحنا هدقا للقوات الأمريكية» وكانت أغلبية 
beta‏ لكك الخلا والدودة دري أن الحفاط على 
حياتنا أهم من خبر تنفرد به الجزيرة أو طاقمها. لكني كنت أرى أن القضية 
ليست قضية انفراد أى نجومية للجزيرة ولتاء st,‏ كانت رسالة إنسانيةء 
فالكقيقة all‏ ما اكاد را شت أنها تحفظ رانك رامن حاة الناسى USE‏ 
اا كيك ا الى کین الل ونا دل حو السا ا 
وعمره مقدوراً فمن ين يفر المرء من قضاء الله؟ فملايين الناس يموتون كل يوم 
في الحوادث ومن الأمراض وحتى دون شيء وهم يجلسون آمنين وسط أهاليهم 
ومحبيهم» فهل هناك أشرف وأفضل من أن يموت الإنسان في ساحة مثل هذه! 
لقد اكتشفت بعد خروجي من العراق أني كنت رفيق المشاهدين في بيوتهم 
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وأصبحت جزءاً من حياتهم» وأن الله قد ملأ قلوب كثير من الناس بالحب لي رغم 
أنهم لا يعرفوني ولا أعرفهم بل كان منهم كثيرون ممن ينتقدونني أو لا يتفقون 
معي» وكان كثيرون منهم يفتحون التليفزيون وقت كل نشرة أخبار حتى يطمئنوا 
gie‏ وعلى الزملاء» أما أصدقائي وأحبائي ومعارفي فقد كنت همهم بالليل والنهارء 
وأخبرني ee al‏ آنه کان يتصل من ei‏ مكان هى فيه خارج المنزل 
بزوجته ليطلب منها أن تفتح الجزيرة كل ساعة وقت نشرة الأخبار لتطمثنه أني 
لا زلت وفريق الجزيرة بخير. 

من يستطيع أن يشتري هذا الحب ولى كان يملك كل مال الدنيا؟ لكن الله 
سشخرنا أيضاً آنا والزملاء في ذلك الوقت حتى نكون سبباً فى حقظ حياة ودماء 
كثير من الناس» وأن نفشل تلك المؤامرة التي كانت تحاك ضد الفلوجة حسب 
وصف وزير الدفاع البريطاني السابق بيتر كليفويل» وأن نفضح الهمجية 
الأمريكية التي لم تراع حرمة طفل أى شيخ أى امرأة» تلك الهمجية التي لم تكن 
تحمل لأهل الفلوجة سوى روح الانتقام. 


إغلاق مكتب قناة الجزيرة في العراق 


في أعقاب تسلل بول بريمر وخروجه بعد انتهاء مهمته بطريقة انهزامية من 
العراق في 28 يونيو/حزيران من العام 2004ء أوكلت قوات الاحتلال حكومة إياد 
علاوي بأن تكون وجهاً مدنياً لسلطات الاحتلال في العراق» ووظفت في الحكومة 
كثيراً ممن تعاونوا معها على ترسيخ احتلالها من العراقيين على رأسهم إياد 
علاوي» وكان من الطبيعي أن تكلف حكومة علاوي بكثير من المهام التي كانت 
تخجل سلطات الاحتلال من القيام بهاء وكان على رأس هذه المهام إغلاق مكتب 
ala‏ الجزيرة في نغدان» لأن سلطات الاحتلال لى قامت هى بهذا بشكل ساشر 
لكان أثار ردود فعل عالمية كون الأمريكيين الذين يتشدقون بالديمقراطية وحرية 
الإعلام والتعبير هم الذين يمنعون الجزيرة من العمل والتغطية. 
لذا بيدأت حكومة علاوي بالتضييق على عمل قناة الجزيرة فى العراق منذ 

أن تسلمت السلطة بعد رحيل بريمر في 28 يونيو/حزيران من العام 2004« وكان 
واضحاً أن إغلاق مكتب الجزيرة هو أول المهام التي كلفت بها؛ لذا كان قرار 
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علاوى بإغلاق نكت الدريرة هر أول القرارات التي اتخذهاء وكان ذلك بعد 
EN 0 1 010‏ قبل سلطات اتال ج ا 
قراره في 7 أغسطس/آب 2004 بإغلاق مكتب قناة الجزيرة لمدة شهر ثم مدد 
مدة الإغلاق ثم أغلقه بشكل دائم. 

وقد عقد إياد علاوي مؤتمراً صحفياً في 7 أغسطس/آب أعلن فيه أن لجنة 
دراك حرافنة ا د الراك ار هة اة لى مند Salt ala‏ 
فأكدت أنها "تحرّض على العنف والكراهية " وأن هذا القرار - على حد زعمه - 
AT O‏ 

وبعد اتخاذ القرار بإغلاق مكتب قناة الجزيرة فى بغداد أثنى وزير الدفاع 
الأمريكي دونالد رامسفيلد على ما قام به علاوي خلال كلمة القاها مساء نفس 
اليوم في ولاية شيكاغو الأمريكية» وقد أعطى ثناء رامسفيلد مق شن إن أن 
علاوي كلف بالقيام بإغلاق مكتب قناة الجزيرة ضمن حزمة قرارات كبيرة كلفه 
الأمريكيون بها نفذ كثيراً منها خلال توليه السلطة» وكان إغلاق مكتب قناة 
الجزيرة على رأسها. 

وكان وزير الخارجية في حكومة علاوي هوشيار زيباري قد مهد لإغلاق 
المكتب من خلال اتهامات وجهها للجزيرة في شهر يوليو/تموز مدعياً أن نهجها 
كل a"‏ ماله الأحداث فى الان دا اغلاق الكت Strg‏ 
الجزيرة بياناً في 25 يوليو/تموز 2004 اعتبرت فيه تصريحات زيباري تمثل 
تهديداً Bela‏ قناة الجزيرة ومراسليهاء وسرعان ما أصدر علاوي قراره 
قبل أن يذهب إلى واشنطن حيث احتفى به بوشء لأنه خلصه من قناة الجزيرة 
ل كن طروي قل اکا کی کردا على ah‏ من دوا ولكن اق 
ذل die‏ ت اك فى المشاعدة فى تدمير المسنة التي هرمت بوش 
١ France,‏ 1 


en 


Er‏ بعد ذلك أو ارت من الفلوكة من العراق ويدأ التضييق يزداد 
= 2 و 90 Sl‏ 
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نكت كنا الدزيرة فى داد وارد الخاملين ف کے قلقت کے با 
علاوي التي عينتها سلطات الاحتلال بإغلاق مكتب الجزيرة في بغداد في شهر 
اش اد ف کا 2004 ل رسع ارمع ای ن تقس جا لمحركة الفلوحة 
الأولى» وظل الجنرال مارك كيميت يروّج الأكاذيب في مؤتمراته الصحفية هو 
وأركان الإدارة الأمريكية على أعلى وأقل مستوياتها. 

ورت الأنام لحتى جاء شمر أبريل نان .من العام 2006 بعد عامين 
بالتمام على معركة الفلوجة الأولى» فوجئت باتصال هاتفي من الزميل سعيد 
الشوليء الذي كان ناثباً لرئيس التحرير أثناء تغطيتي لمعركة الفلوجة وكان على 
تناغم كبير معي في تغطية الأخبار آنذاك إلى حد بعيد» وقال لي سعيد الذي 
أصبح بعد ذلك مديراً للبرامج: "هل تذكر الجنرال مارك كيميت يا أحمد؟" قلت 
له: "نعم أذكره هذا الذي اتهمني يترويج الأكاذيب من الفلوجة؟" قال وهو 
يضح "نعم "قلت له "ما :شانه؟": قال:. "سياتى في اول الأسبوع القانم 
ul‏ الدوحةء وعرض مستشارة الإعلامي إجراء حوار تليفزيوتي له في لحد 
برامج الجزيرة فكنت أول من خطر ببالي وقلت لهم: إذا كنتم تريدون حواراً مع 
الجزترة فاحل رتا لك هو نلا حرون" مع أحمد منصون؛ وأعرف: نك 
العدى اللدود له فما رآيك؟". قلت له: "كيف كان ردهم عليك حينما أخبرتهم؟" 
قال: "قالوا إذا كان المحاور هو أحمد منصور فأعطنا فرصة ندرس الأمر ثم 
درت al ME‏ له "ل el‏ آذه Lat sag il AUS Jr‏ 
ادكه ١‏ 

فكّرت في الأمر قليلاً ثم قررت رفض إجراء الحوار» فقد كنت أخشى من 
شخصنة المسائل في الحوار لا سيما وأنه كان بيننا ما كان» ثم قررت استشارة 
الشيخ حمد بن ثامر رئيس مجلس إدارة الجزيرة وكذلك الزميل وضاح خنفر 
مدير قناة الجزيرة في الأمر. وبالفعل اتصلت بالشيخ حمد وأبلغتهء فإذا به يرحب 
جداً بالحوار» وقال لي: "رفضك ليس في محلهء ويمكنك أن تجري حوارك بمهنية 
Ale‏ كما تعودنا منك» ولا تدفع الأمور إلى الشخصنة على الإطلاق» وتتجنب 
الدخول معه في مواجهة حول ما كان بينكما في الفلوجة قبل عامين» كما أن 
حوارك معه سيكون مثيراً للغاية لآن الجميع تابع ما دار بينكما أثناء معركة 
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الفلوجةء لكن المهم أن يقبل هو بإجراء الحوار معكء وأنا أرى أنه إذا قبل فلا 


al تتردد‎ 


تكلمت مع وضاح أيضاً وشرحت له الأمر فكان رأيه مثل رأي الشيخ حمد 
وحفزني على إجراء الحوار» فاعتيرت الا كا كبيراً لي» » ويجب أن أعد نفسي 
لتلك المواجهة المباشرة التي جاءت في ذكرى مرور ثلاث سنوات على غزو 
مركا راكتلالها للعراق. 

شعرت بعد المكالمتين أني بالفعل كنت كمن يعد نفسه لمعركة» ولكن 
ا ا لسار رو ا Ey‏ رال غل المراوغة 
والتكتيك» فالشخصية التي أمامي ليست متمرسة على العمل العسكري 
فحسبء ولكن الذين يتعاملون مع الصحافة في الغرب من سياسيين 
وعسكريين UNE‏ ا يخصلون على دورات تدريبية عالية قي كيقية التعامل 

nal ga‏ كان هنا لحل طل علق کے ت کے واک کرات 
0 مجتمعين في المؤتمرات الصحفية أو منفردين في لل ا 
ويعرف كيف يراوغ ويناور في إجاباته معهم» وكان علي أن أدرس جانباً من 
حياته وشخصيته حتى أعرف كيف أتعامل معه وكها لوجهء وأذكر أني 
ا يكن يض ES‏ کے wie Cl‏ عن ul,‏ 
والده فأجابني وهو متعجب من أسئلتي. 

Al ار ارك‎ el ا ا کی اک‎ a 
الحوار معي على مستويات علياء » فلدي معهم سجل حاقل وإن لم يكن أسودٌ في‎ 
مفهومهم ونظرتهم لمن لا يعملون معهم أو يروجون لأفكارهم ومشاريعهم؛ فهو‎ 
li غير ودي على أقل تقديرء فهم يُحَمّلوني - كما نقل لي البعض‎ 
Walz ول ايم فى معركة الفلوحة الأولى من خلال فضحي للجراتم الذي‎ 
ل والأطفال» وإمكائية فشل العملية التاسية في‎ Ja ااا ل سما‎ 
العراق ككل في ذلك الوقت - كما نقلت لي مصادر عديدة التقت بمسؤولين كبار‎ 
لديهم أو لدى الذين يعملون معهم  بل إن الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر‎ 
صرح بلك ماشرة فى مذكراته وقال: إن العملية. السياسية .في العراق كانت‎ 
gan Jah اراك الفلوك. ركان توقعى لقول کہ إجراء‎ au E كس‎ 
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ضعيفاً للغاية» ولكن المفاجأة كانت في وصول الرد بالموافقةء لقد قبل كيميت 
ee ee‏ 

وبقيت هناك مشكلة أخرى ولكن فنية» هي أن برنامجي يبث على الهواء 
وكل أربعاء لكن الجنرال سيصل إلى الدوحة لمدة يوم واحد فقطء وسيكون يوم 
الأحدء فلا مجال سوى لتسجيل الحلقةء وبثها يوم الأربعاء» قالوا: ما رأيك؟ ورغم 
آني لا أقبل بالتسجيل. إلا للضرورات القصوى وأن تكون ظروف الضيف لا 
د بغير ذلك» وأن التسجيل معه سيكون إضافة لبرنامجي وللمشاهدين لذلك 
قلت لهم: لا بأسء وقبلت بالتسجيل. 

‚Aa Jill يظروف الجترال وأنه لا محال أعامى سوى‎ la, call, 
فلم يمانع» وجاء الجنرال مارك كيميت إلى مقر الجزيرة في الدوحة يرافقه ثلاثة‎ 
هم: السيد بوب بروشاء والكابتن أريك كلارك» وبيج فوسان» وكان الجنرال يرتدي‎ 
زيه العسكري الرسميء وكان ذلك يوم الأحد الثاني من أبريل/نيسان من العام‎ 
حيّاني وقال لي مجاملاً وهو يحاول كسر الحاجز النفسي بيننا: "تبدو‎ 6 
أكثر أناقة عما كنت أراك على التليفزيون أيام الفلوجة"» قلت له: "شكراً يا‎ 
حوارناء فقال: "أنا‎ Tas جنرال"» ثم سالته عما إذا كان يريد الاستراحة قليلاً أم‎ 
جاهز مباشرة للحوار ولكن دعني أقرا هذه أولاً".‎ 

التفت لما يريد الجنرال قراءته فوجدت بعض تصوص ميثاق الشرف 
الإعلامي الذي أعدته قناة الجزيرة كان معلقاً على الحائطء ومكتوياً باللغة 
الإنجليزية, بدا الجدوان يقرأ بصوت عالٍ بعض الفقرات ويهز رأسه بأسلوب ينم ينم 

7 اذيك فلكم Biel‏ ورك كيل A‏ دي كام اوسيل ا 

الذي عادة ما يقوم بالترجمة وقدم نفسه لكيميت» فعرفه كيميت من صوته وقال 
Leis "u‏ أنت الذي تقوم بالترجمة لي في لقاءاتي مع الجزيرة أعرف صوتك". 

ذهبنا بعد ذلك إلى الاستديى» وكان فريق العمل في انتظارناء ودار نقاش 
بسيط بيني وبين الجنرال كيميت» ثم قال لي في حضور كل الزملاء وسمعه كل 
من كان في الاستديى لأن ذلك كان قبل التسجيل مباشرة وقد أعاد موفق ترجمته 
لي وللزملاء بإعجاب حيث قال كيميت لي: "أود أن أقول لك شيئاً قبل أن نبدأ 
الحوارء آنا أختلف معك دائما وكنت أختلف مع كل ما تقدمه من تغطيات أثتاء 
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ار د ست ل با أي ال عن عسيكر عابي وتصديرم 
لك ولشجاعتك لا سيما أثناء وجودك في الفلوجة " 

Se‏ من الجنرال كيميت أي شيء من هذا القبيل ولم أتوقعه ولا أعتقد 
أنه كان .مضطرا لقوله: لكن القضل Le Las‏ شهدت يه الآعداء: لقد كان age‏ 
الأمريكيون يقاتلون على الأرض ضد رجال المقاومة العراقية وكنت والجنرال 
كيميت نقاتل ولكن من على شاشات التلفزة دون سلاحء لم أكن أضعه وقتها 
أمامى على الإطلاق» كنت فقط أسعى لتقديم الحقيقة إلى الناس»ء بينما كان هو 
يدافع عن جرائم حرب ترتكبها قواته في الفلوجة بحكم وظيفته ويقول إنها كانت 
دفاعا عن النفس» وها هو يجمعني الله به في لقاء لم أتوقعه بعد عامين ليقول لي 
وأمام جميع الزملاء ما جعلني أدرك أني كنت على صواب فيما أقدم» ولم أكن 
روج الأكاذيب كما اتهمني على شاشة الجزيرةء وأني أجبرته وأجيرت كثيرين من 
المختلفين معي على احترامي را ها كنت ا u‏ وال اا 3 
يُشترى بأي مبلغ من المال ولا يطلب من أحد ولكنه يفرضء» وأعلى درجات 
الاحترام Do gy‏ 
لأنك كنت تقو تقوم بشيء أساسي هو اعتناق الحقيقة وتقديمها للناس. 

قل إل Lg"‏ ال لكن ذلك لن تغدر شنا من المفركة الى ساقوم 
بها الآن معكء كنت وقتها تقوم بعملك وأنا كذلك كنت أقوم بعملي". ورغم أن 
ملامحه كانت جامدة للغاية إلا أنه ابتسم ابتسامة Tab‏ وخفيفةء وقال لي: Jul"‏ 
ما شكت ليس Gl‏ مانع من الإجابة على أي سؤال". 

ولأني أعتبر هذه المعركة مع الجنرال كيميت هي وثيقة وليست مجرد 
حوار فإني أكمل المشهد بعرضها هنا كاملة دون تدخل مني سوى في الصياغة 
اللغوية فقط لبعض الألفاظ وليس العبارات» حيث كانت والحمد لله - كما توقع 
الشيخ حمد بن ثامر ووضاح خنفر وسعيد الشولي بل والمشاهدون الذين 
تابعوها ووافوني بمثات الرسائل والتعليقات عليها من أقوى الحلقات التي قدمتها 
في برنامج "بلا حدود"» وسوف أقدم نصها كما بثت في يوم 5 أبريل/نيسان 
2006« وفى نهايتها سوف أورد بعض الملابسات التي وقعت أثناء الاستراحة 
وعد الحلقة: 
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فإلى نص المواجهة مع الجنرال مارك كيميت الذي كان يشغل آنذاك 
منصب نائب قائد المنطقة العسكرية الأمريكية الوسطى للشؤون الاستراتيجية 
والتخطيطء وفي المقدمة تعريف مختصر بشخصيته وحياته المهنية: 


المقدمة: 


أحمد منصور: ثلاث سنوات مضت على الغزو الأمريكي للعراق واحتلاله زاد 
خلالها وضع العراق والمنطقة ضبابية وتأزماً واضطراباًء وفي حلقة اليوم نحاول 
ا على ال الشركة ر Se Sy‏ التاحنة 
الاك ا فل الى فى aa‏ والمتطقة مع. الرجل /المسؤول عن 
الس اة ولل اللمتطقة الحدرال. مارك كمت نا قاف بالخنطقة 
ا Re‏ ال rl‏ الاي N a Aa,‏ 
الو ك ب اللا u‏ دن Goal‏ وإففاستان وا 
ا ی ل لتر Ta‏ اا ل اي 
أمريكي وتنتشر في سبع وعشرين دولة. ولد الجنرال مارك كيميت في منطقة 
درت سيل ف ولاه a‏ الولانات A‏ وت اف الا 
الم 2 gl „BASS‏ 1976 وکل على الات من UK‏ الحري 
الوطنيةء خدم سابقاً في المقر الرئيسي لقيادة القوات الأوروبية العليا التابعة 
لحلف الناتى في بلجيكاء كما تولى منصب نائب قائد العمليات العسكرية في 
العراق وناطقاً رسمياً باسمها منذ سقوط نظام صدام حسين إلى أن تولى مهام 
منصيه الجديد. 

أحمد منصور: جنرال مرحباً بك. 

مارك كيميت: شكراً جزيلاً لكم. 

Eee]‏ هد عامين ولكن لط ف ا الممركة هذه El‏ را 
لاك فى ul‏ 1 1 
مارك كيميت: في وضع Tal‏ كثيراً أيضاً. 
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الاستراتيجية الأمريكية 


أحمد منصور: يعد ثلاث سنوات على غزوكم للعراق واحتلاله ما هي 
استراتيجيتكم في الفترة القادمة؟ 

مارك كيميت: أعتقد أن استراتيجيتنا تبقى من الناحية العسكرية هي الاستمرار قى 
بناء قدرات القوات الأمنية العراقية لكي يتولوا زمام السيطرة لمهام الدفاع 
الداخلي والخارجي لذلك البلد» سفارتنا تعمل باستمرار لمساعدة الحكومة فى 
العملية السياسية والوكالات الأخرى تستمر في بناء الاقتصاد داخل العراق. 
أحمد منصور: لكن التقارير تشير إلى أتكم حتى الآن من بين 96 كتيبة أو فرقة 
عسكرية عراقية أعلنتم عن تأسيسها لا يوجد من بينها فرقة واحدة مؤهلة بعد 
ثلاث سنوات لتولي المسؤولية؟ 

مارك كيميت: هذا ليس صحيحاًء إن نظامنا في وضع مثل هذه المؤشرات لقياس 
مدى الاستعداد يشير إلى أن هناك أكثر من ثمانين وحدة تعمل ييعض المساعدة 
بإمكانها أخذ زمام القتال ضد المتمردين بنفسهاء والغالبية العظمى تقودها قوات 
عراقية تدافع ضد الإرهابيين والمتمردين. 

أحمد منصور: في النهاية ما الذي يمكن أن تقود إليه تلك الاستراتيجية؟ 

مارك كيميت: إنها يمكن أن تؤدي إلى عراق مستقرء وإلى حكومة تتحدث باسم 
الشعب وليس الإرهابيين» الشرطة والجيش يدافعان عن الشعب وليس الإرهابيين 
ولا المتمردين ولا الميليشيات غير المشروعة. 


انتشار الفوضى 


أحمد منصور: لكن الواقع غير ذلك حيث تنتشر الفوضى في العراق» جاك سترو 
وزير الخارجية البريطاني اعترف بأن الفوضى تعم العراق» والرئيس بوش نفسه 
في خطابه بمناسبة مرور ثلاث سنوات على احتلال العراق تحدث عن فوضى في 
العراق» كذلك السفير الأميريكي تحدث عن أن العراق ينزفء التقارير كلها تشير 
إلى أنكم حولتم العراق إلى أكبر ساحة للفوضى والقتل والدمار في العالم؟ 
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تارك كفنت ل هذا لس Nele‏ هناك أمور نكب أن 
تكم وفناك شوط ب أن تقطع قبل أن_تعتدر العراق مكاناً مستقرا el‏ أن 
لمهم أن Sa‏ عن التقدم الذى إت ae‏ الفتال. تقوم انه قوات „aa‏ 
تحمد منصور [مقاطعاً]: أي تقدم سوى القتل والخراب والدمار وآن المدنيين 
العراقيين الآن لا يجرق أحدهم على الخروج من بيته» عن أي تقدم تتحدث؟ 
مارك كفنت [متايعاً]: أولاً إن ما تراه الكاميرا هى جزء gie‏ للغاية هن EN‏ 
الذي يُحرّز في العراق» نعم نقر بأن التلفزيون يريد رؤية القتل والدمان ولكن في 
أريعة عشر من ثمانى عشر محافظة هناك حالات فوضى أآقلء ثانيا الشعب فى 
العراق لأول مرة في تاريخهم قام بالتصويت في ثلاث انتخابات اختاروا قادتهم 
هتاك لحد she‏ مليون تاخب قاومو! الإرهابدين: الإزهابيون قالوا .إذا صوتم 
ستموتون وأحد عشر مليون عراقي قالوا سوف نقوم بذلك لنختار قيادتناء إذن 
الغالبية العظمى من الناس في العراق يأملون في مستقبل أفضل يعلمون أنهم في 
مرحلة انتقالية لكنهم يتطلعون LS‏ ليوم يقفون فيه كجارٍ مسالم» كممثل 
للديمقراطية في هذه المنطقة.. 


أكبر عملية تدليس 


أحمد منصور: لن أرد عليك من كلامي وإنما أرد عليك من كلام مايكل أولهانان 
زميل الدراسات الخارجية في معهد بروكنز في واشنطنء يقول في مقال نُشر 
6 25 مار انار 2006 ی غير ال ا کے لحري ف N‏ 
فهذا لا يتوافق مع الأرقام السيئة التي تأتي من العراق» ويتناقض مع تطورات 
الأحداث» نحن الآن متورطون فيما يمكن أن نسميه وضعا شديد الصعوية "» أما 
روبرت فيسك مراسل صحيفة (Independent)‏ البريطانية الذي ريما 
تكرهونه - بسبب تقاريره والذي صف بأنه أفضل مراسل صحفي في العصر 
الحديث» يقول في مقال نشر في 26 فبراير/شباط 2006 عما تقومون به في 
العراق: إن الجميع في الشرق الأوسط يعيد كتابة التاريخ. الآن» لكن لم يسبق 
أن شهدنا الإدارة الأميريكية تفسر عن عمد وتدليس وقسوة المأساة على أنها 
والرية E‏ ا على له کا ويلك اة ی 
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أميركية متواطئة "» أما تشعرون ‏ يا جنرال - حسب كلام فيسك وحسب كلام 
أولهانان أنكم تقومون SL‏ عملية تدليس في التاريخ؟ 

مارك كيميت: أولاً آنا أحترم آراء مايكل أولهانان» وأعتقد أنه مراقب هادئ للأحدات, 
فنحن لا نقول أبداً بأن الوضع في العراق Lila‏ هى ما نريده أن يكونء الشعب في 
العراق لا يحب الأوضاع كما هي عليه الآن لكنه من الواضح أن هناك وضع 
انتقالي. واضح أن هناك إرهابيين مثل أبي مصعب الزرقاوي المرتبط ارتباطاً 
مباشرا بالقاعدة يعمل في العراق وما زال هناك عمل يجب أن يتم وهناك كثير 
من العمل يجب أن يتم» الكثيرون من العراقيين en‏ 
الاستقلال والحرية لينعموا بالكرامة وبحقوق الإنسانء إذاً لن أوحي بكلامي أبداً 
بأن الوضع انتهى أ أننا كسبناء لكن ما زال هناك تقدم يتم إحرازه داخل العراق 
حتى أكثر المراقبين الذين لا يقرون بذلك يجب أن يعترفوا به.. 

أحمد منصور (مقاطعاً): جنرال.. اسمح ليء آخر الاستطلاعات تقول إن %72 من 
الجنود الأمريكيين الموجودين في العراق يريدون الخروج منهاء أكثر من ثلث 
الود اا تكن كرون لاإصطرانات وكراش نفسية لا سما النين kalte‏ 
من العراق ويعالجون منهاء نسبة الطلاق مرتفعة بين أسر الجنود الأمريكيينء 
كيف تقودون نصرأ بجنود منهزمين نفسياً؟ 

مارك كدمدت: ارلا اعتقد آن اجتودنا لا معانون من مشكلات نفسية كما تقول لا 
أدري من آين جتتم بهذه الأرقام لكنها.. 

أحمد منصور: هذا تقرير منشور.. 

مارك كيميت: الغالبية العظمى من الجنود يريدون العودة لكنهم يريدون العودة بعد 
إتمام المهمةء آنا عندما كنت هناك كنت أريد العودة لكن ليس قبل إتمام المهمة 
لهذا السبب هم باقون هناك» لهذا السبب يستمرون هناك فخورون يعملهم 
وبإنجازاتهم.. 


الإصابات الحقيقية في صفوف الجنود 


أحمد منصور: التقارير التي تُنشر في الصحافة الأمريكية ال(()۷۷66 «News‏ 
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((New York Times) «(Washington Post)‏ وتتحدث عن أوضاع الجنود تتحدث 
عن أوضاع أخرى غير التي تقولهاء ولكن آيضاً من بين هذه التقارير أن الجيش 
الأمريكى نقسه أعلن قي 24 يناير/كانون الثاني 2006 أن الهجمات التي تعرض 
لها فى العام 2005 أو التي حدثت في العراق بشكل عام بلغت 34 آلف هجوم 
على مدار العام ومع ذلك آنتم لا تعلتون عن أي إصابات سوى جندي أ اثنين أو 
ثلاثة كل يوم وكأنكم متعاقدون مع الذين يقاتلونكم أن لا يصيبوا أكثر من هذاء 
لماذا تحجبون الأرقام الحقيقية للقتلى والتي لا تتناسب مع الهجمات الضخمة 
التي تتم على قواتكم؟ 

مارك كيميت: أولاً آنا أعتقد أنه أمر ينافي المخطقء أن تال اتا لتا نزيهين تماماً 
حول عدد الخسائر التي تلحق بقوات التحالف وهذه يُعّن عنها بوضوح ويتم 
التحقق منها ونحن مستعدون لأية مساءلةء لكن مرة أخرى نعود إلى النقطة التي 
lee‏ ا فل هازع ف اذمان الحنوم الات كي إن ا 
كاك ا کے ےا يمكن أن مكونوا هتاك من ون ا را wu‏ 
وجودهم» هناك أناس تُقطع رؤوسهم على آيدي الإرهابيين» هناك أطفال أبرياء 
يقتلهم المتمردون والإرهابيون» الاستقرار الذي جاءت به قوات التحالف كلما 
تستمر في دعمها للقوات العراقية بأن تتولى الأمر بنفسها هى ريما الإمكانية 
الأكبر لتحقيق التجاح لاحقاً داخل هذه المهمة» ونحن نبقى على ثقة كاملة بأتنا 
عندما ننظر إلى الآمور بعد خمس سنوات من الآن ونرى أن ما حققته قوات 
التحالف في القوات العراقية كان هو الأمر الصوابء التاريخ سيكون LEE‏ علينا 
وأنا مقتنع تماماً بأن التاريخ سوف يحكم على مهمتنا المشتركة بين العراقيين 
وراك المخالف على أنها الأمر الصواب داخل ذلك التلك. 

أحمد منصور: التاريخ لم يحكم لكم في أي مكان دخلتموه بالصوابء لم يحكم لكم 
في لبنان» لم يحكم لكم في الصومالء لم يحكم لكم في فييتنام» لم يحكم لكم في 
أي مكان آخر دخلتموه وأيضا لن يحكم لكم في العراق» ليس حسب كلامي وإنما 
حسب ضابط أمريكي قضى اثني عشر Le‏ في المارينز وشارك في العراق هو 
جيم ميسي الذي أصدر كتابا في باريس في شهر نوفمبر /تشرين الثاني 2005 
تحت عنوان (اقتل.. اقتل.. اقتل) وكان مما قاله فيه: "لقد اكتشفت أنا وكثير ممن 
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معي أننا أرسلنا لقتل المدنيين وليس لقتل الإرهابيين. Bas‏ في كتابه اعترافات 
كثيرة جداً يمكن أن تدينكم جميعاً أنتم العسكريون الأمريكيون في العراق؟ 

مارك كيميت: أنا يمكن أن أعثر على أي عدد من الكتب التي تُكتب حول الأوضاع 
لان ولك را سانا حول الوحت الل اف إلى ا ا 
الطائني تنسب معدة اك في لب الموضوع هناك تهنيد من القاعدة ومن ر٠1‏ 
بها ليس في العراق فحسب يل في عموم المنطقة مما يعني أنه مهم أن نتصدى 
لهذا الخطر الإرهابي وأن نحاربه ليس فقط فى العراق بل فى المنطقة عموماً لكى 
يستطيع أطفالنا وأحفادنا أن يعيشوا بلا خوف في المستقبل. : 


تجميل وجه الخنزير 


ee‏ رك م ل Ben‏ سن 
فيكتوريا كلارك مساعدة وزير الدقاع للشؤون العامة التى كانت تقف فى واشخظن 
کا كنت ame)‏ فى يكداك التذاقع عا رنه الجيش SI‏ والحذود 
العراكون؛ فيكتوريا IE‏ استفالت من متها وکت کنا صدر قل اا 
اسمه (أحمر على شفاه خنزير) قالت في کتابها ما خلاصته: إن كل ما كانت 
تقوم به كانت عملية تجميل لوجه الخنزير الذي لا يُجمّلء وأنها لم تكن مقنعة إلى 
الناس فيما قدمته» هل سنقرأ لك أنت أيضا LES‏ ريما بعد مدة طويلة من تقاعدك 
لتتحدث فيه عن أن هذه الفترة التي تدافع فيها باستماتة عما يقوم به الأمريكيون 
في العراق لم تكن سوى أحمر على شفاه خنزير؟ 

مارك كيميت: أنا بالتأكيد لا أعتقد عتقد أنني سأكتب کا Su‏ بيانات صحفية كثيرة 
ومؤتمرات صحفية يمكن أن ترجعوا إليهاء لذلك لا أجد أي مكان لكتابة أي كتاب 
في المستقبلء لكن مرة أخرى من المهم أن نقهم وأن ندافع عما يقوم به جنود 
التجالفة على الأردن؛ قم الوا إلا تة اها La, Aral‏ كان 
مسؤولين عن تخليص يلد من ديكتاتور قاس كان يشكل تهديداً للمنطقةء وضمنوا 
ae ee‏ 
بدلا من أن يخضعوا لأهواء ديكتاتور استخدم أسلحة دمار شامل ضد a‏ 
وعليهم آلا يخافوا بعد الآن ممّن يطرق الباب ومّن يكون من المخابرات وغيرهم 
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ليأخذهم من بيوتهم دون dan,‏ نعم آنا سأدافع عن جنودنا الأمريكيين وقوات 
التحالف لأن ما يقومون به عمل مشرّفء وهم يخدمون بشرفء وما حققوه حتى 
الآن كان أمرا رائعا فما زال الكثير من العملء وأنا أبقى مقتنعا بأن هؤلاء الجنود 
سيكونون هناك حتى إتمام المهمة. 


الدفاع عن جرائم الحرب 


اکت نور جرال اشح ل فل il Ye‏ حتى يعن le‏ ال الت 
2 ا ا سسا سا رف حون حك ا کر راي 
الا Re‏ الاه an‏ ا ت نها الفوسفوى wär‏ 
وحوّلتم المدينة حسب اعتراف جنديين أمريكيين شاركا في المعركة إلى أرض 
کوت ف 15 ماس /آذان 2006 فل اام مُشرك فى کل وسائل الإعلام 
القالسة عور Ahle‏ من أحد عضر طفلاً وامراة وشيخاً فتلت على يد جنودكم هي 
übte‏ ال نات فاك فقا Taler sen JS,‏ الى رشي ل كران 
هم es a‏ وتكلت وكالات Las lu, el‏ تفه Lil‏ 
والآطفال» العائلة تتكون من رب العائلة» وثلاتة من آطفاله» وشقيقته: وثلاثة من 
للها وال امرك ٠‏ اا الل من N‏ اعبار هم ن 
شهرين وبين ست سنوات» هل آيضاً ستدافع أيضاً عن هذه الجريمة؟ 

عارك كت إن الفا الى من جدود التحالف يتصرفون يشرق وبشكل 
مسؤول في مواجهة أوضاع صعبة خاصة في أجواء يحاول فيها المتمردون 
والإرهابيون جرهم إلى أوضاع من الممكن أن يحدث فيها خسائر في المدنيين» 
وهناك عدد قليل جدا من الوقائع التي تصرّف فيها الجنود خارج نطاق 
المسؤوليةء لن داقع عن ذلكء لهذا يتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحاكم وقي 
حال إدانتهم يعاقبون. 


فضيحة سجن أبو غريب 


أحمد منصور: الذي كشف فضيحة سجن أبى غريب سيمور هيرش الكاتب 
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الأمريكي المعروف» لكنك تقول الآن إن تصريحاتك تملا الصحف؛ من بين 
تصريحاتك أنك دافعت عما ارتكب في سجن أبو غريب وقلت إن هدفه هو تشويه 
سمعة الجيش الأمريكي؟ 1 

مارك كفت أولا لذيك عذة انات لست صحيحة:؛ أولها أن المؤسسة العسكرة 
هي التي كشفت ما حدث في آبو غريب قبل شهرين من حديث سيمور هيرش 
عنهاء ثانياً لا مسؤول er‏ أبداً دافع عن الأعمال غير المشروعة والتعذيب 
التي قام بها الجنود» هؤلاء الجنود الذين تصرفوا خارج نطاق الأوامر تم التحقيق 
معهم ومن تم التثبت من إدانتهم قد عوقب» نعم لا يمكن أن ندافع عن جنود 
يتصرفون خارج نطاق الأوامر والسلوكيات المطلوية لهذا تمت محاكمتهم 
وعقابهم. 


الحرب على الصحفيين 

أحمد منصور: جنرال.. تعرف أن ما يُكشف لا يساوي سوى 1 أو %2 من حقيقة 
ما يمكن أن يتم وأن الكاميرات لا تصل إلى أماكن كثيرة وأنتم ترفضون نقل 
الحقيقة إلى الناس عبر حجب وصول الكاميرات والمصورين وأجهزة التلفاز 
Aral‏ إلى „al SSL‏ ات برها Jia‏ العاف والفلوجة ومعركة سامراء 
الآخيرة» حجب الحقيقة هذه هل يمكن أن يدوم إلى الأبد؟ إلى اليوم لا يُسمح 
لغير سكان الفلوجة بدخولها رغم مرور أكثر من عام ونصف على معركتها 
الأخيرة» إلى متى ستظلون تحجبون الحقيقة عن الناس وعن العالم؟ 

مارك كيميت: مرة أخرى لا آدري من أين تاتي هذه البيانات لأن هناك كاميرات في 
أرض المعركة وداخل العراق أكثر مما كان في تاريخ الحروب وأي كلام يوحي 
کان ا او 2 عن a ie‏ الذي يطهر لا سارى امع Le‏ تراد تحن AN‏ 
خدمتناء لا يمكن أن قي على الأكانيب وهي مخقيةء الحقيقة هى التى ستظهر 
في Ale‏ وهذا هى الدا الذى تعمل عليه ريما هتاك محاولة لطمس الحقركة 
لكنها تظهر دائماً في النهاية» وهذا يأتي من فهم الجنود بأن الحقيقة هي أمضى 
جات ف ae‏ وانضا) كد كا اتشمح EN lg ll‏ 
المسؤولين ليصلوا إلى أرض المعركة. 
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القتلى العراقيون 


احمد متصور: الرئيس يوش اعترف بان عدد القتلى المدنيين العراقيين وصل إلى 
لاش a a AN‏ كاده أضعافك عن عند Gl‏ فوا فى ارا 
ee‏ عا كما تقول zu‏ مض كال مسؤول العلاقات 
الدولية في الحزب الليبرالي في بريطانياء هل هؤلاء المدنيون الذين قُتلوا والذين 
اعترف الرئيس بوش على الأقل بقتلهم رغم أن هناك تقارير أخرى ‏ في ذلك 
الوقت - تقول إنهم يزيدون على مثة آلفء أما تتحملون أنتم كقوات احتلال 
موجودة في العراق المسؤولية عن قتلهم؟ 

مارك كيميت: دعونا نتحدث عن ذلك لأن ما قاله الرئيس هو أنه في النزاع برمته 
كان يمكن أن يكون 25 آلف مدني قد قُتلوا لكن الغالبية العظمى منهم من هؤلاء 
المواطنين ريما قُتل على أيدي المتمردين والإرهابيين وليس على أيدي القوات 
العسكرية في عمليات قتاليةء فنحن نؤدي عملنا بهدف تقليل الخسائر في صفوف 
«anal‏ ونحن نقهم أن إحدى ,مسؤولياتنا الكرى هو الإيقاء على السكان إلى 
جانبناء لهذا نبذل الكثير من الجهد لكي لا نفعل ما يفعله الصدّاميون والإرهابيون 
والمتمردون أن يبقوا داخل مناطق سكانية ويستخدمونهم كدروع بشرية وأنا 
أداقع عن سجلتاء الضحايا المدنيون على الأكثر أدق الأرقام هي أقل على الإطلاق 
مما يقارّنوا بأي معركة ونحن نبذل قصارى جهدنا لحماية المدنيين في حين أن 
الإرهابيين والمتمردين يحاولون قتل الناس» على العكس مما نفعل. 

الأخطاء وجرائم الحرب 

أحمد منصور: ألم ترتكبوا أخطاءً في العراق؟ 

مارك كيميت: أعتقد أنه في أي وقت تشن فيه الحرب تكون هناك أخطاء ولدينا 
eis‏ الكل و ا ا کہ كنا درل آنا عن اعملياتنا تحاول أن تکل متها 


لنحسن أداءناء والقول بأننا لم نرتكب أخطاءً ليس له علاقة بما يحدث في الحروب 
الحديثة.. الحروب الحديثة على مدى آلاف السنين كانت كذلك. 


أخمد منصور: فى 18 مارس/آذار الماضى نشرت صحيفة Independent)‏ 
ڪور فى ee)‏ = 
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البريطانية أن السياسي البريطاني المخضرم توني بن أرسل خطاباً موقعاً من قبل 
القن شمن ف ا ا ع العامة ر مسر قله 28 د 
لاقاقات الدولنة ee‏ الحرب ارتكيدها قواتكم فى aba‏ ,والقوات 
en le‏ دن اکت تدهم ر حرى نوما اوی د 
الخروقات التي ارثكبت؟ 

مارك كيميت (غاضباً): ربما يكون الأمر أننا قد ُساءل عن ذلك لكن الحقائق على 
الأرض سوف تتجلى وأجد آنه من الملفت أن طريقة إدارتك للأسئلة يوحى بأن 
قرا التكالف تفط فى الى تقتل ف لكا کال تحب اا 
ال اا a‏ عن الزرقاري: لماذا ا ت عن الان ويعن 
المتمردين الذين يتعمدون إيقاع الآذى في صفوف المدنيين لأغراضهم الإرهابية؟ 
هل ستكون بنفس الحذر وتطلب متهم الحقيقة كما تفعل ذلك مع قوات التحالف؟ 
ماذا عن الآلاف من الضحايا الذين أوقعهم الإرهابيون» قطع u‏ المدنيين 
الأبرياء آلا يعني ذلك مسؤولية لديك لتتحدث عن هؤلاء أيضاً؛ 


رد على غضب كيميت 


أحمد منصور: جنرال آنا أتحدث مع ضيوفي كلهم بطريقة واحدة ولو أن الذي 
يجلس أمامي واحد من هؤلاء لوجهت إليه الأسئلة بنفس الطريقة وهذا أسلوب 
0 بالكل ا کت فك الآن كمسؤول عن الل مسؤول عن 
Lau] List‏ ا يفيت فى اران عه سوا نهد الحخلالها رک ولا 
زلت الرجل الذي يظهر في وسائل الإعلام ليدافع عما يقوم به الأمريكيون: أتحدث 
معك عن مسؤولياتك» عن مسؤوليات قواتكم» عما تقومون فيه في العراق» العراق 
الآن تحت مسؤولياتكم أنتم» ليس تحت مسؤولية الذين يقاتلون في الطرف الآخرء 
أنتم القوة الرئيسية العظمى في العالم التي جاءت لتخليص العراقيين مما 
يعيشون فيه ولكنكم غمستم العراقيين والمنطقة كلها فيما هي فيه الآن فبالتالي 
المسؤولية مسؤوليتكم أنتم» حينما أجلس مع الآخرين سأتحدث معهم بنقفس 
الطريقة أرجى أن لا تكون قلقاً ولكن أجب على آستلتي فيما يتعلق بجنودكم لو 
عدت إليها الآن وإنكاركم للأعداد الحقيقية فيها هناك في نهاية العام 2004 نشرت 
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صحيفة ال(177085) البريطانية تقريراً قالت فيه إن العدد الحقيقي لقتلاكم في 
العراق هو خمسة عشر آلف قتيل وخمسة وعشرين آلف جريح» لكنكم إلى اليوم 
تتحدثون عن عدد قليل للغاية لا يزيد عن آلفين وثلاث مثة من القتلى وحوالي 
ee‏ ات سن ص ذلك إن متاك فى کل عدي وت لا 
تعلنون عنهم؟ 


القتلى الأمريكيون ومستودع الجثث 


مارك كيميت: إنه من الواضح أن هذه الأرقام غير صحيحة: إن قوات التحالف 
حريصة جداً حول كل واحد من ضحاياها ويتم التعامل معهاء قنحن مسؤولون 
أمام عائلاتهم لإعلانها وآي إيحاء من قِبل أي صحيفة بأننا نزيّف أرقام ضحايانا 
هى مجرد كذب. 

اكد متصور: كلت حملة: مهمة حذا وفى الفاكلات: وهذا حجل es‏ من la‏ 
تقول إنكم لا تعلنون إلا عن أسماء القتلى الذين لهم عائلأت وأن جيشكم في 
العراق يتكون من مشاة البحرية والقوات البرية» ومتطوعين يحملون الكارت أو 
le‏ الح ا الآ كية. رل يحصلوا على الج aa‏ كلك من متم دين 
أمنيين ويصل عدد هؤلاء الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية أى المتعهدين 
الأمنيين أى المتطوعين إلى حوالي ستين آلفاء وهؤلاء لا تلتزمون في عقودكم 
معهم عن الإعلان عن أنهم من أعداد القتلى أى دفن جثثهم أو نقلها إلى أي مكان 


اح 


فرك كفنت ١‏ اع إن هذا ماف لمن لن أي اا اا اول إحفاء so‏ 
ضحايانا من أي طرف كان هو محض كذب. 

أحمد منصور: في أكتوير/تشرين الأول من العام 2003 افتتحتم أكبر مستودع 
للحت ف الماك فى قاعدة سلاج الحو فى ولانة دلاوير. وتشير تقارير كثيرة 
إلى أن هذا المستودع فيه مثات الجثث لجنود أمريكيين لم يتم دفنهم بعد وأن 
هذا الدستورع صم للحفاظ على الجثت لمدد طويلة, كم عدد الجثث التى لم يتم 
دفنها بعد والموجودة في هذا المستودع؟ 
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مارك كيميت: لا أعلم وأنا لا أصدق أن هناك أي جثث في دلاوير لم يتم أخذها في 
الحساب والإعلان عنهاء إنه واجب مقدس لجيشنا بأن يعيد جثث جنوده إلى 
عائلاتهم لكي تعلم عائلاتهم بمصيرهم ویدفنونهم» هذا واجب مقدس ومرة أخرى 
نا أجد أي إيحاء بأننا لا نتعامل بنزاهة ob‏ يكون مهينا تقريبا لنا. 


العجز عن مواجهة المقاومة 

أحمد منصور: في 2 ديسمبر/كانون الأول 2005 نشرت صحيفة New York)‏ 
5 تقريراً قالت فيه باستحالة قدرة القوات الأمريكية أو العراقية التي تعمل 
متها „le‏ تة لار فى Gall‏ ا تتوزع على SI‏ من Be‏ تشكيل 
heit.‏ عن Lan‏ الع مادا ررم يشان العقاومة في الغراق؟ 

مارك كيميت: إنه من المهم لنا أن المقاومة أى التمرد أى الإرهابيين يتم السيطرة 
عليهم من قبل السلطات العراقية الشرعية» فهم وباء على ذلك البلد ويمنعونه من 
التقدم إلى الأمام ولا توجد هناك مقاومة شرعية موجودة داخل العراق» هناك 
کرت باستورية ےرت Yale‏ 11 علدون ai‏ وهم am‏ کل کے 
وهم يمثلون ال 25 أو 26 مليون عراقي» وليس مجموعات التمرد ولا الإرهابيين 
ول السداين التابقين الذبن ريون إغادة حكم اعت دلاخل الدراق» هذ 
مجموعات خارجة عن نطاق القانون وغير مشروعة يجب أن تُكيح من قبل 
السلطات الشرعية للبلد. 

أحمد منصور: لکن (New York Times)‏ أيضاً وصحف أخرى منها صحف عربية 
كثيرة في خلال الفترة الماضية نشرت تقارير عن مفاوضات تمت بالفعل بينكم 
و عض فال المقاوعة. زلماى خليل راد سفيركم فى اعراق في حوار إلى 
صحيفة " الحياة " نُشر قبل عشرة آيام قال إن المقاومة تنقسم إلى أقسام منها 
الذين يقاتلون واعتبرهم نوعاً من المقاومةء ماذا عن مفاوضتكم مع المقاومة العراقية؟ 
مارك كيميت: أولاً نحن لا نتفاوض مع الإرهابيين» نحن لا نتفاوض مع المتمردين 
ولك هناك net‏ هن العزاقدين النين لا درون انهم يمكن أن يكودوا 
جزءا من مستقيل العراق نحن نتواصل معهم» ليس الذين تلطخت أياديهم بالدماء 
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ومسؤولين عن قتل أطفال وقطع الرؤوسء ولكن أولتك الذين لا يؤمنون.. لا يرون 
أن لهم مستقبلاً في البلاد فمن الأهمية بمكان أن نفهم إذا لم تكن يدك ملطخة 
a,‏ فلك a‏ الا وذرات alla‏ اول das‏ 
إلى هؤلاء لتجعلهم جزءاً من العملية السياسية والإجماع الوطني من أجل 
مستقبل للعراق. 


الإرهاب والمقاومة 


أحمد منصور: جنرال اسمح ليء ماذا تقصد بالتلطخ بالدماء فى وقت الكل فى 
العزاق نداه ملطحة بالدماء ابتداءً منكم أنتم الأمريكيون حسب تقارير كثيرة» يعني 
كثير من ضباطكم أو من الآخرينء أنتم قمتم باحتلال بلادهم ومن حقهم أن 
تاوا وا فى كل الشرائع المقاومة Zu‏ مشروع وهؤلاء io‏ اف 
مقاومةء Al‏ تقول عنهم إرهابيين؟ هم لم يأتوا إلى بلادكم أنتم الذين جئتم إلى 
بلادهم؟ 

مارك كيميت: دعونا نتحدث عن ميداً المقاومة المشروعةء هناك حكومة تم انتخابها 
اکر عن 85 ع اا لين کن إن راکسوا اتر مین را 
هناك مجموعات دلخل هذا البلد. يقولون إن التصويت هرطقة وزندقة وكفر 
ويريدون إعادة الماضي يريدون العودة إما إلى آيام صدام أو إلى ما وراء ذلك 
لبروا فى lbs all‏ على غرار نظام طاليان: هذه لنست مقاومة مشرو هذه 
ببساطة تمرد وإرهابء هناك حكومة شرعية الآن موجودة داخل العراق كيف 
يمكن أن تكون هناك مقاومة مشروعة ضد حكومة شرعية؟ الأمم المتحدة أعلنت 
الحكومة العراقية حكومة حرة متعددة ذات سيادة وفدرالية متوحدة. هذه هي 
Ze al‏ لحل اليلد ولس التين يرون قطع الرؤوس والنين يريدون قتل 
a, a‏ هد الست مارت ددر عة 


سيناريو فييتنام والانسحاب 
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فييتنام وجاءت أيضاً حكومة فييتنامية منتّخبة تحت احتلالكم» لكنكم في النهاية 
ECEB CERN‏ المكرية لد كانت 
تنتحنة وكاذوا il‏ فى الطائرات ال روه التي اقلعت من مبنى السقارة 
ال كة رف ل الد رها ا تعض اك ل ارات والأمر كين 
er‏ القوات الأمريكية من العراق إذا كم اتا 
edle EA ae el led‏ الثاني" 2006 
من الممكن أن يحجبوا الدعم المالي وستضطرون للخروج مع مَّن جتتم بهم من خلف 
الحا لت ذا الراق ی اله الذي کن ما ا اوت 
مارك كفت لا اعتقد أن الأمر كرون كذلك؛ تحن al len‏ رما ما ولكنا 
سنترك العراق عندما تكون قوات الأمن العراقية قادرة على التصدي لخطر 
الإرهاب» لخطر التمردء وحكومة العراق تكون مشكلة بشكل كامل وفاعلة ولن 
تكن ماك حاجة لود قوات التحالف: هده کان استراتيحتتنا _دائماء وا 
ستساع المسؤوكنة والآمن a‏ العراقء هذا وعد قطعتاة غندما 
le‏ د len‏ الا ل 


إيحاءات الهزيمة المبكرة 


لشن مكو تى كاب سير الا a‏ اة في كر 
نيكسون في الولايات المتحدة نشر مقالاً في 13 مارس/آذار 2006 قال فيه " إن 
الط „A‏ تدعت الودارة ASS‏ ل سحب قواتها Kr‏ مفاجئ من ینان بيعن 
مقتل 240 Sl Lie‏ من zul‏ في العام 1982 تتشابه مع الظروف 
لاد فشك الال فى لدان" كله ل Wa Te‏ بسحب AT‏ 
الاك الان امن الأول من أبريل /نيسان 2006« كوتدوليزا رايس وزيرة 
حا لك فل إن القوات ي من العران. فى تصريحات. لك أنت؛ 
وا لاال ا ريد و را JE All!‏ سی اا إلى 
9 ا Sl‏ .رش قال ul‏ الذي معدي آر il‏ ساون ى 
هم الذين سيتخذون هذا القرارء هذا التضارب والضيابية في قراركم بخصوص 
القوات أما يعكس نوعاً من أنواع الهزيمة المبكرة لقواتكم في العراق؟ 
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مارك كيميت: لا أعتقد أنه يعكس أي شيء عدا عن حقيقة أننا لا نريد أن تُدفع من 
قبل جداول زمنية» لأن أسوأ شيء يمكن أن نفعله أن نضع جدولاً زمنياً لوقت 
تسليم الأمور للقوات العراقية فعلينا أن نضمن أولاً أن القوات العراقية قادرة 
تماما على تولي زمام الأمور بنفسهاء لهذا السبب سنسلم لهم المسؤولية تدريجياً 
وكلما أصبحت الحاجة لوجود أقل كلما سنتعامل مع الأوضاع على ذلكء وضع 
جدول زمني يضع ضغطاً غير ضروري عليتاء helle‏ كان es‏ الوقت 
الذي تريدون لتضمنوا أنه عندما تتولى القوات العراقية الأمر تكون فى أفضل 
وضع لأداء عملهاء وهذا الشعور المريح لدى العسكريين أن تُعطيهم الوقت لإتمام 


أحمد منصور: كم عدد قواتكم الآن في العراق؟ 
en‏ أعتقد لدينا حوالي مئة وثلاثين آلفاً من القوات الأمريكية وعشرين 


آلفاً من قوات التحالفء وهذا أقل بكثير عما كانت عليه قبل عام. 


أحمد au‏ في ديسمبر/كانون الأول الماضي 5 كان عدد قواتكم Ge‏ 
وستين daft‏ أما يعني سحب ثلاثين آلفاً خلال هذه الفترة الوجيزة أن هذا بداية 
لانسحاب حقيقي من العراق؟ 


مارك كيميت: لا ليس بداية انسحاب حقيقيء ما حدث هو أن الجنرال كيسي نظر 
بتمعن لما يحتاجه وهى يقوم بذلك كل شهرين» ويقول إنه بسبب التقدم الذي 
حققته القوات العراقية لم يعد يحتاج إلى هذا العدد من قوات التكالف, إا سيقو را 
إن الستة أشهر القادمة يحتاج فيها إلى مثة وثلاثين آلفاً مثلاً والمهم أن نفهم أن 
الجنرال كيسي لديه السلطة أن يستقدم المزيد من القوات إذا ما تطلب الأمر ذلك 
وهذا ما alas‏ قبل أسبوعينء الجنرال كيسي هو أفضل مَّن يحكم على هذه الأمور 
حول ما يحتاج من قوات على الأرض وهی يستمر باتخاذ قراراته كل شهرين أو 
EN‏ 
أحمد منصور: وليام كانط عضو مجلس الأمن القومي الأمريكى الأسبق كتب مقال 
نشر في 2 يناير/كانون الثاني 2006 قال فيه إنكم في نهاية العام لن تزيد 
قواتكم عن مئة آلفء لكن سيمور هيرش يقول إنها لن تزيد عن ثمانين الفا 
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وتصريحات رايس الأخيرة بإمكانية سحب أعداد كبيرة من القوات ريما تذهب في 
هذا الاتجاه؟ 


ارد کت إن ما توحى نه هذه التضريكات هر أن هناك أشخاضا 'مخافون: 
el‏ نه الا لك الط وف على ال حن هى الى gli‏ 
في نهاية العام كيف يكون مصير العنف الطائفي؟ كيف يتضاءل؟ حالة التمرد 
كيف تتضاءل؟ إلى أي مدى ت تسيطر الحكومة على الأوضاع؟ ما هو حجم وقوة 
القوات العراقية؟ كل هده Ay‏ الجنرال كيسي يفحصها عندما يريد أن يقرر 
عدد القوات التي يحتاجهاء لدينا مكتين وعشرين آلفاً من القوات العراقية فيمكن أن 
نتوقع أنه كلما زادت قدرات هذه القوات وزاد نضجها ستكون هناك حاجة أقل 
للقوات الأمريكة وقوات التحالق: 


المغامرة الأخيرة 


ل a‏ اط NE‏ الا RN‏ 
وان مار سكو عفد U‏ وود ولون al‏ الدولة Adel‏ كتيا مقالا فى Los)‏ 
(Anglos Times‏ شر في 14 نوقمبر/تشرين الثاني 2005 قالا فيه: "إن حرب 
SEAL, ass es‏ الح خاضها 
ic rer ee ae‏ 
والاستراتيجية في المنطقة الثانية هل تعتقد أن هذه مغامرتكم الأخيرة؟ 

مارك كيميت: أعتقد أننا سنفعل ما تطلبه منا أمتنا أن نفعلء لا أعتقد أننا سنلتزم 
ادان التارت إو تدا الأوضاع الرافنة: نحن بالتاكيد تلك كدرلت كبيرة 
للد ا كا الال إنا كان رکال کا يريد هنا اذهف إلى 
ESTOS‏ 


الموقف من الملفين الإيراني والسوري 


أحمد منصور: كمسؤول عن التخطيط الاستراتيجي الأمريكي في المنطقةء ما هي 
خطتكم الاستراتيجية تجاه إيران؟ 
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مارك كتعيت: إن اخطتنا الكالية ھی أن تدع مالا وماس وریا تقدماً کیا 
تم التحقيق من قبل وكالة الطاقة الذرية الدولية» رأينا الملف يُحال إلى مجلس 
الأمن الدولي ورأينا أن عدداً من الأعضاء الدائمين وغير الدائمين لمجلس الأمن 
الدولي قلقون حول البرنامج النووي الإيراني إذاً نحن تبقى مقتنعين بان 
الدبلوماسية هي الحل الأمثل لهذه القضية. 

أحمد منصور: هل معنى ذلك أنكم صرفتم النظر عن المواجهة العسكرية التي ظلت 
تدرا Job Asia‏ الفترة الماح ة؟ 

مارك كيميت: لا أرى العمل العسكري ضرورياً إذا أدى الديلوماسيون المهمةء لكنتا 
على آية حال نمتلك القدرة ليس فقط فى الولايات المتحدة بل بلدان أخرى لنفعل 
ما نفلك RUN‏ 

أحمد منصور: هل تعتقد أن لديكم القدرة فعلا للدخول في ورطة عسكرية أخرى 
أكثر من التي أنتم متورطون فيها الآن في العراق ومع دولة قوية عسكرياً Sie‏ 
إيران؟ 

مارك كيميت: آنا أعتقد أننا نمتلك القدرة لنقعل LI‏ ما تطلبه منا أمتنا. 

أحمد منصور: هل هذا غرور قوة الإمبراطورية؟ أم أن فعلاً قواتكم تملك القدرة 
للقيام بهذا وهي متورطة ورطة كبيرة في العراق؟ 

مارك كيميت: لا.. لا أعتبر أن هذا طموح إمبريالي أو إمبراطوري بل الأمر عكس 
ذلك الدبلوماسية من وجهة نظرنا هي السبيل الأمثل للتوصل إلى حل هذه 
القضية بشكل يرضي الجميع» نحن نرى العمل العسكزي كملاذ أخير وإجراء 
نهائي ووسيلة نهاتية» فلا أحد يريد الحروب ولم يرد أحد أن a5‏ أبناءه وبناته 
للتهلكة أو يدقع الثمن الذي يأتي مع الحرب وهو إراقة الدماءء لكن أحياناً عليك أن 
تفعل ذلك عندما تخفق كل الخيارات الأخرى ويتم استنفادهاء وأيضاً الآن ليس 
الوضع كذلكء الخيارات موجودة والسبيل الدبلوماسي أتوقع أنه سوف يتخذ 


ee‏ إيران لكي تمتثل 
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بداية الهزيمة 


أحمد منصور: هل قبولكم بالتفاوض مع إيران جزئياً بشأن العراق هو هزيمة أو 
بداية هزيمة لكم آمام إصرار إيران على الدخول في مواجهة معكم وإمكانية أن 
تسبب مشاكل لكم لم تكونوا تتوقعونها؟ 

مارك كيميت: لا.. لا في الحقيقة أنا أعلم أن السفير خليل زاد سوف يتحدث من 
ee‏ إحدى الرسايل الأساسية ستكون ن عراقاً 
ليس مستقراً ليس في صالح أحدء وفي الحقيقة الأسلحة التي تجد طريقها من 
ae‏ العراق روا زعرعة الاستدران A‏ دن درل إلى الان لز م 
شلك a‏ نكن E‏ ا الشف كليل راك مع Sb‏ حول نا 
يخص استقرار العراق» ونتطلع قُدماً لإيران أن تفهم أن بإمكانها أن تساعد فى 
عملية عامل مساعد في بسط الاستقرار في العراق. 1 
أحمد منصور: جنرال.. هل لا زلتم مصرين على تغيير نظام الحكم في سوريا؟ 
مارك كفت لا اعتقد أن لدا اة دواعت قلق مع التظام بل مع سلوكات 
وتصرفات النظام» فواضح أنه في داخل سوريا تبقى سوريا ملاذاً للمقاتلين 
كان ES ea er‏ قدا المتطمات Era ala I‏ 
La‏ هذا يلك كان ESEL EA een‏ 
للع Kids sa SU Lg „A‏ علي الا اون نے هذا الخال as‏ 
أيضاً عليهم أن يفهموا أن عراقاً غير مستقر ليس يبساطة خطر على العراق بل 
على المنطقة برمتهاء وفي النهاية يجب أن يكونوا جزءاً من تعزيز الاستقرار 
ولس EN deze)‏ 


استراتيجية المستقبل 


أحمد منصور: في ظل هذا الوضع الملىء بالضبابية وبالتوتر وبالقتل والدماء فى 
العراق» ما هي باختصار استراتيجيتكم قي الفترة القادمة؟ 


مارك كيميت: مرة أخرى استراتيجيتنا تقوم على أساس بسط الاستقرار وأن 
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نسمح داخل العراق للحكومة أن تتشكلء ونساعد في تشكيل القوات 
العراقية» وما هو أهم من ذلك التصدي للخطر الحقيقي للمنطقة» وبصراحة 
ليس فقط لهذه المنطقة» بآن نهاجم وثلحق الهزيمة بالقاعدة وبالمنظمات 
الدرقيطة de‏ فين لراك لسا أن القاعدة تشكل Des‏ اليذه المنطقة 
ولمصالح هذه المنطقة» وهذا التحرك ليس فقط ضد القاعدة بل وضد 
المجموعات السلفية .والجماعات. الإسلامية وغيرها التى تريد آن تأخذ هزه 
المنطقة إلى زمن الخلافة في القرن الرابع عشرء وسوف يفعلون ذلك باي 
طريقة يرونها حتى إذا كان ذلك يعني امتلاك أسلحة دمار شامل وأسلحة 
نووية واستخدامهاء وحتى لو بقي العراق وأفغانستان أولوية أولى لدينا 
لإلحاق الهزيمة بالقاعدة وبالمنظمات المرتبطة بها في داخل هذين البلدين 
لكن هذه هي الحرب التي نشنها ونآمل كسبها. 

احمد متصور: الال عارك ab u‏ مدر القتطقة العسكرية الأبركة 
الوسطىء شكراً جزيلاً لك. 

مارك كيميت: شكراً جزيلاً. 


انتهت. المدركة الإعلامية مع الجنرال كتمنت وقد حرصت على نشرها كنا 
هي لأني أعتبرها وثيقة هامة تكشف عن فكر الرجل المسؤول عن التخطيط 
الاسترات ي للا الأمزيكية فى المتطفة, وود إن اشر اهنا إلى عة ملاحظات 
مات رغم اقساوة لت كن الال يو جا ا لے طرال RN‏ 
وخرص على أن نكم انقعالاتة؛ لكن انفعاله:ظهر أكثر من مرة فقد غضب. Laien‏ 
سالته عن إمكانية اتهامه مع آخرين بارتكاب جراكم حزب. كانت مواجهة قاسية 
بالفعل لکن الحدرال كان متموشاً كنا توقعت» وفي الاستراحة التي كانت وسط 
فال ل هل تفعل مع ضيوفك مثلما تفعل معي؟ وهل تطرح أسئلتك 
دائماً بهذه القسوة والصراحة؟ قلت له: نعم هذا أسلوبي. وقد سالني في الحوار 
هذا السؤال حينما اتهمت القوات الأمريكية بالقتل وقال: لماذا لا تحمل القاعدة 
والآخرين المسؤولية؟ وكان هذا ذروة غضبه لكني قمت بالرد عليه بقوة» وأرجو 
أن ينتبه القارىء إلى آخر إجابة على آخر سؤال ساته لكيميت فهي تعكس فكراً 
ورؤية لا تختلف كثيراً عما تحدث عنه بوش أكشر من مرة من أنها حرب صليبية 
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ولكن بلغة أخرىء لا أريد أن أعلق كثيراً لكني أعتبر أن هذه المعركة كما أطلقت 
عليها لم تكن إلا إتماماً لمعركتي الإعلامية مع كيميت والتي بدأت على شاشات 
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الفصل السادس 
هزيمة الولايات المتحدة فى 
معركة الفلوجة 


لم أصادف جندياً أمريكياً واحداً في طريق خروجي من مدينة الفلوجة مساء 
السك sale‏ كن رل ان 2004 حت وول إلى لكل Zul‏ 
التراقية عاد بعد ها مقرب من أشيوع من الحصار عشته مع أهلهاء .فقد كان 
et a 0‏ لمشو فى Zu lift LEN A‏ 
وعلى أطراف المدينة وعلىٍ كافة الطرق المؤدية إلى العاصمة بغداد في مسافة 
تزيد عن ثمانين كيلى مترا حدث. سلكنا طرقاً فرعية آثتاء رخروجتا منها» ثم 
مررت ببعض الطرق الرئيسية» حتى أنى حينما وصلت إلى أطراف بغداد مع 
:درل الال كان هناك اتس لحرن من المقاومة هم النين Sys‏ درك 
ا ف ا 

LI‏ طريى النطار لدی فاا القوات ارک بارتكاب جريمة كبري فى 
حت 3a,‏ الق بن خلال إرالتها Ja Jay‏ والأشجار الأخرى من على 
جانبيه وجزيرته الوسطى خلال الأشهر الأولى التي تلت احتلالها للعراق» فإن 
عدد الآليات العسكرية الأمريكية التى شاهدتها مدمرة عليه من ناقلات جند 
ودبايات وسيارات وشاحنات كان من الصعب عليّ القيام بإحصائهاء وكذلك طريق 
الم تله الذي ا الطريق الرائط فين اد وعمان عدا اغلقت. القوات 
الأمريكية الطريق الدولي الرئيسي منذ بداية العمليات ضد الفلوجة مساء الرابع 

من أبريل/نيسان 2004. فطريق ذراع دجلة الذي يزيد طوله عن مثة وخمسين 
كيلو متراً لم يكن للقوات الأمريكية عليه أي وجود في ذلك الوقت وأصبحت 
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المقاومة تسيطر عليه بالكامل بعدما كان أحد طرق القوافل والإمداد الرئيسية 
للقوات الأمريكية. 

أما داخل مدينة بغداد فإن أحياء كاملة مثل الأعظمية لم تعد القوات 
الأمريكية تستطيع دخولها إلا بقوات كثيفة لكنها لا تنجى من هجمات المقاومة 
التي أصبحت تسيطر بشكل بارز وعلنيّ على معظم أنحاء الحي حيث أطلق عليه 
السكان مس et‏ لر وکل کے ار قر حت euch‏ 
المقاومة هي التي تنظم السير والحركة فيه» وفي كثير من الأحيان تسيطر على 
الطريق الرئيسي الدولي حتى إن القوافل الأمريكية لم تكن تأمن أن تمر من 
الطريق يسهولة» .وأصيحت. قوافلها العسكرية. My lisa‏ للمقاومة على هذا 
الطريق. كذلك كان من الطبيعى أن ترى الدخان يتصاعد على مدار اليوم من آليات 
وشاحنات أمريكية أو شاحنات تعمل مع القوات الآمريكية وتستخدم هذا الطريق. 


ويستطيع كل من كان يعيش في بغداد في ذلك الوقت أن يحصي يوميا في 
انان الك الذي يق ف على عار Mey]‏ الواسع للع - بين خمسة إلى 
عشرة اتفجارات في اليوم الواحدء معظمها أو كلها هجمات تستهدف القوات 
الأمريكية. 

bil LI‏ ا ا فى En‏ الور اركاش U‏ ا ا امسن 
as el ade,‏ عشرة كلو A ee‏ 
الأمريكية مقراً لقيادتها بعد احتلالها للعراق ثم قامت بعد ذلك ببتاء أكير سفارة 
as‏ لبا فى الع فى لرا Ye‏ فإن استهدافها على مدار gl EN‏ 
قا ا Bart En Je Bee ar‏ 
تتصاعد منها بعد كل هجوم بشكل شبه يومي. وأشارت تقارير كثيرة نشرت في 
تلك الأيام إلى أن المسؤولين الأمريكيين فيها أصبحوا يقيمون بشكل دائم في 
لدف اذ الى فا كد تحت ارش فى هة الفضور: وق غاا يول 
بريمر الحاكم الأمريكي للعراق إلى ذلك أكثر من مرة في مذكراته. 

إن ما حدث بعد معركة الفلوجة الأولى كان هزيمة وانهياراً عسكرياً شبه 
عنها ليس من أجل السماح للمدنيين بالخروج من المدينة أو منحهم فرصة لدفن 
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الشهداء ومداواة الجرحى كما ذكر بريمر» ولكن من أجل محاولة إعادة السيطرة 
على الوضع العسكري الأمريكي المنهار مرة أخرىء فقد كان المشروع الأمريكي 
کا في الان كنا كال در في کرت على رشك EV‏ 


حصار القوات الأمريكية 


عندما قامت القوات الأمريكية يفرض حصارها على مدينة الفلوجة مساء الرابع 
من أبريل/نيسان 2004 قامت قوات المقاومة العراقية الموجودة في القرى 
ران المحاورة يتطويق القوات الأمردكة الحا رة للمديتة من الخلف واخبالت 
عليها بالصواريخ ومدفعية الهاون من اليوم الأولء وعطعت معطم ری ا 
لفرقة الماريدر AN‏ المكلفة بحصار المدينة؛ وبرت كتير من ,سهارات قوافل 
الإمداد والتموين المتجهة إلى مواقع القوات الأمريكية التي تحاصر الفلوجة, 
واستولت على محتويات بعضها. وقام كثير من فرق التصوير التلفزيونية بنقل 
هذه الصور للعالم في حينها. 

كما سلكت المقاومة اوكا ا تمثل في اختطاف بعض سائقي 
الشاحنات التي توفر الإمدادات للقوات الأمريكية وعرضوهم أمام شاشات التلفزة 
ليكونوا عبرة وتحذيراً لغيرهم فتمكنوا بذلك من بث الرعب في نفوس السائقين 
الذين يقومون بنقل الإمدادات لتلك القواتء وهؤلاء يعملون مع شركات نقل تعمل 
في الدول المجاورة للعراق. 

LS‏ أن المقاومة ‏ تححت فى تد الطائرات العروحنة الأمريكنة المقاطة 
الك كات تقوم A‏ هام في المغارك متا قرط نظام صدا بحسن فى و 
انيل شان 12003 ع د الحقاومة اال عة متها خلال اسو 
واحد في محيط مدينة الفلوجة وحدهاء مما دفع بالقوات الأميركية إلى استخدام 
er‏ 16 وع 130 فى sehr‏ انتعامية dena, uch‏ 
ann,‏ رة Er Lie‏ اتال العتقوبية - كما قال كتير من a‏ 
العيان ومصادر طبية - وقد أدى ذلك إلى مقتل وإصابة ما يزيد على آلف وسبع 
متة من السكان المدتيين في الفلوجة أكثر من نصفهم من النساء والأطفال. 
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وقد دفع هذا السلوك الأمريكي الغاشم المقاومة في كافة المدن العراقية إلى 
أن فيب zul‏ القلوجة من Labs‏ ومن ناحية أخرى إضعانا القرات الأمريكية 
التي فقدت الهيبة العسكرية والسيطرة والقدرة على اقتحام المدينة عدة مرات» 
ويدت منهارة من خلال تصريحات كثير من المسؤولين العسكريين والسياسيين» 
حيث ظهر الرئيس الأمريكي جورج بوش في الحادي عشر من آبريل /نيسان 
4 أمام بعض عائلات ضحايا العمليات العسكرية في العراق في قاعدة 
قورت فود" فى تكساس وقال لهم تاش "لقد واجهت قوإتنا اوغا LE‏ 
وأنا أصلي كل يوم من أجل أن تتراجع الخسائر". 

ار الكارحنة كران اول فف اعترف اعام لجنة درغ نمج 
الشيوخ الأمريكي في التاسع من أبريل/نيسان 2004 بأنه يشعر بالقلق وأن 
القوات الأمريكية تواجه مقاومة عنيفة في الفلوجة ومدناً أخرىء» وأن: "المواجهات 
المسلحة مع الشيعة والسنة في العراق أقوى مما كان متوقعاً". واعترف بأن: 
اك الا يك دن ترقت رصنم" 


وكان البنتاغون قد اعترف بمقتل اثنى عشر جندياً عراقياً في الرمادي 
Lake‏ اا اا ار „allg‏ تفع على يعد اريعين کاو Vie‏ من الفلوحة ما 
الا اا من ال ان 2004 بعد عارك را اال رة و 
ل ل E E E‏ ا افير 
es‏ كس عن حك بام كن الك مله 
کا ر ااا اعد كنك دن ارقا في اللنتاغون إن الخد 
الحقيقي للجنود الذين قتلوا في الرمادي وحدها يوم الثلاثاء السادس من أبريل / 
ف Do‏ هم منة وا ایکا ب عقوم مقاجوع بالهان: على 
قاعدتهم التي كان يتواجد فيها أكثر من آلف جندي أمريكي كانوا محتشدين 
حينما وقع القصف. 1 

ale,‏ القلوكة أتائع تفاصيل الك على الهاتفك ند الايا 
a ee‏ عل الى فى E‏ 

Tata‏ © اضر ف الح انراق ل بين القوات الأدريكية زر المقاومين 

الذي أوقعوا إصابات كبيرة في القوات الأمريكيةء وكان يبلغنا بتفاصيل ما يحدث 
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لحظة بلحظة قبل اعتراف القوات الأمريكية في النهاية بشراسة المعركة حيث تم 
الهجوم على مركز القوات الأمريكية في القصر الشمالي في المدينة. 

وبثت "قناة الجزيرة" الأخبار في حينها أولاً بأول وحققنا سبقاً إخبارياً 
بهاء أكده النتاغون يعد ذلك» وكان الرد الأمريكي العتيف على سكان المديثة 
El an‏ الخ امي يها ارک هناك وما ت فى ia‏ 
حدث في مغظم مدن ما يطلق عليه المثلث السئّيء مما جعل الجنرال ريكاردو 
سانشير قات القواتا الأمريكية في العراق أنذاك Ai‏ في الثامن من أبريل/ 
نيسان 2004 بأن: "قوات التحالف فقدت السيطرة على مدينتي النجف والكوت" 
0 الكو الك a Aal‏ كان امازل إن مكفى د ا 
الفلوجةء بل والعجز عن اقتحامها والسيطرة عليهاء وكذلك مدن أخرى كثيرة في 
المثلث السنّي مثل مدينة سامراء التي وقعت يوم الجمعة التاسع من A‏ 
دن gu‏ العقاومة الكامل راك طرت القوات ET‏ تحرج ie‏ 
وتحاصرها من الخارج» حيث أدى صمود الفلوجة إلى سقوط هيبة الجندي 
الأمريكي حتى لدى الأطفال العراقيين الذين شاهدت بعضهم في شوارع الفلوجة 
وق الو Ak Ulf‏ للول Ge‏ ا ای ی يها عن ل 
ar‏ القرات الأدريكية الم اللاي لعل هذا zul zus‏ ورا لا 
القوات الأمريكية الهدنة ووقف إطلاق النار في الفلوجة يوم الجمعة التاسع من 
آبريل /نيسان رغم كل ما تمتلكه من سلاح وقوة عسكرية. 


ورطة الجيش العراقي الجديد 


كذلك انعكست هزيمة الأمريكيين على en‏ العراقية التي قاموا يتأسيسها 
لتكون عرنا لهم شت el‏ العراقي» مذ مثل الجيش الجديد والقوى المساعدة له 
التي أطلق عليها اسم "الدفاع المدني"» ومثل الشرطة العراقية المناط بها ضبط 
الان الاخلى ال حت اس من اليش اتی اربع كتا سے ذلك 
الوقت. 

0 من المقرّر أن يتم علد عشرات الآلاف من الشرطة» مع خمسة 
عشر ألفا من الدفاع المدني» لكنّ الجميع وقفوا موقف المتفرج يعدما أصيحوا 
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هدفاً للمقاومة حيث بلغ عدد منتسبي الشرطة العراقية الذين قتلوا خلال عام 
واحد أكثر من سبع مئة؛ أي أكثر من العدد الرسمي المعلن حتى ذلك الوقت من 
القتلى الأمريكبين. 

كما إن “المفاوعة الإشلامة الوطننة 2 كتاف ذررة العقرين” .وزعت انا 
فى غدل فى الغاشر من ارتل / تسان 2004 فطلب من منتسى الشرطة القراقية 
ترك آماكنهم خلال أسبوع وإلا أصبحوا هدفاً للمقاومة شأنهم شأن القوات 
الاک فآ فال مقاومة ای قرارات لف all‏ الشركة 
le‏ ا ل مكل اا ا ا ach‏ 

ثم جاءت النكبة الكبرى للقوات الأمريكية والتى تمثلت في رفض كتيبتين 
عراقيتين من كتائب الجيش الجديد الأربع المشاركة في دعم القوات الأمريكية في 
حريها ضد آهل الفلوجةء فإحدى الكتيبتين وهي الكتيبة الثانية المؤلفة من ست 
مئة وعشرين قردا رفضت التوجه للفلوجة. 

ونقلت صحيفة "واشنطن يوست" في الحادي عشر من أيريل/نيسان 
ze 2004‏ ا il I‏ شري على ار Elsa‏ الاي 
العراقية قوله: "إن الكتيبة رفضت التوجه للفلوجة من أجل دعم مشاة البحرية 
ال لكر هون الا عا اة على el‏ برقال الد العرافدون 
التابعون للكتيبة للجنرال باول إيتون إنهم لم يتعاقدوا مع الأمريكيين من أجل 
كل اعرف A‏ 

Lu ها حجنت تمردا‎ Sand Mal er A en, 
"إخفاق قيادي". وقد آشارت مصادر صحفية إلى أن القوات‎ SL وإنما وصفه‎ 
العتشكرية:‎ U الأذريكة ارت الكسية عدة الام عد‎ 

هذا ا ك الاه فا اله الآولى فف قبل فردها اهر 
بتململ» لكن القادة الأمريكيين قوجقوا بآن الجنود والساتقين العراقيين بعدما 
اذا دات على طوور النشارات والشاحنات العسكرة. فن السائقون هاريين 
ci Ulli 5‏ در كدر ge‏ لد رراءفة. Lug‏ دد Ile‏ دن ZEN‏ 


الأمريكيين المشرفين على الجيش العراقي الجديد. 
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LI‏ الشرطة العراقية فقد اتهمتها سلطات الاحتلال قى تقرير بثته وكالة 
الأنباء الفرنسية في الثاني عشر من آبريل/نيسان 2004 بأنها "تضامنت مع 
لقان را اا وفيض لفل على عشرات امن ركال ال ت 
بتهمة التعاون مع المقاومة» وأظهر التقرير أن "بين خمسة وعشرين إلى ثلاثين 
في المئة من قوات الشرطة والدفاع المدني قد تمردت وانضمت للمقاومة "» كما أن 
مليشيات مقتدى الصدر تمكنت بسهولة بالغة من السيطرة على مراكز 0 
في مدينة الصدر والنجف والكوفة؛ كما أكدت قرات الاحتلال آنها رات كثيراً من 
عناصر الشرطة يصوّبون بنادقهم باتجاه قوات الاحتلال. وقد شاهدتٌ أنا بعيني 
1 من تابع أحداث معركة الفلوجة الأولى أن المقاومة استولت على معظم 
سيارات الشرطة والدفاع المدني في أماكن كثيرة من العراق سواء في المدن 
خارج بغداد أو حتى فى بعض أحياء العاصمة يغداد نفسها. 

دكات ا راضحا كماما ف اللو وا غر واد ا وت ال 
والنجف والكوفة والكوتء ويهذا كما يقول المراقبون تكون الولايات المتحدة 3 
ب LEG‏ 

آلف شرطي وقوات للدفاع المدني تابعة للجيش قوامها خمسة عشر آلف جندي 
u or‏ في النهاية لم يصوّيوا أسلحتهم ضد إخوانهم العراقيين وأن 
من يصوّب سلاحه باتجاه العراقيين فإنه سوف يلحق بالسبع مئة الذين قتلوا من 
الشرطة في العام الأول من الاحتلال. 


قائد القوات الأمريكية يطلب إمدادات 


أما الجنرال جون أبي زيد قائد القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط - 
آنذاك والذي سبق أن حاولت المقاومة العراقية اغتياله في مدينة الفلوجة في 12 
فبراير/شباط 2004 مما جعل بينه وبين الفلوجة ثاراً خاصاً افق كان عن اعد 
الأزمة التي تعيشها القوات الأمريكية في العراق حينما طالب البنتاغون في الثاني 
عشر من a‏ | 2004« أي بعد سبوع واحد من حصار الفلوجة ويداية 
معركتها الأولى بأنه بحاجة إلى فرقتين عسكريتين أمريكيتين إضافيتين قوامهما 
Eee ee‏ لس رن 
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وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد - الذي أصبح قليل الظهور إعلامياً في 
ذلك الوقت يسيب المأزق الذي تعيشه قواته ‏ في الرابع عشر من أيريل/نيسان 
تمديد خدمة عشرين آلف جندي أمريكي سكي الأمريكيين العاملين في 
ea ee‏ 

كنا auf II‏ رر بوشن ف سدق ذلك فى الور الصتحفى (gl‏ اعقدة 
في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الرابع عشر من أيريل/نيسان 2004 ويدا فيه 
ا LS‏ إشار معط الل راقن حي قال رذ على طلت لے 2295 
"إذا كان هذا any La‏ ری کل عله وبدا يوش مارا وهو درل "31 
اس اوا فة الك ى تعمل اها لمكن الاستحدام القرة الا إذا 
E EEN a‏ لسكا te LI‏ 

وقال: "إن عواقب الفشل في العراق سيكون من الصعب تخيلها" مشيراً 
إلى ك فى حال رت ذلك فار rt‏ اعا ركاف 'العال مسر 
ن din, han‏ وهو هذا الانتصار اتد ل جديد امن 
القتلة في المنطقة". 

ورفض بوش في خطابه هذا المقارتة بين الوضع في فييتنام والعراقء 
re‏ أن كد كان حكن حي للمازى والآرعه AR‏ ولك Igel‏ 
لدت کد القاى حلت ah  تاوقلاف ee‏ 
OE 2‏ كانت راض Re‏ على الكت such be‏ 
ee‏ لدا سوال غلم من الالال تقوم على أنها عا 
تتعرض لكمين سرعان ما تغلق الطريق من جانبيه وتقوم بنقل القتلى والجرحى 
ne‏ ا الطائرات المروحية» كم تفص الطريق فلا دس ا 
أن يتعرف على حقيقة ما حدث» ومن بين عشرات الحوادث التي كانت تستهدفها 
يخرج بيان رسمي أمريكي يتحدث عن قتيل أو قتيلين وعدد من الجرحىء أو لا 
يذكر شيئاً على الإطلاق. وقد شاهدت على طريق ذراع دجلة في 11 أبريل/ 
ا 2004 ا الاك اة لمات على نكرها أكد ف الات 
اا لاع السك تا سلطات الاختلال. : 


وآحد الآدلة من المصادر الغربية على التدليس في عدد القتلى من الجنود 
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الأمريكيين ما ذكره البنتاغون أن اثني عشر جندياً قتلوا في السادس من أبريل/ 
يشان 2004 فى el‏ اکن ل اکا د ار اكت من DE‏ 
مراسلها في البنتاغون في نلك اليؤم آنهم مته وثلاثون» ثم أختقى الحبر بعن ذلك 
بفعل ,الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على وساتل الإعلام, ولعل هذا 
een‏ ات Ale‏ ا 
معلنه وا alla a ul‏ 

لكن لم يعد بوسع القوات الأمريكية من كثرة الكمائن أن تغلق الطرق 
وتفعل ما كانت تفعله من قبلء فقد أصبحت الآليات الأمريكية ملقاة على جوانب 
الطرق لتكشف عن عمق المتساة وحجم الهزيمة التي ولت إليها القوات 
الأمريكية في العراق fen‏ منذ بداية 2 الفلوجة ومعركتها الأولى مساء 4 
لرل سان عن العام 2004 يل اميد فل عاط الان ار N‏ 
وسحلهم في شوارع الفلوجة في الحادي والثلاثين من مارس/آذار 2004ء تلك 
اكات ا ع كات ال sand‏ ان التامعة ل دار ا 


الوطنية - كتائب ثورة العشرين " مسؤوليتها عن عملية قتلهم. 

أما عملية سحلهم فقد تكفل بها الأطفال والعامة فى القلوجةء تماماً مثلما 
فعل أطفال الصومال وعامتهم عام 1993 حيتما سحلوا الطيارين الأمريكيين بعد 
إسقاط طائراتهم المروحية؛ مما أدى إلى ثورة عارمة قى الولايات المتحدة 
إلى خروج القرات الأمريكة تبر il‏ الخدية من الصومال بعد ذلك. 


أثر معركة الفلوجة على الإعلام الأمريكي والعالمي 


وقد أدت عملية قتل ضباط الأمن الأمريكيين الأربعة في شوارع الفلوجة في نهاية 
مارس /آذار 2004 إلى نقلة نوعية في تاريخ الاحتلال الأمريكي للعراق» وكذلك 
في التغطيات الإعلامية الأمريكية والغربية لما تقوم به المقاومة في العراق» وفي 
نقل وسائل الإعلام الأمريكية لآخبار القتلى والجرحى من الجيش الأمريكي» حيث 
كان هناك شبه تعتيم على أخبار الخسائر الأمريكية طوال عام من الاحتلال لكنه 
أصبح عادياً بعد ذلك أن ترى صور الجنود الأمريكيين في بعض وسائل الإعلام 
الأمريكية وعلى صدر صفحات صحف الصياح وهم إما فى أكياس البلاستيك 
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السوداء التي توضع فيها الجثثء أى جرحى يتلقون العلاج على أيدي زملائهم - 
1 1 5 ا Zi ai‏ لصون من Alb ans SEEN‏ 

کال ور إلا كين اه الذي لرا في الفلوحة والثين كانوا 
عازن اا Al‏ ااه کا فى شركة الاك وود التي كانت دودر 
كيك کک ال اا فی lat‏ دول ريمن ركان ا ا 
الأمريكية الأخرئ. في العراق» قد ظهرت في معظم الصحف الأمريكية: وعلقت 
صحف غربية كثيرة على تلك الصور وربطتها بما حدث للجنود الأمريكيين في 
E‏ سكف "ل" إل sel el‏ الأول 
Se‏ أسيل/. سان 2004: "إن مشافك الفاوحة Si‏ نما Sun‏ فى الصومال عام 
ثلاثة وتسعين عندما تم جر جندي أمريكي في شوارع مقديشى وسط صيحات 
ا ا ا ا ا شرل لہ ا کے لا 
اا اا ارک خلال ای ا 

وسدوف_ درک انح وأوكن اهنا ححا أن بها حتت فى الفلوجة ف 31 
مارس/آذار 2004 كان بداية الهزيمة للولايات المتحدة وإنهاء الاحتلال الأمريكي 
للعراق» تماما كما حدث في الصومالء وإن كان اتخاذ القرار بالنسبة للانسحاب أو 
ie‏ ار و EL‏ تفي الت SU‏ كنا ige JE‏ ن 
el‏ سل سس عن ale ae‏ على أن هذا 
ر الا لن الذي خطظوا .له ند سنوت ملوملة: وقد دقع هذا الامر 
اا وت إلى فى Ab‏ المفارنة مع الما وال AL,‏ مسوؤولون ادريكيون 
كثيرون بعدما Ga‏ شبح الصومال على الإدارة الأمريكية وأعاد إلى بوش الابن 
ke‏ ا 251 ان كان رل اللقوات الأمريكة لل رال من al‏ الدرارات 
التي اتخذها قبل خروجه من البيت الأبيض قي تهاية العام 1992. 

وق رد Um‏ اوري (الامريكة قى عندفا ziel)‏ في 13 [ol‏ 
تال 2004 سدور an‏ :والعافة وهم يرون Ge‏ 
الأريعة في شوارع الفلوجة ويعلقونها على الجسور تماماً كما فعلت في العام 
3 حينما وضعت صورة الطيارين الأمريكيين وهم يسحلون في شوارع 
اير على غلانها. ومكل هته الات التي ريما يقوم بها العامة أن غير 


www.ahmedmansour.com ik EEK 


هزيمة الولايات المتحدة في معركة الفلوجة 271 


2 


لوول ار حت الأطفال كشا عا حيزت مسار كرون أو كيرت حا 
استراتيجية لقوى عظمىء حيث سادت يعدها روح الانتقام لدى الأمريكيين. 


اختطاف الرهائن 


كذلك جاءت عملية اختطاف عشرات الرهائن من الغربيين الذين تقف دولهم مع 
الولايات المتحدة» بل وحتى اختطاف جندي أمريكي وضابط أمن أمريكي قبله 
a‏ للك الوحيد من الفريق الأمني الذي قتل في الفلوجة ليزيد المشهد 
العراقى قي free‏ تعقيدا أمام القوات الأمريكية. 

كذلك كانت عملية استهداف ثمانية من رجال المخابرات الإسبان وقتلهم 
قبل ثلاثة أشهر من معركة الفلوجة الأولى لها دور أساسي في سقوط رئيس 
الوزراء الإسباني أثنار وحزبه في الانتخابات التشريعية بعد ذلكء لذا كان أول 
قا sis‏ رئيس للوزراء الاي الحديد سباتيروا في الثامن عت من [dad‏ 
نيسان 2004 هو إعادة القوات الإسبانية البالغ قوامها ثلاثة آلاف جندي إلى 
إسبانيا مما يعني حدوث شرخ كبير في التحالف الأوروبي مع الولايات المتحدة 
ya,‏ ك Me ee‏ 


كما أن خطف الإيطاليين وقتل أحدهم وضع برلسكوني ثالث الحلفاء 
ا Les‏ وت على حك داك Y‏ دقل Tag‏ عن bin ig ET‏ 
برلسكوني بالفعل في الانتخابات النيابية التي جرت بعد ذلك في إيطاليا في شهر 
أبريل /نيسان من العام 2006. وكان أول قرار يعلنه خلفه رومانو برودي يعد 
Sie‏ دوه هو سي ,القوات الإيطالية من ID‏ 

كذلك تابع الجميع أزمة الرهائن اليابانيين التي وضعت المستقبل السياسي 
ul‏ الوا all‏ فى ذاكرة ا كما 23 ار أن رای ا 
الروس العاملين في العراق بعد اختطاف ثمانية منهم ثم الإفراج عنهم فى بغداد 
في الثالث عشر من أبريل/نيسان 2004 على اعتبار أن روسيا لم تشارك في 
التحالف العسكري مع الولايات المتحدة. 


وقد دخلت خريطة شركات الأمن والمقاولات والإعمار والنقل وكافة وسائل 
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2 معركة الفلوجة.. هزيمة أمريكا في العراق 


المشاركة لقوات الاحتلال في ضبابية أوقعت الإدارة الأمريكية في أزمة شديدة 
ازدانت تعقيدا مع طهور الجندى الأمريكي كيث ماشى ماوبين على شاشة قتاة 
الجزيرة ثم على شاشات كل المحطات التلفزيونية الأمريكية والعالمية أسيراً لدى 
١ 2‏ ال الان الاعات فى العا عشر من ريل / تان 2002 
اعرف u ar ae‏ حت إن کل بت Sl‏ اذا 
ال د على لا اف الكررة کی ارک نين له 
TE A La Saal‏ ی كان Teil‏ انه لذ يكور و 
من I Ua‏ کے ارہ ن طوال عام كامل على إخفافها کت il‏ 
عديدة» مما آثر على مستقبل بوش السياسي ووضع إدارته على المحكء كما أنه 
أدخل القوات الأمريكية في دوامة أخرى من التفاوض على الإفراج عن أسرى 
عراقيين اعترف الأمريكيون بأن عددهم في ذلك الوقت يزيد عن اثني عشر rn‏ 
في سجون قوات الاحتلال. 


هذه الصورة لقوات الاحتلال الأمريكية في العراق مثلت بداية لهزيمة عسكرية 
ا le a ala‏ ارت LEN‏ عت کے فل نحلم على Sul‏ 
الأبيض» وعلى الساسة ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة بعد معركة الفلوجة 
الأولى. فرغم أن حجم الخسائر ة في العراق لم يصل في ذلك الوقت إلى معدلات 
ذروة الحرب الفييتنامية» لكن لم كن إصرار الرئيس الأمريكي جورج بوش 
وحليفه الرئيسي رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في المؤتمر الصحفي الذي 
عقداه في البيت الأبيض بعد لقائهما في السادس عشر من أبريل/تيسان 2004 
„ie‏ ملت السلك راقن فى GEH‏ من يوني /حزيرإن 2004 دون معرفة 


ل تل دن لاقي وما دى هذه السلطة - إلا hats‏ على حم Tl‏ 
والورطة التي وقعا فيهاء وبأن الهزيمة قد بدأت. 

كما كانت دعوتهما للأمم المتحدة للعودة للقيام بدور بعد رفضهما المطلق 
قبل ذلك مق قرا فنا على حجم الهزيمة التي لحقت بالولايات المتحدة» وقبل ذلك 


كان قرار بوش في we‏ عشر من أيريل /نيسان بإرسال نائب وزير الخارجية 
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ريتشارد أرميتاج للمنطقة حتى يطلب من دول الخليج تهدئة من أسماهم 
"أصدقاءنا" السنة فى العراق» علارة على A‏ الولايات المتحدة من إيزان أن 
تتدخل لتهدتة الوضع لدى الشيعة» وتأكيد المراقبين الذين استمعوا لخطاب بوش 
ومؤتمره الصحفي ليلة الرابع عشر من أبريل/نيسان 2004 وعلى رأسهم مؤرخ 
شؤون الرئاسة روبرت داليك أن بوش: "عندما يقف ويقول نفس الأشياء التي 
قالها من قبل يدون آدلة إنما يضعف موقفه". 

كما أكدت مجلة نيوزويك الأمريكية في عددها الصادر في 20 أبريل/ 
نيسان 2004 على أن هناك قاسماً مشتركاً بين التورط الأمريكي في فييتنام 
والعراق ورفض الرئيس بوش لذلكء حيث ST‏ استطلاع نشرته في نفس العدد أن 
"أغلب الأمريكيين يشعرون بالقلق من تحول العراق إلى فييتنام أخرى حيث لا 
يمكن للولايات المتحدة أن تحقق أهدافها بالرغم من السنوات الطويلة من التورط 
العسكري ". 

وقد نقل سيدني بلومنثال المستشار الإعلامي السابق في البيت الأبيض 
في كتابه "كيف يحكم بوش" عن الجنرال وليام أوروم الرئيس السابق لوكالة 
الأمن القومي الأمريكي قوله عن التشبيه الذي بدأ يظهر في تلك المرحلة ويصفها 
بفييتنام: "نحن أمام مشكلة أخطر بكثير من فييتنام» ففي فييتنام لم تكن المخاطر 
استراتيجية كما هو عليه الحال في العراق» مع أننا في كلتا الحالتين اندفعنا دون 
تفكير إلى حرب لا تخدم الأهداف الأمريكية بصورة del‏ أما وجه الخطورة فيما 
يتعلق بالعراق فهو أننا متورّطون في منطقة أكثر خطورة وفي وضع متفجر إلى 
حد کر كما آنذا فقا الكثير من تالف الحلقاء معنا" 


أعضاء الكونغرس يطاليون بالانسحاب 
ر لق هذا الا الكت .دن ce‏ والسياسكق. إلى الات 
بسرعة بمغادرة القوات الأمريكية للعراق في ذلك الوقت المبكر أبريل /نيسان 


4, وذلك حتى لا يتكرر سيناريى فييتنام» ومنهم السيناتور روبرت بيرد الذي 
دعا في ذلك الوقت إلى "خريطة طريق" لإخراج القوات الأمريكية من العراق. 
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4 معركة الفلوجة.. هزيمة أمريكا في العراق 


Li‏ ا و إدوارد كيندي فقد أعلن: "إن العراق هي فييتنام جورج 
بوشء.. لقد تحول العراق إلى مستنقع" 

ومع خوف بوش من أن يكون مصيره في الانتخابات الرئاسية للفترة 
الثانية مثل.مصير الرئيس الأمريكي جونسون الذي أسقطته حرب فييتنام فقد 
قال بصوت خافت ممزوج بالآلم وهى يتحدث للصحفيين ليلة الرابع عشر من 
أبريل/نيسان 2004: "قد يقرر الناخبون التغيير في الانتخابات القادمة لكن هذه 
هي الديمقراطية ". لكنه حاول الهروب من شبح فييتنام والرئيس جونسون NE‏ 
"لكنى لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك.. لا أنوي أن أخسر وظيفتي بل أنوي أن أقول 
الشف الأمريكي إن لدي el‏ الجر على الإرهاب وأعتقد انهم 
سيقفون إلى جواري» فهم يدركون المخاطر" . 

لکن بوش لم يوضح في خطابه ولا حتى بعده ما هي خطته هذه حيث 
أدى المشهد العراقي إلى فقدان الإدارة الأمريكية القدرة على التخطيط لأي شيء 
ع ال الا اراسي فى Al‏ 

وقد لك كث عن المتلقين فى المتحف البريطانية الذين رصدرا لقاء بوش 
وبلير في واشنطن في السادس عشر من أبريل/نيسان 2004 على أن "بوش 
وبلير أشعلا حرياً سوف يحترقان فيها". 

ولأن فييتنام والمقارنة يها أصبحت هي الغالية حتى في جلسات 
الكونغرس التي يُستجوب فيها المسؤولون الأمريكيون فقد أصبحت الردود 
الغاضبة من مسؤولي الإدارة الأمريكية على المقارنة مع فييتنام هي السائدة. 

وسوف أختم هنا بكلمات من وزير الخارجية الأمريكي آنذاك كولن باول 
الذي كان قد خدم مرتين في فييتنام باعتباره ضابطا سابقا ورئيسا سابقاً Zug‏ 
الأركان المشتركة للجيش الأمريكيء فحينما ستل أمام لجنة نوعية في الكونغرس 
في التاسع من أبريل/نسان 2004 Le‏ إذا 'كانت العراق مستتقعاً tal‏ 


الأمريكية أى أنها فييتنام أخرى 3,3 غاضياً - وقد أصبح غضوياً في ردوده أمام 
هذه اللجان -: "إن العراق ليس مستتقعاً سيلتهم الولايات المتحدة.. ولا أعتقد أن 
هناك أي فائدة من المقارنة مع فييتنام.. فييتنام جزء آخر من العالم وحقبة أخرى 
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من التاريخ.. إن العراق ليس مستنقعاً سيلتهمنا"» لكن ما ST‏ باول أقرّ به بعد 
أربع سنوات من احتلال العراق وتحديداً في نهاية فبراير/ شباط من العام 2007 
فقد. اعد فريق تفكير أمرنكى ردراسة تحت عنوان "القادة الأمريكيرن يعترفون: 
تحن نواجه. انهياراً على الطريقة الفييتثامية" وقد تشرها سيمون تيسدال قي 
صحيفة الغارديان البريطانية في الأول عل امار / آذاز 2007 وخلض Sala‏ 
الذي أعد هذه الدراسة لقائد قوات التحالف الذي عينه بوش مع بداية العام الرابع 
للاحتلال قائدا لقواته فى العراق دافيد بيتريوس إلى أن: "الوقت ليس فى صالح 
er‏ ارك ران رادان ااا سه اشهر للفور في خرب العراق وإلا فإن 
انهياراً مشابهاً لذلك الذي وقع لها في فييتنام سيكون هو مصيرها الحتمي". 

وتوقع القريق الذي sel‏ النراسة مع هيعتة الديمقراطيين على الكوتعرس 
بأن تفقد إدارة بوش الدعم السياسي مما يدفعها إلى انسحاب متعجل. وقد ضم 
الفريق الدى اعد الدراسطة. عدا من العسكريون ,الأمريكيين il‏ سق أن اذوا 
الخدمة ميدانياً والذين لهم خبرة أكاديمية في مجال التصدّي للحركات المسلحة. 
ومما يزيد الطين بلة حسب معدّي التقرير هى إعلان بريطانيا وكثير من الحلقاء 
مواعيد لبدء انسحاب قواتهم من العراق. كذلك تضييق الكونغرس الديمقراطي على 
بوش وإصراره على ضرورة وضع جدول زمني لخروج القوات الأمريكية من 
العراق مقروناً بالتمويل. 

وإذا قارنا هذا الواقع مع ما نكره باول من قبل تجد آن الواقع قد فرض 
صورة أخرى في العراق كان العالم يراها عبر شاشات التلفزة وتراها الإدارة 
الأمريكية كلها لكنهم بدلا من الإقرار بحقيقية الصورة تفرغوا على أعلى 
المستويات لشن حرب على المحطات التلفزيونية وعلى الكاميرات وعلى 
5 کارا ار کو م ا رة لكن اال ر المكرة للقواتة 
الأمريكية والتي بدأت بعد معركة الفلوجة الأولى لم تتوقف عن ذلك وكان لها 
مظاهر أخرى كثيرة. 


مظاهر الهزيمة المبكرة للأمريكان 


لقد مثلت معركة الفلوجة الأولى في أبريل/نيسان من العام 2004 أبرز معالم 
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الهزيمة المبكرة للأمريكيين في العراق» فأقوى جيش في العالم رغم كل ما قام به 
من حصار وتجويع وقصف عشوائي قتل فيه المثات من النساء والأطفال 
والعجائز فشل في اقتحام المدينة أى دخولها. 

ومن ثم فقد مثلت هذه المعركة مفصلاً هاماً في تاريخ الاحتلال الأمريكي 
«le‏ وألغت كافة المخططات الأمدراطورية الأمريكية للهنمنة, على المخطقة 
والانفراد بالتحكم في القرار الدولي» كما أنها أعادت المخططات الاستراتيجية 
اة الا ركه إلى ةة الصفر. كتك متحت المقاومة الراقة دافا Isa‏ 
ول المسؤولين في الإدارة الأمريكية على مواجهة الواقع والإقرار بأن العراق 
KM SL E‏ 

كما أنها أثارت انتباه العالم إلى أن أمريكا تواجه مقاومة شرسة في العراق 
وبالتالي دفعت المسؤولين الأمريكيين إلى التحدث علناً عن الصعويات التي بدؤوا 
لتا هنك ل 

وكانت البداية بعد عام واحن فقط من سيطرة الأمريكنين على, العراق 
وأخذت تتصاعد بعد عام من إعلان بوش في الأول من مايى/أيار من العام 2003 
Kay‏ مسرحي عن وقف العمليات العسكرية في العراق معتبراً ذلك نصراً 
alle,‏ کک re‏ ال اط ال رک ل ع 
مقدرات العالم والتحكم في أهم مصادر الطاقة العالمية. 

وقد ظهرت معالم الهزيمة بشكل جلي بعد معركة الفلوجة الأولي وفشل 
أمريكا في دخول المدينة ثم تفكيرها بالانتقام من المدينة الذي جاء بعد ذلك في 
المعركة الثانية التي وقعت في نوفمبر /تشرين الثاني من العام 2004ء ولا زالت 
المدينة محاصرة بعدها رغم مرور آكثر من أريع سنوات على الاحتلال وما يقرب 
من ثلاثة أعوام على المعركةء وقد أخذت معالم الهزيمة المبكرة تظهر على 
الرلانات اة ن خلال دلاكل ومظاهن كذرة من اهمها 


سي آي إيه تعترف بالهزيمة 


8 


نيويورك تایمز" 
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الاريك ريا ذكر فيه مسؤولون أمريكيون أن وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية سي آي إيه قد أعدّت تقريراً سرياً رفعته للرئيس الأمريكي جورج 
بوش» يحمل صورة قاتمة لمستقبل الأوضاع في العراق» ويحمل ثلاثة 
سيناريوهات اا كرت امل (al,‏ ر Azad‏ ایی girls‏ 
"غير ثابت". Ba‏ 

17 ار الک المكون من خمسين صفحة؛ والذى اع ت 
ار u‏ يكل MOT au‏ 
TO CS re‏ 


ری نا ار في رلي كتير امن امراف اة اعتراف کر 
بالهزيمةء وهو أهم تقرير رفع إلى بوش بعد تقرير المجلس القومي للاستخبارات 
الذي قدم إلبه في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2008 

ca,‏ راک هذا ادر ااا Aa‏ ت إلى إدارة ,بوش من قل وا 
gi‏ ایال ل اا لش کی ل و ولاه ا 
لل بوش ل ل كلاتة ارت ف لار ار ت و 
ااا ا ت لإعادة إغبار الاد اله 1862 JUL‏ دولا من آل 
الأمن. وقد أكد على ذلك الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان في تصريح 
ر رکال ررر فى 25 سيتمير / الول 2004 حيث أكه علی أن إذارة يووش 
حرلت هذا Kell‏ وذو من المبالغ التي كانت مخصضة: من لل امشتازيع المياة 
ET el,‏ 

وقد قدم جورج تينيت في كتابه الذي صدر في شهر أيريل/نيسان من 
العام 2007 تحت عنوان "في قلب العاصفة" كثيراً من التفصيلات في هذا 
الجانب. وقد اعتبر كثير من النواب ومنهم السناتور ريتشارد لوغار رئيس لجنة 
Zu 1‏ سس تلوق انها كدت ga‏ ململ hat alte‏ 
القوات الأمريكية» وأن هتاك فشلاً تاماً قى الاستفادة من أحد أهم الوسائل للتأثير 
ee‏ يار 


وكان قد سبق هذين التقريرين تقرير قدمه مجلس الاستخبارات في يناير/ 
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كانون الثاني من العام 2003ء أي قبل الحرب بثلاثة أشهر أشارت له نيويورك 
م - حذر فيه من الصعوبات التي يمكن أن تواجهها القوات الأمريكية في 
العراق» وقال التقرير "إن بناء الديمقراطية في العراق سيستغرق فترة زمنية 
طويلة وسيمر بصعوبات واضطراب ريما يتضمن نزاعاً داخلياً"» لکن بوش لم 
تتت sad‏ وقرر اة الولانات المتحدة للوزيمة: 


فشل العملاء 


أيضاً من مظاهر الهزيمة المبكرة مساعي الرئيس الأمريكي بوش لتحسين 
صورته عبر الاستعانة بعملاء أمريكا من العراقيين الذين جاؤوا على ظهور 
الدبابات الأمريكية من المنافي لحكم شعب العراق برعاية أمريكية» وهذا الوصف 
ليس مني فقط وإنما من كثيرين على رأسهم أحد أبرز أركان الكونغرس الأمريكي 
النائب جون ميرتا الذي قاتل في فييتنام وطالب آنذاك بانسحاب فوري من العراق. 
FE‏ هؤلاء الذين يخدمون سياسة أمريكا في العراق من العراقيين بأنهم 
ء محليونٍ لهذا الاحتلال يدافعون "Se‏ ومنهم إياد علاوي الذي عيّنه 
Gap bare re‏ لوزراء العراق في أعقاب خروج بريمر خفية منها في 28 
يونيى/ حزيران 4 وحتى ديسمبر /كانون الأول من العام 2005« حيث استقيله 
بوش في 21 سيتمبر/أيلول من العام 2004 وسعى للاستعانة به من أجل 
تحسين صورته أمام الأمريكيين والتأكيد لهم بأن ما تقوم به أمريكا في العراق 
هى الصواب. 
كما u‏ الكونغرس آبوابه لعلاوي حيث خاطب المشرّعين الذين منحوا 
بوش ee‏ بحريه على العراق» ووصف بوش زيارة علاوي بعد لقائه يه في 
21 سبتمبر/آیلول بأنها "زيارة مهمة لأن رئيس الوزراء سيتمكن من أن يشرح 
بوضوح للشعب الأمريكي أنه لم يتم إحراز تقدم فحسب بل إننا سننجح". 
ولم يكن تصريح بوش إلا عين الفشل وإظهاراً للضعف والهزيمة السياسية 
التي يعيشها داخل الولايات المتحدةء كما كان يعيش الهزيمة العسكرية على أرض 
العراق» وإلا فما هي قيمة إياد علاوي حتى يُستقبل بكل هذه الحفاوة بعد ذلك 


في الكونغرس ويحظى بكل هذا المديح من بوش ورجاله في زيارته التي قام بها 
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إلى الولايات المتحدة في شهر سبتمبر/أيلول من العام 2004؟ والتي سيجد 
القارىء تفصيلات عنها فى مكان آخر من هذا الكتاب! 


لعنة الفلوجة تحل على جورج بوش 


عاش جورج بوش مرحلة مليثة بالانتكاسات يعد معركة الفلوجة الأولى على كافة 
الأصعدة؛ لكن المسافة Az‏ التي قصلت بين المناظرتين اللتين عقنتا بين 
لا اا سيك ee‏ 
كيري فى بداية أكتوير/تشرين الأول من .العام 2004 كانت بحق الأكثر امتلاء 
el,‏ الاس بوش Mas‏ اسيرع eh al‏ کلت الک ر 
et‏ ار اي ترني لير بان التقارير الاستخباراتية الذي سيقت شن الحريا 
على اناق ال اك Ti Ann‏ عن شن dl‏ إل إن LEN‏ 
باسمه تصدرت الخبر الأول في نشرات الأخبار في وسائل الإعلام البريطانية 
صباح الجمعة 8 أكتوبر/تشرين الأول 2004 وهي تعتذر عمالم يعتذر عنه بلير. 

ا داخل الرلاات المتحذة فف تتارعت. الانتكاسات. على رس الرس 
ا ل ل ل ee‏ ال لاط سا شاك Bl‏ 
السابق بول بريمر والذي توارى عن الأنظار منذ أن خرج منها سراً منسحباً 
كالمنهزم في 28 يونيو/حزيران 2004 ظهر فجأة في الخامس من أكتوبر/ 
تشرين الأول در العا 2004 لتت عن لخطاء إدارة بوش فى Ge‏ 
بان إدارة بوش ارتكبت خطأين فادحين هما: الأول عدم إرسال قوات كافية 
لكان واا عد اكا N lan‏ الم التى جرت لر تاح الدولة 
يكذ انار نظام كندام حسين فی أبريل / سان 2003 

ورغم أن بريمر سعى بعد يوم واحد من تصريحاته التي استغلها 
الديمقراطيون للهجوم على بوش لشرح ما أدلى به وكتب مقالاً مطولاً في صحيفة 
"نيويورك تايمز" نشرته في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2004 يحاول 
التملص مما أدلى به إلا أن الرجل الذي كان أول قراراته حل الجيش العراقي 
وتسريح من فيه وحل مؤسسات الدولة لم يستطع أن يغير شيئاً مما أدلى به 
لان كان کک عن راقع لی ای إلى تتريرات. 
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أما وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيلد والذي كان يروّج منذ 
7 الك ae‏ ا شنا كس ul,‏ كن لذن 
وتنظيم القاعدة فقد أفاق فجأة وأعلن يأسلوب مشوّش أثناء جلسة استجواب له 
في 4 أكتوير/تشرين الأول 2004 أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك 


صدام كن ."Zueläll is‏ وحينما غلب منة أن بحب ددقة عن العلاقة ن 
عدا خسان SER,‏ القاعدة وا دن دن قال رالد رات IN‏ على 
هذا السؤال تتبدل في معلومات المخابرات على مدى عام بطريقة مذهلة للغاية 
وثانياً هناك خلافات في مجتمع المخابرات نفسه حول طبيعة هذه العلاقةء ولحد 
علمي لم أر أي دليل دامغ وقوي يربط بين الاثنين". وقال رامسفيلد الذي 
يوصف بأنه الرجل المشوش بأسلوب ZT‏ تشويشاً: "قرأت لتوي تقريراً 
مخابراتياً حديثاً عن شخص على صلة بالقاعدة يخرج ويدخل إلى العراق» كان 
التقررر ا „DEN‏ لماذا تحتل ان نكرل له علاقة؟ ولماذا محتمل ألا كن له 
علاقة؟ قد يكرن Br‏ لا مشکل Ale‏ دا 

والأمر الخطير في كلام رامسفيلد علاوة على تراجعه وإدانته للنظام الذي 
ee‏ ال ره والمشرقة وكير A‏ ارات 
الأمريكية والتي بكل عظمتها تبحث حتى في دخول شخص وخروجه من العراق 
لترفع عته تقريراً لوزين الدفاع. من الواضح آنه لم يقهم منه شيقاً. 

في اليوم التالي لتصريحات رامسفيلد جاء تقرير للمخابرات المركزية 
لذ كن للك إإى 1 ال سكل | ee‏ ر Se‏ على La‏ اذهك 
ل ا ستل ان عن sh Al zus] ee ae,‏ اناد 
صدام حسين. ١‏ 

ثم حاءت الانتكاسة الكترى عن خلال تقزين وكش قريق مسح التراق il‏ 
قام مع آلف وأريع مثة خبير أسلحة أمريكي las‏ بمسح شامل للمواقع 
العراقية بعد استدلا- القوات الأمركة على العراق محثاً عن تسلحة الدمان الستامل 
التي كانت أحد أهم أسباب شن الحرب على العراق» حيث قال تشارلز دولفر الذي 
يعتبر تقريره القول الفصل فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل All‏ في 
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Uutat‏ 0 ا تراك ا فى ماس El‏ الاک يوم 
ا ee‏ کی الأول 2004 أن ala‏ لم يكن عك اا من 
ا Las‏ الس I‏ لا ا ها قل اتل اک لتاق في 
أبريل /نيسان 2003ء وأن: "العراقيين تخلصوا من كل أسلحتهم تقريباً منذ نهاية 
العام 1991". 

العجيب في الأمر أن كل هذه التقارير والاعتوافات ee‏ 
غير مصلحة الرئيس الأمريكي بوش لم تق تر كثيراً. على شتعبيته من خلال 
الاعات الى الى قارتت بنته وين 2 al‏ لادا is,‏ 
كيري آنذاك» فالرجل الذي لا يكاد يحظى بتاييد كبير خارج الولايات المتحدة 
يعت استطلاعات التي قى الولايات المتحدة تضعة. في مكانة ,قتقدمة كان 
ا انان متافشه کے يمكن - ر كل هت الانتكاسات الت 
ليست في صالح بوش - أن يفوز في الانتخابات الرئاسية التي تمت في نوفمبر/ 
هري الثاني 12004 لان بوش غل يعتمد على تخويف الشنعب الآمريكي من وهم 
لب LS‏ لها في Aue‏ لحية al Adam LAN‏ جلت وش في 
الكرة الأولى عدر لحك as A‏ لمر a a U‏ = 0 
الانتكاسات التي واجهها - خيارات الشعب الأمريكي التي لم تعد تؤثر على 
اک aaa‏ واک على لل إن فى هذا a zu zumal‏ 
ا 


أكاذيب بوش وورطته مع الكونغرس 


أيضاً من مظاهر الهزيمة المبكرة للقوات الأمريكية في العراق بعد معركة الفلوجة 
الأولىء الأكاذيب الهائلة التى كان يدلى ا کی ارک a‏ 
التي كانت تظهر حجم الهزيمة النفسية التي يعيشهاء ورغبته في تحويل هذه 
ال إلى انتصار مثل تأكيده في لقائه 0 كس الروك لعزا اقي المعدن عن 
قبل سلطات الاحتلال في العراق إياد علاوي في نيويورك في 21 سبتمبر / أيلول 
من العام 4 إن قوات الأدن العراقنة سككون قد قت تدرا كاملا بلول 
نهاية العام 2004. 
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وقال وعلاوي يقف إلى جواره في الوم الصحفي: "إن نحو مئة ألف 
عنصر من الشرطة تلقوا تدريبهم كاملا وأن. ضباط الشرطة وقوات الآمن 
الآخرين أصبحوا في الخدمة الفعلية ol‏ هذا العدد سوف يرتفع بنهاية العام - 
4 - إلى 125 الفا" لكن وثائق وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون التي حصلت 
عليها وكالة رويترز ونشرتها في 25 سبتمبر/أيلول 2004 آي بعد خطاب بوش 
مباشرة أكدت على أن الرئيس الأمريكي كان يكذبء وأن قوات الشرطة كلها لا 
يزيد عددها عن 90 all‏ وأن عدد الذين تم تدريبهم منهم لا يزيد عن ثمانية آلاف 
ده وتسعة وستين ber‏ فقط. وهذه كذبة واحدة من متات الأكاذيب التي 
تحدّث بها بوش حول العراق» فالحرب كلها كانت أكذوية بداية من الحديث عن 
أسلحة الدمار الشامل وحتى إقامة الديمقراطية في العراق. 


NRL AOA كمرك نز‎ fl Le العام‎ Ze als 
الأولى التلاوم بين الإدارة والكونغرس حيث أقبل بعضهم على بعض يتلاومون‎ 
بعد اتضاح حجم الخسائر التي منيت بها آمريكا في العراق خلال الشهور الأولى‎ 
كفت عن‎ Gl لكر وقد كشفة اتلك تقرير اصادر عن الكوتفرس‎ 
صحيفة نيويورك تايمز في 17 ديسمبر/كانون الأول 2005ء اتهم فيه أعضاء‎ 
ديمقراطيون بوش وإدارته بأنهم كانوا أكثر اطلاعاً من الكونغرس على المعلومات‎ 
الاستخباراتية الحساسة التي سيقت القرار بشن الحربء إلا أن البيت الأبيض‎ 
نقي هذه الادعاءات التي جاءت في اتقرين يتكون من أربغة عشرة صفحة؛ أعدته‎ 
مجلس الشيوخ عن الحزب‎ Al bh إدارة الأبحاث في الكوتقرس بناء على‎ 
الكو تعرس في‎ Laie كنك يلخ عبد الحلسات التى‎ er الديمقراطي‎ 
العام 2004 للاستماع إلى حقيقة التقارير التي ورطت أمريكا في الحرب آلف‎ 
جلسة استماعء ناقش خلالها أريعة آلاف وثيقة قدمت من وكالة الاستخبارات‎ 
وبقي بعدها الديمقراطيون والجمهوريون يتلاومونء لكن هذا لن يغير‎ en 
Ds Fälle 


جنرالات متقاعدون يقرون بالهزيمة بعد معركة الفلوجة 


وكان سيدني بلومنثال الكاتب الصحفي الأمريكي والمستشار الإعلامي السابق 
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في البيت الأبيض قد كشف في كتابه "كيف يحكم بوش؟" ل يك 
sb sl‏ اة عرضاً له خلال شهر Amin‏ من العام 112007 كن دن 
القادة العسكريين الأمريكيين رأوا شبح الهزيمة المبكر للقوات الأمريكية في 
العراق» وتحديداً بعد فشل القوات الأمريكية في معركة الفلوجة الأولى في أبريل/ 
شان انل العا 2004 رتل عن الحترال المتقاعد ولام a‏ الركيين N‏ 
اکل اا ا اوک فل “ل عدر رش على وله Las‏ الشافل؛ 
عا 1 55 السواشهة فالوضم سوا حنث نتدرضن للخسار: الأكبر. O‏ 
يتعلق بالديمقراطية» فإن الحديث عن هذا الأمر أصبح مثيراً للسخرية". 

ا الخال المتفاعد ر و القائد ل القوات ا ورتين 
القيادة المركزية فقد قال في ذلك الحين - أي بعد معركة الفلوجة الآولى = 
"القول بان الأمور ستسير طبقاً لما يقوله هؤلاء الأشخاص - آي المحافظون 
ل هن 1 ضكر zul dal‏ هناك عن dm ai gei due Ayla‏ 
كما لو كانت في ولاية أيواء حيث لا علاقة لما نفعله بالحقائق على الأرضء إن 
جميع أولوياتنا في هذا الجزء من العالم خاطئة". 

أما أستان الاستراتيجية في كلية الحرب العسكرية الأمريكية البروفيسور 
جيفري ريكورد فقد أعطى صورة قاتمة عن مستقبل الحرب الأمريكية في العراق 
بعد معركة الفلوجة الأولى وقال "لا أرى أي شعاع ضوء في نهاية النفق.. لقد 


LEN nd‏ حقيقة ولقعة". 


أما أندرى شيريل الأستاذ في معهد الدراسات الاستراتيجية التابع لكلية 
الحرب العليا في الولايات المتحدة والذي وُصف بأنه أحد أشهر الخبراء في 
الشؤون العراقية فقد اعتبر أن عدم نجاح القوات الأمريكية في حصار واقتحام 
الفلوجة في أبريل//نيسان من العام 2004 بأنه جعل القضاء على المقاومة في 
العراق شا تاد راشاف "لا أعتقد بإمكانية القضاء على المقاومةء لقد تركزت 
المقاومة بداية فى المثلث السنَّى لكننا الآن أصيحنا نرى مجموعات مقاومة أكثر 
تضجا كما أنها أخذت تتوسع وأصبحت قادرة على الشحن من تلقاء نفسها". 

وعلّق على الفشل (الأمريكى في حصا الفلوجة واقتحامها في ابريل/ 
تان دن العام 2004 Sala‏ "إذا كنت مسلما وإبناء دنك تحت حصار القوة غير 
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المسلمة فإنه يصبح من واجبك الديني مقاومة الاحتلال. وهناك نجد أن معظم 
العراقيين ينظرون إلينا كقوة احتلال لا محررين". ثم يتحدث عن البعد الديني في 
N‏ "قنك An‏ عن اسشاركة الملاتكة فى القيال إلى حاتت 
المجاهدين» وعن أجساد القتلى التي تشع نوراً وتفوح برائحة المسك الأمر الذي 
بخ على Ahle‏ اورک عا Las‏ 


الفلوجة تملا روح المسؤولين الأمريكيين بالهزيمة 


ورغم أن الأمريكيين قاموا بالانتقام من الفلوجة في المعركة الثانية في نوفمير / 
تشرين الثاني 2004 وارتكبوا فيها من القظائع والجرائم ما لم يكشف إلا عن 
الجزء اليسير منه حتى الآنء إلا أن لغة المنهزمين لازمتهم بعد ذلك في الكثير من 
التصريحات رغم حجم الأآكاذيب الهائل الذي يغلفون به أداءهم. 

فقي 27 من آبريل/نيسان 2005 تنازل وزير الدفاع الأمريكى السابق 
درا ا عن کے لے كان ت ادها اتا ور فى she‏ 
ع داف عد وزارة النفاع الأمريكة ااا لحرت I‏ 
الصحفيين بالمأزق الذي تعانيه قواته في العراق SEE‏ "إن الولايات المتحدة 
و ا ا کا ا کی ا ےا ف د 
على التدرد فى العراق . وأضاف: " إن العرائدين أتفسهم هم اين سينتصرون 
على المتمردين.. وإن العراقبين لن يتوصلوا للتغلب على المتمردين بالوسائل 
العسكرية فقطء وإنما بإحراز تقدم على الصعيد السياسي". 

sa;‏ کک ا 2-31 کا سركت سزولة انار ا 
الأمريكية وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس لتقوم بدورها بعدما أعلن وزير الدفاع 
عن الفشل العسكري في الخروج من المأزق» وقامت رايس بالفعل بزيارة أحيطت 
بسرية تلن Ball‏ لكي كي اراز تقذع عى الصعيد. السياسي الذي لدان 
إليه وزير الدفاع؛ وآعلتت رايس في 15 مايو/ آيار 2005 أنها تريد أن: "تناق 

مع المسؤولين العراقيين سبل تحريك العملية السياسية لكبح أعمال العنف التي 

لا يمكن أن نهزمها عسكرياً فقطء وفي حقيقة الأمر ليس بالضرورة عسكرياً 
ad al Insel:‏ 
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LE ا ا‎ E 
ار 2005 ر عشرات التقارير وال ات لعسؤولين اک‎ 
عسكريين وسياسيين تدور في نفس الإطار الذي يقوم على الاعتراف الصريح‎ 
الان كما كان من قبل بحجم الورطة بل والهزيمة المبكرة التي تعرض‎ als 
لها الأمريكيون في العراق» وكان آقواها ذلك التقرير السري الذي رفعه رئيس‎ 
ونشرت‎ 2005 Alfa 3 الأنكان ردا اد لکرس الأمريكي في‎ 
کات من وکن سما رفك فيه "إن رکا ا‎ er 
ے‎ N فرت على‎ ee 
املح لكرى* ق عقف هذ لر ريف العا الد تا‎ 1 
الولايات المتحدة ضد إيران وسوريا ودول أخرىء إذ اعترف مايرز في تقريره‎ 
وفي مؤتمرات صحفية أخرى عقدها في مقر وزارة الدفاع في نفس الفترة بقوة‎ 
رسكن‎ ge ر اترا لطاقة الكش الاريك فى الذراق‎ a 
من الصعب على القوات المسلحة الأمريكية "تحقيق انتصان سريع في تزاعات‎ 
أخرى مثلما كان متوقعاً "» بل إن مايرز نصح الكونغرس في تقريره الذي كان‎ 
عنوانه "تقييم رئيس الأركان للمخاطر" بعدم الدخول في أية عمليات قتالية‎ 
كبيرةء لأن ذلك قد ينتج عنه "حملة عسكرية طويلة الأمد يتطلب تحقيق أهدافها‎ 
a le مدر عسات‎ 

ل ا ا ت ارت ا کے ا کد اا کت Ang‏ 
EE CM OLA E E‏ 
التطوع فشل في توفير العدد المطلوب من المجندين في آبريل /نيسان من العام 
5. ومن المتوقع أن يفشل كذلك في شهر مايو/ أيار 2005 وقد فشل. 

نا الال مارك کت ا قات الفا لرك N‏ للتخطيط 
والذي كان يصول ويجول أمام كاميرات التلفزيون ول ا ارعان 
كمتحدث باسم القوات الأمريكية في العراق» وكان يتحدث داثماً 5 الإنجازات 
الهائلة للجيش الأمريكيء فقد أدلى بتصريحات إلى شبكة سي إن إن a‏ 
الأمريكية في 16 مايو/آيار 2005 رداً على سؤال حول rer‏ انتشر 
آنذاك عن اعتقال أبي مصعب الزرقاوي آى اغتياله قال فيه: "إن اعتقال بي 


www.ahmedmansour.com EEK 


6 معركة الفلوجة.. هزيمة أمريكا في العراق 


ee‏ اسان بان لجا N‏ كر 
سنوات على الأقل". وقد قتل أبى مصعب الزرقاوي بعد ذلك في 7 يونيو/ 
ان 2006 ول رفت a‏ يعد Atze‏ ول تدوكف المقاومة رل nz‏ 
U Used ala‏ ا کی ف IM‏ 

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية في 25 أبريل/نيسان 2005 عن مسؤول 
كبير في وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن رفض الكشف عن هويته قوله: "إن 
الموجة الأخيرة من أعمال العنف في العراق تؤكد أن المقاومين هم أفضل تنظيماً 
وأن تكتيكاتهم قد تحسنتء وقبل الانتخابات العامة التي أجريت في العراق في 30 
يناير/كانون الثاني 2005 كان متوسط الاعتداءات 90 اعتداء في اليوم» ثم تدنى 
عددها إلى 40 في اليوم قبل أن يرتفع إلى حوالي خمسين يوميا منذ أسبوعين ". 

لكن مسؤولاً آخر اعترف في تقرير آخر بأن الهجمات وصلت إلى 140 
ee‏ "إن الملاحط علاوة على ارتفاع 
عد يحنت ادن JE ae‏ وک مستوى HEN‏ 


بوش يقر بالهزيمة 


ولم يكن الاعتراف بالهزيمة المبكرة في النصف الأول من العام 2005 قاصراً 
عل هذه ا ات فقط يل ول إلى ران الدولة rl‏ الأمريكي جورع 
بوش نفسهء ففي خطابه الأسبوعي الذي آلقاه في الثامن عشر من يونيو /حزيران 
65ا ار دن الأمريكى ee‏ يشكل عر an‏ بالوضع hell‏ 
الذي تعيشه القوات الأمريكية في العراق» وقال: "إن الحرب في العراق عسيرة". 
ف ud‏ تدرب لقوق الذي تقوم انها Ai‏ فى العراق دل "إن ف 
و د ل هدا الد د وة اة 
Aal‏ ا کے ےل الا بی رال د کاک AR‏ اکڑل د 
end‏ ن > „ll‏ 2004. 

ومن يتأمل في عمق هذه التصريحات يجدها إقراراً صريحاً بالهزيمة وإن 
15 ارات مطل رق لاء تلك LET in. Cg‏ 
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الكونغرس الذين بدؤوا يفيقون على الحقائق التي طالما تجاهلوهاء وكان من 
ae‏ وف الو فى اراق ul"‏ 
الصعب ". وقد جاءت هذه الانتقادات بعدما زاد عدد القتلى من الجنود الأمريكيين 
المعلن عنهم رسمياً في العراق في ذلك الوقت عن 1750 جتدياًء أما عدد الجرحى 
والمعوقين فقد زاد عن اثني عشر الفاً. 

ويبدو أن تصريحات بوش قد أوقعت الإدارة كلها في حرج بالغ» فقد سارع 
نائب الرئيس ديك تشيني في حوار أجرته معه محطة "سي إن إن" الإخبارية 
الاك فى 23 a‏ /حزبران 2005 إلى التذىي_غير, المباشر لتصرحات 
بوش» وأكد على أن ما وصفه بالتمرد ضد الوجود الأمريكي في العراق يعيش 
ee,‏ 


لكن في الوقت الذي كان فيه تشيني يتغنى على شاشة "سي إن إن" 
بأكاذيب الإنجازات الهائلة التي حققها الأمريكيون في العراق» وينعي ما وصفهم 
بالمتمردين» كان الجنرال جون أبي زيد القائد الأعلى للقيادة الأمريكية الوسطى 
الى كك قطاع O‏ من افغاسكتان إلى Lt‏ الوسطى إلى 
الي الا إلى القن اه ل ا اا ل القوات المسلحة A‏ 
EC‏ الب فار كن 
الو ات Eat‏ اى التصف الأرل من العام 2005 كانت عصبية على 
القوات AS‏ 

وفي الوقت الذي كان يقول فيه تشيني: "إن المتمردين يعيشون آخر 
ا ee‏ لے أنه ت فى الان يقول: 
"إن قوة المسلحين لم تتقلص خلال الأشهر الستة الآخيرة" - من يناير/كانون 
الثاني إلى يونيو /حزيران 2005 - وحتى يقلل أبي, زيد من وضع المقاومة 
اة الل على رال الخارجية LS‏ فمل لامر کون دائما رور 
ae"‏ إن عا اك من المقائلن الأحانت ترون إلى الغرلق الآن مما كان 
ee‏ كل شن ln a A‏ ل حي بست 
الأمريكيون دائماً عن كبش فداء يحملونه مسؤولية إخفاقاتهم. 

وقد انتبه السيناتور الديمقراطي كارل ليفين إلى ما قاله تشيني وإلى ما 
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قاله أبي زيد فطلب الكلمة وقال: "إن تد و ال 
oOo‏ تشيني بأن العصيان في العراق 
أنفاسه الأخير 


لكن الأعجب أن وزير الدفاع آنذاك دونالد رامسفيلد المعروف SU‏ يكذب 
أكثر مما يتنفس» تحدث في نفس الجلسة التي تحدث فيها أبي زيد وقال كلاماً 
Lad Lasten‏ وتحدث عن وضع pie‏ ولاك le alas ge‏ ل 
شخصياً وعما تحدث به أبي زيد وكذلك الرئيس الأمريكي نفسه من قبل» ورفض 
تأكيدات السيناتور الأمريكي إدوارد كيندي الذي وصف الوضع في العراق بأنه 
"مستنقع صعب "؛ قال رامسفيلد: "إن المتمردين عانوا من خسائر كبيرة في 
الأرواح we‏ دن ادات الاه كا ات الد الشعى عت ؟: واک غل 
1 "1 کے قرول اا حرا الحري إن أننا تسر هده الحرب هق ee‏ 
كن كذ عدر an‏ "ورد على طلب يفص الأعضاء ج وعد las]‏ 
من العراق قال رامسفيلد: "إن تحديد موعد للانسحاب من شأنه أن يقدم طوق 
نجاة للإرهابيين". 


هذا ال ee‏ والتخبط بين تصريحات الركيس الأدريكي 
واكان la‏ كشف فى وقت Ser‏ بدا بعد Kan‏ الفاوجة الأولى ٠‏ احج 
= الور وال المشكرية والنفسية التى كان تعيشها دون مع ابارت في هته 
ad‏ ا د اا ee‏ فى ارق 
وارتفاع أصوات المطالبين بتحديد موعد للخروج منها يكشف حجم الكارتة التي 
كنت ے قت ee‏ کیا واکان راسف لم دل ی is‏ 
ne‏ دی نفج دوس فى الدهانة 0 
إعلانه ba‏ أن رامسفيلد "باق في منصبه طالما بقيت في الييت الأييض ".2 
وا راه على الإعلاق عن اقات في 8 توفميررتشرين ثي شن :العام 
2006. 
ee len‏ 
ذل شان بن العام 2008 فى ى لت ياخد القرار بعر لفاوية 
ومحاولة إبادتها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004. 
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حرق وتدمير الفلوجة 
معركة الفلوجة الثانية 


N a‏ ال ale‏ سن القوات. Ill‏ لقاع المدافعين يكن نة 
N |‏ 
OL‏ من اقل الت لرن اح كنا 
بدأت يعض العائلات التى خرجت من المدينة فى العودة إليها. إلا أن الهدنة بقيت 
كشة رت اعد القاطرن انهن. اتتصرواء كما تكرت وككلة الأنياة Gil‏ 
تقريراً في 11 أبريل/نيسان 2004 قالت فيه: إن معركة الفلوجة أفقدت الأمريكيين 
لك لاطي الى لا كيين hl Zee En‏ شا el‏ عن اقيق 
انحا على مقاطين يقاومون AU‏ حفيقة مدل مقائلي القلوحة. 

وقالت الوكالة فى تقريرها: "راجت دعابة فى بغداد تقول: إنه" إن أردت أن 
تخيف جندياً أمريكياً يكفي أن تصيح en‏ الفلوجة ". فقد تراجع الجنود 
اا كين فى و عام من Asse‏ لفقي فن بيقورون إلى عة 
الل ا مل سراف ie Lat‏ أن ات رل ای لون تحت 
ندران رشاشات وقاتقات صواريح LE‏ 

ونشرت مجلة "الوسط" تقريراً في عددها الصادر في 12 أبريل/نيسان 
عل کات كد كدر إن رک اإسقاط Sa‏ الانتخابات 
الرئاسية بدأت من الفلوجة". u‏ 

وما طهر أن الأمر يكين اهم الذين كانوا يسعون لوقف إطلاق Hay ZEN‏ 
أنفسهم من هزيمة كبيرة لحقت بهم ما أعلنه الحاكم الأمريكي المدني للعراق بول 
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بريمر في تصريحات أدلى بها في 11 أبريل/نيسان إلى شبكة "إي بي سي" 
الأمريكية ونقلتها وكالة رويترز: "لم نضع أي شروط الآنء إننا نسعى إلى وقف 
إللان الا فس رلا عن el‏ التوقف عن إطلاق EU‏ على ,مشاه 
البحرية؛ لم يفعلوا ذلك آمسء وكان لدينا عدد من الهجمات. ومن ثم اقترحتا موعداً 
Le ag Ay Über.‏ سس A‏ الله د کے القوات إلى رکه اطا ZU‏ 
وفع الاين إلى الكف عن إطلاق النار على مشاة البحرية, ومن كم يذهب وقد 
من مجلس الحكم (إلى المدينة)» وسنحاول اكتشاف طريقة يمكننا العمل من 
BAER‏ 

تصريحات تملؤها روح الهزيمةء فالذي يبحث عن وقف إطلاق النار ويلح 
عليه نهد الطريقة هو الطارف المتهزع دائفاء لكن الطرف الذي بلع على وقف 
إطلاق النار هنا هى الطرق الأمريكيء والوسيط الذي يسعى لإنقاذ الأمريكيين هم 
للأسف وفد مجلس الحكمء وتصريحات بريمر تؤكد أن الأمريكيين كانوا يالمون 
أكثر مما كان يالم أهل الفلوجة. 

gest) Als EN ري “هذا‎ He Au ET ردان‎ je 
الإذاعي في 11 أبريل/نيسان 2004 فقال: "هذا الأسبوع في العراق واجهت‎ 
ونقلت القتال إلى ساحة العدو"» وأضاف: "وإن إرادتنا‎ Lass قوات التحالف‎ 
الدفاعية سوف تستمر خلال الأسابيع المقبلة ". والملاحظ بوضوح أنه يتحدث‎ 
ها عن ا النفاعة ولس ال وة‎ 

وقد نشرت صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية" تقريراً في 12 أبريل/ 
ا قلت قله "إن | القاذة كر الأمريكين يسستعدون الحملة اطويلة 
pLasy‏ اننا icli‏ فى Tag‏ وكرن کے ران کت الشيطرة 
عا ااا کے احكلذلن كل ان اد عة ل فلاا Eu‏ واا 
ل عدو ر کن هده الخطة لم لى تعد ذلك على الإطلاق» لان el)‏ 
كر تا ae‏ القادء العشكريون) الامرنكري :ققد abi‏ مفركة 
الفلوجة الأولى هيبة الجندي الأمريكي. 

وكتب توماس فريدمان أشهر DES‏ الأعمدة في صحيفة "نيويورك تايمز" 
الأمريكية إلى جورج بوش ثلاث رسائلء يقول له في الأولى: إن أول رسالة له من 
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الفلوجة ونتائجها تقتضي أن يعود إلى آبيه جورج بوش الأب يطلب منه الحكمة 
وتدبر عواقب ما يقوم به في العراق. 

و هشاشة الهدنة في الفلوجة آرت قوات المارينز على أن Bis‏ 
(Me‏ جزئياً منها يوم الاثنين 12 أبريل/نيسان 2004ء بينما أعلن جون آبي 
زيد قائد القيادة الأمريكية الوسطى أنه طلب من وزير الدفاع الأمريكي إرسال 
ee ee‏ الاق لزنادة القدرة القتالية لقواته. 1 

وفي حوار له مع محطة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أكد الحاكم 
المدني بول بريمر على أن القوات الأمريكية تواجه أزمة في العراق» وقال: "كنا 
نعرف أننا سنواجه أياماً صعية خلال هذا الاحتلال» وواجهنا بالتأكيد أسبوعاً 
صعباًء لكن عندما نتمكن من تجاوز كل ذلك سيكون العراق أقوىء لذلك علينا 
العمل للحروج من فده الآزمة". 

EE EE‏ للحقيقة التي تعني الهزيمةء والتي كانت الإدارة 
الامريكة كلها بكل طاقاتها ,السياسية والعسكرية تحاول الخروج .متها بعدما 
أصبح انتصار الفلوجة على الأمريكيين مدوياً في أرجاء الدنياء لا سيما بعدما 
تمكن عشرات المراسلين والصحفيين الغرييين من الدخول إلى المدينة والحديث 
عن صمودها والوضع الإنساني بهاء وعلى رأسهم الصحفيون الأمريكيون الذين 
كتبوا ale‏ التقارير والمقالات في الصحف الأمريكية عن الفلوجة. 

وكان من أبرز ما كتب في عدد 13 أبريل / نيسان من مجلة " نيوزويك " الأمريكية 
بعنوان كبير عن "تلطخ الشرف الأمريكي في الفلوجة". وكتب روبرت فيسك في 
صحيفة "الأندبندنت " البريطانية أن " الفلوجة سترسم المستقبل العراقى". 

وبينما كانت القوات الأمريكية تمدد الهدنة يوماً بعد يوم» انتشرت فى 
أسواق بغداد أشرطة مدمجة لأغان وأناشيد تكيل المديح لأبناء الفلوجة المنتصرة 
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير بثته في 14 أبريل/نيسان أن هذه 
الأشرطة كانت الأكثر مبيعاً في سوق الكاسيت في كل العراق. وكتب سلامة 


نعمات في صحيفة "الحياة" من واشنطن: إن "الفلوجة" أحبطت مشروع 


اة الأرسط الك" 
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وكانت القوات الأمريكية تخرق الهدنة التي كانت تمددها يوماً بعد يوم» 
قفي 16 أبريل/نيسان قصفت الطائرات الأمريكية الفلوجة واوقعت .15 قتيلاً 
وعشرين جريحاً من سكان المدينة» وبرر بول بريمر الهجوم بأنه جاء رداً على 
الهجمات. التي لا زال المقاتلون يقومون بها ضد قوات المارينز. 

وقد أجبرت القوات الأمريكية التي كان وضعها متردياً أن تتخلى عن 
الو طاء فى الفا ات امع ريا القاوحة. وقامت للمرة الأولى تعفد مفاوضات 
Ba‏ وقد من وجهاء المدينة يضم أحد عشر Lass‏ ووفداً أمريكياً 
كافك ee el‏ ان دي 
ie‏ كان بوشن ال عل ف واشنطن دا Be‏ ات الو 
في الفلوجة بشكل خاص والعراق بشكل عام. 

وكان الميجور جنرال ويبر متوتراً حينما قال للصحفيين بعد الاجتماع 
الذي عقد في قاعدة للمارينز قرب المدينة: "يجب أن تكون المفاوضات سريعةء 
ee‏ مكل اهنا u He ed‏ 
ee‏ فك الما والكنف" ‏ والدؤكد أنه كان سحت عن ال 
من قك ثماء الأمريكيين ولس العراقيين التي سفك الأمريكيون من geiles‏ ر9 
زالوا تسفكون منها الكثير» فقد ونت وكلة الانباء القرنسية تقريراً في 17 [ad‏ 
نيسان عن الجنود الأمريكيين في الفلوجة» قالت فيه: gel"‏ خاتفون ومتعطشون 
للانتقام والرغبة في الثأر من أجل رفاقهم الذين قتلوا في المعارك الدامية التي 
وقعت في الأسبوع الماضي في المدينة". 


اتفاق وقف إطلاق النار 


بعد مفاوضات مطولة بدأت في الثالث عشر من آبريل /نيسان 2004 وامتدت إلى 
التاسع عشر مته آعلثت قوات التحالق آنها توصلت إلى اتفاق لإتهاء المواجهات 
فى الفلوجة. وقال المتحدث باسم قوات التحالف دان سينور: إن الاتفاق يتضمن 
الع ااا ال سر Alt ld‏ افا المجال I small‏ 
المستشفيات - وكان يقصد مستشفى المدينة الذي كانت تسيطر عليه القوات 
الأمريكية والذي يقع في الضفة الأخرى من نهر الفرات - والتمكن من دفن القتلى 
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في المقيرة الرئيسنة للمدية التي كانت القوات الأمريكة As‏ عليها أيضاً 30 
ماك اة 1 1 

كنا E N ee‏ كه De a‏ 
الأشخاض إلندن قاموا 'يقتل المرتزقة الأربعة والتمثيل 'يجكفهم» وكذلك تسيير 
دوريات مشتركة بين الأمريكيين والشرطة العراقية في المدينة. 

ونقلت الوكالات عن فؤاد الراوي عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي 
العراقي مزيداً من التوضيح حول الاتفاق» فقال: "إن وفداً يضم عضو مجلس 
الحكم wild‏ عجيل Bay ul‏ الحزب الإسلامي حاجم الحسني ومحمد 
Islas 0 als‏ إلى Anl‏ فى 19 ابريل )نمسا ارإستكارا 
A ee ee‏ ترات التحالف امن لكل مرا 
المشاورات حول as‏ اذاكم لإظلاق الثار» وأنه ق ت الاتفاق دين الطرفين غا 
فتح الجسر القديم الذي يريط المدينة بمستشفاها العام الكبير أمام الناس» 
a 0‏ 'مسافة متتين ‏ وكين مترا عن الس راما 
بجنود آخرين» وانسحاب القتاصة. كما شمل الاتفاق تشكيل لجان لإذارة الآرّمة 
وعودة عناصر الشرطة والدفاع المدني إلى عملهم في المدينة" 


وقي تقرير أعدّه الزميل حامد حديد مدير مكتب الجزيرة في بغداد ونشر 
على موقع "الجزيرة نت" نقل عن الدكتور أحمد حردان المحمدي رئيس وفد 
التفاوض عن Aal‏ الفاوحة أن "الوفد خاض مفاوضات شاقة مع وفد القرات 
الأمريكية الذي تكدّن من مسؤولين سياسيين بقيادة ريتشارد جونز نائب الحاكم 
ee‏ للعراق بول بريمرء بينما كان القائد العسكري الأمريكي لقوات المارينز 
مسؤولاً عن الجانب العسكري في التفاوض ". 

وأكد حردان لمراسل الجزيرة أنه "كان أحياناً يتم الاتفاق مع جونز على 
بعض المسائل المتعلقة بالمسائل الإنسانية» ثم يفاجآ وفد الفلوجة برفض القائد 
العسكري الأمريكي هذه التقاهمات بحجة أنها تشكل خطراً على أمن قواته, وهذا 
ما لكر الرسول al‏ 
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بريمر يوضح لرايس مخطط العودة للفلوجة 


لعل قيام المفاوضات على هذا المستوئ العالي من الممثلين الامريكيين يكشف 
عن عمق المأزق الذي ze‏ عنه بريمر في مذكراته قائلا في الصفحة 428: 
"اتصل أبي زيد قال: أعتقد أن لدينا مجالاً للتنفس في القلوجةء لقد تحدثت إلى 
كونواي وهو راض عن الوضع" . 

إذن كان الآمريكيون مختتقين ييحتون عن متنفس».لكن. الاتفاق الذي وقع 
ليكون هدنة لهم ويحثا عن متنفس كان يخفي وراءه رغبة جامحة للانتقام من 
Anal‏ حيث يقول يريمر: “في 21 أيريل/نيسان؛ قبل انعقاد: مجلس SV‏ 
القومي المقرر في وقت لاحق من اليوم اتصلت كوندي رايس تسأل عن رآيي 
eh sn‏ اا آمو ال ,ين دی nn‏ فت a U‏ 
ا علا ردد إلى هناك عاس آم آحلذء وإلقاء الت على اولك 
ae!‏ لك el‏ على ae Tl‏ كانه لدا ر ای الان 
دشي 2 نلك إلى انيار اله السا اكلا وقلا أن هذا ga‏ را 
جميعاً في سلطة الائتلاف المؤقتة بما فينا بلاكويل» على الرغم من حاجتنا إلى 
إذراك نا ر ارك هناك لس اا لكن هن الأفضل TS‏ ذلك 
eg‏ ا ا > الدراقنة على ال أن تكون درات الان العرافة اتل 
تدريباً للمساعدة في العمليةء وقلت "ليس هناك خيارات جيدة". 

dee‏ النقاط على الحروت قالقوات) الإمريكية 
في وضع لا تحسد عليه ولا يمكن أن تقوم بأي هجوم على القلوجة في هذه 
ا كله إن هذا دين كل ال و الا ردك فى call‏ وهي باختصان في 
وضع انهزام. وأن التخطيط للعودة يجب أن يبدأ بعد تأسيس حكومة عراقية تكون 
أولى مهامها العودة لتدمير الفلوجة» وهذا ما كلف به إياد علاوي بعدما عيّن 
رئيساً للوزراء من قبل سلطات الاحتلال فيما بعد. 

لم توقف الهدنة القتال بشكل كاملء لكنها كما قال جون أبي زيد أعطت 
el Ts ul‏ و ريه SU eo] Ks al‏ ازمر كين 
فقد هدد إمام مسجد أم القرى في بغداد الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي في 
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خطبة الجمعة التي WU‏ في 23 أبريل/نيسان الأمريكيين SEE‏ "لدي رسالة 
ل لد Adler‏ ار الا فياك إن را "ste‏ 
واف "إن Zul‏ للدم الا zu‏ مسر Age‏ رادا ریک ana Sa‏ فاسان 
كله سيصبح فلوجة من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غريه". 

ومع انتشار تقارير تفيد بأن القوات الأمريكية كانت تعد للهجوم» على 
المدينة من جديد قال السامرائي: "إياكم ثم إياكم أن ترتكبوا مجزرة جديدة أخرى في 
الفلوجة» واعلموا أن أي عمل جديد لن يكون مقبولاً في هذه المدينة ولا في غيرها". 

لكن الكولونيل جون كولمان رئيس أركان قوة المهام في فرقة مشاة 
البحرية الأولى المارينز التي كانت مكلفة بالهجوم على الفلوجة قال في 
تصريحات نشرتها الوكالات في 23 آبريل/ تسان 2004: "إن أعداداً IST‏ من 
الماريئز يستعدون مجدداً لمهاجمة الفلوجة", وهذا يعكس الرغبة العسكرية 
ا كيه الاشفاء an‏ تكد اه اوقد تقار ala‏ فی تسر يانه Ks‏ 
واضح وقوي إلى أن الفلوجة هي التي ستحدّد مستقبل العراق فقال: "ما ستؤول 
إليه الفلوجةء سيؤول إليه وسط العراق» وما سيؤول إليه وسط العراق ستؤول إليه 
اللا إن الفاوحة هى شرك PZN‏ 

وفي الوقت الذي انتقد فيه المقاومون في الفلوجة عبر بيان ev‏ في 
المدينة ال الإسلامي وهيقة علماء المسامين يسبب الهدنة التى زت وآنها 
اا اه اا فى الان للعدو أن ایک اط zig‏ المتاريس 
ويسترجع أنفاسه"» دعا بعض آئمة صلاة الجمعة في الفلوجة إلى "الانتقام من 
المارينز لأنهم قتلوا كل ما يتحرك في المدينة حتى الحيوانات.. إن هؤلاء الاس 
ES‏ 

هذه الأجواء ما كان لها أن تؤدي إلى الهدوءء وكانت الاشتباكات شبه 


يومية في المدينة. وفي 25 أيريل/نيسان نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" 
الأمريكية أن بوش وكبار مساعديه سوف يقررون الاثنين 26 آبريل /نيسان شن 
هجوم على المدينة» لكن يبدى أن ما ذكره بريمر في مذكراته كان هو الصواب 
بالنسبة لهم» فالقوات الأمريكية ليس لديها قدرة على شن الهجوم» كما أن شن 
الهجوم كان يعتي انهيار المشروع الأمريكي في العراق. 
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ولم يجد الأمريكيون بدَاً من تمديد وقف إطلاق النار في 25 أبريل/نيسان 
إلى أجل غير مسمّىء بينما لجا بوش إلى اعتماد استراتيجية "الضريات 
الجرلحية * للمدينة يله من الهجوم الشامل الذي كانت خسارته مؤكدة حسب 
رأي العسكريين الأمريكيين. فقد نشرت وكلة الأنياء الفرنسية تقريراً في 28 
أتردل / تسان 2004 قالت فيه: "إن عددا من القادة الأمريكنين يرون أن هحوماً 
واسع النطاق على الفلوجة لن يكون كافياً للتغلب على المقاتلين", لذلك لم يعد 
على القوات الأمريكية سوى تأجيل الهجوم والانسحاب من الفلوجة والتركيز على 
الضربات الجوية والقصف المدفعي. 


الانسحاب من الفلوجة 


فى التاسع والعشرين من أبريل/نيسان عام 2004 أعلن الناطق باسم مشاة 
البحرية الأمريكية اللفتنانت كولونيل برناني بايرن أن قوات المارينز التي تحاصر 
مدينة الفلوجة ستبدا بالانسحاب من المدينة صباح الجمعة 30 أبريل/نيسان إلى 
خارج المدينةء وستحل بدلاً منها قوات عراقية بقيادة ضابط كبير من عهد 
لان الاق صدام كن 


A e I a. 
eh La e 
السابقء وأشار إلى أن الاتفاق نص على قيام قوة جديدة من الجيش العراقي الجديد تقدر‎ 
بحوالى آلف ومئة عنصر بقيادة قائد فرقة سابة ق ستتولى الأمن في الفلوجة.‎ 

Js‏ هذا الاتفاق مع بداية الانسحاب »33 الهزيمة الأمريكية في الفلوجةء 
١‏ شك و الا انك a Me‏ كلف Lie‏ اطلق Ar ale‏ 
الفلوجة" كان أحد قادة الحرس الجمهوري في عهد الركيس المخلوع do‏ 

حسينء كما أن القوة التي Eh‏ كانت كلها من رجال الجيش السابق الذي da‏ 
الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر. وأترك لبريمر وصف ما حدث قائلاً في 
الصفحة 431 من متكراتة: "فى صباح يوم 30 us]‏ اسرع دان سينور 
بالدخول إلى مكتبي» قال وهو يشغل التليفزيون على قناة سي إن إن 
ل a‏ بك أن تلقي نظرة يا سيادة السفير". 
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ظهر لواء عراقي يرتدي البزة العسكرية الخضراء الداكنة وقيّعة الحرس 
الجمهوري التابع لصدام محاطاً بحشد من الشبان الذين يغتّون فرحين في 
الساحة التى تلفحها الشمس. 

قال دان الفاوحة ag‏ ندعى الرجل اللو جاسم محمد صالح: 329 
الذي اختاره المارينز لقيادة ما أسموه "لواء الفلوجة". 

سالت: lila”‏ يجري؟" 

رِنَّ جرس الهاتف المؤمن على الفور تقريباء كان الجنرال أبي زيد متصلاً 
2 له القادة فى الاو "هل al‏ الأخبار نا رے؟ لا a‏ أن أقول 
إذا كنا نربح آم اتخسر؟" وضحك. لم أكن سعيداً وأيلغته بتلك". 

اتکی كلدم دمر لک كان ينكس المشيل من äh‏ فالسكريون 
ااا ا دون إل شورع اله كنا أن العسكرين الذدن اككذوا هذا القرار “فل 
كانوا يريحون أم يخسرون؟": كل المعطيات كانت في إجابة بريمر» "لم أكن 
سا all‏ اك" 


لك كان هدا هى الل الا لتك رة ا يكين رر 
كة القاوجةءالكتهم كانوا رن EEE‏ الأسون من Weka nach‏ 

و ا اد ع قناة الدزيرة فى 29 )دان 2004 رل كفن 
الا اا دل الكو ا حردان رشي لوف رض عن اقل 
الفلوجة عن الاتفاق: "إن ثمن الانسحاب الأمريكي هو أن المدينة حوصرت 
واعتدي عليهاء وسّفِكت دماء أبنائها وسقط الشهداء في شوارعها". وفي سؤال 
ع ae‏ فال ر “إن لے الأكدة او ی دحل" اک 
رجال الشرطة والدفاع المدني وضباط القيادات التي اختيرت من أهالي الفلوجة 
محل القوات الأمريكية في حفظ الأمن". 

وبهذا الاتفاق Sa‏ الفلوجة انتصارها العسكريء لكن بوش وجنوده كانوا 
يعدون لتدميرها. 
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تدمير الفلوجة... مهمة حكومة علاوي 


أثار اختيار اللواء جاسم محمد صالح لقيادة لواء الفلوجة ردود فعل واسعةء فتم 
استبداله بعد يومين باللواء محمد لطيف لتهدئة أعضاء مجلس الحكم الثائرين من 
الشيعة حسب وصف بريمر في مذكراته» ووضع الجنرالان كونواي وسانشيز 
خطة لاختبار لواء الفلوجة الذي تم حله بعد ذلك في شهر أغسطس/آب 2004 
لعدم تحقيقه الأهداف التي وضعها الأمريكيون حيث اتهموه بالتعاون مع المقاومة 
بعد رفض قيادته عدة مرات Si‏ هجمات على أبناء المدينة وعدم التزامه بالآوامر 
الأمريكية. 


بينما لم يعد أمام يريمر سوى شهرين فقط هما مايى/ أيار ويونيى/ حزيران 
شك ا كان ع إن تقد اا فى رال مخر اوت ای اا 
أحرجت بوش وكيّدته هزيمة عسكرية وسياسية مخزية في العراق» لكن سياسة 
N ME a‏ 
الصفحة 435 من مذكراته: "كانت توجد تحديات صعبةء فالمشكلات الأمنية مع 
مف . ر لے کات دال کون کل ولتلك عا EL‏ ل 
eek‏ الحفاط! على العملنة الاس الح 

وحينما وصل وزير الدفاع الأمريكى آنذاك دونالد رامسفيلد إلى بغداد فى 
سق le‏ كانت ا فار .على كين ول اال إا علا اوداع 
وجرح ينزف في وجه بوش وإدارته» يقول بريمر في صفحة 442: "سالني 
راا ما فر رانك مشان الوحكع؛ فى الفلويجة؟"».قلت: دی ارون آنا El‏ 
ان كا حم O‏ له أن “المفامل an Al‏ 
a‏ كان كا فى الأسروفين el‏ 
يرفض بشكل متكرر إقحام لوائه في القتالء المدينة كلها مشكلة عويصة أخرى 
يتعين تأجيلها إلى أن تقوم حكومة عراقية ذات سيادة وتكون جاهزة لمعالجتها". 

بوضوح تام الفلوجة مشكلة عويصة للأمريكيين ومهمة القيام بحلها يجب 
أن تكو على حادق اللحكومة القادمة. 


ولبيان أثر معركة القلوجة على وضع القوات الأمريكية في العراق قال 
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بريمر في الصفحة 447: "كنت قلقاً بشأن الوضع الأمنيء فقد تبين من أزمة 
أبريل/نيسان آنه سيمر وقت طويل على العراق قبل أن تصبح القوات العراقية 
قادرة على الإمساك بالآمن في البلاده فهل بوسعنا الحصول على مزيد من جنود 
الاتتلاف الملء هذه الفحوة؟” . 

ومع انشغال بريمر بترتيب إجراءات رحيله عن العراق وتشكيل سلطة 
عراقية شكلية لتسليمها السلطة» كانت الفلوجة هي الجرح الغائر الذي لا يلتكم 
لدى الأمريكيين» يقول بريمر في الصفحة 477 من مذكراته عن الوضع في 
الفلوجة قبل أيام من رحيله: "لكن الوضع في الفلوجة كان مثيراً للقلق فقد 
أشارت التقارير إلى أن لواء الفلوجة لا يزال يخيب آمال المارينز بإعادة النظام 
إلى اال فلك لك حونو إننا تقر ادى شدي حاف 


نعم إنها الحقيقة! الأمريكيون يتعرضون لأذى شديد هناك في الفلوجة» لكن 
بريمر كان مشغولاً بترتيبات رحيله التي أعدها على عجل ويشكل سرّيء لم يكن 
في النهاية من خلال ما رواه في مذكراته سوى عملية هروب مخز وترك الملفات 
الكثيرة وعلى رأسها ملف الفلوجة» لكي يقوم من نصّبهم الاحتلال وعلى رأسهم 
إياد علاوي بتنفيذه» وبدأت مهمة علاوي بالإعداد لتدمير الفلوجة» وكان آول 
قرارته هو إغلاق مكتب قناة الجزيرة لضمان عدم وجود أي بث إعلامي يمكن أن 
يفشل المعركة القادمة» وقرر إياد علاوي إغلاق مكتب قناة الجزيرة في 7 


أغسطس /آب 4» توجه بعدها إلى واشنطن ليتم تنصيبه في الكونغرس. 


سر حفاوة الكونغرس بإياد علاوي 


لم يستطع الاستقبال الهوليودي لرئيس الوزراء العراقي إياد علاوي في 
اک الا دي ال 28 سحي الول 2004 أن عل اغرى انا 
Eee‏ ا ا اضر Si‏ 
امنا الك كاك lee‏ ا ااه dans‏ صور ل 
الأمريكيين وهم يحملون جرحاهم وقتلاهم من إحدى الهجمات التي كانت تزيد 
عن sul‏ هجوا فى اكوم الولحك دهم في العراق» نما كانت .سات 
تلفزيونية أخرى تبت صور نساء وأطفال عراقيين ذهبوا ضحية قصف أمريكي 
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على مدن الفلوجة وسامراء ويعقوبة وحديثة والرمادي ومدن ومناطق أخرى من 
العراق. 

ee‏ الم 
البريطاتي توني بلير أن ينقذ حياته بعدما هتل الخاطفون الرهينتين الأمريكيتين, 
Las‏ كت اا Bine‏ ای عن ale‏ تهم ات Gall‏ المخلقة gi al‏ 
ا ا لک ای لے دما ااا ے کش Be‏ 
ا ا 2 اک لسرن ل و رغ تم على ا اون 
a My‏ 

رفك کا اال علدرى فى SL uch‏ المتحدة 
وإدارة بوش. إلى أن تصنع منه Ba‏ کاو رالو Teig‏ ار کا La,‏ 
لعلاوي بعد تنصيبه مبدثياً على يد بريمر في بغدادء وذلك من خلال التغطية 
tee‏ والخصسف.ق الك رمن لااك تن اله اراك 
معاد لبوش وإدارته وما قام به في العراق» وذلك على أكثر من صعيد. 

فالأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان آفاق من غييويته وأعلن أن الحرب 
ال كتل العا ا د كما ات فى انا الدورة ا ال 
ا دو ا برش في 21 رل 2004 ا الولايات 
المتحدة في مقاومة الإرهاب. أما وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه فقد آكد 
فى الأمم المتحدة في نفس اليوم أن فرنسا "لن ترسل قوات إلى العراق لا اليوم 
غ كان كن را لك د al‏ التى نلعت ie‏ ا ا ا 

رك انمد الى ا ی لفاو من تراد الان EN‏ للظم 
et‏ ل HH‏ نكل د 
Bes‏ ن Ai‏ الواقة الذي تود اران االمتات من العراقيين al‏ 
يتعرضون للقتل بشكل غير مسبوق منذ احتلال أمريكاء حتى وصل عدد 
ا عل ل لان لاإ وا ا ا 
الكونغرس - إلى أكثر من عشرين آلف عراقيء زادوا بعد ذلك حتى وصل عددهم 
مع الذكرى الرابعة للاحتلال الأمريكي للعراق في آبريل/نيسان من العام 2007 
إلى ست مئة وخمسين آلف قتيل حسب تقديرات مجلة "sy"‏ البريطانية 
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ME من ذلك هذا‎ and تقديرات لخرى إلى ما هى‎ a العريقة؛ فما‎ ul 
أعداد هائلة من المفقودين.‎ 

أما القوات الأمريكية فإنها كانت مع زيارة علاوي لواشنطن والحفاوة به 
تواجه مازقاً كبيراً تمثل في إعلان البنتاغون يوم الجمعة 23 سبتمبر/أيلول 
4 أن قتلاه وصلوا إلى آلف وأربعين قتيلاًه وقد تصاعد عددهم بعد ذلك 
ليصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف ومتتين وستين قتيلاً بحلول الذكرى الرابعة 
للاحتلال الأمريكي للعراق في 9 أبريل/نيسان من العام 2007« وكان تسريب 
التقرير السزي الذي أعدته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السي آي إيه 
حول مستقبل العراق لتقديمه للرئيس الأمريكي بوش وئشرت مقتطفات في 
صحيفة "نيويورك تايمز' 17 سيتمير / أيلول 2004 5 فر es Nur‏ 
داخل الإدارة الأمريكيةء لا سيما وأنه Us‏ - في ذلك الوقت - بمستقبل متشائم 
ee‏ کک حرب اسه که 

E E dS 
2004 ذلك كوندوليزا رايس سعت في تصريحات أدلت بها في 21 سبتمبر/ أيلول‎ 
إلى استبعاد ما جاء في التقرير حول إمكانية اندلاع الحرب الأهلية بين العراقيينء إلا أن‎ 
كثيراً من المراقئين في ذلك الوقت كانوا يرون أن نلك السيناريو ريما تسعى الولائات‎ 
المتحدة إلى تحقيقه إذا فشلت مهمتها في العراق» وقد اندلعت الحرب الأهلية بالفعل‎ 
„NEN An län وتات ارا إلى رحد ملعن رکه كل طاقتهم ی‎ 

ورغم تأكيد الحكومة الأمريكية مراراً من قبل أن لديها الميزانية التي تغطي 
نققات الحرب في العراقء إلا أن إعلانها في 21 سبتمبر/ أيلول 2004 اللجوء إلى 
صندوق الطوارىء لتمويل الحرب وذلك بعد آيام قليلة من إعلان البيت الآبيض 
تحويل ثلاثة مليارات دولار ونصف من الأموال المخصصة لمشاريع الإعمار فى 
العراق لاستخدامها في تعزيز الأمنء كل هذا أضعف موقف بوش الداخلي» وجعل 
المرشح الديمقراطي للرئاسة في ذلك الوقت جون كيري يعلن في مواجهته لبوش 
في تصريحات أدلى بها في جامعة نيويورك في 21 سبتمبر/ أيلول 2004 بان 
حرب أمريكا ضد العراق "كارثة تاريخية مخجلة "» كما وصف منافسه بوش 
بالافتقار. للنكاء والأمانة واتهمة بالفشل وسوء تقدير الآمور. 
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E A A 
سلطات الاحتلال إياد علاوي فى الكونغرس وصناعة زعيم منه أمام شاشات‎ 
دلالتين قاننا إلى سر هذا الترحيب:‎ Say لتر ووشاكل العاف الال‎ 

الدلالة الآولى تمثلت في تصريح مساعد وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد 
E a‏ 2004 قال 
فيه: "إن المسلحين في العراق يسعون إلى التأثير في الانتخابات" الأمريكية 
"لغير مصلحة الرئيس جورج بوشء وأوضح آنهم يريدون رفع الثمن الذي يدفعهء 
وهذه محاولة ثأرية ليؤثروا في الاقتراع وسيفشلون". 

أ اليك ا ققد دت فی اتلك ار الاک در ارقش 
ار ا غار كا القت ريه على ماش اجتفاعات الجمعية العامة للا المتحدة 
ل فر ee OR‏ 
سبتمبر / أيلول 22004 "إنني لن أسمح للإرهابيين "والبلطجية " بتقرير مصيري 
ومصيرك ". 

الأمر الأهم من كل ذلك أن الفلوجة التي هزمت بوشء كان هذا يخطط مع 
قادته العسكريين وبمعاونة علاوي على الانتقام منها ليس بالهجوم عليها واعتقال 
ل س درف كا كان ا الأمرمكرن. کن نةا وها على 
رزوس من ف تقده الدرة وقد ك هذل تلل فى المعركة رال ,وفعت في 
نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004. 

ولأن علاوي كان مشروع بوش في العراق ومساعداً له في تدمير الفلوجة 
بعد ذلك» فقد سعى بوش بكل ما لديه من قوة لتسويق علاوي وتنصيبه في 
الكونغرس أعلى مؤسسة تشريعية في الولايات المتحدة حتى يعيش علاوي وَهُمَ 
انه سس Luz‏ اا للد راق لکن في نا هل كن أعضاء الكوتعرس من 
حدر ل د ا 1 الشقطية على الكاركة رة اة د 
2 كر ee‏ ا ا 
كانت على جدول بوش وعلاوي سبقتها مقدمات للانتقام قامت بها القوات 
الأمريكية قبل أن يقوم علاوي بزيارته إلى الولايات المتحدة مباشرة. 
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مقدمات الانتقام من الفلوجة 


ya arte en 
ستمير/ الول 2004 - ولا آدري هل قعلت. الضحف الغربية ذلك آم لإ تصدرت‎ 
ي‎ EN a ee 
'التى‎ all الفلوجة ضمن سياسة “الضريات الجرالحية"‎ Aue هجماتها على‎ 
كانت تنتهجها القوات الأمريكية بعد هزيمتها في معركة الفلوجة في أبريل /نيسان‎ 
غلا‎ age الل على اش‎ dir دن انام 2004 وا حمل يعض السكان‎ 
لكك كاد القوات ارک ا حول اا ا مطدب‎ 
الزرقاوي في المدينة» إلا إذا كانت تعتبر كل سكان المدينة من أنصار الزرقاوي‎ 
اک کے امت‎ ee اال اأرحت‎ ee 
الأمريكية في المدينة» يل وقي المدن العراقية الآخرى.‎ 

نك اقل هذا اک عن کل کا لے ل ا کک Sr‏ 
صحيفة "واشنطن بوست" تقريراً في السادس عشر من سبتمبر/أيلول 2004 
ا إن 1ك و ارک الدين کا رن را که کد کی 
من مخبر عراقي كان يصحبهم أن يدلهم على بيوت المشتبه بهمء فقال لهم 
ال تكن Aal‏ كلهم إرهابيون اراک رجال ا فا ال 
الأمريكيون مع أهدافهم التي لا تفرق بين طفل وشيخ وامرأة ومقاتل في العراقء 
ل es len il‏ 

ورعم أن وسائل الإعلام. العالعية كانت تيد بعد كل قصف ا 
اا ا ولا Ans‏ ت سإ إن نوات IS‏ 
تصر في صلف واستهزاء وسخرية من العالم أجمع بأن الضحايا هم من أنصار 
الزرقاوي» لكن اللفتنانت جنرال جيمس كونوي المسؤول عن غرب العراق في 
تلاح ne‏ الاك ول كانت منينة الفاوجة تنكل ضمن ا مخ 
محافظة الأنبار كلها قال للصحفيين وهو يوشك على مقادرة متصيه في 
تكد رات a‏ في الل عدر ندرالل 2004 أنه كان: ua"‏ 
ضرب مدينة الفلوجة من البداية لكنه كان ينفذ الأوامر التي صدرت من البيت 


الأبيض» ويدت أنها بغرض الانتقام ". 
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هكذا اعترف كونوي أن أوامر ضرب الفلوجة كانت تأتي من البيت 
ee‏ سا نقد أن ےک ا کف الشركة بوك من El‏ 
لكن المراقبين يشيرون إلى أن فشل القوات الأمريكية في اقتحام المدينة بعد 
سارها اة لے ف ر ا دين 2004 واکطرارا ان 
اا ey‏ دة اة رع ا اکا اة رال 
المقاومة الضارية فى كافة أنحاء العراق آنذاك جعلها تتبع سياسة الضربات 
ااا لے انسار الزرقاري - الذي لا يدف اک أبن كان مختفى انذاك 
کات لك قرس أن كل لفل افر خان Jan Le Kay‏ الا 
للأمريكيين مضاعفاً فى المدينة لأن كل من فقد طفلاً I‏ لخأ أى Gl‏ يرغب في 
N!‏ السترال كروي يكن تلك و نام فى لقا تمع Geis all‏ 
ا ا ا ا pa‏ را ا 
لا لفل اة 

رت انتهاء القرات الامريكية دن اك رة على القنن المقنسية لدى اة 
النجف وكربلاء والكوفةء وانتهاكها للمقدسات بشكل لم 38 شيئاً مقدساً في 
a aa‏ تلك Sa‏ الرغنة فى ENT‏ من كل الذين. ارا لا الا كة ا 
سد را لها امات أو Ilse‏ کے الى إحراج ا کے ادات اا 
للقوات الأمريكية. ولعل هذا ما جعل الشيخ عبد السلام الكبيسي العضو البارز 
sn.‏ اا یل يط ريجات ا اللكاة فى اا عد 
من سبتمبر/ أيلول 2004 قال فيها: "إن القوات الأمريكية تستعد لاجتياج مدينة 
الفلوجة". ولعل حل لواء القلوجة في أغسطس/آب 2004 والذي كان قد u‏ 
sa‏ ل السك فى لامها gi‏ ازيل :سان 2004 مغرض حفط 
الأمن في المدينة» واتهام القائمين عليه باتهم يدعمون المقاومة» وشن هجوم 
ی اک علب فيل اا من كله مقدعة لما يمكن أن تقوم به القوات الأمريكية 
au re ae le ed en‏ ونون ا ا 
من الضحايا بشكل مستمر طوال الفترة التي أعقبت هزيمة القوات الأمريكية في 
حك as) ser‏ 


ورغم أن كثيراً من العسكريين الأمريكيين كانوا يدركون أن محاولة احتلال 
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الفلوجة فى معركة ثانية لن تكون سهلةء وإن نجحوا في احتلالها فإن البقاء فيها 
سيكون مثل البقاء في الجحيم, إلا الجنرال كونوي الذي كان ضد اقتحام المدينة 
قال للصحفيين: "نحن في الأخير نؤدي التحية ونقوم بالهجوم". 


تهديد علاوي للفلوجة 


كانت المهمة الأولى لعلاوي بعد عودته من حفل تتويجه في الكونغرس الأمريكي 
هى الإعداد لمعركة الفلوجة. ويدلاً من أن يلطخ العار أمريكا وحدهاء ليكن 
السيناريو أن الحكومة التي نصبها الاحتلال هي التي ستقوم بالمهمة وأن يشارك 
إلى جوار القوات الأمريكية قوات عراقية تابعة للحكومة التي نصبها الاحتلال. 
ومع الضريات الجوية والقصف المدفعي الذي لم يتوقف ضد المدينة منذ 
معركتها الأولى في أبريل/نيسان من العام 2004 والذي زادت وتيرته بدءاً من 
يوليو/تموز دخلت الفلوجة مرحلة جديدة من المواجهات مع القوات الأمريكية بعد 
التهديد الذي أطلقه يوم الأربعاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2004 رئيس الوزراء 
المعيّن من قبل سلطات الاحتلال الأمريكية في العراق إياد علاوي إلى سكان 
الفلوجة يأنهم سوف يواجهون عملية عسكرية كبيرة إذا لم يقوموا بتسليم أبي 
22 ال قاوى ورال 

ومن المؤكد أن علاوي كان يعلم أن هذا الطلب مستحيل لأسباب كثيرة» 
من أهمها أن القوات الأمريكية بكل ما تملك من إمكانات عسكرية وأقمار صناعية 
قد عجزت عن القبض فى ذلك الوقت على الزرقاوي أو تحديد مكانه» كما أن 
سكان الفلوجة قد أكدوا مراراً أنهم هم الذين يدافعون عن المدينة وهم الذين 
يرفضون دخول القوات الأمريكية إليها وليس الزرقاوي. وقد أكد مجلس شورى 
المجاهدين الذي كان يخوض التفاوض عن سكن المدينة مع حكومة علاوي أنهم 
يرفضون دخول القوات الأمريكية إلى المدينة وأن أبناءها هم الذين يدافعون عنها. 

ولعل نجاح القوات الأمريكية في تحقيق نصر ولى إعلامي في مدينة 
سامراء وقبلها في النجف وكربلاء ثم في مدينة الصدر في ذلك الوقت جعل 
الفلوجة هي المدينة العصية التي يريدون تصفية حساباتهم معها ومع هلها بل 
حتى مع نسائها وأطفالها. 
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الأمريكيون من ناحيتهم كانوا وسيظلون يعيشون عقدة الفلوجة على أعلى 
مستوياتهم وعلى رأسهم الرئيس بوش نفسه. كما أن كل أمريكي أصبح يعرف أسم 
الا يدا ريما مدل تراد أو اک سيت كثرة ترود المسو و لين الأمر يكين وكلى 
رأسهم الرئيس بوش لاسمها بشكل مستمر بعدما عجزت القوات الأمريكية عن 
دخولها في أبريل /نيسان. لكن القوات الأمريكية بدأت تنتهج تكتيكاً عسكرياً مدمراً 
للانتقام من أهل المدينة تحت حجة الزرقاوي ورجاله» حيث كانت الطائرات الأمريكية 
تقوم بقصف عشوائي ومستمر في الليل والنهار لأحياء المدينة المختلفة. 

وفي الوقت الذي كان فيه الناطق العسكري الأمريكي يُخرج أو يصدر بياناً 
يؤكد فيه أنه تم قصف مخبأ للزرقاوي ورجاله في الفلوجة كانت كاميرات 
التليفزيون وتقارير الصحفيين ee‏ والتقارير الطبية تحمل صور 
قتلى وجرحى أغلبهم من النساء والأطفال وأحياناً بينهم رُضّع من أبناء المدينة» 
أما البيوت المعنية فإنها لم تكن سوى بيوت لعائلات بسيطة 

وقد قامت الاستراتيجية الآمريكية يقصف الفلوجة Ask gie‏ دون استهداف 
حي بعينه» بل كانت الطائرات تستهدف وعلى مدار الساعة طوال الأشهر التي 
سبقت تهديد علاوي» بيوتاً في مناطق مختلفة من المدينة» حتى يتم إشعار 
السكان بأنه لن يكون هناك حي أو بيت آمن في المدينة» ولن يترك لأهلها أن 
ينعموا بالآمن أى الاستقرار في أي منطقة من مناطق الرقعة الواسعة للمدينة 
والتي تقد ا TR‏ درا 10 glal gabe als‏ حسين أشهر 
مطاعم الكباب في الفلوجة من قصف الطائرات الأمريكية له يوم الثلاثاء 12 
أكتوبر/تشرين الأول 2004» فدْمّر على رؤوس من كانوا يتناولون طعامهم فيه 


de der 0 ale. I,‏ المطعم للدي ينع عق افر معطا کباب فی 
da el Ze‏ إلى وكز اللختطرفين» رکا يكون ال tlg‏ اا بعد 
الأمان حتى وهم يتناولون طعامهم وشرابهم. 

وقد أآدت هذه العمليات المنظمة والمكثفة والتي بدأت في شهر يوليو/تموز 
array 2004‏ کے دانة ادوم على المنينة في شیر نوقمير Gy‏ الاي 
إلى عدم استقرار الحياة في المدينة وإلى مقتل وجرح المثات من أبنائها مما 
ee‏ لآ واد إلى فام مات الا di‏ الست والرة 
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ل سكن ae‏ ال والقرى المجاورة: لات العشائرية للسكان des‏ 
ern‏ صقات المجتمع العراقي. لكن النشكنة أن الإنسان إذا 
خرج من بيته وهو على بعد مرمى منه تظل حياته غير مستقرةء وهذا ما جعل 
سل اا كادوا إداكل E‏ 

وهناك قصص عديدة لأسر خرجت من المدينة تبحث عن الأمان فإذا بها 
dei as am‏ طائرة آر Ad Us‏ مكل جلك U‏ التي قفتا قافلة 
0ك دد طريتها إلى حارج ا برع ا 12 ee‏ 
5 رشاف الحم على اعات التلقرة ارتم المدمرة وال قل gern‏ 
6 الس والاطفان. وماك أن أخرى اک الكل ا 
ا ا ا کیت قذي لكات فيد بت عن اال که بر الف 
ويلقى معظم أفرادها مصرعهم. 

ee‏ اكا لت رةد ذلك لوعت 
ee‏ عن أبن امصعت الررقاوى ها اقات وكالات الآنباء فى TR‏ 
04 تقلا عن اا عراس بان غارة ر وفعت على مس القلوحة وات إلى 
سقوط 11 قتيلا و17 جريحاً. وفي الوقت الذي أكدت فيه القوات الأمريكية أن 
اا Le ae,‏ ااا ار el‏ 
een‏ الات والأطاء تارا إن رة الأمريكية اا 
منزلاً مدنياً بعد وقت قصير من إقامة حفل للزفاف أمام المنزل» وأضافوا بأن 
ا 2-5 ات اکت هلين اا د 
ee‏ ا 


ونقلت وكالة رويترز" عن الأطباء في مستشفى الفلوجة أن أباً وأبناءه 
السبعة وبعض ضيوف الحفل كانوا من بين القتلى علاوة على العريس»ء ومع كل 
هذه a‏ يصر الأمريكيون أن القتلى كانوا من أنصار أبي مصعب الزرقاوي» 
ودائما ما كان يُتخذ هذا الاتهام ذريعة للقيام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية يُقتل فيها النساء والأطفال يهذه الطريقة الوحشية ضد آهل القلوجة 
وأهل العراق بشكل عام. 

si‏ مامت alle‏ اكه عد انر يعد التيريد الذي الت 
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علاوي ضد أهل المدينة في منتصف أكتوير/ تشرين الأول» وحذر الدكتور حارث 
الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق في تصريح نشر في العشرين 
من أكتوبر / تشرين الأول من العواقب الوخيمة في حال شنت القوات الأمريكية 
ونا كرا Sue,‏ عل الفارحة. 

لكن القصف الجوي والمدفعي اليومي على المدينة دقع آلاف الأسر إلى 
مغادرة اة عر أن Üble‏ متكوية قررت العودة يعن ادوع قضته خارج 
الفلوجة إلى بيتها حيث عاجلتهم الطائرات الأمريكية فجر العشرين من أكتوير/ 
تشرين الأول 2004 فقصفت البيت بصاروخين وقتلت العاكة كلها المكونة من 
الأب والأم وأربعة أبناء. وذكر جار للعائلة أنهم كانوا قد عادوا إلى المنزل أثناء 
الليل بعدما قروا من المدينة مع آلاف العائلات التى كانت قد فرت من القصف 
الأمريكي في الأسبوع الماضي. ١‏ 

وفيما أكد مراسل وكالة "رويترز" ياسر فيصل في تقرير بثته الوكالة أنه 
شاهد ست جثث للعائلة المنكوبة تم انتشالها من تحت أنقاض المنزل في وقت 
Sa‏ من العا ul‏ القرات الأدريكية أن غارتها كانت موحهة ندقة لمدزل 
يأوي فيه أنصار أبى مصعب الزرقاوي» وقد أكد عدد من الأسر المجاورة على أن 
القتلى ينتمون لعائلة واحدة تتكون من الأب وزوجته وأربعة أطفال. 

رفكدا أحد الأمريكيون يتحتون بالذرقاوى در لتر الفلوجة بشكل دت 
يومي على رؤوس من فيهاء رغم تأكيد سكان الفلوجة أنهم لا يعرفون شيئاً عن 
الزرقاوي حتى إن كثيرين منهم شككوا في وجوده في المدينة» وعلى رأسهم الشيخ عبد 
الله الجنابي رئيس مجلس شورى المجاهدين في القلوجة» لكن صحيفة " الأندبتدنت " 
البريطانية كشفت في عددها الصادر في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2004 سر الهجمات 
الجوية والقذائف المدفعية اليومية على المدينة وقالت: إن القصف المدفعى حالياً على 
المدينة يؤذن ببدء الهجوم الذي تحدث عنه الجيش الأمريكي طويلاً  ٠‏ 

واضافت بأن الهجوم على الفلوجة أصبحت له أهمية استراتيجية تفوق 
أهميته العسكريةء لا سيما وأن الجيش الأمريكي يقول بأن أبا مصعب الزرقاوي 
قد غادر المدينة على الأرجح الآنء وهى ما يعني أن كل المبررات التي كان 
يسوقها الجيش الأمريكي في قصفه اليومي والمكثف على المدينة طوال شهر 
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أكتوبر/تشرين الأول 2004 وما سبقه في شهر أبريل/نيسان 2004 قد انتفت 
ولم يعد لها ميررء فالزرقاوي الذي اتخذه علاوي والجيش الأمريكي سبباً في 
ا ل ف een‏ عن الو ترك على 
المدينة له مبررات أخرى من أهمها أن بوش الذي هُزْمِ في معركة الفلوجة الأولى 
كان على وشك دخول الانتخانات الزكاسية التي كانت ستجرئ في شهن توفمين/ 
تشرين الثاني ولا بد أن يسعى لتحقيق نصر وانتقام في نفس الوقت من المدينة التي 
هزمته وهزمت قواته» وآن يظهر أمام الشعب الأمريكي بأنه قائد عسكري مظفّرء ومن 
ف الح Na‏ ارک كلها لار ارو ع EI‏ 

وقد أكد الجندي الأمريكي جيف إنجلهارت الذي شارك في فيلم وثائقي 
بثته قناة راي الإيطالية في 8 نوفمير/تشرين الثاني 2005 حول استخدام القوات 
es‏ التو سذور الأ لحزى. المدينة وسكانها آنه كانت لمم تعليمات ان 
لكر كك ا يعد إعلدن نتافم | ae‏ الف كرف فى 
الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2004. : j‏ 

كانناً: إن القرات الأمريكية التى هرمت قى معركة الفلوحة الآولى كانت 
zus‏ لقان E Lady‏ من السينة its‏ حك الوق وقد EI‏ إلى ن 
بريمر في مذكراته عدة مرات. 

ثالثاً: دفع شركات المرتزقة التي كان أقرادها هدفاً للانتقام من المقاومة لا 
سيما شركة "يلاك ووتر" التي كان مقتل آربعة من رجالها سبباً رئيسياً في 
Kan‏ الفاوجة الأولى أن تشارك فى عملية الابتقام مى المدينة وآهلهاء وول 
شاركت "بلاك ووتر" في كثير من جرائم الحرب التي ارتكبت بعد ذلك في 
ey‏ كا انا إلى انلك لكات SS‏ دس ل فى كانه “اذك 
ira "Ans‏ كنس كن الفلوجة eyes‏ لحدفها عن "إخضاع الفلوجة". 

رابعاً: إن الحكومة العميلة التي أسسها الاحتلال بركاسة علاوي يجب أن 
تظهر أنيابها للشعب العراقي وأن تشارك في تحقيق نصر هي الأخرى يثبت 
ee ee‏ ا لكل اعراق حدد اتال ليا 
شع alas‏ کان ‚EN‏ عن العام 2005 والاقه عن كل ذلك هى إخضاع وتدمير 
کے „N Zac‏ اسبح Ta,‏ المقاومة والانتضاز. 
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لقد دخلت الفلوجة السجل العسكري الأمريكي على أنها رمز للمقاومة في 
ل Lily‏ الس التي ف ال oil Sell‏ د العلل را 
all rel‏ حت المشروع الا رك فى العراق والمخطقة: كما انها ادت الى 
ا تعش ار و کک رهى لہ ا الت 
بوش ورجاله وبالتالي لا يد من الانتقام من الفلوجة؛ وما كان يحدث في ذلك 
الوفت اله كن سوي مه EM‏ من أفلها zus,‏ شرك العقاومة فيا 

آما الميررات لكل الجرائم الأمريكة التى ترتكب فكانت Las‏ جاهزة: 
تساعدها آلة إعلامية عالمية هائلة وحكومة عميلة هدفها استرضاء المحتل بأي ثمن. 

ومع بداية نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004 بدأ العد التنازلي لواحدة 
من أكبر جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الآمريكية في العراق وهي تدمير 
E‏ 

ف بذانة دور تشرين „GUN‏ تشرت وكلة ASS‏ القردة وركالة رقش 
wu‏ تقريران من القلوجة أشارا إلى دات إاد العلارى A‏ لم تتوقف الم 
وأهلهاء وآمل الوفد المفاوض عن المدينة بألا تؤدي هذه التهديدات إلى الهجوم 
الشامل .كليها الذى كانت تعد له القوات الأمريكية عر توجيه تحذيرات لأهلها 
ال gu‏ ل راك لاط 

وأورد تقرير "قدس برس" نقلا عن الدوائر الطبية في المدينة أن عدد 
الشهداء الذين قدمتهم الفلوجة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في أبريل/نيسان 
من العام 2003 وحتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004ء أي قبل 
معركة الفلوجة الثانية يلغ 2825 قتيلاً كلهم من المدنيين من النساء والأطفال 
ee‏ من نيام ا Das‏ الع لا ans‏ 
النقاطتن الذين سقطوا leläs‏ عن المسسية. كما أكدت, بإحضاكعة. أخرى لمديرية 
الدفاع المدني في الفلوجةء أن 346 صاروخاً سقطت على المدينة خلال أسبوع 
ون DL BEL E a‏ 
ne‏ و مدرسة» ومعهداً واحداً» و8 محطات بنزين» 
بالإضافة إلى حرق 20 ترما امن الأراضي الزارعية نتيجة عملنات القصف 


الأمريكي. 
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كان هذا وضع الفلوجة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2004 أي 
فل ع نيد ee‏ لها على يدي الثوات 
الأمريكية والتي بدأت في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 ولا زالت قائمة 
خت الان ١ i‏ 


tn‏ ران على حر اادد اوج 


الكل ل د ا ل ا 2004 elle‏ ا 
ا ا دود ان ا اف قا ك رال اك ل 
المؤقتة» وكان بلير يرد في مجلس العموم البريطاني على نداء وجهته النائبة في 
NEE TS‏ 
Ui"‏ در فى ah Ale‏ بتار ار 5 ل كادن. الأول 005 ا 
a een a‏ لات Ban da‏ ا ماعن تود 
N‏ ا Ba‏ 

GG CG 
ا ل ل اك د ال اة وإشنطن‎ 
رت کے فاسل كن د‎ us التاط و على کے کے‎ 2-- 
حت ناقش الخطة مع مستشارين‎ cards لودو ال ر في منتى كا‎ 
کک الک ا‎ 

وكان إشراف كل من بوش وبلير على المعركة دليلاً على أن العد التنازلي 


ف ا نقد الوق عا اقل افلا درل يمن كين as lan‏ 
en‏ اها ا ا لكووا إلى sel‏ 
الاس وملاعب كرة القدم والمنازل الخالية أى لدى معارف أو آقارب لهم خارج 
المدينة» وفي السابع من نوفمبر/تشرين الثاني أصبحت معظم الطرق المؤدية من 
وإلى الفاوجة مفلقة من دل .القوات الأمريكة. التي حذرت سكان المدية عبر 
مكبرات الصوت والمنشورات من أنها سوف تعتقل أي' شخص يقل عمره عن 


خمسة وأريعين ‚Ule‏ 
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وأغلقت القوات الأمريكية جميع الطرق الواقعة شرق الفلوجة وشمالهاء كما 
أغلقت الطريق السريع شرق المدينة» وطريق السجر الذي يقع في شمالها 
الشرقيء وكذلك طريق الصقلاوية الذي يقع في شمالها الغربي» وأصبحت الفلوجة 
بالكامل تحت الحصار الأمريكي. 

وأعلن الكولونيل مايكل شوب أحد قادة كتائب المارينز المكلفين بالهجوم 
على الفلوجة عن الاستعداد التام لدى القوات الأمريكية للهجوم على Aal‏ 
وقال: "تحن مستعدون تقريداء Lil‏ تقوم بالاستعدادات الأخيرة ونسيكون ذلك 
le De ee‏ ی ارعان EN ar,‏ 
للحكومة العراقية الشرعية". ٠‏ 


قوات الطرفين 
وقد أشارت تقارير عديدة إلى أن عدد القوات الامريكية التى شاركت فى المعركة 
بلغت عشرين آلف جندي ثثها من المارينز بينما ثلثاها من قوات الجيش 
الأمريكي. هذا خلاف المرتزقة الذين لعبوا دوراً كبيراً في الجرائم المرعبة التى 
hl‏ فى الد .كد تلك واف القوات العرافية لته للحكومة التى دبا 
N‏ فرك ا ie‏ معطم دن كراد ا 
ES‏ لل 2 BE ee a‏ 
الا رالات السك لر واللجوية والاشلحة المحرمة دولا 

على الجانب الآخر كان عدد المقاتلين المدافعين عن المدينة حسب أعلى 
الات کرای GEN‏ ات نهم الت درا لقا مع من ا ال 
lin‏ در ما يقرت امن أريعة آلاف قل إككام الحصار وكان المقاطون الذي 
انا الا O‏ الأسلحة الحفيفة والسارات ASS‏ 
وال رات الناسفة. el, us,‏ برک غير كانت کل الاد ك 
الأدر يكين قررو! gas]‏ رت العدينة التى حققت الانتصار الكدير على ر 
ركه al Lagen E Be a‏ ساقم ZU‏ 
الأمريكية» وأن يمنعوا الأمريكيين من تحقيق أي نصر على الفلوجة حتى لو 
حرا النديتة وحوارقا إلى أطلال؛ وهنا ها تارا قد 
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وقد وجه الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كوفي أنان رسائل إلى كل من 
الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير والعراقي 
المعين من قبل سلطات الاحتلال إياد علاوي حذرهم فيها من اقتحام مدينة 
الفلوجة» إلا أن بوش وبلير عقدا العزم على الانتقام من الفلوجة وذيحها وحرقها. 


تنظيف الفلوجة من الصحفيين ووسائل الإعلام 


ولأن قناة الجزيرة وفريقها الذي قام بتغطية المعركة الأولى في أبريل/نيسان من 
العام 2004 كان شاهداً على ما يحدث» وكان يقوم بنقل الحقائق عن الجرائم التي 
كانت ترتكيها القوات الأمريكية قي المدينةء وقد لعب هذا نور رسكا _ un‏ 
رأي كثير من الخبراء والمراقبين - في إفشال مخطط المعركة الأولى في إخضاع 
رت ال لذا کان ازل القرارات الكرى لرك الوزراء. المعين من Jia‏ 
سلطات الاحتلال إياد علاوي هو إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى العاصمة بغداد» 
وتم ذلك في 7 أغسطس/آب من العام 2004« ويالتالي هد الساحة Zus‏ 
أمام القوات الأمريكية من "قناة الجزيرة" التي كانت مصدر القلق الأول لسلطات 
الاحتلال منذ أول يوم قامت فيه بمعركتها لاحتلال العراق. 

ولتفويت الفرصة على أي محطات تليفزيونية أخرى لنقل الجرائم التي 
ترتكب داخل المدينةء كان أول ما سعت له القوات الأمريكية - مع استعداد كثير 
من محطات التلفزة العالمية للظفر هذه المرة بتغطية المعركة ‏ هو إخراج كافة 
وسائل الإعلام من الفلوجةء لا سيما تلك التي لديها أجهزة بث مباشر عبر الأقمار 
الاصطناعية» ولم يبق داخل المدينة من الصحفيين إلا المراسلين من. أبناء المدينة 
الذين رفضوا الخروج منهاء ومنهم زميلنا حسين دلي الذي سبق وأن تحدثت عن 
د . el‏ الفارحة الأولى. وكذلك 5 فاحل الندرانى مراشل 
وكالة رويترز وراديى بي بي سيء ومراسلين آخرين كانوا هم المصدر الذي 
كشف كثيراً من الجرائم التي ارتكبت بعد ذلك. 

وحرص س آلا يتم بث 9 صورة من المدينة دون م 
وسائل الإعلام هي الصور التي يقوم يتصويرها ee‏ الجيش أو 
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مصورون يعملون مع وكالات أو محطات تليفزيونية لكن تحت رقابة أمريكية, 
کر اليلق ul‏ للقوات که امن رر ذلك مر قل اللحقيقة, وعدم 
السماح بوجود أي شهود عليها. 

وأترك وصف ترحيل وسائل الإعلام من المدينة لزميلنا حسين دلي حيث 
يقول: " منذ اللحظات الأولى سعى الإعلاميون إلى تصوير ما أمكن من المآسي 
والأحداث ونقلها إلى العالم» لكن التعتيم الإعلامي بلغ مرحلة لم يشهدها العراق 
من قبل» وكان أول ذلك بأن طلبت وكالة الأسوشيتدبرس من مراسليها مغادرة 
المدينة» ثم طلبت وكالة إيها (الإخلاص) التركية من مراسلها ومهندس البث بأن 
يخرجا ومعهما جهاز البث التليفزيوني المعروف بال(أس أن جي) الذي كان يمثل 
el‏ اللككاة „NEN‏ ال والذى کا کک امن خلال ما gi‏ دن 
آلا za aa‏ اله طلة الأشهر الأريحة الأخيرة قل ار 
ب يكنا مكل التائه ee‏ والمشكلة أن ذلك لم بحت إلا فى 
الى اندر ee ae‏ ا 1 


اجتياج الفلوجة 


شبك bull‏ من نوفسرتشرين الثاني من العام 2004 الموافي انخاس 
وال شر رمضان الل لى ال all‏ 1425 م ان إناد 
علاوي رئيس الوزراء العراقي المؤقّت المعيّن من قبل سلطات الاحتلال حالة 
لدا د م اكا لف “الال الك الل Zul‏ سن را 
رإعلان Ale‏ با و الک مع كل من رر رالاریں لا بد لمتياح اف 
واستباحتهاء وقد أشار كثير من المراقبين يمن فيهم غربيون إلى أن إعلان علاوي 
لحالة الطوارىء كان مقدعة للتغطية على جراتم الحرب. التى ارتكتها القوات 
الأمريكية والقوات العراقية وقوات المرتزقة المصاحبة لها فى الفلوجة. 


في نفس الوقت كان ما يزيد على آلفين من قوات المارينز قد تجمعوا قرب 
لحد مداخل القلوجة الاستماع إلى آخر حديت من قادتهم يمن فيهم الجنرال جون 
ساتلرء آعلى قائ للعارينز في العراق» حيث قال لهم الجترال ساتلر: إن "هته 
العدينة ale „uses‏ السفلكون وقطاعالطرق, والقثلة النين تهديون N‏ ". 
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وأضاف ساتلر في تقرير نشرته "واشنطن بوست" في خطاب وجهه 
للجنود العراقيين الذين شاركوا الأمريكيين في معركة الفلوجة: "إخوتكم 
المقاتلون من فيلق المارينز الأمريكي فخورون بالوقوف إلى جانبكم.. أنتم 
مستقبل بلدكم ونحن سنكون فخورين في أن نكون جزءا منكم.. نحن سنضع كل 
قوانا الروحية فى المعركة لإعادة الفلوجة إلى أهالي الفلوجة ". 

وقد أصدرت هيئة علماء المسلمين فتوى حول مشاركة الجنود العراقيين 
في المعركة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 
حرمت فيها مشاركة قوات عراقية فى معركة الفلوجة» وقالت: "إن مشاركة القوات 
العراقية في. معركة الفلوجة تحت راية قوات غازية موصوفة بالكفر يعتبر من 
الكبائر المستوجبة لسخط الله والمفضية إلى إنزال وعيده في المشتركين وهدر 
حرمتهم ". 

وقد نقلت الوكالات LT‏ عن فرار مكات الجنود العراقيين واستقالة آخرين 
خوفا من رجال المقاومة من ناحية» ومن ناحية أخرى خوفا من عامة الشعب 
العراقي الذي ينظر إليهم كخونة» لكن حازم الشعلان وزير الدفاع العراقي في 
الحكومة التى شكلها الاحتلال كان يدور على الجنود العراقيين المشاركين في 
معركة الفلوجة ويحفزهم ضد اهلها واعدا إناهم يرد أعلى لمشاركتهم قى 
المعركة وترقيات إضافية "إذا قاموا بتحرير الفلوجة ". 

وقد انتقدت صحيفة "فاينتشال تايمز" البريطانية مشاركة الجنود 
العراقيين في المعركة وقالت في عددها الصادر في 8 نوقمبر /تشرين الثاني: "إن 
مشاركة قوات عراقية تنتمى فى الغالب إلى الشيعة والآكراد سوف يزرع بذور 
الفتنة داخل المجتمع العراقى وسيوّثر على العلاقات بين أبناء الشعب الواحد". 


" الشيح الغاضب" 


في نفس الوقت وفي قطاع عسكري آخر خارج الفلوجة كان الليفتنانت كولونيل 
جيمس رايني من الكتيبة الثانية التابعة لفرقة الفرسان الأولى يخاطب جنوده 
المشاركين في المعركة قائلا: "أنتم ارتحتم وأصيحتم مستعدين ونحن مستعدون 
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„La‏ هذه ستكون أكبر معركة يمكن لأي منا أن يقوم بها في المستقبل 
aa‏ الأ كرون إلى معركة a‏ على آنا أكدر امشركة 
دا ا ا ll‏ 

وفي الساعة التاسعة مساء نفس اليوم قامت القوات الأمريكية - حسب 
تقرير ريتشارد آوبل وروبرت وورث مراسلي صحيفة "نيويورك تايمز" 
الأمريكية واللذين كانا مصاحبين للقوات الأمريكية - بهجوم كاسح على المدينة 
في عملية أطلق عليها "الشبح الغاضب". ويعد ساعتين تمكنوا من الاستيلاء 
لت المدينة التي تقع في الجانب الغربي لنهر الفرات» وينقل الزميل 
حسين دلي الذي كان متواجداً في المدينة عن الدكتور صالح العيساوي الذي كان 
مديراً لمستشفى الفلوجة بالإنابة بسبب سفر الدكتور رافع حياد العيساوي 
العرة عا قامت نه للقرات الأمريكنة Kill‏ المصاحية لها فقال: alas"‏ قوة 
من الارن و قوة من ua‏ الوطني العراقي ودرا بالاعتداء بالضرت 
والرفس لكل ما يرونه من بشر أو حتى جماد حتى إنهم كسروا أسرّة 
المستشفىء وأخرجوا العديد من المرضىء ومنهم بعض المرضى النين كانوا قد 
أجريت لهم عمليات جراحية منذ بضع ساعات فقطء أخرجوهم جميعا إلى العراءء 
ثم أخذوا يضربون الأطباء والطاقم الطبي والمرضى". 

وقد تم اعتقال الكادر الطبي بالكامل بعد ذلك» غير أن القوات الأمريكية 
قامت بإطلاق سراحهم بعد فترة» وكان هدف القوات الأمريكية من السيطرة على 
ال فا وهى حرمان أهل المدينة من العلاج» وفي نفس الوقت طمس 
معالم جرائمهم لأن المستشفيات دائماً هي المصدر الأساسي لتقدير عدد 
الضحايا من القتلى والجرحى. 

وكان هذا الدور واضحاً في المعركة الأولىء كما كانت هذه المقدمة للتعامل 
مع المرضى والأطباء مؤشراً على شكل وأسلوب وطبيعة الجرائم التي ارتكبوها 
بحق أهل المدينة بعد ذلك. ويكفي أن القوات الأمريكية في أول يوم للهجوم 
الشتامل على المدينة. أعلنت أن" التكور ,بين خمسة ze‏ وخفسين عام ستطلق 
الثار عليهم قوراً مع السماح للنشاء والآظفال ققط بالخروج من المدينة حتى 
al |‏ 
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وقد أقر الميجور تود ديغروسييه أحد ضباط مشاة البحرية الأمريكية 
المارينز المشاركين في المعارك أن: "الطائرات كانت توجه ضريات داخل المدينة 
اغراف که ا للعدو"» ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" في عددها 
الصادر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 عن الدكتور أحمد غانم مدير العيادة 
المركزية داخل مدينة الفلوجة» أن القوات الأمريكية وعناصر الحرس الوطني 
سيطروا على المستشفى الرئيسي للمدينة واحتجزوا كادرها الطبي والموظفين» 
وأنه يعمل وحده في عيادة مركزية متواضعةء ولا يستطيع تقديم الخدمات الطبية 
للحالات الصحية المتفاقمة داخل المدينة". 


بوش ورامسفيلد وباول يديرون المعركة 


في عددها الصادر في 7 نوفمير/ تشرين الثاني قالت صحيفة "نيويورك تايمز" 
إن الرئيس جورج بوش اجتمع مع مستشاريه للأمن القومي وناقش معهم في 
"كامب ديفيد" تفاصيل خطة الهجوم على الفلوجة. وفي عددها الصادر في 9 
نوفمبر/تشرين الثاني قالت "نيويورك تايمز" أيضاً: إن وزير الدفاع الأمريكي 
دونالد رامسفيلد والجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان المشتركة كانا 
يراقبان الاستعدادات ويتلقيان آخر التقارير عن العمليات القتالية» وأعلن رامسفيلد 
- رغم كل الاستعدادات الهائلة للمعركة ‏ أن "معركة الفلوجة ستكون صعبة 
وستستغرق بعض الوقت "» ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية في 
9 نوفمبر/تشرين الثاني تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي دونالد 
رامسفيلد في البنتاغون بعد اندلاع معركة الفلوجة قال فيها: "إن نجاحنا في 
الفلوجة سيسدد ضرية قاصمة للإرهابيين في كل البلادء كما أنه سيبعد العراق 
عن مستقيل مليء بالعنف إلى مستقبل من الحرية والفرص السعيدة لكل شعب 
ee‏ 

وقد علقت الصحيفة على الهجوم الأمريكي على الفلوجة بآنه ليس خالياً من 
المغامرة» لاسيما بعدما تحولت الفلوجة إلى "رمز لعجز الولايات المتحدة في العراق ". 

أما كولن باول وزير الخارجية الأمريكي آنذاك ققد سعى قبل استقالته في 
5 نوفمير/تشرين الثاني 2004 لعمل التغطية السياسية للمعركةء فاتصل فور 
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اندلاعها بكل من وزراء خارجية معظم الدول العربية والأوروبية ليشرح لهم 
أسباب الهجوم على المدينة. 

وبالتالي فقد كان بوش وكبار رجال إدارته جميعاً يديرون المعركة التي 
كانت كدر رک ادا القرات ال ركه لل رة sol all Lese‏ 


أهوال الجحيم 


قامت القوات الأمريكية بقطع الكهرياء والماء والهواتف عن المدينة فأغرقتها فى 
ظلام دامس وقطعت أوصالهاء ثم بدت تصب الحمم على القلوجة من الجو 
all‏ د كل in‏ اة كما واجهت تار شرس من 
المدافعين عنهاء فبعد يومين من القتال أعلن ضابط رفيع المستوى في القوات 
الأمريكية أنهم باتوا يسيطرون على ثلث المدينة وأن الجنود على مسافة كيلو متر 
من و ا 


ee,‏ اوک گی قال (الجترال راد 
مايرز رئيس هيئة الأركان المشتتركة في zuge‏ ضفي عقده قى الينتاغون قي 9 
نوفمير/تشرين الثاني 2004:" لن تكون هذه المرة الأخيرة التي مُستخدم فيها 
اا اراق لتخليط a‏ ا النطاء الى راتا اكات Ye‏ 
يرغبون في أن يكون العراق ناجحاًء لذلك ستكون هناك فرص أخرى ريما ليست 
بنقس الححم مثل ما يجري في الفاوجة"- وكات تقارير آشازت إلى أن هتاك 
ea‏ كانت الفا ارك علد عن Schul‏ 
عليها كانت تعد للهجوم عليها وإخضاعها بعد الفلوجة. 

at‏ عن ل سلطات al re Day‏ ع 
القادر موحان قائد القوات العراقية المشاركة في الهجوم على المدينة حاكماً 
عسكرياً على الفلوجةء وبينما أعلن الحزب الإسلامي انسحابه من الحكومةء فإن 
لو در Ca‏ لل A‏ الأقر يكين فى کا 
الحسني أعلن خروجه من الحزب ويقاءه في الحكومة» حيث إنه كان الممثل 
الوحيد للحزب الإسلامي في الحكومة وكان فل منصب وزير الصناعةء وكان 
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مراقبون أشاروا إلى أن مكاقاته بالوزارة ثم يركاسة البرلمان بعد ذلك جاءت رداً 
على الجهود التي بذلها الحسني في إنقان القوات الأمريكية من الهلاك المحقق في 
0 ل د ا 
خش E SS O E‏ 
ا ا ا 
مصير العراق أهم من مصير حزب سياسيء وأنه سينسحب من الحزب 
الإشلامي العراقي": 

القوات الأمريكية في هجومها على الفلوجة لم تضع أمامها حرمة engl‏ 
فأول الاعتداءات كان على مستشفى الفلوجة وأطباتها ووا ومرضاهاء وف 
9 نوفمبر/تشرين الثاني قاموا بقصف أحد المستوصفات التي تعمل بالمدينة ليلا 
ودمروه على رؤوس من فيهء وقد شنت القوات الأمريكية هجماتها من شرق 
المدينة وغريها فاقتحمت حي الجولان والحي العسكري غير أنها واجهت مقاومة 


9 


شوسة: 

Zn U, ai,‏ كن قاف als Ay‏ ا که بان لل اه که 
ل ل ل كر ل CG‏ تسل مان كرت 
الفضائة أن لات ابات IS‏ أصببت ولحترقت بالكامل خلال الاشتتاكات فى 
ya‏ ا كا salz‏ شكان الحي لفت قلات جد د عة من رار فاي 
RG MO Lu‏ 
البدراني آنه شاهد طائرة مروحية تسقط بعد إصابتها بصاروخ. 

في 9 نوفمبر/تشرين الثاني نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريراً عما 
ن فى اانه فقالت: * إن لكر من 500 ققيفة دن عار 155 .ملم سقطة ع 
المدينة مساء الاثنين 8 توفمير/تشرين الثاني"' ونلك قلا عن الرقيب في 
وك ان لشف سر كل اكز IS RR RR‏ 
ال ze‏ شتا شار نوي فى کی ri‏ اتات استطلاع فى إضاية 
ل ف لمكا صرح صنو امكو اک اشد بشرية فى كل مكان". 

واشارت الوكالة إلى أن عند il N‏ يقوا فى العدينة حوالى مت لف 
„isn‏ ف الا والاطفال لار عر ال من اصل تلات م كن هم 


www.ahmedmansour.com EEK 


0 معركة الفلوجة.. هزيمة أمريكا في العراق 


ا ت حال ا فى قرات فار تود روه أن "الطيران 
0 2 20120 عار على 6 الكرلان E ES EC‏ 
NDE Sa Ah ri ah,‏ 

وك مرل لوكلة الأساء الترنسية درافق القوات الامريكية أن %10 من 
منازل حي الجولان تم تدميرها في اليوم الأول من المعارك» وأن أربع قنابل من 
زنة 900 كلخ القيت على الحي يوم الثلاثاء التاسع من نوقمبر/تشرين الثاني 
لذ تافو للك الا رقت ce‏ ر ان ل هة لى المسلمين. 

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مراسل آخر لها داخل المدينة آنه تلقى 
اتصالاً من عبد الحميد فرحان إمام مسجد عبد العزيز وسط الفلوجة أكد فيه أنه 
"محاصر مع مدنيين آخرين بين مسجد أبي عبيدة ومسجد الفرقان". وأضاف 
Nee lesen‏ 

al اد ل‎ re ا ل‎ ee 
ال فا ااا فف تال "إن لر الى دحل اة ت ف‎ 
ری د عملنات ا‎ auch عن لساري ف ا ل‎ 
و کی لس لا ان ولشن لااو وا کا كورياء ولا‎ 
د ركو اا عا متك ارت فى الغلا وی دوه داد لے‎ 
ستحل كارك"‎ Y المنظمات الدولنة للشكل‎ 

مكنا كانت عست ا اا کے کا على »لكل واھ ,من العا 
الفلوجةء ومثل ذلك كان على باقي الأحناء» لذلك وضق الزميل حسين دلي الذي 
کان ذاكل الست هذا القت اله كاكلا "عميت القوات الأمريكية :والشلطات 
Kell‏ إلى فل قفا Aueh‏ .ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية عن 
ا اا اا ك Fa‏ تلقى بحا وتارها على الت لا 
ا ya‏ مكان de‏ رل حارها اله قفا هذا in‏ 
في الأفلام الأمريكية أى في البرامج والأفلام EN‏ وصدقوني إن الكلام يعجز 
عن تصوير الوصف الحقيقي لما حدث ". 


رفك اسقط ك الأمريكية عن أول بوم حرعة sau‏ وكات مقظم 
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مساجد الفلوجة هدفاً للقصف والتدمير والتخريب بحجة وجود مقاتلين فيها 
وكانت الصورة الأكثر Yan‏ التي تم تسريبها لوسائل الإعلام العالمية صورة 
جنود أمريكيين يقتلون جرحى مدنيين داخل أحد المساجد والتي نشرت في 16 
le‏ ال ا ا ا ل 
د تن الاد إن ارات ر قصفت ب اللا الزاشدين افى ال 
ie le en‏ اکل Lin‏ اف ا ا 
al yes, Sa ar use A au aS‏ ككل ألا 
الحماية". وقد كان هذا ذريعة لكي تقوم القوات الأمريكية بهدم وتدمير العشرات 
Se‏ لش لش chin al‏ لي ا 

لك رک فت الحم كان رل المقاومة اتی اة شي لا الد 
الأمريكيون. فقد نقلت شبكة سي إن إن التليفزيونية الأمريكية في 9 توقمبر/ 
تشرين الثاني Ya‏ ع ادن في وزارة الدفاع الأمريكية أن ستة جنود 
أمريكيين لقوا حتفهم في المعارك الدائرة في الفلوجة. 

و و عن ی اک اب ف a‏ اف لفن 
ا تلات د ل الا على ل ا ن ا 
رون وتال قا شرية تابات امريكة: إن المقاكين تقاومون بخ رازه آي حي 
الان سمل All‏ روفال الكليتن روبرت بوج لوك ررر N‏ 
يقاتلون بقوة ورأيت كثيرين منهم في الشارع الذي كنت فيه". 


في العاشر من دوفمير | مشدرين الثاني نشرت صحيفة ' نيويورك تايمز " 
تقريراً عن معركة الفلوجة كتبه من بغداد إدوارد وونغ وأريك شميث نقلا فيه عن 
قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال توماس ميتز قوله: "أعتقد 
Eee‏ تعمل كار اا فد قزرا" 

ثم نقل التقرين عن أحد القادة المتوسطين المداقعين عن المدينة تأكيده أن 
نصف المقاتلين قد خرجوا من المدينة قبل المعركة. كما أكدت المصادر الأمريكية 
أن الزرقاوي قد خرج من المدينة قبل نشوب القتال. وهذا كله يؤكد أن القضية لم 
تكن الزرقاوي وإنما كانت تركيع المدينة والانتقام من أهلها. 
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وقد اف الت ها كان مارا تن أقل الد كفل المعركة. رمن نقاش 
در كول ت dla‏ قو كل من اللحكنة da‏ التائ فى Ursel‏ دارا 
معركة غير متكافئة ويعطوا المجال للأمريكيين كي يقوموا بتدمير المدينة على 
رؤوس من فيهاء أم أن الحكمة تقتضي الخروج من المدينة وتركها خالية» حتى 
كلها الذوات ALT‏ نون قال ردن ى در المقاومة مرة آخرى إليهاء و ذلك 
يتم الحفاظ على المدينة وآهلها من الدمار والقتل بدلاً من الدخول في معركة غير 
ES il CE OR‏ 

بعض من التقيت بهم من آهل الفلوجة وسالتهم عن هذا الأمر ذكروا بأن 
نقاشاً طويلاً قد حدث بالقعل داخل المدينة حول هذا الموضوع» لكن المشكلة هى 
أن المقاتلين ينتمون إلى مشارب متعددة ومن ثم فلا يستطيع أحد أن يفرض Li,‏ 
راكذا على الح كما أن القوات الأمريكنة كانت تضس روح الانتقام من 
الفلوجة وكانت ستدمر المدينة دون حاجة لذرائع؛ فقد كانت الذريعة المعلنة هي 
نكري وف LS‏ آنه سن في اله ومع ذلك فاج عن كم فإن 
عقدهم العزم على تدمير المدينة ما كان ليوقفه شيءء لا سيما وأن الوفد 
ا كا كد ول عقي إلى نتاف کد قبل دراه الجر على Azul‏ 

لكن تدمير المدينة كان قراراً اتخذه بوش سواء بقي فيها المقاتلون آم 
خرجواء لذلك خرج معظم رجال المقاومة من المدينة ولم يبق فيها سوى عدد 
يتراوح بين آلف وآلفين أغلبهم من أبناء المدينة» وقد أشارت "نيويورك تايمز" 
إلى أن من بقوا كانوا تقريباً نصف المقاومين» وأغلبهم من العراقيين أى من أهل 
sell‏ 

وكان موقف هؤلاء كما قال الشيخ عبد الله الجنابي رئيس مجلس شورى 
المجاهدين في الفلوجة في حوار أجراه مع الزميل عبد العظيم محمد في برنامج 
"المشهد العراقي" تم يثه على شاشة قناة الجزيرة في الأول من دايو/ آيار من 
العام 2007 قال فيه: إنهم بقوا في المدينة رغم عدم تكافق المعركة التزاماً بعدم 
القران من المفركة حب تالم الإشلام: وقال الجتابى: * الحقيقة هر أن li‏ 
المجاهدين في الفلوجة كان باختيارهم حتى إننا تركنا الأم لمن يختار البقاء 
0 023 الا كن لش un‏ 5 ا ایی کے Sal‏ ا 
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Kaas Jean ا رم‎ a OS 
Ass رس فم‎ LE 
سن كيرة متهم قد حرا‎ er se se er al oe انا‎ 
هي من الجتهاناك ادي‎ Lil والنسبة التي خرجت أو يقي‎ EN وت الف‎ 

ee, 

وقد نفى الشيخ الجنابي في حواره هذا أي وجود للزرقاوي في الفلوجة, 
وقال: إن أهل الفلوجة هم التين كانوا يدافعون عنهاء وهم الذين كانوا يتفاوضون 
مع القوات الأمريكية بين المعركتين» وهم الذين سمحوا للقوات الأمريكية أن تقوم 
بتسيير دورية داخل المدينة بموافقة مجلس شورى المجاهدين؛ وهذا ما آلحق 
Ja‏ تالاه كى وجعلهم يسن للانتقام من العنينة مستكدمين كل N‏ 
u‏ 

يوم الأريعاء العاشر من توقمبر/تشرين الثاني الموافق الثامن والعشرين 
دن ران اعت لدد الأدريكية ا تتوقع Bu‏ على الفلوجة IE‏ 
فان وارئعين ساعة؛ وسوف يستغرق تطهيرها عشرة آنام. كان هذا فى الوقت 
الذي لم تتراجع كثافة القصف الجوي والمدفعي على المدينة. ١‏ 

وكما أشار الشيخ الجتابي فقد كان آهل المدينة هم الذين يدافعون عنهاء 
نذا كان القتال د شار إلى شارع ومن مدزل. إلى مذزل: 

وأعلن ضابط عسكري أمريكي رفيع المستوى للوكالات بان القوات 
الأمريكية باتت تسيطر على %70 من الفلوجةء وفي ظل التعتيم الإعلامي وعدم 
وجود شهود مستقلين على ما يحدث داخل المدينة لم تكن هناك مصادر مستقلة 
لتقل ها كدت داخل ال رى لل ee‏ ا 
ال لرن مع تقض الوكالات الإخبارية ولس الت يو وقد رر لاء 
ذلكل ا لكن لك کن لم الكهرياء ای وا الات ال الے کے أن دا 
دن خلالها يتقل الحقيقة كاملة كما اتوم كانوا مثل عدرهم من آهل المدينة. هدفاً 
للقوات الأمريكية ومن ثم كانت تحركاتهم داخل المديتة خطرة الغاية. 

لكن القوات الأمريكية لليوم الثالث على التوالي كانت تواجه مقاومة شرسة 
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عبر عنها مراسل لوكالة "رويترز" كان يرافق القوات الأمريكية» وقال: "إن 
المقاتلين لا يظهرون آي علامة على الاستسلام كما أن المقاتلين المتحصنين 
بمحاذاة الطريق الرئيسي الذي يقطع الفلوجة يطلقون نيران البنادق الآلية 
والقذائف الصاروخية بعد أن تعرضوا للقصف الأمريكي". 

ما مراسل وكالة الأنناء الفركسية المرافق اللقرات الأمريكية فقك أفان of‏ 
"القصف الجوي والمدفعي. الكثيف على المدينة لم يتوقفء وأن منزلاً من بين كل 
عشرة منازل في بعض المناطق قد تم تدميره". 

ونقل الم اسلون رآن القؤات الأمريكية تستحدم سياسة: الأركن المحؤوةة 
في الفلوجة؛ وأن جثث المدنيين تملأ شوارع المدينة علاوة على عشرات الجثث 
0 كك سارك الح ت ولس متاك بال ا عملت د 
إل ف كدر طن ee en‏ رک الأحدر العراقى من 
كارثة إنسانية تهدد الفلوجة بسبب وجود عدد غير معروف من القتلى wach‏ 
داخل المدينة دون رعاية» وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر أحمد الراوي: "إن 
فاك لها عن اتن رالا والأطفال محتاكون إلى المساعدات الى ل 
العا رالا والرعانة الطبية ll‏ هة 


"الجحيم" شهادة فاضل البدراني 


E HES‏ ل Sen IS‏ كك رن اسن 
بي بي سيء وكان يشارك عبر الهاتف في نشرات الجزيرة الإخبارية لتقديم 
ea‏ اله حيث إنه من اا ال رفضرا 
الخروج منها وعايش أحداث المعركة - طلبت منه أن يوافينى ببعض الأحداث التى 
صادفته» فأرسل لي تقريراً من أهم ما جاء فيه على لسان فاضل البدراني: ٠‏ 
"من أهوال الجحيم التي عشناها في معركة الفلوجة الثانية أن الكهرياء 

an‏ عند انت الشركة فادى هذا إلى تعفن الال ال كان ا ا 
ال ف اللات ول ك هناك محلات ار اراق هذا بوره cal‏ مم مرو 
الأيام إلى حدوث مجاعة لدى العائلات التي بقيت في المدينةء لكن الغذاء الوحيد 
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الذي قاوم كل الظروق كان ill‏ وكان هى الغذاء الوحيد الذي عاش عليه أهل 
المدينة فترة طويلة فحفظ حياة كثير من الناس. 

لکن غ ill‏ كانت فى كف الحصيول على ala‏ كالم لار لن 
القوات ال ر ك نرت بحزاتات الاه الدوجودة عل ال لال Saba LS‏ 
المياه عن البيوت وتم تدمير منظومة المياهء ورغم القصف الذي كان أشبه ما 
يكون بالجحيم إلا أن بعض الناس كانوا يحفرون في حدائق المنازل في محاولة 
للحصول على الماء من الحقن على أعماق بعيدة» واعتقد أن المعركة لى كانت فى 
ل الف لكان الع عدا ga‏ مر من لم مت اة ai,‏ 
الأمريكي من آهل المدينة. 

وكان الليل يعطي فرصة للناس حتى يتحركوا في حدود مناطق معينة, 
ورغم المجازفة بالحركة ليلاً إلا أن هناك من كان يجازف لإنقاذ حياة الناس 
وكنت من بينهم» فكان هناك من يقوم بتوزيع التمر على العائلات» وآخرون 
يسعون للحصول على أية كميات من الحليب الصناعي من أجل الأطفال الرضع؛ 
لأن مشكلة الأطفال الرضع كانت في منتهى القسوة 5 كيف توفر لهم حليباً في 
هذه الظروف العصيية؟ لكن مشكلة الكبار قى السن من آصحاب الأمراض 
المزمنة مثل القلب والسكري وضغط الدم والقولون وغيرها كانت صعبة للغاية 
فهؤلاء كانوا لعدم وجود الأدوية يموتون كل يوم مئة مرة بينما أيناؤهم يقفون 
عاجزين لا يستطيعون فعل شيء لهم. 

ومن أبرز الحالات التي صادفتها أنني دخلت في يوم من الأيام منزلاً فيه 
Able‏ بين أفرادها امرأة عجوز كانت مصابة بمرض ضغط الدم والسكريء 
فخاطبتني متوسلة لي وهي تمد يدها لي آثناء الكلام أن أناشد عبر ما أكتبه وما 
شارك فد الى و de]‏ الأخار من will‏ کے را لها gs‏ فا 
الدم والسكري بعدما نفد من عندها ولا يوجد سبيل للحصول عليه Loy‏ 
قالت تتمنى الموت من الأوجاع والألم» وأنها طلبت من عائلتها أن يتركوها تخرج 
إلى الا = لها سارو إن عار نري من قبل اتر کن فتموت al‏ 
عليها مما تكابد من تباريح آلام المرض ولكنهم يرفضون ويقولون: حرام عليك أن 
تفعلي هذاء كما آني أخاف من عقاب الله إن فعلت". 
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رس الرا... ل كنت الى تحدات القلوجة لد من ABLE‏ 
را رها فاه ال رة فق نادت بلخة إخلامية الجهات الإنسانية والدولية لإنقان 
كلها > كادو] سحت ا فى افا زيفيت على مذي 
ثلاتة أيام أكرر نداءاتي في نشرات الآخبار التي كنت أشارك فيها لآن العجوز 
حينما علمت أني أراسل مات ارون كانت اول كن م دن آبنائها من 
بلح على يتحقيق مطلبها وتوفير الدواء del‏ وهذا كان المراً تعجيرا بالنسية eg)‏ 
وفي اليوم راع اتصل بي ممثل الهلال الأحمر العراقي عبر الهاتف وقال لي: 
"نحن تحاول الدخول للمديتة لتلبية لحتياجات الناس الطبية بالدرجة الأولى ولكن 
القرات الا ك ا وقد سفت فشن هذى لكل أن أدهت إلى الي 
لأطمئنها بأن الدواء في الطريق» وذهبت قعلاً إلى منزلها في الليل رغم المخاطر 
ee Zr‏ كينا وضلك وجيت الحرن اكد لكان 
Nu,‏ - فى قارف الكدور ala‏ ميل ساعون. 
وشاركت فى نفس الليلة فى نشرة "حصاد اليوم " فى قناة الجزيرة. 
ورويت القصة ورددت بيت الشعر Pr]‏ الاو 1 
E, RN SEE Ar‏ كاد 


ا ای ا الدؤلمة a‏ الى عات )ا ورواها لے 
al‏ للد قر ES CL‏ 
ee‏ حسين لحمدء فوجد جثتين وشخصاً ثالثاً جريحاًء فقام مع آخرين 
بنقله بعيدا عن عيون جنود الاحتلال الذين كانوا قد بدؤوا يتوغلون في المدينة 
ويقومون بعملية مسح للبيوت بيتاً بيتا؟ فلما استفسروا منه عما حدث» قال: إن 
الجنود اقتحموا المنزل وتحدثوا معنا قليلاً بالإنجليزية وعند خروجهم من البيت 
قالوا لنا "باي" ثم آلقى أحدهم علينا قنيلة يدوية فانفجرت فيناء فأصيب الاثنين 
إصابة بالغة وكانا يتألمان بشدة من الجروح البالغة وأحدهما كان مسناًء وكانت 
حا اكد نكا ريما كت لكلون أن فرق يحم ei a‏ 
ee‏ رن شاعة (صوات اللكترن. عافن E‏ 
فكتمت أنفاسي ومثلت أني ميت بينما دفعوا الباب بأرجلهم فيما كان أخواي 
يتالمان» قلبني أحد الجنود برجله فلم يجد مني حراكاء ثم تحدثوا مع بعضهم 
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البعض بعدها أخرج أحدهم مسدسه وأطلق على رأس كل واحد من الجريحين 
اللذين كانا يتاكمان رصاصة فقتلهما." 


الفلوجة في لقاء بوش وبلير مرة أخرى 


كنا كانت القار يةافى معركتها الأولى مدعاة إلى Al‏ ار تين کرش رر ا 
هزيمة القوات الأمريكية في 16 أبريل/نيسان 2004 ناقشا فيه قصف مقر قناة 
الجزيرة ومكاتبهاء كانت معركة الفلوجة الثانية مدعاة للقاء آخر عقد فى واشنطن 
في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2004ء وقالت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها 
بثته في 10 نوفمبر/تشرين الثاني أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير 
باعتباره أقرب الحلفاء إلى جورج بوش سيكون أول مسؤول أجنبي يستقبله بوش 
بعد إعادة انتخابه في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني رقيساً للولايات المتحدة 
لولاية ثانية. 

رقالك الركلة إن لي اذى a‏ إلى zeig‏ مساء الحعئن 11 
نوفمبر/تشرين الثاني سوف يجتمع مع بوش صباح الجمعة 12 نوفمبر/ تشرين 
الثاني» وسوف يكون الوضع في الفلوجة على رأس المباحثات بينهماء وكان 
الرئيس الأمريكي بوش قد أعلن يوم الأريعاء 0 نوفمير /تشرين الثاني أن 
"العمليات تجري في الفلوجة على ما يرام"؛ وقال بوش للصحفييين في ختام 
لقاء عقده في البيت الأبيض مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ياب دو 
هوشيفر": "التقيت المسؤول عن العمليات الميدانية أمس الجنرال كايسي وقال: 
إن الأمور تجري على ما يرام في القلوجةء وأنهم ييذلون er‏ جيدة ليسط 
الأمن في AN)‏ 

أما توني بلير فقد تحدث في نفس اليوم أمام مجلس العموم البريطاني وجدد 
دعمه للقوات الأمريكية والعراقية التي تشن الهجوم على الفلوجةء وقال بلير: "قبل 
كل شيء علينا أن نحيي القوات الأمريكية والعراقية لما تقوم به فى الفلوجة ". هذه 
التحية أرسلها بلير في الوقت الذي كانت القوات الأمريكية والعراقية هم بأنها تقوم 
بارتكاب جرائم حرب في الفلوجة وتحرقها على رؤوس أهلها بالفوسفور الأبيض. 
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وهذا ما دفع وزير الخارجية البريطاني السابق روين كوك والذي كان 
OT u el Laer‏ ف شير il fensle‏ 
CSL 12008 AU ar‏ "إن Se ch, ee SH aus‏ 
اة انار Bi ee ae‏ "إن Sb‏ 
العسكرية في العراق بما انطوت عليه من وحشية هي التي أجّجت المقاومة وهذه 
العملية ستزيد من زخم nr‏ كن العم لوج وكا في العراق اعتماداً على 
اا اى دند Gas Lt‏ به فى القلوجة كما في كل al‏ مرا هو 
اعبار "لمشت ككل عك واانتفحه هى أن المجتمع كه رقف شتا" 
واا كوك د الفكل ae‏ لار المعين عن قل مات الاحتلذل 
غازي الياور, وكذلك بانسحاب الحزب الإسلامي من الحكومة» واعتراض كثير من 
الهيئات فى العراق على ها بحت في الفلويجة. 


ف EL NASM‏ 
الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر في الحادي عشر من نوفمبر / 
تشر الثانى 2004 من أن واشنطن سوت تخضتض 90 مليون دولار من أجل إغادة 
إعمار الفلوجة إذا نجحت القوات الأمريكية في هزيمة المقاومين والسيطرة على 
المدينةءاآى بعد تنميى المدينة على رؤوس أهلهاء ومثلما آثارني هذا التصريح أثار 
كلك ا ee‏ ادلي السا 
في جامعة سان فرانسيسكى وهو أحد المعارضين للحرب حيث وصف وعود إعادة 
اا ر ار ا لال سكان الم الدين ببدون شع دة 
ار كاك اک ت الحو وتان al"‏ اولوق أن ولول إننا 
ندم سک الآن اکنا marc‏ بناءها لا اغتقد أن تلك سمتطلي على سكان القلوحة ": 
رانلل عل هد الإكدوية أن الفاويجة: لا رلت :يعن فلات نوات من 
المعركة محاصرة ويُمنع الدخول إلذها أى الخروج منها إلا بتصريح خاص من 
القوات الأمريكية» ولا زالت أطلالاً كما هي. 


قائد المارينز يبكشف عن خطة بوش لتدمير الفلوجة 


في عددها الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004 نقلت صحيفة 
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الخليج الإماراتية نقلاً عن الميجور جنرال ريتشارد ناتونسكىء قائد المارينز أن 
الجيش الأمريكي استوعب درس أبريل/نيسان الماضي - 2004 - في الفلوجة 
وضاعف عدد القوات التي هاجمت المدينة 6 مرات عما كانت عليهء كما شن 
غارات جوية توازي 20 ضعفاً للغارات التي شنها في المعركة الأولى» وأضاف 
قاد zujla‏ باتك ان الخطة التي وديا لإخضاع القارحة _ clan‏ 
على ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي جورج بوش ووزير الدفاع دونالد 
رامسفيلدء وقال: "تعلمنا الدرس.. لا يمكن إتجاز العمل بالمفرق.. وإذا بدأنا لن 
Naar‏ رانف als‏ "حصلنا على الضوء الأخضر هذه المرة أن نقوم بالعمل 
حتى النهاية بأكبر قدر ممكن من النيران وفي أسرع وقت ممكن بعيداً عن أنظار 
العالم "> وقال: "أنجزنا العمل في ستة آيام ولم تبق إلا جماعات متفرقة من 
المقاتلين تترواح أعدادهم بين 5 و30 شخصا"» وأشار إلى أن: "هؤلاء المقاتلين 
يحاولون باستماتة الالتفاف وراء القوات الأمريكية "» وتكهن بالحاجة إلى "يام 
قليلة " لإكمال إخضاع الفلوجة. 


إذن وياعتراف قاد الماريئز كل جرائم الحرب التي ارتكبت فى المدينة 
تمت تحت مسؤولية بوش ورامسفيلدء بما في ذلك الجريمة الكبرى التي تم 
الكشف عنها بعد عام من إخضاع المدينة وهي جريمة حرق الفلوجة 
بالفوسفور الأبيض. 


اتهام علاوي بتأجيج الحرب الطائفية 


لم شلك مدن الوزراء العراقي المعين من قبل سلطات الاحتلال إياد علاوي من 
تحميله IS La‏ من مسؤولية جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الأمريكية 
والعراقية المصاحبة لها فى في الفلوجة» ففي عددها الصادر في 1 نوفمبر / تشر 

الثاني نقلت صحيفة "الحياة" عن الشيخ مهدي الصميدعي زعيم e‏ 
السلفية في العراق تصريحات أدلى بها ل"الحياة" قال فيها: "إنني على يقين 
بأن إياد عادر أعلن الحرب على السنة "2 ولفت إلى أن: "صمت المرجع الأعلى 
في النجف آية الله علي السيستاني حيال أحداث مدينة الفلوجة يعكس تأييده 
لهذه الحرب "» ودعا الصميدعي مراجع الحوزة الشيعة والعلماء إلى إصدار فتوى 
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بعدم جواز مشاركة جنود شيعة في القتال ضد أهالي الفلوجةء وكشف عن 
اسالا شن الع اال والمراجع الشتعيه لاا مواقف اک قارا من 
الأزماتء واتهم الصميدعي علاوي CL‏ لم يكن يريد المفاوضات من الأساس وأن 
علاوي مثل: "صدام حسين يستخدم الأساليب نفسها للبطش بالعراقيين '. 

وفي نقس اليوم الذي انتقد فيه الصميدعي علاوي والسيستاني قامت قوة 
ا Be ae a ee‏ 
Sa ee en‏ 
من عشرين من أتصاره وحراسه بعد حصار استمر عدة ساعات للمسجدء وكانت 
هذه فى الغرة الان al‏ تل فيها الصتميدعي حبك شرق للقوات الأمرريكية أن 
ale‏ د ل دن قبل 

ASB انايرع‎ ONES 
ل 200 اال نے ر الت کال کے فا‎ 
الك ا و الخال اال ن عا عن ال لرل الد‎ 
تدعمهم قوة أمريكية أوقفت ثلاثة رجال دين و23 مشتبها فيهم حلدل ا‎ 
رما لل ات هكذا تففخ‎ ee حت‎ A امدقت افا ری‎ 
الأسلحة التي يستخدمها حراس المسجد شيئاً محظوراً حينما يريد الأمريكيون‎ 
وحينما يتحدث إمامه بشيء لا يريدونه.‎ 

ولم يكن الصميدعي وحدة الذي تم اعتقاله» بل إن القوات الأمريكية اغتقلت 
Ur reg‏ 
لق فى sel‏ مدا والعراق دوم الجمعة 12 توقمير رتشرين الثاني 2004 


يوم الجمعة الدامي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 


Kar ير الس لامي فى‎ sa 2008 الك ان شان‎ an ae us 
29 مر اا 2004 اا‎ sis 12 Tune الك كان‎ si 
el فيك‎ Al U Kar a TEN a a 1405 Bi, 
فى هذا اليوم آنا أحكمت تسيطرتها على معظم اتا العدينة‎ RS الذوات‎ 
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وأن المقاتلين أصبحوا محاصرين في الجزء الجنوبي منهاء إلا أن الواقع كان غير 
ذلك» فقد قال أقراد من آطقم دبابات أمريكية أنهم: “مع تقدمهم جتوباً كان 
مقاومون ملثمون يرتدون ملابس سوداء يخرجون من مخابتهم ويطلقون قاذفات 
صاروخية على الدبابات الامريكية. إنهم ما زالوا يستخدمون تكتيك الكر والفرء 
ا يا غ الو ا le‏ 
فق اكوار U‏ ى محطة "ني بي سي" البريطانية قال الال رياد 
مايرز قائد القوات الأمريكية المشتركة أن المقاومة تتبع سياسة القتال ثم 
الاختفاء وأضاف بأنه لا يوجد شخص يعتقد أن الفلوجة نهاية التمرد في العراق. 
وقد نشرت صحيفة "لوس E‏ الأمريكية تقريراً في ذلك اليوم 
قالت فيه إن القتال في الفلوجة يأخذ شكلاً فوضوياً ومن شارع إلى شار 
وذكرت بأن رجال المقاومة مستمرون في مهاجمة القوات الأمريكية. وأكد هاريون 
من المدينة أن رائحة الجثث ملأت المدينة» وأنه لا يوجد ماء أو تيار كهربائى منذ 
خمسة أيام؛ وأن الطعام الموجود لدى السكان الذين رفضوا الخروج من المدينة 
أخذ فى النفاد» وأن بعض السكان يشريون المياه القذرة» والأطفال يموتون, 
والناس a‏ الدقيق. وأشار الهلال الأحمر العراقي إلى أن هناك كارثة كبيرة فى 
A „ll‏ 1 , 
كانت قوانين الاشتباك القاسية التي وضعتها القوات الأمريكية في الفلوجة 
حسب تقرير بثته يونايتديرس إنترناشيونال في 11 توفمير ا ای هي 
٠‏ کل کن تظهر في شوارع الت Usa zes Lu Mel‏ رعا وکل 
من يقود سيارة في المدينة هدفاً مشروعاً". وعلى هذا الأساس كانت القوات 
الأمريكية تتعامل مع متة ألف مدني بقوا داخل المدينة ورفضوا الخروج منهاء 
ومن الطبيعي أنها لم تكن تتوقف لتتبين هل الذي يتحرك في الشارع يحمل 
سلاحاً آم لاء فكانت - حسبما ذكر كثير من السكان - تطلق النار على كل من 
يطل برأسه خارج بیته» يل بل إنها حينما بدأت حملة التمشيط على بيوت المدينة يعد 
ذلك قتلت العشرات من المدتيين الذين كانوا في بيوتهم أو حتى يمشون في 
الشوارع يبحثون عن ماء للشرب أى طعام لأطفالهم» وقتلت القوات الأمريكية كثيراً 
من الجرحى الذين كانت تصادفهم بمن فيهم الجرحى الذين احتموا في المساجد. 
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وأشارت التقارير التي خرجت من الفلوجة في هذا اليوم إلى أن عشرات المنازل 
فى المدينة قد هدمت. 


002 ل ساس EN Mall ee‏ ال فى كقرين 
نر الوكالات اتش ے اکا الدريطاني مارت ل فی مقال در ف 
ت الا فى 12 ارف ر/ دري الثاني: قال فة "لآ رت جرا ولا 
في الفلوجة: كانت لدينا شيارة إشعاف واحدة أصابها رصاص الجنون الأمريكيين 
وجرح فيها طبيبء هناك العديد من المدنيين الجرحى في بيوتهم ولا نستطيع 
نكل فنا ف TUE‏ رة من العمر مانت هذه اللحطة بين بدي 

وعن الأضرار التي لحقت بالمدينة حتى ذلك اليوم الجمعة 12 نوفمبر/ 
تشرين الثاني قالت مصادر محلية في المدينة: إن العدوان الأمريكي سوَّى مثات 
المنازل بالأرض» ولحقت أضرار ب 87 EE ha‏ كا د 
تدمير 4 مستشفيات ا 


NE ا لا ل د‎ ee 
3 الت کت اد اال‎ Re 

ولبيان حجم النيران التي كانت تستخدمها القوات الأمريكية فقد نشرت 
صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريراً في 11 نوفمبر/تشرين الثاني كتبه 
كس اک وفر ا ال الد كا اران اللقوات الأمرئكية: قال 
فيه: "قامت قوات المارينز الأمريكية بتنفيذ غارتين جويتين على مبنيين قديمين 
a‏ اي Wat‏ اول امن ود 
ل لاني وعد فصقت الطائرات الع هتل 50055 رظل فى کل Eye,‏ 
كما أطلقت القوات حوالي 35 طلقة مدفعية من عيار 155 ملمء وحوالي عشر 
اا ا اا ا 0 el ar‏ اص فتكول لے إلى 
حطام ودخان» ومع ذلك فإن القناص استمر في إطلاق الرصاص". 

1 كل إن كل قد کے دن اران كد اللا على en‏ 
أجل قناص واحد من رجال المقاومة» وقد كان القناصة في المدينة مصدر رعب 
الشركة ال aa Kuh‏ لكن لا ن سیل که ران Al‏ كانت 
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تستخدم ضد مقاتل واحد أو ضد مبنى فيه رجال مقاومة» وهذا بشهادة صحفي 
أمريكي مرافق للقوات الأمريكية» ومن ثم نستطيع القياس على حجم النيران 
والحمم التي صبها الأمريكيون على المدينة. 

لكن على الجانب الآخر كيف كان وضع المقاومين؟ 

بثت وكالة الأنباء الفرنسية تقريراً من مراسلها داخل المدينة عن أوضاع 
المقاتلين نشر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الموافق 28 رمضانء قال فيه: "على 
الرغم من الإنهاك الذي نال منهم بفعل القتال المستمر ويسبب الصيام لم تلن 
عزيمة المقاتلين في الفلوجة الذين أكدوا استعدادهم لمواصلة القتال حتى الرمق 
الأخير فيما يمطرهم الجيش الأمريكي بطوفان من النيران". 

وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية: في الوقت الذي أعلن فيه الجيش 
الأمريكي أنه بات يسيطر على معظم أنحاء المدينة وعلى الجزء الشمالي من 
الشارع الرئيسي الذي يقسم المدينة إلى شطرين ويخترقها من الشرق إلى 
الغرب» فإنه. التقى مع العديد من المقاتلين في الشطر الجنوبي وهم يتحركون 
بسرعة ويعملون على عدم انكشاف مواقعهم أمام القوات المتقدمة. وأكد له أحد 
هؤلاء أن aus)‏ يتفوقون دائماً في حرب الشوارع» كما أكد له المقاتل أنه لم 
يفطر يوماً واحداً من شهر رمضان على الرغم من الظروف الصعبة؛ مشيراً إلى 
أنه مع رفاقه يتناولون عند المغرب ما يتيسر لهم من طعام يجدونه في البيوت 
الخالية. 

وقد شهد للمقاتلين الجندي الأمريكي الجريح ترافيس شيفر الذي كان 
يتلقى العلاج في المانياء وقال في تقرير نشرته صحيفة الخليج الإماراتية في 16 
نوفمبر/تشرين الثاني 2004 Nas‏ عن الوكالات حيث كان يتحدث مع ثلاثة من 
رفاقه الجنود الجرحى في مؤتمر صحفي أشادوا فيه re‏ برجال المقاومة: 
"إنهم رشيقون في تحركاتهم» حسنوا التدريب» ويجيدون قطع الطريق على 
القوات الأمريكية» وتسديد فوهات أسلحتهم تجاهنا ". وأضاف: " هؤلاء مقاتلون 
مستعدون للقتال حتى الموت". 


لقد سجل المقاتلون المدافعون عن الفلوجة ‏ والذين أكدت كل التقارير بعد 
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ذلك يما فيها تقارير أمريكية أنهم كانوا بضع متات - بطولات خارقة أمام قوة 
غاشمة لأقوى جيوش العالم» استخدم كل آنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً 
لإخضاع المدينة» وكان وجود مقاتل واحد في مبنى كافياً لاستخدام كميات من 
الذخيرة والعتاد ضده وضد المبنى الذي يتحصن فيه تكفي لتدمير مدينة كاملة 
de,‏ كه 2 EE U CO‏ رلكذا. ركد طل القناضنة فى TEA‏ 
ا ا مر للقرات الا كته حم انس اکا السدركة. وطلواء کون 
الملاحم والانتصارات للمدينة الصابرةء ومنها قصة هذا القناص. 


قناص الفلوجة 


BEINE لی املاح من‎ ei كات قاش افر‎ ee 
إنه اا خلال وع ولكد من‎ en 
شهر يناير/كانون الثاني من العام 2005 من قتل خمسة عشر جندياً أمريكياً مما‎ 
le کل‎ A ah Eu Ulm حك الراك آلا رک کا ع ائرة‎ 
١ 'تقود إلى اغتقالة.‎ alu 

وقد قامت القوات الأمريكية خلال النصف الثاني من العام 2005 بعمليات 
تفتيش ومسح لمعظم أحياء مدينة الفلوجة بحثاً عن القناص لكنها لم تعثر له على 
أي أثر. والعجيب أن القناص الذي أجبر القوات الأمريكية المحتلة لمدينة الفلوجة 
عند ما رة غليها دى شه دور /تشرين الثاني من العام 2004 على 
إن „as‏ کب فى امركاتها ومهاجعها: حيث إنه كان يضرب آهدافة من الحنود 
الأدريكيين فى كافة أتحاء العدينة EIS,‏ جيش كامل وليس قناضاً واحداًء فهو 
يضرب في حي الجمهورية» ثم ينتقل فيضرب في حي نزال» ثم في حي المعلمين 
ثم في الحي العسكريء وهكذا حتى بات الأمريكيون لا يعرفون أين ومتى ستكون 
era‏ صحفي امختلفة إلى إن ا 
أصبح يشكل مفخرة وأملاً لأهل المدينة التي لا تسمح القوات الأمريكية لأحد من 
غير أهلها بدخولها منذ أن قامت بتدميرها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 
4 بعد فشل حملتها العسكرية الأولى عليها في أبريل/نيسان من نفس العام, 
رف ala zo‏ که فتاه راي الإنطالفة في توفمير /تشرين الثاني من العام 2005 
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بعد عام من تدمير المدينة حجم الدمار الهائل الذي حل بهاء لكن من وسط هذا 
الدمار يكون الأمل لدى الناس حيث حوّل قناص الفلوجة حياة الأمريكيين إلى 
جحيم حتى إنهم توقفوا في بعض أحياء المدينة عن القيام بدوريات راجلة بعدما 
أصيحوا هدفاً N‏ للقناص. 

وقد وجدت أنه خلال عامي 1942 و1943 أي في السنوات الأخيرة 

من الحرب العالمية الثانية وقعت قصة في مدينة ستالينغراد السوفييتية تكاد 

تكون مشابهة لحالة قناص en‏ حولت معركة ستالينفراد التي 
استمرت مثة وثمانين يوماً إلى معركة شخصية بين هتلر وستالين» تماماً 
كما تحوّلت الفلوجة إلى معركة شخصية بين بوش وأهلهاء وبينما كان 
السوفييت منهزمين والمدينة شبه ساقطة في أيدي الألمان يرز قناص 
سوفييتي تمكّن من تحويل هزيمة السوفييت إلى أمل ثم إلى نصرء 
فالجيوش الكبيرة المجهزة بالأسلحة الفتاكة والجنود المدربين على المواجهات 
الكبيرة عادة ما ينهزمون أمام حرب من هذا النوع. 

فجأة ظهر قناص روسي كان جدّه قد دربه في الجبال على صيد الدببة 
وأوصاه الوصية التي ينهجها كل قناص وهي "آنا حجرء آنا أتنفس ببطءء آنا 
oe‏ نحو العينين» آنا أطلق الرصاص" . بهذه الخطوات حول الجندي الروسي 
فاسيلي زائييف حياة الجيش الالماني المحتل لمدينة ستالينغراد إلى كابوس 
مرعب» ويعدما كان السوفييت يعيشون أجواء الهزيمة إذا بهم يعيشون أجواء 
الأمل من خلال جندي واحد كان عمله اليومي هو قنص كبار الضباط الألمان. 

وكانت صحيفة الجيش الأحمر تكتب كل يوم عن بطولات فاسيلي زائييف 
وتنشر صوره مع تقارير عن عدد من قتلهم من الضباط الألمان» مما حوّله إلى 
بطل أسطوري لدى السوفييت il‏ وأصبح فاسيلى هو آمل المدينة المحتلة 
كلهاء بل آمل الجيش الأحمرء وأصبح هو الرعب المخيف للجيش الألماني. 

وهنا تبرز قوة الضعف وقدرتها على صناعة الآمل بل وصناعة النصرء 
وأرسل القائد الألماني في روسيا إلى قادته في برلين يطلب التجدة» قأرسلوا له 
أفضل قناص في الجيش الألماني الرائد توينج مدرب فرقة القناصة الخاصة في 
الجيش الألماني» حتى إن القائد الألماني في روسيا فوجىء بأن هتلر قد أرسل له 
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LER,‏ التفششة والسكرية بن التناضين: مدرک اا 
حجرء آنا أتنفس بيطءء آنا أصوَّب نحو العينين» آنا أطلق الرصاص". 

ee فشك فاسسلي‎ CT 
يدرك أن المعركة أكبر منه وأن القيادة الروسية تحمّله فوق طاقته» لكن روسيا‎ 
SIEH نيما قال‎ us سلقوط‎ a لاي ركان‎ a ee 
LN الألماني: "إن مقتل الرائد توينج تعني موري‎ 

وقامت معركة نفسية طويلة بين الرجلينء كان الجيش الألماني يخسر فيها 
كل يوه هزيداً من الضباط في الوقت الذي كان فيه الرائد تويتج يقنض: الرجل 
الل ف کاک ت الفاضلة بين الالمان اوی نض عن ننه 
CSN es,‏ رساضة تنهى Ra‏ الراك 
le a ae‏ جاده ار U‏ انيت كنات 
ae‏ ل لو لا اك كن Erle a‏ 
فاسيلي لكنه مثل كل مرة كان قد نال من الرجل الخطأء ثم أعلن بعد ذلك عن 
هزيمة الألمان في 3 فبراير/شباط 1943. 

ويستطيع من يشاهد قيلم "الأعداء على البوابات" الذي أنتجته 
هوليود في العام 2005 عن قناص ستالينغرادء أن يدرك حجم الأجواء التي 
Jar‏ اا اللي ا على le il JS u ai‏ 
Ja Ale‏ وي 

لقد كرّم الروس قناص ستالينغراد ومنحه ستالين وسام يطل الاتحاد 
السوفيتيء ويندقيته معروضة الآن في متحف ستلينغرادء LI‏ قناص الفلوجة 
فإن العراقيين كانوا يبيعون أشرطة عملياته مصورة على سي دي في 
الات لهذا اعا ل الل الذي عادة ما يق لحطات al,‏ اكل Sal‏ 
اا اا ےک دل ل اا راا ای رل فكت 

وعلى خطى قناص الفلوجة كان هناك قناصون في مدن أخرى er‏ 
العراق» منها قناص بغداد الذي آصدر له الجيش الإسلامي شريطاً مضوراً يظهر 
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فيه قنص أكثر من عشرين جنديا أمريكياً. كما أصدر له الجيش الإسلامي أنشودة 
Ma deli‏ ل ا NLT‏ 
نيسان 2007 من برنامجي التليفزيوني "دلا حورد ولك Laien‏ رت حواراً 
مع الدكتور إبراهيم الشمري الناطق الرسمي باسم الجيش الإسلامي في العراق» 
وحينما رجعت إلى تصريحات المسؤولين العسكريين الأمريكيين حول القتلى من 
ل 1ك Ale‏ بتكل جدود الف کم مك عن ل يكن 
الجنود بأسلحة صغيرة على حد تعبير الليفتنانت كولونيل كريستوفر غارتر 
Ze‏ الرسمي ناشم ال الارن 

وقد نشرت وكالة رويترز تقريراً لها في 29 أكتوير/تشرين الأول من 
العا 2006 رل فا eh‏ حا فيه أن الخيش NT‏ اعد ت ت 
ل 1 ك1 لكف لسر ل رک ا ا 
عام 1993 عنوانه "القناص الأفضل"؛ وقد اعترف الناطق الرسمي الأمريكي 
E CS‏ 

وقد بقي القناصة في معركة الفلوجة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 
any 2004‏ کد الرعب لار ارک حتى بعد إعلانها عن انتهاء 
اک واا ا Yo‏ ایا کے الرعب الاساسي لا ام ی 35 
الضعف التي تهز أركان أقوى جيوش العالم» وتصنع من الضعف أكبر 
ألانتصارات للمقاومة وأكبر الهزائم للقوات الأمريكية. 


يوم العيد.. الفلوجة مقبرة جماعية 


كان a‏ الس الأول Se‏ شين Ned‏ 1425 المواقق SEN‏ عش دن se‏ 
نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004 أول أيام عيد الفطر المبارك» لكثه كان أول 
يوم يتكشف فيه أيضاً حجم الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق مدينة الفلوجة 
al,‏ .2 أعلت الذراك Aal AS‏ اة ردن ltr‏ الصور 
رل gs‏ دن اة الى كانت ث وارعها عبارة عن مرد مف 
عات ات لا رإطفال وكتار في السن وین كل الأعمار ملقاة فى 


الشوارع» ورائحة الموت في كل مكان. بينما اعترفت القوات الأمريكية بحجم 


www.ahmedmansour.com a AG 


8 معركة الفلوجة.. هزيمة أمريكا في العراق 


المقاومة الشرسة في الفلوجة؛ لكنها توقعت أن ينجح الجيش في القضاء النهائي 
عليها خلال اثنتين وسبعين ساعة. 

وبدأت القوات الأمريكية تقوم بعمليات تفتيش من بيت إلى بيت» ومع 
المصورين المرافقين لها بدأت كثير من الفظائع تُنقل إلى العالم» وكما ظهر 
علارى ا عل .عن بد المعركة طون أحد ورارته لین انتهاءفا وهو قاس ار 
وزير الدولة لشؤون الأمن القوميء في محاولة من الأمريكيين لإضفاء شيء من 
الشرعية على حكومة هم الذين صنعوها وهم الذين كانوا يسيرونهاء وبدا ذلك 
ا a 00 las‏ الس عن قل علطا الالال عاد السين 
العلوان الذي خرج ليدلي بتصريحات لوسائل الإعلام يستبعد فيها وجود أزمة 
إنسانية في الفلوجةء مشيراً إلى محدودية الجرحى بين المدنيين الذي أصيبوا في 
الأشتباكات؛ وكأن ما حدث كان جولة سياحية ولم يكن حرب إبادة. وقال العلوان: 
"وزارة الصحة تنسق مع القوات العراقية والقوة المتعددة الجنسيات في سبيل 
N en]‏ السلسلك ولا تر عن 
عشرين". وهذا التصريح إن لم يكن تواطؤاً فهى تدليس غير أخلاقيء لآن كل 
المؤسسات العالمية كانت تتحدث عن كارثة في المدينة كشفت عنها الأيام تباعاً. 


قتلى أمريكا وجرحاها في الفلوجة 


ل ل ا ا الس ا تررس ا ای فى اا 
1 انال مالف ب كاد ال 5 آن, "القوات ارک فى می رد 
ame LE Yalsı‏ فى ا ره على الست وقال “إن الإعلان عن انتا 
الهجوم العسكري, على المدينة. هو دليل مازق تعيشة القوات الآمريكية في 
الفلوجة» وأن عدد القتلى الأمريكيين في المدينة حسب إحصاءاتنا يزيد عن Ur‏ 
ori‏ وک من 270 جرا gi lin‏ وقت أعلن فيه الأمريكيون أن قتلاهم 
O‏ بيط ركان O CE‏ 
OG WY‏ 
all‏ لفان وي إن ا JE‏ إلى ا ما in‏ ا 
لاد 51 ولك ل كل Bee‏ هوج ee‏ وای وهم يركيون فى افا 
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مذابح ومجازر ودماراًء وقد قصفوا محطة الاتصالات في الفلوجة وهي المحطة 
الوحيدة التي سكن إن تل من حلالها بالعالم الخارجي: إنهم مجرمون". 

وفي تصريحات مليئة بالحقد والكراهية الفلوجة وأهلها قال الكولونيل 
مايكل شوب في تصريحات نقلتها الوكالات في 14 نوفمبر/تشرين الثاني: "إن 
أعمال تمشيط المدينة منزلا بعد منزل سيستغرق أريعة أيام "» وقال: "لن ندع 
حجراً على حجر في المدينة دون أن نقلبه". 

وبينما أعلن الجنرال ريتشارد تاتونسكي قائد قوات المارينز في الفلوجة 
3ك فقوا 1200 من ر جان ا لے ST‏ اتال ا الملا ری ا اا 
لقناة الجزيرة أن الشهداء من رجال المقاومة لا يزيدون عن Aa‏ بينما التاقون هم 
من المدنيين من أهل المدينة. 

90 كين ا ملت الل ا کر ن 
عسكري أمريكي خارج الولايات المتحدة في لاندشتول في آلمانيا أن المستشفى 
استقبل حتى يوم الأحد 14 نوفمبر/تشرين الثاني» أي خلال أقل من أسبوع من 
اندلاع المعاركء 412 جندياً أمريكياً ممن أصيبوا في معارك الفلوجة. وأضافت 
اة ى شار أن تروف ا a‏ فى اه ن NR‏ 
الجيش: بينما %38 من مشاة البحرية. وقالت: إن هناك جرحى آخرين إصاباتهم 
ل بعالدون في امان لم لوا إلى اانا 

وللتاكيد على أن القوات الأمريكية تعطى أرقاماً مضللة لقتلاها وجرحاها 
أنه في الوقت الذي أعلنت فيه المتحدثة باسم المستشفى العسكري الأمريكي في 
لاندشتول في المانيا في 14 نوفمبر/تشرين الثاني عن استقبال المستشفى 412 
Lo‏ اکا جرحوا في معارك الفلوجة, أعلن مصدر عسكري أمريكي يعد ذلك 
بيوم كامل أي يوم الاثنين 15 نوفمبر/تشرين الثاني في تقرير نشرته وكالة 
الا اة دا ع الف كين ف ارت ال برحل إلى قن 
See er er‏ ا Sa ta‏ 


رھدا als‏ على أن Tl ae‏ يكثير من ذلك وان اش 
الأمريكي كما كان يتكتم على الأعداد الحقيقية للجرحىء فإنه يتكتم كذلك على 
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الإعداد الحقيقية للقتلىء أما التشكيك في أعداد القتلى فقد جاء على لسان بيان 
سنن سطس موري قياف ني اللي ل لكل فقي ا ركس 
4 قال فيه: "إن re‏ قاتمقامية الفلوجة الذي اعلن الحيش الأمريكى أنه 
لطر ea E‏ الان 2007 رال EN‏ من عار 
فقط قد قتلوا إثر انفجار وقع فیه» كان قد فجر بأكثر من 500 كيلو جرام من 
مادة تي إن تي شديدة الإنفجار تم زرعها في أركان المبنى الذي يقع في حي 
المعلمين في الفلوجة, بالإضافة إلى عبوات مدافع نمساويةء وثلك قبل أن يقوم 
ال درن احا فى عله متعفدة لارا اله الا ركن cl‏ رك 
الان أن 60 سا لر الى عقب إخلاته بالإضافة إلى ع آخر كان 
حل نت ا ا وال انی کارا اله من نيران المقاومة ر 
عملية تفخيخه تمت من قبل وحدة خاصة من المقاومة كانت على اطلاع بطبيعة 
بنائه ". 

وأضاف البيان: إن "الانفجار أدى إلى مقتل كل من كان في المينى من 
انر ا سكين ا إلى عند ای مسن کا ا د 
O CT‏ 
لا زالت تعمل بعد يوم كامل من التفجير على استخراج الجثث". وتحدى البيان 
قيادة. قوات الالال أن تعن عن راشم القائد التسكرى. الأمريكى رفيع N‏ 
الذي أصيب آثناء تلك العملية والذي نقل على القور إلى آلمانيا للعلاج. 

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في بيان عن هذا الحادث أن انفجاراً وقع 
في مبنى ar‏ في الفلوجة فأدى إلى مقتل ثلاثة من جنوده وجرح ثلاثة عشر 
آخرين» دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن الحادث. 

وقد سالت الزميل فاضل البدراني الذي كان مقيماً فى الفلوجة ET‏ 
المعركة إن كانت هناك U‏ تقديرات من قبل ية جهات رسمية في الفلوجة حول 
ل لفقل ل اللو الاك کب فل A‏ قري عن ا BEN‏ 
القاركة ا ف ل عند ا التشرية فى ارت ا كنة قوق il‏ 
الضحايا من آبناء المدينة خيث إن الأمزيكين تضرروا Dal‏ من استخدام 
الأسلحة الكيماوية علاوة على المقاومة الشرسة التي أوقعت الكثير من القتلى في 
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فرتم والتليل على ذلك هی أن شور دوفمير / تشرين الثاني 2004 هو الأعلى 
في عدد القتلى والجرحى في صفوف الأمريكيين المعلن عنهم رسمياً. 

ويقول التقرير: إن أعداداً كبيرة من جثث الجنود الأمريكيين رزمت في 
أكياس معدة وشحنت بالطائرات» لكن الغريب في الأمر أن جميع الجثث كانت 
مقطعة الرؤوس» ومرزومة بشكل جماعي. ويشير التقرير إلى أن طريقة قطع 
E at‏ إن تسر ل U a‏ 

ويضيف البدراني: "وفي آدق تقرير صدر لمركز حقوق الإنسان في 
لع > قال ا كفك ل ll‏ درك فى شوارع حى الكولان غر 
المدينة لعدة أيام» وكذلك في حي الشهداء في جنوبها الشرقيء وذلك بسبب توغل 
11 > دل ا ا ae a ie‏ مرد ا 
خلا Sale‏ عن کے اغلا LAY‏ بسي المقارحة EAN‏ 


I al" من .دن ها انف في هده الک ا‎ za ul is 
كن عدرة حت لكر من الاک فى الشارع فی کی لويد‎ 
ا الأمطان وه ادات عا عض ال‎ ln ا‎ 
al من تلحة‎ an Mei الاك ل افش د‎ 
ل شوارع الت الاه كين خطة قارا بوا لإجهاد رحال المقاومة ومحاولة‎ 
أنهم: "شاهدوا أكثر من عشرين‎ übe زعزعة معنوياتهم". وأكد نقلاً عن شهود‎ 
جثة لجنود أمريكيين في حي الشهداء في جنوب شرق المدينةء وآن هؤلاء الجنود‎ 
لول درة فى هذا‎ CE ATO ساف‎ E 
ا‎ 
الدولان شال عر‎ a :الا الك إناء فى‎ ee 1ك‎ 
ال كع ااا رسكا کے کے إن ال کن‎ 
E O حب سنت‎ 

وينقل البدراني عن تقارير صدرت عن منظمات حقوقية في الفلوجة أن 
UNO ae‏ القوات NO MD‏ 
ا اا من اقل لت من المسسين وكذلك من 
لا لان Wie‏ 
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ها طب A Ge ze‏ عل اا اف لفل ا 
سواء في معركة الفلوجة هذه أى في معارك العراق بشكل عام. 
جريمة حرق الفلوجة بالفوسفور الأبيض 
كان كثير من أهل الفلوجة الذين نجوا من الموت قد تحدثوا عن استخدام القوات 
الأمريكية الغاز السام وأسلحة كيماوية ومحرمة دولياً في عملية اجتياج الفلوجة 
وإخضاعها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004ء لكن القوات الأمريكية نفت 
ذلك بشدة في حينه واعتبرته "خرافات "> غير أن صحفيين من قناة تليفزيون 
"راي" الإيطالية بثوا فيلماً وثائقياً في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2005 
في امناسية الذكري الأولى العملية اجتياج القلوحة التى أبقتها القرات الأمريكية 
بك Jet‏ م اها ادر فا انل رشقة إدانة وجري I‏ 
المتحدةء وقدم أدلة دامغة على أن القوات الأمريكية استطاعت حسم المعركة عبر 
استخدام أسلحة محرمة دولياً منها الفوسفور الأبيض الذي حرقت به أحياء كاملة 
ا 

شاهدت الفيلم أكثر من مرة» وأجريت في 7 ديسمبر/كانون الأول 2005 
حلقة تناولت 006 منه مع النائبة العمالية البريطانية اليس ماهون في برنامجي 
CTS MO‏ كنت Sy‏ 
أذمة دلخل حر العمال يعد عرض الف أعلتت ماهرن على إذرها Ya‏ من 
البرلمان احتجاجاً على دور بلير وبريطانيا قي الحرب» وكانت ماهون أحد 
الشخصيات التي شاركت في التعليق في الفيلم وأدانت بشدة القوات الأمريكية 
والبريطانية. 

من أهم ما كشفه فيلم "الفلوجة: المذبحة المنسية" الذي عُرضت أجزاء 
مته في كتير من محطات العالم التليفزيوئية أنه كشف بشكل موثق عن جاتب من 
لك التي ارتكبتها القوات الأمريكية في الفلوجةء ومما جاء في الفيلم ما 
ذكره الجندي الأمريكي جيف إنجلهارت الذي كان أحد الجنود الأمريكيين 
الذين شاركوا في معركة الفلوجة الثانية حيث قال: "كنت في مهمة في 
الفلوجة» وكنت على بعد مثة وخمسين متراً من موقع الهجوم» وتلقينا أمراً 
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مباشراً باستهداف أي شخص يسير أو يتحرك". وأضاف: "عندما وصلنا 
1 لاد کک اخ اقا تروك سن 18 و65 عا رلک base‏ 
اا ا ت ف فعض مقاط ات كضرا فى الاد 
0 وك لك د اناس ا س ينك عن کوک 
sl‏ 2 “لق كانت دد فى قصفنا كن ما كان سكن أن 
en‏ ا ا ا 

هده المت الجماعية لم تشاهدها cal‏ لقد. سعت القوات الأمريكية كل 
قدراتها وطاقتها لمنع نشر أي صورة تعكس حجم هذه المذبحة التي اعترف أحد 
وها باركابها في القلوحة. in‏ صورة الحندي الأمريكي التي كا دة 
"إن بي سي" الإخبارية الأمريكية له في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني وهو 
ل a en‏ کے لتر ميل نل لا أن كان 
مسجد معاوية بن أبي سفيان - حاول الأمريكيون التقطية عليها عبر الإعلان عن 
ا ا ا بها فى د ده ل كن کاک 
بعد ذلك. 

وحيننا سل الجتدى جف إنجلهارت: عما إذا كان قد ad‏ اسلحة 
کان فت ادل و د ودر ا ا 
1 ا ور الاس اتك رالات را ا 
:0105 ست د ا الا ات إن ا 
3% الفوسفور الأبيض استخدم» وهو ما يطلق عليه بالاصطلاح العسكري "ويلي 
' هنا ما ك الد وان عا ر الفوشدور الأ ينتشر 
SS O OL‏ لكنة EG EM ES‏ 
على ا لت تكتوي على عات وو ی الاركسجون وای دده إلى 
الك" ل "لق لت الأحساد اة رن ين ارف ال 
وغيره واضح» فهو يشوه الجلد ويذيب اللحم» وخلال القصف أيضاً قتل أطفال 
ونساء وحيوانات حيث تسبّب القصف الفوسفوري في غيمة يبلغ قطرها Bo‏ 
وحن متنا تقل كل من تارف 


وقد عرض الفيلم صوراً لأناس قتلوا من آثار الفوسفور الأبيض أثناء 
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النوم» وآخرون كانوا يعدون الطعام» وآخرون فيما كانوا يصلون» وكما ذكر 
لار كانت ا كنا فى لكديم ,تدولوا فل ill‏ الأبيض إلى 
هياكل عظمية» وريما فسر هذا وضع كثير من ER‏ للجنود العراقيين التي 
اكتُشفت بعد معركة المطار التي سقط نظام صدام حسين بعدها في 9 أبريل/ 


نيسان 2003. 
وذكر محمد طارق الدراجي أحد أبناء الفلوجة الذين شاركوا في التعليق في 
الفيلم وهو مجاز في العلوم الطبيعية وممثل لمركز دراسات حقوق سن في 


الفلوحة أن "القرات الأمريكية قامت بحر حتت العرافدن الذين فقوا بالفوسفور 
لإخفاء خير استخدامهم للأسلحة الكيماوية ضد سكان المدينة" 


TR‏ ا DL‏ يات الس رست إن سن ر لر كل 
بعيداً عن الشهودء فالصحقية الإيطالية جوليانا سيجريتا التى كانت قد اختطفت 
فى لرا كان ا gel‏ وراك احتطافها كنا روك ف الف آنا کات 3 
جمعت معلومات مثيرة حول ما قامت به القوات الأمريكية في الفلوجة» وقالت 
In‏ لات ره ول U. N N LT‏ 
الأمريكية في الفلوجة فقطء وإنما جمعت من السكان معلومات حول استخدام 
الله el‏ ف la an‏ فى کل سان من العام 22009 وروت دن 
شك القارجة من الساء اللائ حاولن الكوده للت أنهن ae‏ على 
en‏ كا a‏ البرك وان الال رك akt, gay‏ هذه 
سارل Mi‏ ا ee‏ كانت خطيرة re ol, Au‏ 
اختطافها لعيت دوراً في عدم استكمالها لكشف الحقاتق حول ما يقوم به 
ae‏ 

رک اد ف اف ا ارات AG‏ حرصت على N‏ مان 
شهود لما قامت به وبالتالي لم يسمحوا فقط إلا للصحفيين الذين يرافقونهم 
Aryl) „Las‏ كنا ل all‏ لذي كان يعمل في EEE‏ .سي ورت 
ie öye-‏ ل TTT‏ 
الق حي 0 ينك 


وهناك صحفي آخر مستقل يدعى مارك ماننج تمكن من الدخول إلى 
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لني د se‏ جا كدو all‏ امن العا 2005« فل تور قل مأ 
التاق اع عن راك المرب التي قامت بها القوات_الأمريكئة في الفاوجة 
ر ور © ل شت على التهإية له للب إلا أنه تم ار على 
ie‏ ف اف ل اكان ت ا و ا هة ر 
ال الى e‏ 

ال في كيلم u‏ ف فد ري هن .كلب 
العثاث السئّيء وهي أكثر المتاطق متاوءة للاختلال الأمريكي» وصلة الوصل بين 
بغداد والأردن» 0 مدينة المساجد والعلم. وقد وصف تقرير صدر في يناير/ 
کان الا ن العام 2009 عن A‏ اللمتحدة فى العراق وق سرا 
١ re ER‏ 3 

وقد بلغ عدد المنازل التي استهدفت في المدينة سبعة وثلاثين آلف منزل» 
ركان ا كن رون لاه × على المتازل التي تم تطودرها:.وحتى ايوخ 
لم تصدر أرقام حول عدد القتلى» وقال قائد المارينز في أول نوفمبر/ تشرين 
لاد Lay Pa‏ علا Lin‏ [ى "nn‏ إلا إن هذه ala‏ للد (sek‏ 
ar‏ اليدوم کک سقط مكات ن Ua‏ ال 

وقد شالت الزميل,فاضل البدراتي أحد الصحفدين من أبناء ,الفلوجة الذين 
عا رال ال ك عن اللمتاطق التي انم ضريها بالفر فور الإ ES‏ 
ae ee‏ بالاسلحة Di, AS‏ فى لقني 
ya‏ ولي الک ران ال zii‏ عير کرات الوت من sell)‏ 
لك كانت كر طوال ارف وقد الت أن لح Sl‏ استخدم الاح 
الا ا لا عن كلدل لاا أن افك الا دل 
بالماء على الفم والأنف والتنقس من خلالها وتغطية 'العيون كذلك» وقد فعلت ذلك 

Lan‏ رل Ken‏ فجرت مثات 
التقارير والبرامج التليفزيونيةء والنقاشات حول الأسلحة المحرمة التي استخدمتها 
ا اک ا کل خلس ی الحا شک عام رفوي يك 
الفيلم نفى الجيش الامريكي تلك الاتهامات. ثم عاد. واعترف الناطق باسم وزارة 
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الدفاع اللفتنانت كولونيل باري فينابل رداً على سؤال من هيئة الإذاعة البريطانية 
بي بي سي في 16 توفمير/تشرين الثاني 2005 بأن الجيش الأمريكي استخدم 
الفوسفور الأبيض قي الفلوجةء وقال: "لقد استخدمتاه كسلاح خارق ضد مقاتلين 
"el‏ رد تلك SL‏ "الفوسفور GC‏ لاح sa Blu‏ 
عدر محطور” وقد فجن هذا الاعتراف انتقادات واشعة نضد القوات الأمريكية لا سيما 
من خبراء الأسلحة. وقد تحدثت إلى خبير الأسلحة البريطاني داي وليامز وشارك 
مع في ارتاي ”.اد كدود" وإكد على أن الفوسفور الأ من الأساحة المحرمة: 

ونشرت صحيفة "الحياة " في عددها الصادر في 3. نوفمبر / تشرين 
الثاني 2005 تقريراً أشارت فيه إلى أن موقع "غلوبال سيكيورتي" الذي يديره 
البنتاغون أوضح أن "الفوسفور الأبيض مادة حارقة» وقد فرض حظر على 
استخدامه في البروتوكول الثالث الملحق بالمعاهدة الدولية حول حظر بعض 
الأسلحة التقليدية في العام 1983". 

الكشف عن استخدام أمريكا الفوسفور الأبيض في حرق الفلوجة وأهلهاء 
ثم a le‏ کارا استكدامه وک إن هناك اشلحة اخرى دک د 
قد تم استخدامها في الفلىجة أى العراق ريما تكشف الأيام القادمة عنهاء وما يؤكد 
على ذلك أن هناك أسلحة محرمة استخدمتها الولايات المتحدة في حرب فييتنام 
ولم تكشف النقاب عنها بعد رغم مرور أكثر من ثلاثين عاماً على نهاية الحرب 
هناك» فما بالنا بما استخدم في الفلوجة التي لا زالت محاصرة حتى لا يتم 
الكشف عن حجم الجرائم التي ارتكبت ضد أهلهاء وهي كلها حسب المراقبين 
والخبراء تدخل في إطار جرائم الحرب. 

استمرت معركة الفلوجة الثانية فعلياً من الثامن وحتى العشرين من 
نوفمبر /تشرین لير 2004« وشارك فيها أكثر من عشرين آلف جندي أمريكي 
منهم خمسة عشر ألفاً من القوات البرية» والباقي من قوات المارينزء إضافة إلى 
قوات من المرتزقة لم يحدد عددهاء وقوات عراقية قيل إنها عشرة آلاف عنصرء 
وقد ان أن ار إلى عند رك الا ركن las al‏ إلى اماتا ga‏ 
والتوقعات بعدد القتلى الأمريكيين» لكن في المقابل كيف كانت الخسائر فى 
صفوف المدنيين من أهل الفلوجة؟ ١ ٠‏ 
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ضحايا الفلوجة على أيدي القوات الأمريكية 


حاولت الحصول على تقارير عن الإصايات في صفوف آهل الفلوجة» لكن 
الأمريكيين ارتكبوا جريمة إضافية مع جرائم الحرب الكثيرة التي ارتكبوها في 
المدينة وهي أنهم أخفوا معالم جريمتهم ليس عبر عدم السماح لأي من 
الصحفيين برصد ما تم داخل المدينة فقطء ولكن بحرق ودفن كثير من الجثث 
دون هوية وفي مقاير جماعية» فدفنوا كثيرا من آثار الجريمة البشعة التي 
a‏ 1 

لكن الل فال ارات االذى كان اه ا Kin gl‏ فى 


المكدة للد Ale ee ee‏ ع و 
أرسلها لي مشكوراً بعدما طلبت منه أن يبذل جهداً في تدقيقهاء كما أنه قام 
بنشرها كذلك في صحيفة "العرب اليوم" الأردنية في عددها الذي صدر في 16 
لل شان 2007 کت قال البدراتي بعد a‏ مطول: 

ابرع الاعات الواردة في التقارير الطبية والمنظمات الإتسانية فإن 
ی ا gez ih‏ على ey An ya‏ ا Zn,‏ 
AN ee E N‏ فى ابر رلا سسا 
17 طم 516 كفيس و1200 Ares aa‏ ذلك سقط 514 شا فى :3 
القصف ما بين المعركتين الأولى في شهر أبريل/نيسان 2004 والثانية في 
دو اتن الا دن عام 2004 تلك الفترة (al‏ ترك فيا LE‏ 
ل کی الاک على اتف اى عبد ال ا ا ا 999 
O AS sS‏ 
اناك 7 ve es eh a‏ ل ا فى العو 
شل اا د أن کا که ف رات لا شترى اة ,35 
شيك li‏ و ال فى اله ر160 ا دقنتهم درا 
الال فى تة التاروى كمال لن اتا ودر رقم مشكوك ف 
فالمعلومات تشير إلى أن الرقم أكبر من الرقم المصرّح به. 


وحسب قوائم زودت من قبل قوات الاحتلال لمستشفى الفلوجة العام 
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احتوت على أطفال ونساء ولم يتم التعرف سوى على 1 Ga‏ من الشهداء و730 
Tag‏ حم ادر le‏ الرفاة ليم عن ,مستشفى. القلوحة الام ولم دعبل 
الإحصائية ثلاث مقابر أخرى» لعدم توفر سجلات فيهاء ويعتقد بأنها تحوي على 
ya 1900,45‏ شوناك A Een‏ مقس alla BAR‏ فى Zune al‏ 
ae, an‏ کک Et ee‏ 
مستشفى الفلوجة العام يرى أن الإحصائيات الموجودة لعدد الضحايا المدنيين 
ليست دقيقة على الرغم من أنها مقارية لها". 

e EO شين ادق ل لم قن كن‎ SOS 
قدمت شهداء استشهدوا في مواجهات مع القوات الأمريكية» كما أنها كانت أكبر‎ 
لحري‎ A ee ae au 
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ee 
جرائم الحرب فى الفلوجة‎ 


مكاولة احتزال. الراك الى ارتكددها القوات الأمريكية فى معركة الفلوحة ZEN‏ 
ل ا دوس رتش رون الثاني من العام 2004 اقا > NEN‏ 
الاك طوال كي من SEEN‏ التدوى الت رن شه ادن المقيمين فى 
المدينة والمقاومين المدافعين عنهاء في صورة الجندي الأمريكي الذي أطلق النار 
على المدتى ي الجريح في أحد مساجد الفلوجة في 14 نوفمبر /تشرین الثاني 
4 فأرداه قتيلا _ هذه المحاولة هي عملية تدليس كبيرة وطمس لمعالم 
وحقيقة جرائم الحرب التي ارتكبت ولا زالت ترتكب من قبل القوات الأمريكية 
ا لمك لذن سكا Dis a a a‏ كما تم اختزال عمليات التعذيب 
البشعة في سجن أيو غريب في تهم محدودة إلى بعض الجنود الذين قيل إنهم 
حوكموا e‏ عن Gel‏ الجميع. 

اا كشن اسمن عصوو Ei‏ بي سبي * N‏ 
والذى التقط صور إطلاق الحندي الأمريكى الثار على الغراقى المصنات_الأعزل 
يوم الأحد 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 قال في تصريحات أشار إليها موقع 
Aus‏ الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على شيكة الإنترتته "إن أحد الجنديين 
صوب سلاحه إلى رأس أحد الجرحى وهو رجل عجوز وأطلق النار". 

وقال سايتس في تصريحات أدلى بها ونشرتها وكالات الأنباء في 16 
توفمبر/تشئرين الثاني 2004 آن:. “الجنود الأمريكيين قتلوا EN‏ من الجرحى 
ال ا ةف ا il ea el, at‏ 
المسجد بعد معارك خاضتها القوات الأمريكية يومي الجمعة والسبت - 12 و13 
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نوفمبر /تشرين الثاني 2004". وأكد سايتس في تصريحات أخرى نشرت على 
موقع محطة "إن بي سي" الأمريكية على شبكة الإنترنت: "أن المقاومين لم 
يستخدموا المسجد لمهاجمة القوات الأمريكية وأن الجرحى كانوا قد تركوا في 
المسجد لينقلهم جنود آخرون إلى المؤخرة للعلاج» غير أن مجموعة ثانية من 
مشاة البحرية دخلت المسجد يوم السبت بعد تقارير عن إعادة احتلاله ووقع ما 


وقي الرابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004 نقلت 
"بي بي سي أون لاين" عن المصور الأمريكي كيفين سايتس إضافات جديدة 
حول شهادته على عملية القتل التي قام بها الجنود الأمريكيون للجرحى العراقيين 
العزّل فى أحد مساجد الفلوجة» حيث قال فى رسالة مفتوحة عبر موقعه على 
شبكة الإنترنت: "إن الرجل القتيل كان من بين خمسة مقاتلين جُرحوا وجُرّدوا 
من أسلحتهم في اليوم السابق ولم يقم بأي حركة قبل أن يُطلق عليه الرصاص.. 
عا عن الت لك يك ال جل ی رک على FIRE‏ 

وكانت قناة الجزيرة الفضائية قد بثت في 17 نوفمبر /تشرين الثاني 2004 
تقريرا لنفس المصور مصاحبا لهذه التصريحات ظهر فيه جرحى اخرون داخل 
المسجد مع بعض الجرحى الذين ظهروا في الشريط الأول - في صور جديدة - 
ee,‏ لا کا ني رك كان تتام إلى حور 
عمود تكلم مع الجنود الأمريكيين بلغة عربية واضحة في الشريط المصور وهو 
يقول لهم أنه أصيب آمس وآنهم قد جاؤوا في اليوم السابق للمسجد وتركوهء 
وأظهر لهم جراحه وهی أعزلء فيما ظهر آخر کان يستند للحائط وكانت جراحه 
بليغة» بينما كان شيخ كبير يستند للحائط نزفت عيناه دماً أمام الكاميرا وفارق 
اة 

ا شار الأكدات أن الحدود قد دلوا إلى نفس المسحد أكثر من 
مرةء وشاهدوا الجرحى من قبلء مما يؤكد رواية المصور الأمريكي سايتس عن 
ا کارا قد ااا ود لخرون العلا ولكن هؤلاء الحدود ange‏ 
بإطلاق النار عليهم أمام الكاميرات؛ فما بالنا بحالات العلاج المشابهة بالقتل التى 
تتم بعيداً عن عدسات الكاميرات. 
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وكان جندي أمريكي قد برّر ببرود تام ما حدث على أنه يندرج في إطار ما 
يسمى "بالموت الرحيم "» حيث أكد الجنود الأمريكيون في تقارير نشرت في 17 
نوقمبر /تشرين الثاني من العام 2004 أن ما قام به زميلهم "لا يعد فضيحة" 
una‏ وك ا ق کت شط الا لار الك د ا ا 
في المدينة " 

وقال السرجنت تيكولاس غراهام "24 عاماً" من بتسلفانيا: "كنت ساطلق 
النار على المتمرد أيضاً.. طلقتان في الرأس". وقال عن الجندي الذي أطلق الثار: 
"يجب عدم التحقيق معه وهو لم يرتكب خطا". 

وإذا كان ما ظهر في صور أمكن تسريبها قد أقام الدنيا ولم يقعدهاء 
ووصف من قبل منظمة العفى الدولية وهيومان رايتس ووتش اول الدولية 
للصليب الأحمر والمفوضية العليا في الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان أن 
ما حدث هو "جريمة حرب "> فما هو حجم جرائم الحرب الأخرى التي قامت بها 
القوات الأمريكية والتي لم تظهر في الصور أو التي صُوّرت > القوات 
الأمريكية نشرها أو التي لم تصور أصلاً وهي الأغلبية» أو التي a‏ ونشرت 
صورها بعد ذلك مثل مجازر مدن حديثةء والأسحاقي» وعشرات المجازر الأخرى» 
وهذا ما تساءل عنه بعض العراقيين في تحقيق نشرته صحيفة "لوس أنجلوس 
تايمز الأمريكية" نقلته عنها صحيفة "الشرق الأوسط" في 18 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2004. 

وقد سعى وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد لمحاولة إغلاق ملف تلك 
الصور في تعليق أدلى به للصحفيين في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 أظهر 
فيه تقليلاً من شأنها قائلاً: al"‏ رأيت الصورء وابلغت بان جنرالاً أمريكياً يتولى 
re‏ كنا سنت a‏ متافضة كول ما سكن أن کین كل حرف 
أى لم يحدث ولم نعلم به من قبل القوات العسكرية والقيادة في العراق". كما أن 
يوجين فيدل رئيس المعهد القومي للعدالة العسكرية في واشنطن والشريك في 
مؤسسة قانونية متخصصة في الدفاع عن العسكريين قلل آنذاك في تصريحات 
أدلى بها لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" من شأن الصور NEE‏ "إن الأشرطة 
والصور يمكن أن تكون las‏ يمكنها أن تصور الأحداث في ضوء خداع". 
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لكن الكولونيل مايكل شوب كشف حجم الحقد والرغية في الانتقام من 
أهل الفلوجة لدى جنود قوات المارينز الذين فشلوا في اقتحام المدينة في شهر 
أبريل /نيسان من العام 2004 حينما قال في تصريحات له نشرت في 14 
نوفمبر /تشرین الثاني 4 " ل gs‏ ا واحداً في المدينة لون أن alas‏ 
ولعل تصريح عدد من الجنود الذين التقاهم الصحفيون وقالوا إنهم كانوا 
سيفعلون مثلما قعل زميلهم» بل ريما يكونون قد فعلواء ولعل حجم الدمار الشامل 
الذي تنقله الكاميرات التي تصاحب القوات الأمريكية كشف دقة مقولة الكولونيل 
الأمريكي من أنهم لم يتركوا حجراً واحداً في المدينة دون أن يقلبوه. 
ومع غياب الجانب الأكبر من الحقيقة بعدم وجود وسائل إعلام مستقلة 
تنقل حقيقة ما حدث ويحدث في الفلوجةء حيث لم تسمح القوات الأمريكية لأي 
وسائل إعلام مستقلة بدخول المدينة رغم مرور أكثر من عامين ونصف - حينما 
كتبت هذا الفصل من الكتاب - على نهاية المعركة» حيث لا زالت مدينة الفلوجة 
محاصرة ولا يسمح لغير أهلها بدخولهاء بل إنهم كما قال لي بعض أهل الفلوجة 
الذين التقيت بهم في أسفاري المختلفة - وكثير منهم يسافرون ويعودون للعراق 
وآخرون ينتشرون الآن مهاجرين في أصقاع الدنيا - آنهم لا يسمح لهم بالدخول 
إلى المدينة أى الخروج منها منذ حصارها بعد تدميرها في نوفمبر/تشرين الثاني 
. 2004 إلا بعد تفتيش دقيق ويعد التحقق من شخصياتهم من خلال البصمة 
الإلكترونية لار حت يفون الأمريكيون عدم دخول أي شخص من 
غير أهل الفلوجة إلى المدينة ليكشف عن حجم الدمار الهائل الذي حل بهاء حيث 
دسعى الامريكيون إلى طمس كل المعالم التي يمكن إن تشير إلى توعية وحجم 
جرائم الحرب التي ارتكبوها في المدينة أثناء المعركة الثانية» لأن القضية ليست 
قضية الجندي الذي أطلق النار على جريح أعزل في مسجدء ولكنها قضية مدينة 
كاملة وثلث سكانها - حسب تصريحات المسؤولين في حكومة علاوي المؤقتة 
أنذاك - الدين يريدون عن مئة الف كانو! داخلهاء كما أشارت إلى تلك أيضاً تقارير 
كثيرة أخرى» ومع مرور مدة طويلة من زمن الحصار والتعتيم تتغير المعالم وتدفن 
الجرائم وتضيع الحقائق ويصبح من العسير نقل وتصوير حقيقة وحجم الجرائم 
التى وقعت بالمدينة. 
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الجرائم ضد الأطباء والجرحى 


ENTER وس لمي فى مسر‎ ne, 
ن الثاني 2004 يأنها عبارة عن "اشلاء متتاثرة في‎ sans ف 1ا‎ 
." الشوراع وبيوت مهدمة‎ 

اما ور اسل FR,‏ الدرتسية ارين الذليمي الذي لم سنب لطلب 
القوات الأمريكية بالخروج من المدينة وبقي فيها منذ بداية القتال في 8 نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2004 وحتى تمكنه من الخروج حياً في 15 نوفمبر /تشرين الثاني 
4 كتب تقريراً تحت عنوان "يوميات صحقي تحت النار في الفلوجة" نشرته 
وکل ف 17 دو تشرين لے كان رهما قال فيه عن ايوم EN‏ 9 
فر تشرين الثاني 2004 "في حى المعلمين لم يترك القصف آى متزل: 
الحفر التي سببتها القنابل تغطي كل الأرصفة". 

وعن يوم الأربعاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني يقول: "تابعت مسيرتي 
ا الك ae‏ وت إلى a nt‏ كان كد س قل 
اع ردو يليل هنا استهداف القوات الأمريكية للمراكز الطبية الذي بدأ من 
أول يوم بسيطرتهم على مستشفى المدينة التي تقع على الجانب الآخر لنهر 
| كما فعلوا في المعركة الأولى في أبريل/نيسان من العام 2004. 
re‏ لم كرا a‏ سے کا 
کف فی ee a ee et‏ ار 
ينزفون حتى الموت. 

وقد قاموا بقصف مستوصف طبي آخر في اليوم التالي لبداية المعركة 
ae‏ و ا و کد اا ا ے ف ف 
RMI ne‏ 
عباس في 12 توقمير/تشرين الثاني 2004 قال يصوت مليء بالشجن والألم 
والتأثر إنه الناجي الوحيد من مذيحة المستوصف الطبي التي وقعت يوم الاثنين 
الثالث من توفمبر/تشرين الثاني 2004 وآضاف بالم: "إننا كأطباء لا نستطيع أن 
نفعل شيثا لإنقاذ الجرحى وأن جثث القتلى ها زالت مكومة في الشوارع". 
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رد فشر رك ر ا التي تيك من EN ER‏ 
لندن تقريراً في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 عن مراسلها الذي بقي في 
الفلوجة» تحدث فيه عن مدى تردي الأوضاع الصحية في المدينة» ونقل عن 
san „al‏ الل له اطا are‏ الفاوجة العام هوله في تريح 
خاص للوكالة: "إن القوات الأمريكية ومليشيات الحرس الوطني العراقي قاموا 
ECM E O‏ الات ee‏ كافة IS‏ 
de et‏ ا ea ur‏ إن يفوم 
ee‏ ات رة ااا ال والقصت 
الا ا و ات من الإضانات درن أن يكون_ هناك کے 
سانيا 


الا كلك u N Elan‏ فقت 
اه ت مل لے لان فة ف رت ae‏ 
الات وكانوا بر كل شىء في المستقفى. كما اعتقلوا الأطناء الموحودين 
في المستشفىء وأن أحد الأطباء تعرض لإطلاق نار دون أي ذنب "» وأشارا إلى 
:2ك BES‏ ا ie ie‏ من ل كايا ات فى 
المستشفى لتلقي العلاج» بالإضافة إلى قيام مليشيا الحرس الوطني بسرقة أموال 
تعود للمستشفى وبعض الموجودات ". 

وساف ل 1 د مسو كان لك تقس ول الأنويةافي الفلوسة 
a‏ اک کک علارى - الف کے اا 
انها ك تنكل لد الاق ل دسل st‏ الطبفة اللمبينة Its‏ 
212 كلل كاف متطمات الاك بإرسال الاعات الطبية. بارال 
0 2 الى غات اا والكيرياء ری الضرورات ال 
قامت القوات الأمريكية بقطعها قبل أن تبدأ هجومها على المدينة. : 

ووصف الجميلي الحالة التي وصلت إليها الأوضاع في الفلوجة بأنها 
ها Lu‏ ولا تحمل وإن الاطاء في للمشنة أصمحوا anal‏ إلى LE‏ 
الوسائ دن لكك أن را ا حرو العضانيق. 

کل ل ا کته کی سا شن دشر الا 


www.ahmedmansour.com EEK 


جرائم الحرب في الفلوجة 355 


القطرية في 15 نوفمبر /تشرين الثاني 4 أن "هدف القوات الأمريكية من 
وراء احتلال مستشفى الفلوجة في بداية المعركة هو إخفاء الخسائر المدنية 
الهائلة المتوقعة من وراء الهجوم الأمريكي ". 

وأنا أذكر أثناء تغطيتي لحرب الفلوجة الأولى في أبريل / نیسان من العام 
2004« أن الأطباء والمستوصفات كانت مصدرنا الرئيسي للتعرف على أعداد 
الضحايا وأعمارهم حيث كان أغليهم من الأطفال والشيوخ والنساء آنذاك. وقد 
لعب هذا Ben‏ کدرا في فضح القوات الأمريكيةء لهذا قامت القوات الأمريكية 
بقصف الكستوصفات ويقتل الأطياء والطاقم الطبي والانتقام منهم لأنهم لعبوا 
1944 اتاسنا في كشف وفضح جرائم القوات الأمريكية في الفلوجة. 

والسوّال هنا: هل ما ذكره هؤلاء عما قامت به القوات الأمريكية تجاه 


قتل المدنيين بدم بارد 


ذا دنا إلى کر اسل SUSI NS,‏ الفرنسية فارس الدليمي نجده يؤكد على 
أن "رائحة الموت في كل مكان.. أرى كلاباً وقططاً تنهش جثتاً في الشوارع". 
د ين nah‏ 11 دوقم شن „EN‏ كان مما له لے ج 
محاولات للهروب من جحيم المدينة: "عدت إلى حى الأندلس وآمضيت الليلة فى 
بيت تشغله عائلات كثيرة وكنت أسمع يكاء وتواح التساء طوال Tr GE‏ 

وعن يوم الجمعة 12 نوفمير/تشرين الثاني قال مراسل وكالة الأنباء 
الفرنسية: أ انتقلت من منزل إلى منزل» وفي لحدها عثرت على Sn‏ أريعة رجال 
قتلوا برصاص في الرأس فهريتء ويينما كنت أجري سمعت صراخاً في منزل 
قدخلت ووجدت امرأة مع طفلة في الثانية عشرة من العمر وصبيا فى العاشرة 
مجروحاً في ساقه وثلاثة رجال قتلى على الآرض.. أكدت المرأة أن الأمريكيين 
دلوا وقاموا ع 

من خلال هت الأحراء عن هذه الروانة التى نشرت مطولة فى u‏ 
وكالة الأنباء الفرتسية- نتساءل.. ما هو حجم ومساحة ما يندرج تحت نطاق 
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جرائم الحرب في هذه الرواية؟ لا سيما ما يتعلق بقتل المدنيين وتدمير المراكز 
الطبية ومنع إسعاف الجرحى وتركهم حتى يموتوا نزفاً وترك جثث الموتى في 
الشوراع لتنهشها القطط والكلاب. 

وفى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 نشرت وكالة "أسوشيتديرس" 
الأمريكية تقريراً عن مراسلها في الفلوجة المصور بلال حسين الذي بقي أيضاً 
داخل المدينة في محاولة لنقل الجانب الآخر من الحقيقة التي سعى الأمريكيون 
لطمسهاء وكان مما قاله مراسل أسوشيتديرس: "الدمار في كل مكان... رأيت قتلى 
ausian‏ ال ا 0 يي Ga Lay‏ د U‏ الست IS Seil‏ 
يرغبون في مغادرة المدينة فقد ردتهم القوات الأمريكية على أعقابهم.. بدا الجنود 
الأمريكيون يفتحون النار على المنازل عشوائياً فقررت أن من الخطر بمكان أن 
il‏ في المنزل " . 

وقد دمر منزل المراسل بالقعل بعد هروبه منه حيث وصف منطقة 
الجولان التي يقع بها منزله بأنها تحولت إلى "منطقة لأنقاض المباني 
والموت ". 

اا اليه الأكذن Dis‏ في رواية يلال حسين عراشل وكالة 
اوت تر فد day‏ قاتلا a"‏ بأم عيني مصرع عائلة كاملة من 
el elle‏ عنها كان LT‏ يحاولون 
عبور نهر الفرات". وذكر أنه دفن أحد آفراد هذه الأسرة عند ضفة النهر. 

ادال هتا لس ما رواة. مراسل وكالة ey‏ الأمر ك" 
أسوشيتدبرس" يدخل في إطار جرائم الحرب؟ 


دفن معالم الجريمة 


أما ما يتعلق بحي الجولان الذي قال عنه المراسل أن بيته كان يقع فيه Ay‏ 
تحول إلى "منقطة لأنقاض المباني والموت"» فقد أكد الكولونيل ليوناردو 
> الى الف Zach‏ التائعة الك al‏ الول I‏ ا 
حقيقة - تحديداً عن طس دعالم الجرائم المرتكية من قل القوات الأمريكية قي 
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الفلوجة لا سيما مواراة القتلى تحت التراب في مقابر جماعية قبل السماح 
ا سودرف او لسن السكوي el‏ اة كا آل Sal‏ 
آمل و فد كال فى ترات ما وكلة اا الد فى 17 
توفمير/ تشرين, الثاني 2004 أنة:. "يتوقع أن بلغ عدد الجثث في حي الجولان 
a‏ ال ىه هال رى اة lg‏ شهد دقار شرسة SUN‏ 
الأمريكية - حوالي 600 جثة"» وهذا يعكس حجم الدمار الهائل الذي لحق بالحي 
الذي ريما بقي طوال أيام المعركة وحتى بعد تدميره على رؤوس من فيه يقاوم 
قوات الاحتلال. 

وحتى يعكس الكولونيل ترانشيسكي حجم روح الانتقام في داخل نفسه 
وداخل الجنود الأمريكيين المشاركين في المعركة والجرح القديم في نفوسهم من 
أن الفاوحة هي المذيتة التي هزمتهم وهذا ما جعلهم.يقطون المدنيين من الأطفال 
ولا رال اتو دون أن درت الهم جد أن تام ce‏ شعرر الح I‏ الخجل 
مما يقومون بهء فقد أقصح عن المبداً الذي ينطلق منه الآمريكيون في عملياتهم 
Tas‏ کات 11 ت رأناول 2001 وكان ما يجري ھی جز من الانتقاد 
ا كال کا ن Ne‏ وفنا كم من الوقت اتوق دف رک 
التجارة العالمي؟! قد يتمكن رجال العارينن من القيام يذلك بشكل أسرع» ولكن 
على الخراقدين القيام "lin‏ 

وقد نقلت صحيفة "الصنداي تليغراف" البريطانية في تقرير لها نشرته 
في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 4 نقلاً عن الأسر العراقية التي تمكنت من 
الفرار من المدينة أن "أكواماً من الجثث تتكدس في البيوت والشوراع". 

وفي 21 نوفمير/تشرين الثاني نقلت 5 الأنناء االمصورة وتر 
له ف US‏ اكت الروت العالمية عن Alles‏ دفن في قير اع 
ا ا an‏ ا الذراك وک فى ةن د 
الصقلاوية الملاصقة للفلوجة. وقال أحد المتطوعين بدفن قتلى الفلوجة: "إن قبراً 
جماعياً قد وُضعت فيه جثث كثير من النساء والأطفال والعجائز لم يتم التعرف 
علدا اا مدت لال و هة Lila‏ كن "NH‏ 
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أكذوبة المقاتلين الأجانب 


ول رال ها س نق الك اذى ya‏ لذن للجريعة نون GAS‏ تن واد 
من جهات دولية لتحديد هوية المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ؟ في ظل تأكيد 
الكولونيل مايكل رينجر أحد قادة قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" في 
تصريحات نشرتها الوكالات في 16 نوفمبر/تشرين الثاني أن "الأجانب من بين 
1052 للحا فد اعتقارا فى الفلوحة فى الأسبوع الأول من الهجوم البررئ على 
ال أى عن 8 إلى 15 نوق تقترين الثاني apa Y-‏ عن 24 ابيا 
معا يعكس كذلك نسبة القتلى العراقبين إلى غيرهم::وآن من قطوا في الفلوجة 
كانوا كلهم أى أغلبهم من المدنيين العزل» وأنهم ريما يكونون جميعاً من أهلها أو 
عراقيين من مناطق مجاورة لها. 

Raten Dee 
واعارى‎ a الف فاك على أن الم الندنا تريدون عن‎ elle 
ee ee er سن خاي‎ 
عشرء كما جاء تأكيد الكولونيل رينجر على أن كثيراً ممن اعتقلوا تصادف‎ 
وجودهم في المكان والوقت غير المناسبين» وآنهم سوف يفرج عنهم» وهذا يعني‎ 
أن كثيراً من المدنيين العراقيين من آهل الفلوجة الذين لم يخرجوا منها بينهم‎ 
طقال ف اا عشرة من بين العا‎ Las, 

هذا الحم رمم العاف ات د اکر a‏ 
ينفي أكذوبة الإرهاب والإرهابيين» وينفي كذلك أكذوية الزرقاوي كاله الاين بون 
الأمريكيون هجومهم على المدينة بآنهم يقيمون فيهاء وآن المقاتلين الذين بقوا في 
الح Il‏ اها زكرا اعون عن دهم وأعراضيم. 

إن هذا الأمر يدعو عاجلاً أم UT‏ إلى ضرورة إنشاء لجنة تقصي حقائق 
دولية لحصر القتلى الذين يبدو أن أغلبهم مدنيون ليضع ما حدث تحت نطاق 
gel‏ ا 
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الجرائم ضد الأطفال 


LI‏ الأطفال فإن حجم الصور التي تقلت عبر الوكالات عن الأطفال الذين قتلوا 
u‏ ركام Jill‏ رول ان الى يرت all‏ فى ارد کل بان au‏ 
حجم جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الأطفال في الفلوجة. 

وقد نشرت وكالة رويترز تقريراً في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 حول 
وضع الأطفال في الفلوجة قالت فيه: *يقول رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي 
أنه ليس هناك مدني واحد قتل خلال الهجوم الذي يهدف إلى استعادة السيطرة 
على ت لفاو من المقاتلين الذين يتزعمهم الأردني أبع مصعب الزرقاويء 
ولكن الجثث المحترقة في حل المدينة والأطفال في e‏ النعمان في 
بغداد يتحدثون عن قصة آخرى "» ثم تورد الوكالة عدداً من قصص الأطفال 
المبتورة أطرافهم أو الجرحى الذين تلازمهم أمهاتهم أى الذين فقدوا عائلاتهم 
وأصبحوا جرحى في رعاية آخرين» وتقول عن الطفل علاء برهم الذي لا يزيد 
عمره عن 2 عام "إنه لا زال يعاني من صدمة شديدة ولا يتحدث en‏ منذ 
قصف صاروخ بيت خاله الذي لجؤوا إليه خوفاً من قصف منزلهم في الفلوجة, 
فقتل ala‏ على الفور وأصيب هو وشقيقه وابن خاله الذي يتم أيضاً علاجه 
وعمره لا يزيد عن عامين. وقالت والدة علاء وهي تمسك بذراع ابن أخيها الذي لا 
يزيد عمره عن عامين وتلفه ضمادة "هل هذا الطفل هى أحد أتباع الزرقاوي؟" 


تهجير وتشريد أهل الفلوجة 


LI‏ عن طرد أهل الفلوجة وإجلائهم عن بيوتهم» فقد شاهد العالم الجنود 
الأمريكيين بكاميراتهم التي نقلت الصور عبر شاشات التلفزة ومنها قناة الجزيرة 
لامرأة عراقية وخلفها آمها العجوز داخل بيتهم والقوات الأمريكية تقتحمه فى أول 
أيام عيد الفطر الذي صادف يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 والمرأة ترجو 

الجنود الأمريكيين عبر المترجم العراقي الذي يصحبهم بعدما طلبوا متها إخلاء 
Je‏ أن يتركوها يوماً واحداً فقط... وكررت قولها عليهم قائلة "أرجوكم يوماً 
as "Luk,‏ شاي هل د ھا فندرا العدرل على راما تلد 
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السوال هنا نما كل کر ا عن قراف فالتا الروت 
د لك 

أي حق يعطي قوات احتلال أن تخرج المدنيين الآمنين من بيوتهم وأن 
تحر اهل کے اکل ا کا فل اا کین حي راف 12 
نوفمبر /تشرين الثاني 2004 من تبقى من آهل الفلوجة من السكان المدنيين 
ن SAL‏ را ولا ف ماب الفردوس ومسحد FE‏ 
O E EE er‏ 
وكالة الأتاء القرةة. 

ر کل رت دن الاجنة الدرجت من ایر حي الجولان اتذعى 
سارية عبد الكريم عبيس والتي أصبحت تعيش مع أهلها في خيمة أقيمت في 
ae‏ عا اف قشر دن ااا “لقن مكرك 
ا لكان إلى المسكة وإرساونا ف إلى هذا N‏ 

وقد أكد تقرير للأمم المتحدة نشرته US,‏ رويترز للأنياء في 2 دیسمبر / 
كانون الأول 2004 أن نحو 210 آلاف ,600 شخص آي ما يزيد عن 35 الف 
1ق ee ee‏ حفر عند شكال لوال 500 

د لاك DE Ayla‏ فد ةا لی الا girl‏ 
الثامن من توفمبر/تشرين الثاني 2004 على المدينةء وما زال كثير من هؤلاء 
خارج المدينة ولا يتوقع عودتهم قرا us os‏ متهم بحاجة ماسة إلى 
اة مك اشا الشناء فى الدراى واتخفاضى _درجات الحرارة إلى حل 
الي ر وكقة و عا الا المتحدة بحرن مجموعة عمل طوارى 2 - 
ارس ا "إن الوت إلى اف ريما درق شم وراو UST‏ 
أوحت لتا في السابق القوة المتعددة الجنسيات". 


حرق المدينة وتدمير المساجد 


Li‏ صور الدمار الهائل الذي حل بالفلوجة والتي يتضح مما أتيح من صور فإنه 
قد حولها إلى مدينة أشباحء وقد اطلعت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام 
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4 على صور عبر الأقمار الاصطناعية لوكالات صور تقدم خدمات خاصة 
بدت فنها الفلوجة وكأن اإعصارا فيه ناز قن LT‏ فأصدحت قاعا صتفصفاء رايت 
أحياءها بصور جوية وأنا أعرفها بتفاصيلها من خلال تغطيتي للحملة العسكرية 
الأولى علا فى اتريل تسان 2004 cp‏ فلم لج إلا وماك الاق والخرات 
والدمار» ولا يكاد يوجد فيها بيت قائم على أصوله أو صالح للإقامة بعدما U‏ 
الأمريكيون بشكل عشوائي معظم الأحياء من الجو والبر دون مراعاة لحرمة 
مسجد gl‏ بيت. ١‏ 
وقد تشرت! وكالة فس برس" تقريرا قالت فيه: إن عدن المساجه التى 
دمرت في الفلوجة التي توصف بأنها مدينة المساجد وصل في الأسبوع الأول 
من المعارك - أي في الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني - إلى أكثر من 
een‏ المسلحين كار | سین 
المساجد كمواقع قتالية دون أن يقدموا أي دليل على ذلك حتى يقدموا تبريراً 
لعملية هدم المساجد التي تمت على نطاق واسع في المدينة. 

آما عدد المنازل التي تضررت كما ذكر الصحفي الأمريكي مارك ماننج 37 
lee ren‏ تسد مت ناکل کر اتا 
من أربعين كيلو متراً مربعاً فلا تترك فيها حجراً على جحر كما قال الكولونيل 
الأمريكي مايكل شوب: "لن ندع فيها حجراً على حجر". 

والسؤال هنا: أما تندرج عملية التدمير والإبادة هذه في نطاق جرائم 
الحري؟ 


تجويع أهل الفلوجة ومنع المساعدات عنهم 

اليس منع قافلة الهلال الأحمر العراقى التى تحمل المساعدات والمؤن الطبية 
من دخول المدينة وتعمّد تجويع مثات العائلات من المدثيين الذين بقوا 
داخلها واضطرارهم لأكل الأغذية الفاسدة التي ريما أدت إلى موت بعضهم 
حسب تصريحات مسؤولين في منظمات إنسانية وصحفيين عاشوا الحصار 
والمعركة. 
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والسؤال هنا: أما يدخل ذلك في إطار جرائم الحرب؟ 
ستخدام الأسلحة المحرمة دولياً 


الا الخطير الذي وحمت هت slale‏ المسلمين للقرات الأمركة في كان 
صدر في 16 توفمبر/تشرين الثاني 2004 بأنها استخدمت أسلحة كيماوية في 
Ela SEE ST a eT EGE‏ 
al LE Ge geil, 2005 MT ie‏ من أن القوات 
اا ا الا الا د حن الت وزهلها وإعترافت اقرا 
الأمريكية بذلك - آما يعتبر انتهاكاً لكل قوانين الحروب؟ لا سيما وأن وكالة "قدس 
برس" للأنباء نقلت تقريراً نشرته في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 عن 
nn‏ اناري آنه کک مالسل اف ی القرات اک 
الاك و ga db See‏ اا a‏ و ا 
an, Ale OS de‏ 
re en‏ لين ل الجروع لل إصلة 
lL‏ تلطه اراك با 

MM OTE AE 
بثته في 8 نوفمبر /تشرين الثاني من العام 2005 بمناسبة مرور عام على معركة‎ 
من هذه النطائع,‎ SI لا ا ی فد ااال ل ار ا د‎ 
واعترف الأمريكيون باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض» وهذا أحد الأسلحة التي‎ 
كشفت ولا زال كثير من الأسلحة التي استّخدمت غامضاً.‎ 


وكانت "قدس يرس" قد نشرت تقريرين قبل هذا التقرير في الثامن 
والتاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2004؛ الأول نقلت فيه عن مقاومين في 
الت إن القرات الأدريكة استحنمت قال التابلم المحرمة دوليا فى قصف 
الأحياء التي تتركز فيها المقاومة. والثاني نقلت فيه عن مصادر المقاومة أن 
ا غ کا وام ا اک ار TEN‏ 
EN EE SS E ee‏ 
الشمالية للمدينة. 
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ونقلت عن طبيب عراقى lb‏ عدم الكشف عن اسمه قوله: "إن القوات 
الأمريكية القت غازات كيماوية وغان الأعصاب على المقاومين» مما آدى إلى إصابة 
العديد متهم بحالة من الهيستريا حيث جعلت بعضهم يتمرغون على الأرض وهم 
في وضع مزر جداً". 

ونقلت عن بعض المقاومين الذين شاركوا في معارك حي الجولان قولهم: 
"إن القوات الأمريكية القت العديد من الغازات السامةء قسم منها يجعل الجلد 
يحترق دون أن تنفع الأساليب البدائية للمقاتلين في وقف تأثير تلك الغازات". 


وكانت الكاميرات التلفزيونية قد نقلت في الليلة الأولى للهجوم الأمريكي 
على الفلوجة في 8 نوفمير/تشرين الثاني 2004 صور قنابل مضيئة في سماء 
المدينة اعترفت القوات الأمريكية فيما بعد أنها قنابل فسفوريةء وأطلقت عليها 
اسم "الأولاد الطوال". وفي مقابلة مع قناة الجزيرة مساء التاسع عشر من 
نوفمبر/,تشرين الثاني 2004 أكد الخبير العسكري الأمريكي هارلمان أولمان أن 
القناءل الفسقورية من الال المحرمة lg‏ 
لقد هزمت الفلوجة جورج بوش وجنوده ومشروعه الأمبراطوري في 
العراق والعالم في شهر أبريل/نيسان من العام 2004 لذلك قرر الانتقام في 
نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004 من الفلوجة وكل أهلها ومساجدها حتى 
من الحجر والشجرء لكن ذلك لم يغير من حقيقة هزيمة أمريكا في العراق شيئاً 
بل رسّخها وجعلها حقيقة واضحة للعيان أمام الجميع» فسوف يذهب بوش 
مهزوماً وسوف يعيد أهل الفلوجة بناء كل ما هدمه بوش من جديد وستبقى على 
مدار التاريخ المدينة التي هزمت بوش وجنوده. 


الإدانة القانونية للجرائم الأمريكية 
> أني لم أقف عند كل أنواع الجرائم التي ارتكبتها أى ترتكبها القوات الأمريكية 
في العراق وإنما فقط عند بعضهاء إلا أن السياسي البريطاني المخضرم توني بن 


= راء جر Ya‏ والمعارض لل على Gall‏ وسا بوش ر 
وسبق لي أن استضفته في برنامجي "بلا حدود" في 26 سبتمبر/أيلول من 
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العام 2001, كما زرته في Ga‏ قي لندن ودار بيني وبيثة حوار ظطويل حول 
التجاوزات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية في العراق والمنطقة. هذا الرجل أرسل 
خطاباً موقعاً من آلف شخص من الشخصيات العامة في بريطانيا رصد فيه 28 
ةا لادكافات الولية الخاصة رات الحرى ارتكيتها القوات الأمريكية 
ر ا کے العراق متها il‏ يتفي al‏ 

وقالت صحيفة الأندبندت البريطانية التى أوردت الخبر في عددها الصادر 
کی 18 مار ,نار 2006 أن االخطاب الذي اعده بن قد ارسل إلى البرلمان 
ارات والأمم المتحدةء وآن. المنظمة الدولية .ريت على ين باتها EU‏ 
المخالفات التي سردها في التقرير والتي وصفت بأنها جرائم حرب باهتمام بالة. 

والسؤال الكبير هنا: من الذي سيحاسب بوش وإدارته وجنوده عن جرائم 
الحرب التي ارتكبوها قي القلوجة؟ 
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الفصل التاسع 
الهزيمة الاستراتيجية 
والسياسية لبوش وجنوده 


بعد معركة الفلوجة الأولى في أبريل/نيسان 2004 أخذت وسائل الإعلام الغربية 
البريطانية والأمريكية منها على وجه الخصوص تكشف يوماً بعد يوم مزيداً من 
المعلومات المسرّية حول حجم التخبط الهائل في الاستراتيجية الأمريكية تجاه 
العراق. 

ولعل التقرير الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية على مدى يومي 
act ES Se Mas 2006 E 145 13‏ كل من le‏ حوردون ادرال 
برنار ترينور تحت عنوان "كويرا 2 خفايا قصة غزو العراق واحتلاله" والذي 
نشرت طبعته العربية بعد ذلك الدار العربية للعلوم في بيروت في العام 2007, 
يعطي كثيراً من التفصيلات عن حجم الفوضى الهائلة لدى صانع القرار الأمريكى 
عد الى الأول لق ١ N‏ 

فقد أشار الكاتنان من خلال معلومات ومذكرات ومراسلات سرية تمكناً من 
اول Yale‏ عن لحت Lil‏ والخلافات الكتدرة بين الجر الات الأمر كين 
حول الاستراتيجية العسكرية التي كان يجب عليهم أن يعتمدوا عليها غداة اجتياح 
بغدادء مما جعل وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد - الذي كان يبدو دائماً 
[er‏ وزائغ العينين في مؤتمراته وأحاديثه - يقول في مجالسه الخاصة إنه 
"فقد الصبر مع جنرالاته" الذين كان واقعهم حسب ما أورد الكاتيان "دائم 
التشنج والاختلاف في كثير من الأحيان". 
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وقد نشر الكاتبان كثيراً من الرسائل التي أرسلها المبعوث الخاص لرئيس 
الوزراء البريطاني توني بلير إلى بغداد بعد غزو العراق واحتلاله مباشرة في 
أبريل /نيسان من العام 2003 وهو الديبلوماسي البريطاني جون سويرز - الذي 
شغل بعد ذلك منصب مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية - 
حيث حدر في رسائله التي أرسلها خلال شهري مايو/أيار ويونيو/ حزيران من 
نفس العام 2003 من الفوضى العارمة التي تجتاح العراق» وافتقاد القادة 
الأمريكيين أي رؤية استراتيجية للتعامل مع واقع العراق. وقال سويرز في أول 
رسالة أرسلها إلى توني بلير بعد أريعة آيام من وصوله إلى بغداد في شهر 
مايو/ آيار من العام 2003 أنه "لا وجود لقيادة ولا لاستراتيجية» ولا لتنسيق ولا 
ل اا كانات لداعل اداي ا 

كما وحف _الحترال'المتقاعد حاي غاودن أول خاک Sl‏ للغراق بعد 
احتلاله أن: "غارنر وفريقه من الجنرالات المتقاعدين الذين تجاوزوا الستين 
تام حت لكن الأحداث "ala‏ 

وهنا أذكر أنه من خلال تجريتى الشخصية أثناء تغطيتى الأحداث فى 
العراق Ku‏ عام :والقلوجة بشكل حاص بين عاض 2003 و2004 إن „re‏ 
المستشارين الذين جلبهم الجنرال جارنر ومن بعده بول بريمر كانوا من 
ee een‏ افا ان الك er‏ عملا فى ا العراقا أن 
Zube‏ كاذل au‏ عات كن القرن ee‏ أن "متهم وتن 
الواقع الحالي للعراق والمنطقة فجوة زمنية ومكانية Alla‏ وأن والزمن قد 
تجاوزهم بمراحل كبيرة. كما أنهم لم يكونوا سوى مجموعة من الأصدقاء 
والمنتفعين بشكل أساسيء وحتى الصغار منهم كانوا لا يدركون شيئاً عن واقع 
المنطقةء ولم تكن هناك آية معايير تقوم على الخبرة أو التخطيط الاستراتيجي قي 
„Lasst‏ رلعل هذا ما Jan‏ مشروع غاردر يفل في إسابيعه الأول 

لكن خليفته بريمر لم يكن أحسن حالاً منه» ومن يطلع على كتابه الذي 
صدرت طبعته العربية عن "دار الكتاب العربي في بيروت " في نفس وقت صدور 
طبعته الإنجليزية في العام 2006 يستطيع أن يدرك حجم التخبط الهاكل وعدم 
الرؤية التي سيطرت على العام الذي قضاه بريمر في العراق» والذي كان عام 
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الكوارث حيث استدعي عدة مرات أمام جلسات استماع فى الكونغرس ولا زال 
يستدعى لاستجوابه حول القساد الهائل والدمار الشامل الذي قام به في كل 
مناحي الحياة في العراق خلال العام الذي كان حاكماً بأمره فيه. 


جهل بریمر بالعراق وآهله 


وحتى نكون قريبين من الأسلوب الكارثي الذي كان يدير به بول بريمر العراق» 
فقد طلبت من أحد مساعديه المقربين عبر اتصال قمت به من مكتب الجزيرة في 
بغداد إجراء مقابلة مع بريمر أثناء وجودي في العراق في شهر مار س/آذار 0 
العام 2004« ودارت مفاوضات استمرت عدة أيام بينى ويين أحد مدراء مكتبه من 
er‏ "وقد علمت أنه عمل بعد ذلك قنصاد فى الى 
الشقارات الأذريكة فى دولة عربية ‏ عندها alas‏ أجمع معلومات عن يرير وع 
ee‏ فل إل سينا ونه الى را ر على أن کن 
EL de‏ مقط الك قلت له. إن Sn ln‏ ا ولا ل لاقل 
ل وكا قا صن a‏ عن الك Day, al ee‏ 
الصحفيين العرب المقيمين في بغداد آنذاك آنه ذهب في شهر سبتمبر/ أيلول من 
لا 2003 را حرا اكه دول تيدر ركان Be‏ الكرار Be‏ 
ساعة» لكنه فوجىء ببول بريمر يسأله عن رؤيته لواقع القوات الأمريكية في 
العراق وكيفية التعامل مع العراقيين وغير ذلك من الأمور الأخرى التي كانت تنم 
عن سطحية کی اذى الاك الأمريكي للعراق عن العراق رار وكا 
وأهله. 

يقول الزميل: "فأخنت أشرح له حجم الأخطاء الهائلة التي يرتكبها 
الأمريكيون في العراق سواء في عدم فهمهم لطبيعة الشعب العراقي أو في 
تخبطهم الاستراتيجي وعدم وجود رؤية واضحة لديهم في سياستهم أو 
قراراتوم» واه كان يجب غيم أن يووا الشتخصية ولع العزلقية بق 
حتى يعرفوا كيف يتعاملون معها بدلاً من هذا التخبط والعنجهية وقيام تيارات 
در Gel Aa aan lie‏ راف ل ,ولوس ورف" 


ويضيف الزميل: "بقيت أتحدث ما يقرب من ساعة ونصف ويريمر ينصت»ء 
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وتحوّل اللقاء إلى أن بريمر كان يسال وأنا آجیب» وعجبت من أن أسئلته كانت 
أسئلة الجاهل الذي لا يعرفء وكنت أعتقد أن الرجل الذي يمثل أمريكا بأجهزة 
مخابراتها ومراكز دراساتها وهيمنتها على العالم من المؤكد أنه أكثر الناس خبرة 
بالبلد الذي جاء لحكمه لكني وجدت رجلاً سطحياً إلى حد بعيد. وفي النهاية 
فوجئت ببول بريمر يقول لي وهو جاد: "هل تقبل أن تعمل مستشاراً عندي "؟ 
فصدمني الغرض واعتذرت على الفور". 

هذه العقلية المتخبطة التي جاءت من وراء البحار وهي لا تعلم شيئاً عن 
واقع العراق ولا طبيعة أهلهء er‏ التى جعلت الجنرال Eh‏ آليرت وايتلى 
أعلى ضابط بريطاني عمل مع الأمريكيين يرسل مذكرة عاجلة لقادته في بريطانيا 
بعد عدة أسابيع من مشاركته في الحرب على العراق واحتلالها ليقول لهم حسب 
ما نكره جوردون ورور فى كتايهما * کوبرا 2 + "قد کون "انزلقنا إلى 
المشاركة في أمر سنندم عليه". 


لكن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لم يعلن ندمه حتى الآن» ولم 
ينصت إلى شىء مما قاله جنرالاته ومساعدوهء لأنه - كما ذكر في أكثر من 
خطاب برر فيه ما يفعله - كان مع الرئيس بوش ينفذان آمراً Aal,‏ وقد تحدث 
بوش عن حقيقة الوضع في العراق في حفل خاص نشرت صحيفة "الشرق 
الأوسط" جانباً منه في 15 مارس/آذار 2006 قال فيه إنه: "يتوقع المزيد من 
صور الفوضى والاضطرابات والمذابح في العراق خلال الشهور المقبلة ". هذه 
بعض جوانب الاستراتيجية الأمريكية في العراق... استراتيجية الفوضى. 


خطط "الافتراضات الوهمية " 


في 15 فبراير/شباط من العام 2007« آظهرت وثكائق Lu‏ كشف U (gie‏ 
لأول مرةء وأشارت إليها شبكة بي بي سي البريطانية ونشرتها في موقعها على 
شبكة الإنترنت أن الخطة التى رسمتها الولايات المتحدة لغزى العراق افترضت أنه 
لن يكون في العراق أكثر من خمسة آلاف جنديء وذلك بحلول شهر ديسمبر / 
كانون الأول 2006. 
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وأظهرت الوثائق التي يعود تاريخها - حسب بي بي سي - إلى شهر 
أغسطس/آب من العام 2002 أي قبل شن الحرب على العراق بثمانية أشهرء أن 
الولايات المتحدة "توقعت أن تجعل من العراق حليفا يتمتع بالاستقرار 
وا ا قبل کا الام 2006". 

وأشار توماس بلانتون المدير التنفيذي لأرشيف الأمن القومي وهو مركز 
بحثي مستقل يتبع جامعة جورج واشنطن الأمريكية» وهو الذي حصل على هذه 
ا د قد اة تاو المعلوفاكت" إلى ب الط اور 
الالال العران ت على ala il"‏ رة رغ أن هه الخطط اعت دن 
قبل كبار القادة العسكريين الأمريكيين آنذاك ومن بينهم الجنرال تومي فرانكس» - 
ا „Hall‏ را zes‏ كرات ai‏ رن gie"‏ رو 20 
وأشارت الخطة إلى أن العراق سوف يدخل في مرحلة عدم استقرار لن تزيد عن 
شهرين SI‏ ثلاثة آشهر بعد انتهاء عمليات القتال الرئيسية» تتبعها مرحلة تطبيع 
تستمر بين عام ونصف العام إلى عامينء كما توقعت الخطة أن يتم إعادة نشر 
القوات الأمزيكية خارج العراق بنهاية "مرحلة انتقالية" مدتها خمسة وأربعون 
قنور من اريخ آلو 

وأضاف بلانتون في مقال نشره على الإنترنت ونقلته بي بي سي أن: 
الله 1 E‏ راغات عدر واقعية بالمرة شان عراق ا كع ا 
حسين.. لقد توقعوا أن تقام حكومة انتقالية وأن يظل العراقيون في تكناتهم 
Tas‏ شركاء يكن الاعتمان ا علنهم وان تنتهى ya EN‏ عة 
شهور". ثم يؤكد بلانتون في نهاية تعليقه على الخطة قائلاً: “كان كل ذلك 
x‏ 

ورغم أن كثيراً من المحللين والكتاب والمراسلين ومراكز الدراسات 
والأبحاث والتقارير السرية قد سبقوا ما حصل عليه بلانتون وأعلنه عن وهم 
التخطيط الأمريكي وفوضى الاستراتيجية» فقد أكد كثيرون منذ بداية الاحتلال في 
تقارير متناثرة على أن العراق في طريقه إلى الفوضى الشاملةء ولم يكن أمام 
ا اک ir‏ يد كن الا le‏ 
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بوش يعترف بالفوضى والهزيمة 


كان المميز في الفترة التي سبقت نشر الوثائق التي أعلن عنها أرشيف الأمن 
القومي في منتصف فبرایر / شباط oe‏ العام 2007« هو ما حدث في الذكرى 
الثالثة للغزى والاحتلال الأمريكي للعراق» وتحديداً في أبريل/نيسان من العام 
2006« حيث جاء الاعتراف بهذا الواقع على لسان الرئيس الأمريكي جورج بوش 
نفسهء وكذلك على لسان كبار المحافظين الجدد الذين صنعوا هذه الحربء 
وسعروها وأوصلوا العراق والمنطقة إلى أسواً الأوضاعء ولم يكن اعتراف الرئيس 
الأمريكي بوش بالفوضى العارمة التي ستجتاح العراق خلال الأشهر القادمة في 
مرة واحدة ار احتفال حاص all LET‏ من قبل فف دل آنه دک ذلك مرارا ولكن 
بأشكال وعبارات مختلفةء منها ما ذكره في 21 سبتمبر/أيلول 2004 بعد الإعلان 
عن فنا الإنارة الشركة سسحت رال من a‏ الطرارىء من لجل مويل 
الحرب حيث اعترف بوش بأن: "مهمة الولايات المتحدة في العراق صعبة في ظل 
ارك بخص الإطراف داحل العراق وقف المسيرة رالد مقراطة وإجبار القواث 
الأمريكية على ER‏ 
ولعل رسالته الإذاعية الأسبوعية التي بثت في 11 مارس/آذار 2006 
وال اعدف lei‏ تان ll"‏ فى العراق لاال موتا وان الإدارة: tut‏ 
عمليات الاختطاف الجديدة والإعدام مأخذ الجد" وتأكيده على: أن "أمن بلادنا 
مرتبط مباشرة بحرية الشعب العراقي» وهذا يقتضي مزيداً من الأيام الصعبة من 
القتال والتضحيات الجديدة» غير أنى واثق من أن استراتيجيتنا ستحقق النصر 
في النهاية", ولم تمض أيام على الخطاب حتى أعلن البيت الأبيض في 16 
ا 6 عن "الخطة الاستراتيجية الجديدة للآمن القومي "» وهي لم 
تلف as‏ عن الاستراتيجية التي قادت إلى الكوراث والفوضى التي غرق فيها 
العراق منذ أول يوم للاحتلال» ولم تكن في مجملها سوى تأكيد على خطة 
ae‏ ال اة رالرى الرقادة 
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التدليس في تقرير بيكر هاملتون 


Selig sa وش تتشي‎ Sen, 
إعلان المعهد الآمريكي للسلام قي 15 مارس/آذار 2006 عن تشكيل لجنة‎ 
N حكناء مستئلة تكلف بدراسة السياسة الأمريكنة .وتقددم الوضع في‎ 

A el اک و تعش‎ ee 
وكانت مناصفة بين الجمهوريين والديمقراطيين» ورأسها كل من وزير الخارجية‎ 
الأمريكي السابق جيمس بيكر والنائب السابق لي هاملتون الذي سبق وأن رس‎ 
لجنة التحقيق المستقلة في أحداث الحادي عشر من سبتمبر/آيلول» وقد شارك‎ 
عدد من مراكز الأبحاث والدراسات في عمل هذه اللجنة التي قامت بتقييم الوضع‎ 
العراق: تمتها: امركن 'الدراسات الأسدر اسحة‎ CCM a 
کے ل ای وما راش في کا‎ ee a ee 
للإدارة.‎ Su ومعهد جيمس‎ 

رتل أن تت الاد 2006 الصدرت لحنة بكر قاملتون a‏ ف 
الس دن کے كادون الأول ع 2008 رلک كنف کات حلا اهنا 
الور 

ل ل re‏ ل ل رست tn‏ 
العواقب قاسية. فالاتزلاق نحى القوضى سيمثل شرارة انهيار الحكومة وياذن 
بكارثة إنسانية. ويتعيّن تدخل الدول المجاورة.... الصراعات بين السنة والشيعة 
قد تتسع دائرتها.... القاعدة قد تنتصر دعائيا وتوسع من قاعدة عملياتها 5 
الوضع الدولي للولايات المتحدة يمكن أن يشهد انحساراً". 

er ورت فى ري هرسات لاد‎ ee 
تقرير "بيكر  هاملتون" كما أطلق عليه. وقد أثار هذا التقرير ردود فعل واسعة‎ 
النطاق حول مستقبل الوجود الأمريكي في العراق» ورغم الحرج البالغ والإدانة‎ 
القاسية التي حملها التقرير للرئيس الأمريكي جورج بوش وحكومته؛ إلا أنه أغفل‎ 
ES والانتياكات يل وجراتم الحرب الت‎ Lin عن اال‎ Anal 
ا‎ SMS ل‎ OE 
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ae‏ ا ی A‏ ا ال يي اک 
ul,‏ القادمة فى دوف ر تشرين EN‏ دن ألا 2008 الح عن مدر 
مشرف من العراق يجتب إدارته الإعلان بشكل رسمي عن الهزيمة. 

E‏ ال افك كن O‏ يؤكد أن رمي ان 
يدارون أى يدلسون أى لا يدركون - وهذا أمر مستبعد ‏ الحجم البالغ القائم 
فعلا للفوضى في العراق» حيث يُقتل شهرياً ما يزيد على أربعة آلاف عراقي 
بطرق وحشية؛ سواء لى ايدي الامريكيين أى على ادي الفليشيات. التي 
شاركت في صناعتها الؤلايات المتحدة ثم تركتها من البداية تعمل ما تشاء. كما 
Sud‏ ال عن اللا Aal] DIE‏ سارل لط ماهر Ja‏ 
هناك كارت أكير من al‏ شا الدراقدون الآن فى كافة متاحى الحياة؟ وهل 
هناك DE‏ كبر يمن ان نفك الان الان وش فى DE‏ من ال دة 
ل ا ا ل لال ا 
CME MEK E e ES‏ 
مع ١ le‏ 

ودع أن تحصن ان تاوا a‏ هلوا لبو ایی ے إلا آن كيرا من 
المراقبين الذين يجيدون قراءة ما بين السطورء اعتيروا أن الذين أعدوا الدراسة 
من الجمهوريين وعلى رأسهم وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر أو 
الستراطين وعلى رلم الات السابق لى هاون اكدوا من خلال ذلك 
التقرير أنهم لم يفهموا الأوضاع بدقة في العراق» أى تجاهلوا ذكرها إن كانوا قد 
وف دن ثم قم يشكل لو يقد شركاء في عل القاس والتضليل ا 
تتم من قبل كثير من المسؤولين الأمريكيين منذ ما قبل احتلال العراق وحتى 
الآن» وأن حرصهم الكامل هو عدم تعرية بوش وإدارته رغم أن كثيرين قرروا 
عدم الاستمرار في مسلسل الخيانة للشعب الأمريكي على الأتل. 

کا ذلك الت اتا التزير وکر مد من اكا را اا 
الغربيين أن معدي التقرير لم يعملوا إطلاقاً في تقريرهم للبحث عن مصالح 
العراقيين أى أوضاعهمء وإنما الهدف الأساسي لهم كان هو السعي لإنقاذ 


الولانات ااعتحدة من تلك الورطة الكبيرة الى كف الخزيتة الأمريكية. Als‏ 


www.ahmedmansour.com ER EEK 


الهزيمة الاستراتيجية والسياسية لبوش وجنوده 373 


باهظة تفوق كل ما كان متوقعاً دون إحراز أي نتائج» بل إن الأمر وصل إلى 
حد الاعتراف بعدم تحقيق أي نصرء مما يعني أن أمريكا تعيش الآن بالفعل 
ا 

كي الك كا إشارت س لال اة عد 
الاد فى 7 كات الأول 2006 بلقت حتى هذا الوقت بالنسية 
لوا اا 400 عار درلا LI‏ للتكلفة الشورية فهى 8 مارات برلار: انا 
حك الل الت الإعادة إعمان. راق رالد احترقت دن عراف الا 
Aal‏ فف يلغت 34 مليار بولان,لم بح توج معطمها للإعمار وإنما للترتييات 
الآمنية التي هي منهارة بالفعل. 

AN رن كر ال‎ en el الا ا‎ COD 
مكل إلى إلفى فلار بولا رھ غا لكل اکا ا ها‎ eg] 
لهات لل الى ل المعدات العفكرية ورعاية الرس والتققاف اة‎ 
الطويلة المدى لهم لا سيما وأن بعض الجرحى يعيشون في المستشفيات‎ 
لكي اه والمكاريين الفا لذن ر للولانات‎ ae 
الفط‎ les Lest; Lil عن امراك‎ ES اكد ره كارن‎ 
وكاديع امجرمين کیا یول اأهالديم‎ en دون أي‎ u! 
وليسوا أيطالا كما يصفهم بوش دائما في خطاباته.‎ 

رف al‏ الكل لمش ill‏ 7 اتسين کا 131 2006 gl‏ 
رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني = الحليف الأول لجورج بوش بالسفر إلى 
واشتطن ليدعم بوش الذي بدا I er‏ بعد صدور التقريرء وليتحدثا من 
جديد في مؤتمر صحفي عقداه سوياً عن خطة جديدة للسلام بين الفلسطينيين 
ا ا la‏ لومت الذي تار فيه el‏ اللي هنذا شور 
مار إذار 2006 لإسقاط حكومة حفاس الت كم انتكانها راط ال 
ie wel‏ ل ا او ماه GN‏ لور كل ١‏ 

ولم يكن طرحهم سوى محاولة جديدة للهروب إلى الأمام من نذر الهزيمة 
التي تلاحقهم في العراق وأفغانستان» ولانهيار مشروعهم لتغيير وجه المنطقة 
وثقافتها بل وحتى دينهاء قالحرب الصليدبية التي آغلنها بوش عشية حريه على 
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العراق لم تكن U;‏ لسان على الإطلاق كما أكد على ذلك كثير من المراقبينء لكنه 
الآن يريد جني ثمارها هو وحليفه بلير. 


إن من يقرأ تقرير مجموعة "دراسات العراق " ويتفحص توصياته لا يجده 
برمته سوى تنفيس للوضع الداخلي في الولايات المتحدة أكثر منه مشروعاً 
لإخراج أمريكا من ورطتها أو لحل الوضع المتأزم جداً في العراق. 

لكن. أهم ما في هذا التقرير أنه حمل نعياً واضحاً لمشروع بوش 
O SO‏ لقال سكل له ين Zus)‏ 
E‏ ال ee‏ للك سانا فى 
نعش الأمبراطورية. j‏ 

2 e 2006 عله‎ allen ea ee, 
ا‎ a ات رر دال الذارة الك‎ el ل‎ 
لوزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيلد‎ es بعضهم في أستلته التي‎ 
الذي كان مشوشا كالعادة في ردوده على أسظة المشرعين: ويدا ذلك قى مشهد‎ 
he ee 
ا ا شيل الموج ارک ف درا راا 2006 دات‎ 
اا ر اا کے د ل کے كان ا سل ی "إن‎ 
اا د‎ 

وهذا كما يقول المراقيون نتاج طبيعي للسياسة الأمريكة في العراق التي 
ee‏ ل کے الا د 
أفضل مخرج لعدم إعلان الهزيمة العسكرية والسياسية بشكل رسميء لكن 
ل ae a‏ کا رک المشكة و ا 
كان رح اا ارک لے قال: إنها لن کل فى کال کو هذه 
ON‏ للقرات الدراشة: 1 

وكان رامسفيلد يشير من خلال ذلك إلى سيناريى مرعب يمكن أن ينجر 
شد E o le‏ 
„ale u‏ الى قن مالكل إلى = le‏ 
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وقد جاءت شهادة رامسفيلد في نفس اليوم الذي نشر فيه استطلاع 
امريكي للراى نشرته اصحيفة “الغارسسان" البريطاتية جاء افيه أن %80 من 
الشعب الأمريكي يعتقدون أن الحرب الأهلية في العراق ممكنة الحدوث. 

ورغم محاولات السفير الأمريكي في العراق آنذاك زلماي خليل زاد إنقاذ ما 
een‏ ال ےه واه افه کا فى را ره 
سك "الاء" و فى 12 عار آذار ,2006 أن تمن ا ود 
لال شووى الحراق ار كا احلا فابحة. سح هى التكتؤيتهاء:دون أن دشر 
باصابع الاتهام لأحدء فقد انتقد سياسة الخحاصصة الطاتفية التي ابتكرها الحاكم 
السابق بول بريمر والانحياز الأمريكي الواضح لشيعة العراق» وقال إنه يسعى 
ارب ذلك عدر ا حكرمة عر طائفنة. كما انفد عله احتكاك الت 
واعترف جزثياً بالمقاومة العراقية» وبالمفاوضات السرية التي تتم معهاء وقال عن 
he E O E‏ لك 
العراق والخير cl‏ ولآنهم يطرحون عدداً من الملاحظات حول الحكومة وحول 
وجودناء ونقول لهؤّلاء إننا لا ريد حرياً دائمة*. كما عبر عن عمق المأزق 
الامريكية في العراق سا آک على. ما کان قد نكره من قيل حول ان دخرل 
الأمريكيين للعراق قد فتح باباً للكوارث فقال: "إن عملية تغيير نظام في بلد مثل 
Se‏ نه ده ولت ee‏ ت اه ای I‏ 
تحاول القيام به قي العراق صعب جداً". 


هذا الاعات راك إعدرافات أخري الكت اة وقوة تالورظة تل راك اة 
ای و كن سنة المكافطين ا الذين دا کر کے إلى ن 
DE 1‏ 


المحافظون الجدد يعترفون بالهزيمة 


في عددها الصادر في 7 فيراير/شباط 2006 نشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية 


تقريراً مطولاً تحت عنوان "تمرد في القصر" أشارت فيه بالأسماء والوظائف إلى 


آدرة فالات ی ال فى SEI,‏ المتكدة القن ترا le‏ 
سياسة جورج بوش - رغم أنهم شاركوا في صناعتها - وذلك بعدما رأوا أن 
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1لا لله اذى إلى قار ار كاك المتحدة والعاك إلى هذا لرا 
ES‏ ميم MC Du‏ 
اک ارا ee‏ إلى al‏ اکا ا ای کے ل 
eis ee ul a lie‏ الس ا سے فى يل 
لل لد ا ا A,‏ مطلقة ت ره 
المتحدة وخارجها فيما يسمى بالحرب على الإرهاب» شملت قوانين أباحت 
التعذيب والتنصت والاعتقال دون توجيه تهمة. 

وقد كشفت نقارير كثيرة شرت خلال السنوات القليلة الماضية فسات لآ 
SIS IDE E CE‏ 
کل ا لی را ا ركم اک ف فاا ا 
مدیم کت قام الكاتب الأمريكى جيمس läge‏ يجمعها في كتانب أثار ةة 
كبري فى الولانات المتحدة Laien‏ صدر تحت عنوان "حياتة بوش" 

وقد التقيت بوفارد وأجريت معه حلقة في برنامجي "بلا حدود" قي 1 
مايو/أيار من العام 2006ء وقد تحدث معي في أكثر من جلسة مطولة عقدتها معه 
حينما التقيت به في لندن عن حجم التعتيم الذي حاولوا فرضه على كتابه الذي 
طبع عدة مرات وتّرجم إلى كثير من اللغات منها اللغة العربية التي نشرت طبعتها 
الدار العربية للعلوم في بيروت. 

وقد كشف بوفارد عملية التزييف والتضليل الهائل التي يقوم بها بوش 
وإدارته للرأي العام الأمريكيء وحجم التجاوزات الهائلة التي يقومون بها حتى 
للقوانين الأمريكية» وكان من أبرز هؤلاء المتمردين على إطلاق يد الرئيس المدعي 
العام جيمس كومي الذي استقال من منصب نائب وزير العدل في صيف العام 
5ل شف ee ee‏ حون ست کان Kr‏ 
لمكتب الاستشارات القانونية في وزارة العدل حتى ترك منصبه في صيف العام 
2004« ندا فض القدرة كن ا تشرين الأول 2003 إلى بوتيو Sasse‏ 
4 فى ارا gell‏ الإدارة الأمريكية. عن من الرس سلاا لا جدود 
ee‏ وال لكنه د ا اد اهل ر إلى ل 
الجامعة بعدما فشل في كبح جماحهم. 
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ee‏ كانت هى المحضن لك من A‏ الد ت 
كان يقام صباح كل يوم قداس يحضره معظم هؤلاء في مكتب وزير العدل 
الأدريكى السابق حون اشكروفت الذى كان من اشد المحافطين الح دعا 
لسياسة بوش وحربه على العراق وعلى ما يسمى بالإرهاب» وفي عهده صيغت 
ee gt‏ ,انتهكت الحقوى وكحاورت الحدود- كنا أن اة 
غونزاليس لم يكن أحسن حالاً منه» ققام بفصل سبعة من كبار المدعين العامين 
في الوزارة بسبب معارضتهم لبوش وإدارته مما أوقع غونزاليس في إشكالية 
كبيرة سيطرت على إدارة بوش في الذكرى الرابعة لغزى واحتلال العراق في 
أبريل / نيسان من العام 2007 حيث قدم الكونغرس عدة استجوايات لغونزاليس 
حول التجاورات التى قام بهاء ,ورم أنه أصيح بعد هذه الاستجوايات تحث 
ال الاتشيفالة الا برش غير كن عه اکال اله بسا لے رال 
يتساقطون من حوله الواحد تلو الآخر. 


لكن يبدو أن حجم التجاوزات التي يقوم بها بوش وإدارته فاق الخيال مما 
Jan‏ مؤيديه أى رجال القصر كما وصفتهم مجلة "نيوزويك " يتمردون» وجعل 
Ga‏ تتف فى استظلاعات الراي المتتابعة إلى د كبين: 


قادة المحافظين الجدد يعترفون بالهزيمة 


في عددها الصادر في 9 مارس/آذار 2006 خصصت صحيفة "الأندبندنت ' 
اطا فا اوران رر لما عدوانا رتا هر "ملا انصت 
سيادة الرئيس؟" والرئيس طبعاً هى الرئيس جورج بوش "رئيس الحرب" كما 
أطلق على نفسه حسبما نشرت مجلة "نيوزويك"» وقد أوردت "الأندبندنت" 
أقوالاً وتصريحات لخمسة من كبار المحافظين الجدد الذين شجعوا بوش في 
حربه على العراق» وكيف أنهم بعد ثلاث سنوات قد انقلبوا على بوش وإدارته 
وعلى الحرب وما خلفته من خراب ودمار. 

أبداً بتصريحات لويليام بكلي الذي يوصف بأنه أسطورة المحافظين الجدد 
حيث يحظى باحترام ونفوذ كبير في وسطهم» يقول بكلي: "لا يساور المرء أدنى 
شك في إخفاق الغرض من الحرب في العراق» لقد ثبت عدم قدرة جيش من 130 
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آلف جندي أمريكي في احتواء الأعمال العدائية في العراق» يتعين انتهاج خطط 
Abu‏ وجوهر القول هنا هو الإقرار بالهزيمة ". 

هنا أقف عند جوهر القول عنده المتعلق بالإقرار بالهزيمة» حيث كان يرى 
كثير من المحللين الأمريكيين والبريطانيين المعارضين للحرب في ذلك الوقت بل 
وقبله بكثيرء وتحديدا بعد عام من احتلال العراق» كما أسلفنا في مواطن كثيرة 
من هذا الكتاب» أن أمريكا هُزمت بالفعل في العراق» لكنها ظلت وستظل تؤجل 
إعلان الهزيمة حتى تخرجها بشكل أخر تماما مثلما حدث في كوريا وفييتنام 
والصومال ولبنان وأماكن أخرى كثيرة هزمت فيها أمريكا لكنها كانت تتجمل في 
إعلان شكل الهزيمة والسعي لتحقيق نصر سياسي ولى شكلي تغطي به على 
الهزيمة. لكن الإقرار هنا جاء ممن يطلقون عليه أسطورة المحافظين الجددء الذين 
سعّروا أوار هذه الحرب» وهذا آمر هام وجاد وخطير. 

وقد عدت إلى مقاله الذي نشره في "ناشيونال To ag u)‏ والذي 
استند إليه روبرت باري - الصحفي الأمريكي البارز الذي كشف فضيحة إيران 
كونترا - والذي نشرته "الخليج" الإماراتية في 4 مارس/آذار 2006ء فوجدت 
ويليام بكلي أسطورة المحافظين الجدد هذا كما يطلقون عليه لا يقر بالهزيمة فقط 
بل قال: "إنه يتعين على بوش ومستشاريه» وضع خطط مختلفة ولكن النقطة 
الجوهرية هنا هي ضرورة الاعتراف بالهزيمة ". 

وذهب بكلي آبعد من ذلك حينما قال: "لا يساور أحد الشك فى أن هدف 
الولايات المتحدة في العراق قد فشلء وأن التحدي الذي يواجه بوش وكبار 
مستشاريه الآن هو كيفية التعامل مع حقيقة هذا الفشل"... 

لقد وصف كثير من المراقبين عبارات بكلي بأنها أكبر انشقاق في منظومة 
المحافظين الجددء ولكن ما الذي قاله فرانسيس فوكوياما الذي يوصف يأنه معبود 
المحافظين الجدد؟ 


يلقّب البعض الكاتب الأمريكي فرانسيس فوكوياما بأنه معبود المحافظين 
الجددء وكان قوكوياما - صاحب نظرية نهاية التاريخ - من ابر المؤيدين للحرب 
على العراق والإطاحة ينظام صدام حسينء لكن فوكوياما انقلب بعد ثلاث ستوات 
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La ie‏ كان اد ا و فى شیر dad‏ راط 2006 LS‏ تكد عون 
"المحافظون الجدد.. آمريكا على مفترق طرق" ومع النقد الحاد الذي وجهه 
السافطن ال ف الك قال لن لحظة المحافظين. الحدد قد مرت وانتهت 
وان فنك Tal‏ ا sl]‏ تقو بود اا ار ارج لا جب أن 
ننزع السلاح عن الحرب التي أطلق عليها الحرب على الإرهاب» وآن نركز على 
أدوات السياسة والتخطيط en‏ 


وأبرز وأقوى ما جاء في ما كتبه معبود المحافظين الجدد أنه نعى 
المحافظين الجددء أي أنه نعى بوش ورجاله الذي كان هو من أبرزهم. 

وكانت صحيفة "الأندبندنت " البريطانية قد نقلت die‏ في عدد 9 مارس/ 
آذار 2006 قوله: "لقد خلقت الإدارة الأمرىكة يغزوها للعراق وضعا قالت وتنيات 
أنه سيحدثء وحل العراق الآن محل أفغانستان كمصدر جذب وأرض تدريب 
وقاعدة عمليات للجهاديين ضد وفرة من الأهداف الأمريكية المعرضة لإطلاق 
النار عليها". 

أما روبرت باري فقد نقل في مقاله الذي نشرته "الخليج" من مقالة كتبها 
فوكوياما في مجلة "نيويورك تايمز مغازين" قوله: "إن ما يسمى بمبدأ بوش 
الذي وضع إطار عمل الفترة الأولى من رئاسة بوش انهار تماما ويعتمد نجاح 
الخطوات الاستباقية على القدرة على التكهن بالمستقبل بدقة وعلى أجهزة 
استخبارات جيدةء وأما أحادية أمريكا فقد عزلتها أكثر من أي وقت مضى". 


ذل تركفف :كا عن نشر المقالات الى تعر الإتسكات من العراق. 
فى 7 ايو ار 2007 دشر قال في صحيقة “لوس اتحلوس تار" الأمريكية 
ل aha‏ ردا سيت . الرائع الذي وصل 
2 ارت كك ادو لاني "وهنا اركف صن غير 
أنه ضروري. والأسئلة التي نحتاج إلى تناولها قي هذا السياق هي: كيف نعيد 
ER ea‏ يك را رلا 
O‏ كنا N‏ دون سود يش le‏ 
ل ل د اله على له اد ادا كف فك القواع الضحمة الت 
أقمناها في العراق مثل قاعدة "كامب ليبرتي" وقاعدة "كامب فيكتوري "» 
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ah الشرات السك الدر د 6 الود فلن‎ ee, 
الثقة الكافية في القوات المسلحة والشرطة العراقية التي تجعلنا نقوم بتسليمهم‎ 
اروا اة إن منطر اتا من‎ SH كاذ‎ Le کا‎ as 0ن‎ 
المواطنين الفييتناميين وهم يتعلقون بالأجزاء البارزة من بدن آخر طائرة‎ 
العامة 'سليدون*‎ ee 
هنا الشان".‎ „a Lili لط ل إن مش إلى‎ 

وهنا نجد أن من يطلقون عليه معبود المحافظين الجدد لا ينعى المحافظين 
LS‏ ل ا Gesch Vale‏ 
ل ل راف سكي ام قرف ستل OR‏ 
ee‏ للحرى على العراق Bias‏ 
ل فد كاك عه aa‏ دول MPG‏ انو الخيلة 
لد ان اشاس ر ت فا کی لر tl,‏ 
nee CM ehren et,‏ 

ee‏ کک کا را ای A‏ د کا 
"لقد alas‏ القاك دوسا قاسناء وقن كان اشد ف وة على اعشرات الآلاف من الق 
ل اللا مما كان على فة ين المتقفين ZEN NN a‏ 
الصحيحة ليست مزيداً من اللف والدوران بل إحساساً بالعار والحزن"» وهنا 
en te‏ اک کار N‏ 


إن هده الت ر کاب والكتايات الذي دشرت في تكرئ عرور اثلاث سنوات 
ee‏ للها فى ارسي مان لفن العام 2000 و 
ا لسر he AS De‏ اکا این ري IN‏ 
الك شرن ها ق كل كام اسم الع ad‏ حمطي late‏ 
قا ك1 إن ae ea‏ من ا بدانةة انييان 
ل لفل ال اف الولايات ا 
الك شك ا دراك کا د تمكدوا من کک EN‏ اک 
كاده لكل فى ی في ge‏ بوش N‏ 


لكن العجيب في الأمر. أن الذين اعتنقوا المسيحية الصهيونية وهم 
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المحافظون الجددء والذين دعوا إلى الحرب على محور الشر وإلى: " الحرب 
الصليبية الحديثة" كما جاء في أحد خطابات بوش في العام 2001, هم أنفسهم 
الذين ينعون المحافظين الجدد الآن وينعون نظام بوش بل وينعون الولايات 
المتحدة فى كلام واضح لا يحتمل أي لبسء بعدما رأوا أن أفكارهم قادت العالم 
إلى الفوضى وأخذت النظام الأمريكي إلى الانهيار» وقد عبّر أحد المصريين 
البسطاء لي عما قام به هؤلاء قائلاً: "لقد حضّروا العفريت ولكنهم لم يستطيعوا 


صرفة . 

وإضافة إلى مساحة التخبط والفوضى الاستراتيجية لبوش وإدارته» فقد 
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في 30 يناير/كانون الثاني 2007 حواراً مع 
كذ ا اف sell‏ الان ترش إثارة للل بل وأكثرهم ‏ صغاقة وحدة 
على حد وصف الصحف والإعلام الغربي له» وهى جون بولتون» السفير الأمريكي 
السابق لدى الأمم المتحدة والذي فرضه بوش في منصبه رغم اعتراض 
الكونغرس لكنه رضخ وآقاله حينما أصبحت الأغلبية للديمقراطيين في الكونغرس 
بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2006, حيث كشف يولتون عن 
اك كدر من الک الاستراتفص لدی إدارة درش قاقد "إن الولايات Zach‏ 
ليس لها مصلحة استراتيجية في إبقاء العراق موحداً". وحينما سكل بولتون عمن 
يقود العراق الآن قال: "إن واشنطن ليس لها مصلحة في أي نمط معين» فسواء 
كان العراق U‏ واحدة أو تلات دول يقودها شيعة أو اتتلاف فهذه مسالة لا 
تمثل لنا آية آهمية استراتيجية". هكذا بوضوح تام؛ الآمر لا يمثل آية أهمية لدى 
أحد أصدقاء يوش ومعاونيه الأقريين. 


بوش يصر على أخطائه 


كن غاا ف أن الاک وش الذي كان لبق IH‏ د لاء Lisa‏ وجدهم 
يتراجعون وجبهتهم تتفتت بدلا من أن يعيد النظر في استراتيجيته إذا به يسلك 
لشي الا say‏ ريع اال على الأخطاء والس راد رار فى 
مبدأ الضربات الاستباقية» حيث أعاد التأكيد عليها مرة أخرى في استراتيجية 
الأمن القومي الأمريكي التي أصدرها البيت الأبيض في 16 مارس/آذار 2006, 
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وليستمر في قيادة العالم إلى مزيد من الفوضى التي آقام عليها مبدأه 
ae E‏ اص لات um‏ طول 
انتظارنا" . ١‏ 

كان هذا حينما أعلن مبدأ بوش قبل سنواتء لكنه في هذا التقرير 
الذي يعكس استراتيجية بوش للأمن القومي والذي يتكون من 49 صفحة 
عاد وأكد على ما قاد به أمريكا والعالم إلى الفوضى فقال: "من الضروري 
وضع اعتبار لاستعمال القوة قبل أن نهاجمء وذلك حسب مبادىء الدقاع عن 
النفس التي أعلناها". وفي موضع آخر يقول: "لن نقدر على أن ننتظر 
ونشاهد المخاطر تزداد» ونحن نعرف النتائج المدمرة لأي هجوم علينا 
تاسلحة اليمار الشامل": 


لذلك كان رأي كثير من الكتاب الأمريكيين ومنهم فؤاد زكريا رئيس تحرير 
مجلة "نيوزويك " في مقال رئيسي كتبه في عدد 12 يونيو /حزيران 2007 هو 
عدم التفكير ببوش أ ما يقوم به وإنما يجب أن ينصب التفكير على ما بعد بوش» 
وكيف يعيد الآمريكيون مكانة بلادهم في العالم. 

وقد عبر رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق الجمهوري نيوت 
غنغريتش عن يأسه من بوشء وأنه غير مؤهل لقيادة الولايات المتحدةء وقال 
غنغريتش لمجلة "نيويوركر" ونشرته "نيوزويك" في نفس العدد الذي كتب 
فيه فؤاد زكريا مقاله بعدما وصف بوش بأنه غير كفوء وميؤوس منه: "يتم 
توظيف الرؤساء شرط أن يكونوا مؤهلين لإدارة البلاد بشكل جيدء لدرجة أنه 
لا يتوجب على المرء أن يفكر فيما يفعلون". ونقل عن مساعد غنغريتش 
الإعلامي ريك تايلر أن كثيرا من الجمهوريين اتصلوا لشكر غنغريتش» وأضاف 
"كان الرآي السائد أنه آن الأوان لكي يتكلم أحدهم بصراحة "» والعجيب أن كل 
المرشحين للرئاسة للعام 2008 من الجمهوريين يتجنبون الحديث عن بوش أو 
الدقاع عنه. 

لكن بوش مع كل ذلك يؤكد دائماً أنه ماض في استراتيجية الفوضىء ولكن 
ما هو رأي شرکائه البريطانيين؟ 
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موقف البريطانيين من استراتيجية بوش 
الصحافة البريطانية تختلف كثيراً عن الصحافة الأمريكية فى تناولها لأحداث 
المنطقة العربية لا سيما مناطق الحرب والصراع في اران رف راک 
اليمينيون أى المحافظون الجدد في بريطانيا هم الذين يقودون البلاد بزعامة توني 
ل اع انفش الشماسة والثقافة Basta‏ التي جا کر 
توش يه ا إعلامي يمتحي لهم: إلا أن هناك صحافة حرة وصهديون Host‏ 
sel Lilly 5‏ دن DEE‏ ای العا یکن أن اع ار al‏ 
ول امن لجلها قى ك من اتان ولل ر هوا الت ابرا 
اعروق روبرت فت الذي تمكن GE N‏ معه فی کل ها يكتت, لكنه زت لمن 
قبل مؤسسات صحفية عالمية بآنه أفضل مراسل حربي وصحفي معاصرء حيث 
قام بتغطية الحروب في لبنان وفلسطين والعراق وأفغانستان» وكتب مثات التقارير 
والتقالات ‏ ات وىة Alle‏ 

وقد كتب مقالاً نشرته الأندبندنت البريطانية في 26 فبراير/ شباط 2006 
عن الاستراتيجية الأمريكية في العراق قائلاً: "إن الجميع في الشرق الأوسط 
كدر ll AS‏ الكن الم يسدق إن شما إدارة أمريكية تر كن ا 
وتدليس وقسوة:» المأساة على أنها نجاح» والهزيمة على أنها نصرء والموت على 
أنه ala‏ وذلك بمساعدة صحافة أمريكية متواطتة ". 

ووصف فيسك وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بأنها: "أعمى 
خفافيش جورج بوش "» أما وزير الدفاع آنذاك دونالد رامسفيلد فقد وصفه يأنه: 
"الرجل الكريه الذي ساعد على تدشين فوضى "الصدمة والرعب" التي علق بها 
حتى الآن أكثر من متة آلف أمريكي على قفار العراق". 

وقد كان السياسيون البريطانيون سبّاقون في إداتة سياسة رئيس الوزراء 
توني بلير وتواطته الكامل في تتفيذ استراتيجية الفوضى والهزيمة مع الرئيس 
الأمريكي جورج بوش لا سيما من داخل حزيه حزب العمالء وكانت الوزيرة كلير 
شورت والوزير روين كوك من أوائل الذين قدموا استقالاتهم احتجاجاً على 
سياسة بريطانيا في العراق» كما أن عشرات من أعضاء البرلمان البريطاني كان 
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على رأسهم جورج غالوي الذي ترك حزب العمال وأسس حزب الاحترام والذي 
التقيت به أكثر من مرة في برنامجي التلفزيوني "بلا حدود" من أكثر الذين 
أدانوا سياسة بريطانيا واستراتيجية بلير» كذلك عمدة لندن كين لينفنغستون الذي 
يخرج على رأس كل المظاهرات المناوئة لحرب أمريكا وبريطانيا على العراق» 
والذي يعتبر من أبرز السياسيين احتراماً في بريطانياء وكذلك الزعيم العمالي 
التاريخي توني بن الذي التقيته كذلك في برنامجي التليفزيوني "بلا حدود" 
والذي يتواجد على رأس كل مظاهرة مناوتة للاحتلال البريطاني للعراق» كما أنه 
رفع إلى الأفم المتحدة تقريراً عن جرائم أمريكا وبريطانيا في العراق. 

لكن الجديد في الأمر هو أن بعض المحافظين الجدد البريطانيين 
المشاركين في الحكم الآن لم يخرجوا كثيراً عما قاله المعارضون ولكن بعبارات 
أخرىء حتى إن أحدهم وهو وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية كيم هولز 
قال بعد زيارة قام يها للعراق في 11 مارس/آذار 2006 من أجل البحث في 
موضوعات تتعلق يصناعة النفط فى حديث إلى محطة بي بي سى: "إن العراق 
يعيش حالة من الفوضىء لكنها نوع من الفوضى غير القادرة على شن هجوم 
على إيران» فوضى غير قادرة على غزى الكويتء فوضى لا تستطيع تطوير 
أسلحة دمار شامل.. نعم إنها قوضى لكنها تبدو من النوع الذي يعيش معظمنا 


فيه . 


هكذا نظر الوزير البريطاني إلى تلك الفوضى التي صنعتها بلاده مع 
۷ ا را ا لكنه فى التهانة تج آن قول إنها فوضبى Saal‏ عن 
تهديد إسرائيل التي صنعتها بريطانيا قي بلادنا وترعاها الآن وتحميها مع أمريكا 
ولكن ليحيل التهديد إلى دول العراق المجاورة الأخرى. 

ولم يكن وزير الخارجية البريطاني جاك سترى في حديث أدلى به إلى 
صححفة All "zul"‏ فى 17 مارس/آذان 2006 يعدا عن الاعتراف 
بوقوع بعض الأخطاء عقب انتهاء عمليات القتال الرئيسية في العراق - على حد 
وة _ حت قال “لق كان الوضع في اعراق بعد الحرب أكثر تمق Las‏ 
خططنا له وقد شعرت بالقلق حينها من نطاق الحملة التي شتت لاحتكاك حر 
البعث في العراق» وهو القرار الذي اتخذه بول بريمر الذي آرسله الرئيس بوش 
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لإدارة العراق بعد انتهاء الحرب» وأن هذا القرار كان خطاً كبيراً إضافة إلى قرار 
حل الجيش العراقىء نظرا لآن تلك القرارات حرمت العراق من المديرين ذوي 
ee‏ راکرد على 
العتاصب في الحكومة والجيش". 

و كى هذا ga‏ الاعتراف. الأول لجاك سترى حول القوضى التي غرق 
فيها العراق بعد الاحتلال الأمريكي بمساعدة بريطانيا ودول أخرى لهاء فقد 
2 فة Au"‏ ترات Li Zilk‏ في 18 سيتمير/ Usb‏ من 
العام 2004 نكرت فيه آنا حصلت على وثائق من بينها أن جاك شترو بعت 
رسك إلى ر le‏ تون le‏ موب عليها من EN‏ ري 
وشخصي" قيل.شهور من اندلاع الحرب حذر فيها من احتمال اتدلاع si‏ 
في العراق خلال فترة ما بعد صدام حسينء وأن الأمر يبدى وكأنه ثقب أكبر من 
المتوقع؛ كما نشرت الصحيفة وتائق آخرى لكبار المسؤولين في وزارة الخارجية 
البريطانية يحذرون رئيس الوزراء من مغبة القيام باحتلال العراق» لآن العراق قد 
يغرق في حالة من الفوضى بعد الحرب» لكن سترو الذي لعبت بلاده دوراً في 
اع القو ع فى التاق عاد واک ما اذهب آله رکه لير من أن الزدن الو 
عاد للوراء لا تريدوا فى عزو العراق مجددا لكن سياسة بريطاتنا في العراق 
أجبرت بلير في النهاية على التنحي. 
نهاية توني بلير 
رغم العرض المسرحي الهائل الذي قام به توني بلير أمام قيادات حزب العمال 
يوم الخميس العاشر من مايو/ أيار 2007 لإعلان الموعد النهائي لتنحيه الذي 
شد له ال ul,‏ من ونيو حزيران 2007 إلا آن شنح Gaza‏ 
en a‏ اراك ا عض alien‏ من 
البقاء في السلطة. 

وك ea‏ إن كر العبال سرعان ما تف شعار لد الذي ln‏ 
به إلى السلطة قبل عشر سنوات من على موقع الحزب وهو "العمال الجديد" 
و الك كا كان لفسال" إشار: إلى As‏ عمد لر ling‏ ا 
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Jar‏ صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية تضع عنوانها الرئيسي على صفحتها 
الأولى يوم الجمعة 11 مايو/أيار "نهاية العمال الجديد"ء إشارة إلى أن حقبة 
ودی يلين كانت حقيتة هو ولم تكن zit Aa‏ كاملة في الحزت الذي zu‏ 
الكت من رعاماته التى لختلقت مع لر وأسلوي en‏ وإدارتة للا 
NE,‏ فرعم الحديث عن نجاحاته الداخلية في كثير من الصحف 
إلا أن الجميع اتفق على أن بلير هُزم في العراق» وأن ورطته في حرب العراق 
ستظل تلطخ تاريخه السياسي. 

وقد حاول بلير أن يستبق هذه الاتهامات في الاعتراف بأنه عمل الأفضل 
ls‏ خلا اکل as sn‏ ا اعت ا ارا رسا کے ا 
لک إن تحكنواء لكن صدقوا شا رادا على الأقل قمت دما اعتقدت أنه الافضل 
ل 

لکن ادال ت يتفق مع بلير على أنه قام بالأفضل لبلاده» بل إن كثيرين رأوا 
أنه قام بالأفضل لسياسة بوش وأمريكاء التي أيدها تأييداً شبه مطلق لا سيما 
Las‏ تعلق بالعراق. وقد أشار كثير من المصادر إلى أن ذلك يعود إلى المعتقذات 
ال الح ال كا کک هن ورف ييه سورع m at‏ كان كل ا 
بل ريما صرح أكثر من مرة أنه يتلقى وحياً من اللهء وأن ما قاما به في العراق لم 
يكن سوى استجابة لأوامر إلهيةء هذا هى السر الحقيقي وراء التحالف الذي كان 
اسان 

إنها عقلية الاستبداد والطيش السياسي لديهما معاً؛ فالعقلية الاستعمارية 
الغربية تجاه بلادنا واحدة لم za‏ مت الحروي الصليبية وحتى حرب بوش 
الصليبية الحديثةء استراتيجية قائمة على الفوضى ويث الأكاذيب وتحويل الهزائم 
إلى انتصارات» والموت إلى حياةء تماما كما وصفها روبرت فيسككء ولكن التاريخ 
الذي تعاد صياغته الآن سيسجل كل هذه الأقوال التى Zi‏ بها سدنة الغرب 
هؤلاء وغيرهاء ليضع الغرب لا سيما أمريكا ويريطانيا في دائرة الاتهام 
امورل انار جح هنا كل EN‏ من بفوضى A‏ 

لقد هزم بلير سياسياً وأجبر على أن يغادر منصبه بسبب ما قام في 
العراق» وهُزم بوش سياسياً وسيجر حزبه على مغادرة البيت الأبيض في 
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نوفمير 2008 كما غادر منصة الكونغرس فى انتخايات نوفمير 2006« غير أن 
هزيمة بوش في انتخابات الكونغرس في نوفمير / تشرين الثاني 6 مثلت 
ذروة الهزيمة السياسية بسبب سياساته الفاشلة في العراق. 


الهزيمة السياسية لبوش 


كانت الهزيمة المدوية للحزب الجمهوري في الانتخابات التشريعية الأمريكية التي 
جرت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2006 والتي أدت نتائجها إلى فوز 
الديمقراطيين بالأغلبيةء هزيمة لجورج بوش وحريه الخاسرة بالعراق ‏ كما أشار إلى 
Seas LH Sun il A Sa, ee‏ 
التصويت كان على الحرب في العراق بالدرجة الأولى حيث بدأت شعبية بوش تنهار 
في الشارع الأمريكي مع توالي أخبار الهزيمة في العراق» ومع كثير من الاستطلاعات 
التي كانت تبين انهيار شعبية بوش وانهزامه سياسيا يوما بعد يوم. 

فق ET‏ استطلاع is ll‏ مساء الخميس 24 هايو / فار 2007 شيكة 
ل ET EN‏ ارك در أن ER‏ 
الأمريكيين أعربوا عن تشاؤمهم حول نهاية الحرب في العراق» واعتبروا أن غزو 
العراق واحتلاله من قبل القوات الأمريكية في العام 2003 كان خطأ des‏ 
واعتبر %76 من الأمريكيين أن الحرب فير العراق تجري بشكل سيّىءء كما أن 
%47 اعتدروها تجرى بتكل سدىء جدا بالنسية لاولايات المتحدة: ,واعتير 
2 من الأمريكيين أن الولايات المتحدة تسلك بشكل عام طريقاً سيئاً في 
العراق» وأعرب ستة أمريكيين من عشرة عن رغبتهم في وضع جدول زمني 
ا القراة عن العراق. 

هذا التصويت ضد بوش وسياسته وحريه في العراق يعكس مقدار الهزيمة 
التي يشعر بها الشعب الأمريكيء لكن بوش كان قد طلب في خطاب حالة الاتحاد 
السابع والذي ألقاه مساء الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2007 من الأمريكيين أن 
يصبروا. وقال بوش الذي بدا منكسراً قي خطابه للشعب الأمريكي بصفة عامة 
والكر دد الذي ن عل التيمقراطيون غلا gi‏ ,الصير بخصوص الاق 
وواعداً إياهم بالنصر مع تبني استراتيجيته التي كان قد أعلن عنها والداعية إلى 
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إرسال مزيد من الجنود إلى العراق» وقال بوش للأمريكيين: إن انسحاباً مبكراً 
لاد كين عل او یک با کرت ری کار وا 
a 1‏ "ىن لا يك O‏ 
ا و ل O‏ 

كانت خطابات الاتحاد لبوش في الستوات العاضية» خطابات SE"‏ القوئ 
ر اعا فى ام 2007 ققد كان خلال المتهرم الذي لا رن أن اش 
E TE NE‏ 
ah ade Ce U‏ ا ا 

ZH من‎ ga AAN a ق مدي موق‎ ae 
الموافقة على مشر لت كول الحرب فى العرلق‎ a ren 
الدراق. واا‎ N اا القوات‎ ie fe د‎ 
Ste SER شار السو اطي‎ Eee ا كن ا‎ 
تناك‎ a ملبون ور‎ a عابر ار 2007 على التتويل‎ 24 ar 
تقريراً في شهر سبتمبر/ أيلول 2007 حول نتائج استراتيجيته التي أعلن أن أمله‎ 
سف ريوس‎ O 11 


أمل أمريكا الأخير ة في العراق 


الاتفجار الذي وقع يوم الخميس 12 أبريل/نيسان 2007 في مقر البرلمان 
الا ال ee u‏ الاق العحصنة فى العاضمة الحراقية 
كاد ee‏ آكرين ,وجرج العشرات» .هذا الاتفحار 
Ss‏ أدمى قلب الرئيس الأمريكي جورج بوشء لأنه ضرب قلب القيادة 
الأمريكية في العراق» وزاد بوش آلماً بعدما أعلن تنظيم القاعدة في اليوم التالي 
عبر موقعه على شبكة الإنترنت بأنه هى الذي نفذ الهجوم. 

فالا لات الأمتنة المشدة والكثيرة والفتعددة. حول المتطقة الت را 
الد نف فنا مقر السفار: ا ركه والحكومة الدراقة ا DEN‏ 
لساري > رايت ةد لات وق تحت لا ارا الا ك ا 
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المدربين تدريباً عالياً وبأجهزتها التي يمكن أن تكشف ذرات الغبار العالقة بقدم 
N‏ اي CM E‏ إن GAREN‏ 
لرا ترش عل ان إلى عات ausge‏ وكذاف الهاون لا سينا 
لتلك المؤتقرات al Län‏ تعقدها ذوري العالكى رئيس الورراء والتى al‏ 
ف ما والذى کان مم الان الل للام المتحدة انان كي مون فى 22 
مارس /آذار 2007 أن ينهي المؤتمر بعد بدايته مباشرة ويهرول في مشهد مضحك 
مع بان كي مون الذي بدا عليه الذعر والخوق للبحث عن ملجاً خارج القاعة. 

لكن أن يتم اقتحام كل الحواجز والأسوار وأن يتم التفجير في الداخل ويتم 
العثور على سترتين مفخختين أخريين لم تنفجرا - كما أشارت بعض المصادر 
الصحفية - فهذا ما أذهل جورج بوش وآدمی قلبه وجعله يندد من فوره بالهجوم 
قاقلا إن ما حدث يذكرنا بوجود عدى يرغب في تفجير رمز الديمقراطية وقتل 
أناس Be‏ " وأضاف بأن: "الولايات المتحدة سوف تساعد العراق في الدفاع 
عن ا ف مرحي il‏ 

وتكشفك هذه الت رات کے الإحباط الهائل رل الت ال 
يعيشها جورج بوش لا سيما بعدما أعلن عن خطته الآمنية الآخيرة في العراق 
والتى يراهن على أنها هي المخرج لكنه منذ أن أعلنها وهو يظهر كل يوم فشلاً 
ذريعاً في تطبيقهاء فعدد الطائرات الأمريكية التى سقطت بعد إعلان الخطة فى 
اك ‚Li‏ 2007 راد كن عشي ale‏ لال شیر ١‏ 

كما أن عدد العمليات التي تستهدف القوات الأمريكية تصاعد بشكل كبير. 
أما عدد الجنود الأمريكيين الذي أعلن as‏ عن مقتلهم منذ بداية الاحتلال 
وحتى يوم التفجير داخل المنطقة الخضراء في 12 أبريل/نيسان 2007 فقد بلغ 
2 جندياً بينهم 34 قتلوا خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أيريل/ نيسان» 
أما في شهر مايو/ أيار من العام 2007 فقد تخطى عدد الجنود الأمريكيين القتلى 
المعلن عنهم رسمياً أكثر من مئة جندي ووصل في نهاية الشهر إلى 117 جندياً 
ليكو اتلك ا Auges SSH‏ للقوات الأمريكية Kae‏ مجركة القلوحة الا فى 
نوفمبر /تشرين الثاني من العام 2004ء وقد نشرت صحيفة "واشنطن بوست" 
الأمريكية قرزا فم 11 ,دريل / تسان 2007 نقلته ,صحنفة *القنشن "ll‏ 
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قالت فيه: "إن البيت الأبيض قد فشل حتى الآن في تعيين جنرال بارز لإدارة 
حربي العراق وأفغانستان» بسلطة يصدر فيها أوامر لوزارتي الدفاع والخارجية 
ا کو خط ااا ال عر عام الت الا الت اتر 

كارت اة إلى إن زل ار کے ورا رض الحذر الات المت 
والمهمة هى أتهم لا يعرقون إلى آين هم ذاهبون» فالتخبط والضبابية تحيط بيوش 
وإدارته وسياسته قي العراق وآفقانستان. 

ونقات ال فة عن ind‏ الاد حون هادلى الذي كان د كار قارع 
حلف الناتى قوله: "إن ,ديك تشيني ناتب الرئيس وجماعته لا زالوا مؤثرين إكثر 
من البراغماتيين الذي يبحثون عن مخرج من العراق". وقال الجنرال مبرراً رفض 
الخنصت الذى عرض عليه: “لقد قورت رفض العرض بدلا من الذهاب إلى العراق 
كشك قلح في ل و اا ale‏ کد امن ide Ua‏ 
الصحيفة يبدو أن جورج بوش يبحث عمن يخرجه من الهزيمة القائمة في العراق 
وأفغانستان حتى يجنيه حرج إعلان الهزيمة الرسميةء لكنه يبحث عن شخص 
حك إن كدر هذه ال وکل التعامل بم الأركان لتر ال Col sun‏ 
في وزارتي الدقاع والخارجية والبيت الابيضء والرقض الذي أعلته الجترال هادلي 
Se‏ اک حال الك اليناف ريف رالستون 
SALE Se NE‏ 

لكن بوش وجد في النهاية قيصراً للحرب يساعده في البحث عن مخرج 
لكك الور ا ر لی ar‏ کا في العراق رفا تر 
ففي 17 مايى/أيار 2007 أعلن بوش عن اختيار اللقتنانت جنرال دوغلاس لوت 
اح الح ل E‏ سمح A‏ 

ال ا اذى رات على ای لدی 
وو اا کا یو خا استطلاعات الراىجعلته قل ذلك بى لل 
ل MME DO‏ 
ا ال لوت a‏ کن قت رید للقوات ا كي فى لد sa‏ 
الجنرال ديفيد بتريوس» الذي يعتبره كثير من المحللين العسكريين هو الأمل 
الأخدر رش لبس في تحقيق انتصار على العقاومة ,العراقية لأن هذا اصع املا 
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بعل dla‏ وا فى Ayla‏ إدارة الأرمة وترتب خروج. تكتكي لاقرات 


الأمريكية يخرجها من إطار إعلان الهزيمة رسمياً. 
5 

وقد كلف بوش بتريوس بمهمته في الوقت الذي أعلن فيه عن خطته 
الجديدة في العراق التي بدأ تنفيذها في فبراير/شباط من العام 2007 وقضت 
بإرسال 21500 جندي إضافي إلى أكثر المناطق اشتعالاً بالمعارك هناك وتحديداً 
للعاصمة بغدادء لكن إعلان بوش عن خطته الجديدة واكبه ارتفاع وتيرة عمليات 
لمكاو وكثرة التفجيرات داخل بغدادء وزيادة عدد القتلى من الجنود الأمريكيين 

حتى إن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس يقول: إن أصعب ما يواجهه في 
عمله كل يوم هو الجلوس Sl‏ للتوقيع على خطابات العزاء التي يرسلها Tas‏ 
إلى غائلات: الضحايا من الجنود الأمريكيين. 

أما الجنرال بتريوس - الذي وجده بوش أفضل ما في كنانته التي فرغت 
من عشرات الجنرالات الآخرين الذين فشلوا فى إيقاف المقاومة أو تحقيق الأمن 
في العراق طوال سنوات احتلاله فهزموا وأصبحوا متقاعدين أ نقلوا إلى أماكن 
أخرى مثل جون أبي زيدء وكايسيء وسانشيز ويلاكويل وكثيرين غيرهم - فإنه 
يحاول أن يحقق في العراق ما عجز أسلافه عن القيام به وأعد خطة خاصة 
جديدة للسيطرة على المقاومة في العراق. فمن هو الجنرال بتريوس وما هي 
خطته للسيطرة على يغداد؟ 


الجنرال ديقيد بتريوس 


is‏ نتردوس أجد القادة العسكريين لبوش في العراق يوصف بأنه أكثر 
الجنرالات ذكاء فى الجيش الأمريكي» كما أنه أحد الذين شاركوا في صياغة 
عقيدة الجيش الأمريكي في مكافحة عمليات التمرد» ولد في نيويورك عام 1952 
لعائلة أمريكية من أصول هولندية» وتخرج من مدرسة "ويست بوينت" إحدى 
أعرق المدارس العسكرية في الولايات المتحدة عام 1974. التحق بسلاح المشاة 
وواصل دراساته العليا وحصل على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من 
جامعة يرنستون» وعمل أستاذا اا في الأكاديمية العسكرية الأمريكية, و 
في جامعة جورج واشنطن» خدم في عدد من الوحدات العسكرية الأمريكية داخل 
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الولايات المتحدة وأورويا والشرق الأوسطء وكان آخر منصب تولاه قبل أن 
ee‏ ا ادكه فى در alias Ga‏ فى sb‏ ا رآخار لذن 
العام 2003: أنه كان ناي رئيس الآركان وناب قائد قوات حلف الناتو في 
N‏ 

an كل‎ EN CR ESE E 
زملائه» وأصيب عدة مرات خلال تدريبات عسكريةء منها مرتين كانت إصايته‎ 
إكذافنا كاده 5 ا 1991 حك اضف تطلق تاری فى کرد‎ ae 
a اك ل 4 ونه كلك الأشركة وقل إلى الستضفى‎ 
شل لسر حش إساكا اما الل ييل فر الذي اص بعد‎ 
ذلك عضواً في الكونغرس ثم زعيماً للأغلبية الجمهورية» ويقال بأن العلاقة التي‎ 
1 نشأت بين الرجلين بعد ذلك ساعدت بتريوس التكي والطموح.‎ 

وكانت صحيفة "الغارديان " البريطانية قد نشرت مقالاً عن بتريوس في 6 
07 در ]ل N‏ 
أشارت فيه إلى أن كلا من بتريوس وفيرست التقيا بعد ذلك في آوروبا في العام 
4 حيث كان فيرست يقوم بزيارة للقوات الآمريكية هناك وكان بتريوس يقوم 
بتدريب القوات العراقية. 

وقال فيرست للحضور وهو يثني على بتريوس: "هذا الرجل له قلب طيبء 
اعرف ذلك لأدى انسكت قله بيدي "2 في إشارة إلى العملية التي أجراها له 
اا ا ا 1 1 

وحينما قامت القوات الأمريكية بغز العراق واحتلاله في مارس /آذار من 
العام 2003 كان بتريوس فا الفرقة 101 المحمولة جوا التي قامت باحتلال 
0 222 ا اد کال کل ل ا 
المحمولة جواً بعدما رفضت تركيا منح القوات الأمريكية تسهيلات لوجستية أو 
E A‏ ا ل EMS‏ 
كما أشارت بي بي سي في مقال نشرته على موقعها في 8 مارس/آذار 2007 
5e -‏ ل كل اول فى اة من ZI‏ مدن الخراق هدوا تحت الالال 
2 مكار كسب ود الثاس وعد استخدام لبف المقرط تجاه المدنيين. 
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وفي شهر يونيو/حزيران من العام 2004 أصبح رئيساً لقيادة الأمن الدولي 
الانتقالي» nn‏ بمهمة بناء جيش عراقي جديد وقوات للأمن والشرطة تتولى 
المسؤولية شيئاً فشيقاً من قوات الاحتلال» غير أن النتيجة كانت ما يراه 
ويشاهده الناس» ولا توجد سوى ثلاث كتائب فقط تحت قيادة الحكومة التى 
راما اا ١‏ 


وفي شهر سبتمبر/أيلول من العام 2005 تولى إدارة مركز القيادة 
المشتركة للجيش الأمريكي المسؤولة عن إدارة المعركة وعن عمليات التنسيق 
والتدريب» وكان بتريوس - الذي حصل على موافقة الكونفرس على تعيينه قائداً 
ا Gall‏ كلها لجرالا وليام كلسي هي 26 Se‏ 
الثاني 2007 - قد جاء تعيينه مع إعلان الرئيس الأمريكي بوش عن خطته 
العسكرية الجديدة في العراق في شهر فبراير/شباط من العام 2007. 

وقد أعلن بتريوس في أول مؤتمر صحفي عقده في بغداد بعد توليه 
منصبه في 8 مارس /آذار 7 أنه: "لا يوجد حل عسكري للتمرد في العراق.. 
العمل العسكري ضروري لكنه ليس كافياً لتحسين الأمن"؛ وأضاف: "إن الحملة 
الأمنية في بغداد قد شهدت LLi‏ عصيية ' '. وأشار إلى أن: "الحملة الأمنية في 
بغداد E‏ الهجمات الكبيرة لن تتوقف» ولكن هناك 


وكان بتريوس يتحدث وهو ينتظر وصول الجنود الأمريكيين الذين سوف 
يدعمونه في خطته والذين سوف يزيدون عدد القوات الأمريكية في العراق بعد 
وصولهم إلى 170 الفا وأشار بتريوس إلى أن وصول القوات الأمريكية فى بداية 
شور يوندى/ حزيران 2006 سوف: يساعد القوات الأمريكية على تشديد aa‏ 
الأمنية على العراق", لكن هذه القبضة الأمنية لا يمكن أن تنجح دون الدعم 
المادي الذي يعرقله الديمقراطيون في الكونغرس لبوش ورجاله والذي وافقوا على 
بعضه في النهاية ولكن بشروط. 

هذا هو ديفيد بتريوس أمل أمريكا الأخير في العراق» فما هي خطته 
للسيطرة على الأوضاع الأمنية هناك؟ 1 ١‏ 
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خطة الجنرال بتريوس 


كان أول من كشف عن خطة القائد العسكري الأمريكي الجديد - وريما يكون 
اكد د ال لجرالا تيقد د ی ت رای وة فوسك 
BEREIT era‏ 
a 2007‏ ارين کل اکر ال “فرق نسل" رم 
عاد إعاده ا Aral‏ ا که عله ت فل ذلك فى فييقنام A‏ 
اا رت على عزل لكناء كاملة من ل وإغلاقها من خلال تفاط oil‏ 
ر ال Y‏ لال اتاد sel‏ الذين تين فى الختطفة شولا 
LS Lilo‏ حك في مدنة اقل متن تدمدرها فى شهر نوفميى/ تشرين EN‏ 
من العام 2004ء ومن المعروف أن بطاقات الهوية التي يستخدمها أهل الفلوجة 
ليست بطاقات عادية وإنما تعتمد على بصمة الإبهام وبؤيق العين حتى يكون من 
المستحيل تزويرها. 

وأشار فيسك إلى أن أصل الخطة يعود إلى حرب فييتنام» وسوف تكون 
ul‏ زكر خط عر بها الجيش الأمريكي _لمكافحة العقاومة في العراق Se‏ 
احتلاله في مارس/آذار من العام 2003. وسوف تؤدي هذه الخطة إلى تحويل 
ا الى كانتونات لت وت عاد سكانية معزولة عن با ال ا 
E le‏ الس het‏ 


ولأن بغداد تتكون من 89 حياً فإن الأحياء التي ستخضع للخطة هي 
الأحياء التي تنتشر فيها المقاومة ويعيش فيها آهل السنةء وقد تم حصرها مبدقياً 
في 30 La‏ من أحياء بغداد. 

وأشار فيسك إلى أن هذه الخطة قد سبق تنفيذها في بعض المناطق 
وفشلت بشكل ذريع» لكن القوات الأمريكية المنكوية في العراق تبحث عن أي حل 
يخرجها من المأزق الذي هي فيه» وكان بناء سور الأعظمية أكبر أحياء المقاومة 
ا نكل ا ا ودی قاف العالم أجمع عر ددا اد يوم 
الاثنين 23 أبريل/نيسان 2007 هو بداية لعمليات العزل والكانتونات التي وضعها 
بتريوس في خطته والتي يراهن الجميع على فشلها. 
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هذه الخطة الاستعمارية القديمة "فرق تسد" التي هي خطة بتريوس 
الجديدة» ورغم آنها فشلت مع كل قوى الاستعمار التي مارستها في فييتنام 
والجزائر وفلسطينء فإن بتريوس الانتهازي والطموح يريد أن يحقق أي شكل من 
أشكال النجاح من خلالها في العراق» لكن أمامه عقبات كثيرة من أهمها التمويل 
الذي شدد عليه في مؤتمره ge‏ وتصريحاته» فوزير الدفاع الأمريكي رويرت 
غيتس ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس طلبا من الكونغرس 235 مليار دولار 
من أجل تمويل العمليات في العراق وأفغانستان» إضافة إلى 350 مليار أخرى 
سبق صرفهاء علاوة على النفقات الدفاعية الستوية المنتظمة والتي تبلغ قيمتها 
0 ملیار دولارء لكن الكونغرس رهن أي تمويل للحرب بتحديد جدول زمني 
للانسحاب حيث حدد مجلس النواب الأول من سبتمبر/ يلول 2008 كموعد 
نهائي لسحب القوات» فيما حدد مجلس الشيوخ الحادي والثلاثين من مارس/ 
آذار 2008« وتم التأكيد على ذلك من خلال القانون الذي أقره المجلسان يومي 
الأريعاء والخميس الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أبريل/نيسان 
7» لكن بوش استخدم كما ذكرنا من قبل حق النقض الفيتى ضد مشروع 
القانون. 

ولآأن خطة بتريوس بحاجة إلى تمويل عاجل فقد طلب بوش من زعماء 
الديمقراطيين الاجتماع بهم لصرف 100 مليار دولار بشكل عاجلء لكن اجتماعه 
بهم في البيت الآبيض حقق فشلاً dans‏ وشن عليه هاري ريد زعيم الأغلبية 
الديمقراطية في الكونغرس هجوماً قاسياً وقال: "إن على بوش أن يستمع إلى قلق 
الشعب الأمريكي من أن سياساته في العراق قد فشلتء وأننا بحاجة إلى تغيير 
خسار ات في بیان نشرته رويترز في 12 أبريل/نيسان: "أعتقد أن 
الرئيس أصبح تفروك تخصوض قضية العراق Lie‏ كان رنتشارد شكسوق 
محاصراً في البيت الأبيض ". 

هذه اللهجة الحادة من زعيم الأغلبية الديمقراطية هاري ريد تؤكد على 
حالة الهزيمة السياسية والعسكرية الكبرى التي يعيشها جورج بوش» وهذا 
القصف السياسي من الديمقراطيين يعني أنه يحاول المد فى أنفاسه الأخيرة من 
خلال خطة: بتريوس التي لن تكون سهلة التطبيق رغم التنبؤات المستقبلية 
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ل أن das‏ مما يعني أن أمل بوش وأمل أمريكا الأخير في العراق سوف 
su‏ تماما كما تبددت امال كثيرة له من قبل. 

نف كا Niet‏ اا ای عار ازل اکم أمريكي للعراق هو أمل 
بوش الأولء لكنه لم يبق في منصبه إلا أسابيع قليلة حقق خلالها فشلاً da,‏ 
كما أشار بول بريمر الحاكم الأمريكي للعراق أن الرئيس أخبره حينما أرسله بأنه 
کا الال ا ل لك کا الأمل an‏ عام را و حانت مہ اال کر كفا 
أن ف الك لبت الك الاوك فقيله) a,‏ عشرات الأخطط العشكرية 
وفشلت كلها کنلك. كما وضع عدن من الاستراتيجبات التي کان يوش ge‏ 
بنفسه لإعلانها وكأنه يقدم حلوية سحرية للعالمء لكنه كما er‏ هاري ريد 
زعيم الآغلبية الديمقراطية ليس سوى رجل معزول يعيش أوهاماً لا علاقة لها 
بالواقع» ويخاطب شعباً جاهلاً لم يكلف نفسه حتى الآن معرفة الأسباب الحقيقية 
التي دت إلى قيام هذه الحرب بل إن أغلب سكانه كما أشارت مجلة "ناشيونال 
جيوغرافيك " لا يعرفون أين موقع العراق. 

وف ا ا الائ الاک انك تن رفي کت القاها في Sir‏ 
تخريج دفعة جديدة من ضباط UK‏ ويست بوينت العسكرية في نيويورك يوم 
السبت الخامس والعشرين من مايو/آيار 2007 إلى التأكيد على وعود بوش 
وخططه الاستراتيجية في العراق فقال: "إن جيش الولايات المتحدة سيحصل 
كن Su‏ الت ولد الف والدعع الأساسفة Ga‏ 
2-05 ا لك فت الح كاسم الركسء إن تقاكون امن آجلة 
وهى سيقاتل 0 

وأوضح تشيني أن سبعين في المثة من خريجي الكلية في العام 2007 
سوف يرسلون للقيام بأعباء قتاليةء وقال: "نحن هناك في العراق لأننا وعدنا 
ل ee‏ لشم لكر عا لكر ل 

لكن بوش وتشيني وكل من جاء قبل الجنرال بتريوس منذ غزى العراق 
واحتلاله وضعوا خططاً عسكرية للسيطرة على العراق والمقاومةء وكانوا طموحين 
وانتهازيين sale‏ لكنها فشلت وفشلوا وذهبت وذهبواً يلاحقهم عار ارتكاب جرائم 
الحرب ضد الشعب العراقي» وان حون an‏ وس فنا عن gl ze‏ ريد 
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أى سانشيز أو بلاكويل. الكل في مزبلة التاريخ وجرائمه بسبب ما ارتكبوه في 
العراق» أما سور الأعظمية فسيرحل الاحتلال يجر ذيول الخيبة ويتركه خلفه 
als‏ على هزيمته... تلك الهزيمة العسكرية التي تفوق بكثير الهزيمة السياسية 
التي يعيشها بوش. 


الهزيمة العسكرية لأمريكا في العراق 


"أمتنا ترتدي ثوب الحداد على رجالنا ونسائنا في الجيش الأمريكي الذين 
خسرناهم» وسنكرمهم بمواصلة المهمة التي ضحوا بحياتهم من أجلها للانتصار 
على الإرهابيين» والعمل على تقديم قضية الحرية وبناء أسس السلام لجيل من 
الأمريكيين الشبان" 

بهذه الكلمات التي رافقتها الدموع نعى الرئيس الأمريكي جورج بوش 
ضحاياه من القتلى الأمريكيين في العراق وأفغانستان في حفل كبير أقيم في 30 
ماي /أيار 2006 بمناسبة "اليم الوطني لضحايا الحرب ضد الإرهاب" حيث بلغ 
عدد القتلى الأمريكيين في العراق المعلن عنهم رسمياً في ذلك اليوم ألفين وخمس 
مئة JE‏ » بينما بلغ عددهم في أفغانستان ثلاث مئةء لكن العدد JE‏ يتضاعف 
ويزداد كل يوم. ويبدى أنه لن يتوقف لمدة طويلة» حتى إن صحيفة "لوس 
أنجلوس تايمز" الأمريكية قالت في تقرير لها نشرته في عددها الصادر فى 6 
مايو/ أيار 2007 حول آخر ضحايا أمريكا في العراق وحدها قائلة: "بعد حرب 
استمرت أربع سنوات وإنفاق أكثر من 350 Jule‏ دولار عليهاء ومقتل 3363 
ا وجرح 24 فاً و310 آخرين بات مؤكداً أنه لا يمكن بلوغ تسوية 
سياسية للقضية العراقية في ظل احتلال أجنبي لا نهاية له". 


وكان الجيش الأمريكي قد ذكر في تقريره السنوي الذي صدر في 23 
يناير/كانون الثاني من العام 2006 ونشرته AS,‏ رويترز - عن العمليات 
العسكرية التي وقعت في العراق خلال العام 2005ء أن المسلحين في العراق قد 
شنوا أكثر من 34 آلف هجوم على القوات الأمريكية والأجنبية والعراقية 
والمدنيين العراقيين خلال العام 2005« آي بزيادة قدرها %30 عن عدد الهجمات 
العسكرية التي وقعت خلال العام 2004. 
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وکل ند تك الحيش ارك أن المسلحين العراقيين كيرا 34191 
هجوماً خلال العام 2005 مقارنة بحو 6 هجوماً خلال العام 2004« 
د اک ی حش الس عن اتر ھا على الوا اکت 
رارك وا a‏ إله أن قاف الح SH‏ يوي 20 
ا ee‏ د ل أن عد الا ا 
ع ادر 0 کک ا رلب من ا 2004 رہ ا 
ثلاثة آلاف هجوم. 

N يدس اليش‎ ee, 
وهو تابع لسلاح البحرية الأمريكية "المارينز" قلل من تأثير هذه الهجمات رغم‎ 
لكن الخبير‎ » ey) ls لتقن‎ ae 3" الهائل وقال:‎ Lasse 
في شؤون الدفاع دانييل غور من معهد لكسينغتون انتقد تصريحات الميجور‎ 
كيفي واعتبر أنه: "من الصعب أن نأخذ هذا الزعم على محمل الجد ونقول إننا‎ 
واضاف: اذا وضكنا‎ 630 Las تحقى د احا فى وق تزران فه الفحمات‎ 
في الاعتبار أن إجمالي عدد الهجمات يتزايدء وأن أعداد القتلى والجرحى العراقيين‎ 
GEN الكو في ات‎ Lat ا د ا ا إن‎ 

وقد ذهب تقرير الجيش الأمريكي بعد ذلك إلى بعض التفصيلات فيما 
يتعلق بنوعية الهجمات التي تقوم بها المقاومة في العراق وقال: "إن عدد 
ال ا اكه کے إن فال رركت فی الطرى ارت إلى 10599 
SS E 2005 dell 1 Lyon‏ 
العام 2004 عن 5607 هجمات": كنا ار الجيش الامريكي في هذا التقرير 
إلى أن "عدد الهجمات التي استخدمت فيها الأحزمة اللا فل ارق دن 7 
هجمات في العام 2004 ليصل إلى 67 هجوماً في العام 2005ء كما أن عدد 
الهجمات التي استخدمت فيها السيارات المفخخة قد ارتفع من 133 هجوماً في 
العام 2004 ليصل في العام 2005 إلى 411 هجوماً". 

أا ال للقتلى فقد Sal‏ وذارة البقاع ZN‏ (الينتاغون) 1 2237 
كم كات داه ال اد رد من العام 2003 
وحتى نهاية العام 2008« من بينهم 1751 سقطو! في القتال» فيما قتل الآخرون 
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في ظروف غير قتالية مثل حوادث السير والمرض والانتحار» وتابعت الوزارة في 
تقريرها أن عدد الجرحى الذي أصييوا حتى نهاية العام 2005 يلغ 16472 
ey‏ أصييوا خلال يعمليات Le lbs‏ بأن هذه الأعداد في زيادة يومية. 


ولنا أن نقارن بين هذا التقرير الذي تحدث عن القتلى حتى نهاية العام 
2005 وتقردر لخر شر في 12 أبريل/نيسان من العام 2006 أشار فيه الجيش 
الأمريكي إلى أحدث إحصائياته عن قتلاه في العراق منذ غزوه في مارس /آذار 
من العام 3 وحتى أبريل / نیسان من العام 2006« أي بعد ثلاث سنوات من 
الاحتلال» وجاء فيه أن عدد قتلى الولايات المتحدة في العراق بلغ 2363 جنديا. 

أما بريطانيا فقد بلغ عدد جنودها القتلى حتى ذلك التاريخ 103 جنودء أما 
قتلى الدول الأخرى الشركاء فيما يسمى بالتحالف فقد بلغ 105 جنودء وهذا 
يعني أن معدلات القتلى الأمريكيين في العراق تتزايد بشكل يومي وأن المحصلة 
النهائية ستكون دون شك كبيرة إذا سارت الأمور على نفس الوتيرة التي تسير 
بها منذ بداية الحرب في مارس /آذار من العام 2003. 


التشكيك في عدد القتلى 


أما في العام 2004 فقد كان عدد قتلى الجيش الأمريكي الذين تم الإعلان عنهمٍ 
والاعتراف بمقتلهم قد بلغ 848 قتيلاًء في الوقت الذي بلغ فيه العدد 846 قتيلاً 
فى العام 2005« وهنا لقي علامات اسنتفهام كخيرة حول محنونية NH‏ 
Bye des‏ تشاع E‏ 21020 وكا فى اما U‏ بسكن 
ونشكيك كثير من المرلقبين. حتى الأمريكيين ومتهم داتييل غور الذي .وصف 
تقزير الجيش الأمريكي بأنه "مزاعم". 
ولا يقف الأمر عند حد تشكيك دانييل غور في عدد قتلى الجيش الأمريكي 
في العراق دل إن كثيراً من المراقبين يشيرون إلى أن إغلان الينتاغون عن أعداد 
القتلى لا يعني عدد القتلى الحقيقيين بقدر ما يعني عدد القتلى الذين تم إيلاغ 
عائلاتهم فعلياً بمقتلهم ممن لهم عائلات. أما الذين لا أهل لهم أو المرتزقة الذين 
gl‏ ا على الجنسية امرك لكنهم مقاطون بال الحصول ا 
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ومعظمهم من أمريكا الجنوبية» أو من يُطلق عليهم المتعاقدون الأمنيون» وهم 
المرتزقة التابعين لشركات الأمن التي تقوم على حماية كبار المسؤولين 
الأمريكيين في العراق» وتقوم بحروب فعلية في كثير من الأماكن كما أشرنا من 
قبلء» فلا يعلم أحد الكثير عن أعداد قتلاهم و عن مصير جثثهم وسط روايات 
عديدة عن مدافن سرية تقام لهم في العراق» أو قصص بحاجة إلى تأكيد عن 
وسائل أخرى يتم التخلص من خلالها من جثثهم مثل إلقائهم من الطائرات 
المروحية فى أودية سحيقة غير مأهولة لا يصل إليها الناس. أو حرقها في 
محارق خاصة تحولهم إلى رماد خلال قائق مثلما. يحدث في المحازق التي 
انتشرت في أمريكا والدول الغربية على اعتبار أنها أرخص الطرق في التخلص 
من الجثث. 

ولا يعرف أحد تفصيلات عن طبيعة العقود السرية المبرمة بين هذه 
الشركات والمرتزقة لا سيما البنود التي تتعلق بالتعامل مع جثة المرتزق بعد 
مقتله. > 

وفي حوار أجريته في لندن في 9 مايو / ايار 2007 مع جون هيلاري مدير 
الحملات والسياسات في منظمة "وور أون وونت " البريطانية وهي من آكبر 
المنظمات التي تحارب شركات المرتزقة» وتم بثه على الهواء في برنامجي 
التليفزيوني الأسبوعي "بلا حدود"» قال هيلاري: "إن العقود المبرمة بين هذه 
الشركات وبين المرتزقة لا زالت ود سرية لا يعلم أحد شيئاً عن تفصيلاتهاء 
وهذه الشركات لا تعلن عن قتلاها ولا تعطي تفصيلات عنهم" : 

ولنا أن نتخيل عدد القتلى من هؤلاء المرتزقة في ظل تقارير تشير إلى أن 
عددهم قد فاق عدد الجيش الأمريكي في العراق» حيث يقدر الجنود الأمريكيون 
af 135 el‏ في وقت يقدر فيه عدد المرتزقة بأن عددهم بين 120 إلى 160 
آلف مرتزق. 

وفي حوار آخر أجريته بمناسبة مرور أربع سنوات على الاحتلال الأمريكي 
للعراق مع الدكتور إبراهيم الشمري الناطق الرسمي باسم الجيش الإسلامي في 
الان sat‏ كدر فال المقاومة وتم ب بوم الأرنعاء الحادى عشر من [de‏ 
نيسان من العام 2007 في برنامجي التليفزيوني "بلا حدود"» شكك الشمري في 
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الأرقام التي تعلنها وزارة الدفاع الأمريكية وقال: "إن الجيش الإسلامي رصد 
مدافن جماعية كثيرة تم تصويرها لجنود أمريكيين من المتعاقدين أى حملة 
= الآخضر الذين لم يحصلوا على الجنسية الأمريكية أو المرتزقة حيث لا 

تنص العقود التي تبرمها الإدارة الأمريكية مع هؤلاء على تحمّل مسؤولية نقل 
جثثهم إذا قتلوا إلى أي مكان» وأن كثيراً من الجثث تلقى في أودية سحيقة أو 
مقابر جماعية". وقال: "إن تقديرات الجيش الإسلامي العلمية للقتلى بناء على 
عدد الآليات التى يتم تدميرها وليس الهجمات الصاروخية أو المدفعية» هذه 
التقديرات تصل بالقتلى إلى خمسة وعشرين آلف قتيل". 

ركنا تشكك كدر دن الا فى عدد القتلى المعلن die‏ رسا Wing‏ 
مصادر أمريكية إخبارية عديدة فإن مايكل أوهانلون الباحث في مؤسسة 
"بروكينجز للأبحاث" فى SAY‏ المتحدة ع مراسل وكالة رويترز في تقرير 
نشر في 12 تابر کان الثاني 4 بأن: "عدد القتلى الأمريكيين شبه ثابت 
ويترواح ن 30 إلى 40 Luis‏ كل شهر":.واضاف als‏ "ولا أتوقع. أن بتغير 
هذا الرقم lien‏ 

ومن يراقب الوضع في العراق يجد أن ما صرح به أوهانلون كان صحيحا 
في فترة ما إلى حد ماء فالأرقام شبه ثابتة منذ بداية الحربه بل إن المحصلة 
النهائية لقتلى العام 2004 لم تختلف كثيراً عن المحصلة النهائية للعام 2005« 
والفارق لم يكن سوى جنديين فقط. 

ولم يقف الأمر عند حد تشكيك آوهانلون بل إن كثيراً من وسائل الإعلام 
الغربية المرموقة لم تتوقف عن عملية التشكيك في أعداد القتلى» منها ما نشرته 
صحيفة "الأويزرفر" البريطانية في لخر 2 انكرت كا في 14 
سبتمبر/ يلول 2003 حيث شككت في أعداد القتلى والجرحى التي تعلنها الإدارة 
الأمريكية» وقالت: إن لديها تقارير تشير إلى أن عدد الجرحى من الجنود 
الأمريكيين حتى ذلك التاريخ بلغ ستة آلاف جريح» جراح 1500 منهم خطيرة» 
في وقت كانت الإدارة الأمريكية تقول: إن عدد الجرحى حتى يناير/كانون الثاني 
4 لا يزيد عن 2800 جريح. 


كما أنه في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الأمريكية أن قتلاها لا يزيدون 
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حتى نهاية العام 2004 عن حوالي 1400 جندي نشرت صحيفة "التايمز" 
البريطانية تقريراً عن تقديرات عدد القتلى حتى نهاية العام 2004 قالت فيه: "إن 
عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية حتى نهاية العام 2004 بلغ خمسة عشر 
ا ل سه وعشرين آلف جريع "؛ هذا مع نهاية العام 2004ء فما بالنا 
بالعدد الحقيقي الان وفق هذه التقارير؟ وكنت قد واجهت الجنرال مارك كيميت 
نائب رئيس المنطقة العسكرية الوسطىء ونائب قائد القوات الأمريكية السابق في 
العراق والناطق الرسمي السابة ق باسمها بهذه المعلومات في مقابلة أجريتها معه 
في برنامجي التليفزيوني "بلا حدود" a,‏ بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة 
للاحتلال الأمرتكى للعراق في 5 n/a‏ 2006 ووستطقع القارىء أن د 
تھا في قصل سان فی تاا هذا الكتات فال انه من الواضك أن هذه 
a‏ متشحة إن فرت التكالك اخريضة ار كل ا 
ضحاياهاء فنحن مسؤولون أمام عائلاتهم لإعلانهاء وآي إيحاء من قبل أي 
صحيفة يأننا ريك أرقام ضحايانا هو مجرد كذب". 


ومع إصرار المسؤولين الرسميين الأمريكيين على أرقامهم وتشكيك 
المراقبين ووسائل الإعلام الغربية لا سيما البريطانية في أعداد القتلىء فإن بعض 
المراقبين يشيرون إلى أن صحيفة “التايمز" في ذلك الوقت رما تكون قد 
أدرجت كافة القتلى يمن فيهم المرتزقة والحاصلين على الكارت الأخضر 
والمتعاقدين مع القوات الأمريكية» حيث يؤكد معظم المراقبين كما أشرت من قبل 
أنهم لا يُدرجون ضمن أعداد القتلى الذين تعلن عنهم الولايات المتحدة بشكل 
0 

وتبقي الأرقام الكبرى للقتلى علامات فارقة دائماً في الحروب مثل القتيل 
رقم آلف والقتيل رقم ألفين والقتيل رقم 2500 الذي نعاه بوش وبكاهء والقتيل 
رقم 3000« فماذا كانت مفارقات القتيل رقم 2000؟ 


القتيل رقم 2000 


"كل مرة تخرج فيها فإنك تخرج وأنت تعلم أنك قد لا تعود". هذا ما وصف به 
السرجنت في القوات الأمريكية جوزيف بارنيز حالته وحالة زملاته من الجنود 
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الأمريكيين المحتلين للعراق حينما يخرجون في دوريات آمنية. وذلك في تقرير 
نشرته وكالة رويترز في الرابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 22005 وهو 
تفس اليوم الذي أعلنت فيه وزارة الدقاع الأمريكية "البنتاغون" بان عدد الجنود 
الأمريكيين الذين قتلوا في العراق منذ اجتياحه في مارس/آذار من العام 2003 قد 
بلغ آلفي قتيل» وكانت ركلة روترر قا نرت IE‏ في 23 أكتوير /تشرین 
الأول 2005 تحدث فيه هيرام توريس وهو جندي من Sun‏ عبر 21 E‏ 
وصف بأنه من المرتزقة الذين يقاتلون في صفوف القوات الأمريكية في العراق» 
عن عمليات الاصطياد للجنود الآمريكيين التي يقوم بها صائعى القنابل الهواة من 
العراقيين» وهذه القنايل حصدت أكثر من نصف عدد الجنود الأمريكيين القتلى 
في العراق ونجحت المقاومة العراقية في تطويرها إلى درجة آذهلت الأمريكيين 
وجعلت جهودهم العسكرية والمالية موجهة بالدرجة الأولى من أجل إبطال مفعول 
تلك القنابل. 


ala افيف‎ a الع‎ SNCS 
البريطانية في تقرير لها نشر في الخامس والعشرين من أكتوير/تشرين الأول‎ 
إلى أن خسائر القوات الأمريكية في العراق تسير على نهج خسائر القوات‎ 5 
عن‎ Bla el, اك فى فا غ الرى من أن محضلة الا عا‎ 
lg ات الذى له فى فت والدى وسل إلى 55 الف حندى مركي‎ 
أن عند القتلى الأمريكين المعلن عتهم بالمعدل الزومي لا دقلون عن‎ Aal 
مشر الف کر نسية عات‎ Lass عند ال رک نقد زانوا عن‎ Li د وا‎ 
الفرنسية رايت‎ LEI المستديمة. لكن وكالة‎ label من ابرا من نري‎ 
العدد في تقرير لها نشرته في 27 آكتوير/تشرين الأول 2005 وقالت: إن عد‎ 
MT CM A 
ع الت ع ار ال رهه الإدارة الاك على وسائل الإعلام لإحفاء‎ 
کر ن الحقائق‎ 
وفي تقرير وكالة رويترز الذي بثته في 24 أكتوبر/تشرين الأول روى‎ 
كثير من الجنود الأمريكيين حالة الرعب والفزع اليومي التي يعيشون فيهاء وكيف‎ 
مرت القذائف والصواريخ من فوق رؤوسهم» وانفجرت القنابل تحت أقدامهمء مما‎ 
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جعلهم يعيشون حالة دائمة من ترقب الموت الذي يحوم حولهم ومن فوقهم ومن 
ul] ai‏ 

وقد أدى ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين وحالة الخوف والرعب التي يعيشها 
ا ف اراد ول کل إلى ل اسن دة الوت إلى all‏ عار 
et‏ لا ها ما أكدته وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها نشر في 26 
أكتوبر /تشرين الأول 2005 ذكرت فيه أنه: "من الصعب أكثر فأكثر العثور على 
أمريكي يساند الحرب فى العراق الآن يعدما بلغ عدد القتلى فى صفوف القوات 
الأمريكية الفي قتيل = اجتياح العراق في مارس/آذار من العام 2003". 

كما أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كانت قد نشرت 
استطلاعاً للرأي أجراه معهد هاريس في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2005, جاء 
فيه أن أكثر من نصف الأمريكيين %53 يعتقدون أن الحرب على العراق كانت 
"خطأ". بينما يرى %34 من الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع أن الحرب 
كانت "ميررة". ١‏ 

وكان نفس المعهد قد أجرى استطلاعاً سابقاً للرأي في شهر سبتمبر/ 
آيلول من العام 2005 رأى فيه %49 من الأمريكيين أن النزاع العراقى كان خطاً 
بينما كانت نسبتهم في سبتمبر/أيلول من العام 2004 حسب استطلاع قام به 

نفس المعهد %43 مما يعني أن نسبة المعارضين الأمريكيين للاحتلال الأمريكي 
للعراق في تزايد مستمر. 

وقد أوجز المواطن الأمريكي آل إدواردز من شيكاغى في تصريح آدلی به 
us,‏ الأنباء الفرنسية رأي الأمريكيين المعارضين لما تقوم به القوات الأمريكية 

فى العراق Sta‏ "من العار أن يموت جنودنا في سبيل أمر لا يؤمن به الكثيرونء 

ولا يصدقه الكثير من الناس في هذا البلد". 

ورغم الحظر الذي تفرضه القوات الأمريكية على نشر صور الجنود 
الأمريكيين فقد قامت صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية في 26 أكتوير / تشرين 
الأول 2005 وبمناسبة الإعلان عن مقتل الجندي رقم 2000 بنشر صور 995 
us‏ من الألفين الذين أعلن عن مقتلهم ة في العراقء بعدما كانت قد قامت فى 
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سبتمبر/ أيلول من العام 2004 بنشر صور الألف جندي الذين كانوا قد قتلوا 
حتى ذلك التاريخ. 

ا gs" irn‏ يرسك" äh "ct‏ ع الصفكات 
الأولى بخريطة للولايات المتحدة توضح فيها المدن والولايات .التي ينتمي لها 
هؤلاء القتلى فكانت تغطي معظم المدن والولايات الكبرى للولايات المتحدة. 

كارت راا es‏ 1183 من ET‏ الدين قرا 
O Gin‏ امن zul‏ 21 إلى 30 Mas 358 Las E‏ دون 
الحادية والعشرين» وهى السن الذي يمنع فيه شراء الكحول أو الدخان في معظم 
الولايات المتحدة. 


داستن دونيكا.. القتيل رقم 3000 


من خطة بوش إلى عقيدة بوش إلى استراتيجية بوش كانت الولايات المتحدة في 
الان تلو ن دل ال Ja‏ ون ف إلى رى الل والب القن 
كان المراقبون يرصدونها ويشيرون إليها منذ البداية. لكن الأمر وصل إلى التدرج 
ف داف الفشل والوزيعة وعدم قى zei‏ على كل ترات القناذة 
الأمريكية حتى وصل إلى حد الاعتراف الصريح من الرئيس الأمريكي نفسه IT‏ 
Li) pe‏ كا ya‏ وهو ل ااه هة فی الدراق في 
العاشر من يناير/كانون الثاني 2007 بعدما فشلت كل الخطط والاستراتيجيات 
السايقة. 


وقد جاءت هذه الخطة بعدما تخطى عدد الجنود القتلى الأمريكيين المعلن 
عنهم رسمياً في العراق حاجز الثلاثة آلاف قتيل» هذا - طبعاً - بخلاف الجنود 
المرتزقة أو الذين يعملون مع الشركات الأمنية أو غير المسجلين رسمياً في 
الجيش الأمريكي - كما أشرنا من قيل. 


ومن المؤكد أن الجندي الأمريكي en‏ يكن el‏ سينا أوشل 
إلى العراق أنه سوف يحمل رقماً مميزاً في الهزيمة العسكرية الأمريكية في 
ا رك ال ت 0000 ركد فل دونيكا في مواجهة مسلحة 
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بالأسلحة الرشاشة بين القوات الأمريكية ومقاومين عراقيين في "الأنبار" كما 
جاء في البدان التسكري الأمريكية رركا يحلى للقوات الأمريكية ناتا أن جحد 
نطاق مواجهاتها وأماكن قتلاها مع المقاومة وتكاد تحصرها كلها في "الأنبار ٠"‏ 
وكأنها لا تتعرض لمواجهات مسلحة في محافظات أخرى مثل ديالى أو الموصل 
أى صلاح الدين آو غيرها من محافظات ومدن وقرى العراق المختلفةء فالحديث 
Lals‏ عن الأنبار وهي محافظة واحدة من محافظات العراق يخرج القوات 
الأمريكية من نطاق إشعار العالم أنها تتعرض للمقاومة والهزيمة العسكرية فى 
شتى أنحاء العراق» وإنما توحي بأن المقاومة محصورة في محافظة واحدة هي 
"الأنبار"» ولو أن المقاومة محصورة في الأنبار فقطء هل تعجز أمريكا بكل ما 
لديها من سطوة عسكرية عن السيطرة على الأنبار؟ 

داستن دونيكا قتل يوم الخميس الثامن والعشرين من ديسمبر/كانون 
الأول عام 2006ء وقد ale‏ والده بمقتله من خلال شيكة الإنترنت» ومن خلال 
عشرات الاتصالات التي جاءته من الصحفيين الذين سالوه عن مشاعره من 
خلال أن ابنه يحتل رقما مميزا بين قتلى أمريكا في العراق وهو الرقم 3000. 

والد دونيكا الأب المفجوع في ولده الذي كان قد انتهى للتو من دراسته 
الثانوية وبداية دراسته فى الجامعة» عبر عن ألمه الشديد للخيرء ولم يتوقف 
الصحفيون عند حد الاتصال بوالد دونيكا Lay‏ وإنما فتحوا موقع دونيكا على 
الإنترنت ليعرفوا ما الذي كان يدور بعقل دونيكا - الذي التحق بالجيش بعدما 
أنهى دراسته الثانوية „sa‏ يحصل على منحة جامعية ‏ وهو يواجه الموت فى 
العراق» وكان من بين هؤلاء الصحفيين جيمس بون مراسل صحيفة "التايمز" 
البريطانية في نيويورك الذي كتب تقريرا عن دونيكا نشرته صحيفته في الثاني 
من يناير /كانون الثاني 2007 جاء فيه: إن دونيكا الذي كان يواجه الآهوال فى 
العراق كان "يود العودة إلى مقاعد الدراسة الجامعية» وأن أحد أكبر مخاوفه 
تتمثل في مد خدمته العسكرية"» لكن الموت على أيدي رجال المقاومة في 
العراق عاجل دونيكا الذي لم يعد إلى دراسته ولم يبدا حياته بعد مثل كثيرين 
غيره من الجنود الأمريكيين في العراق الذين تترواح أعمارهم بين الثامنة 
عشرة والرابعة والعشرين» ممن يسألون أنفسهم السؤال الذي ساله دونيكا 
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لنفسه: "ماذا تريد أن تصبح عندما تکبر؟ فأجاب: لو كنت أعرف لما كنت هنا - 
"all‏ 

ويذلك لم ينقض عام 2006 إلا وقد سجُل الأمريكيون هذ الرقم: القتيل 
ره 2000 فد ziel se‏ كو الأشوا Kill‏ لی SU‏ دی عد EN‏ 
خلال العام 2006. 

فقد بلغ عدد القتلى الأمريكيين في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام 
ds 2006‏ واک ze‏ فلا Lie‏ كان passe‏ فی كديرا تر الأول Ge‏ 
وخمسة من القتلى» وفي سبتمبر/أيلول ثلاثة وسبعين قتيلاً وفي نوفمبر/ 
تشرين الثاني تسعة وستين» وفي أغسطس/آب أربعة وستين» وفي يناير/كانون 
الثاني اثنين وستين» وقي فبراير /شباط خمسة وخمسينء وفي مايو/ أيار أريعة 
وخمسينء وقي أبريل /نيسان أربعة وأربعينء أما مارس/آذار فقد كا أقل الشهور 
حيث قتل حسب المصادر الرسمية الأمريكية واحد وثلاثون جنديا فقطء ولعل 
تاع الأعداد Ks‏ اط ادى بمثل حى وفداحة المازق التي تعيشه اقرا 
الأمريكية في العراق» وأن الرئيس بوش حينما ظهر في السابع من يناير/كانون 
الثاذى 2007 ليطن ae zus ee‏ لل لى "لا حط الدع 
الداخلىي أن الحارجى بإنما كان يتوج مرحلة جديدة من Salze‏ الفشل 

الوك أن اده عند القرات الام کہ فى کرای a‏ 
Aussee‏ كد اه عرد لقي وان الت الراب Tas „all‏ اها بی قل 


الجندي داستن دوتىكاء سوق يزيد وتيرتها إرسال مزيد من الجنود الأمريكيين 


ا نے کے اک لے ی کے ا رف س 
أكثر الشهور دموية للأمريكيين في العراق 


الس ل على القراك اک Na‏ ات اکال نک 
الأولى والتي سبقت العام 2006 والتي فصّلناها مع القتيل رقم 3000 فقد أشارت 
ل ten een opel‏ 
تقرير لها نشر في بداية ديسمير/كانون الأول 2003 ذكرت فيه أن شهر 
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توفعدر/تشرين الثاني من العام 2003 كان الشهن الأكثر نعوية للقوات الأمريكية 
ف الا في نلك العام Sa‏ بلغ علد EN‏ االو الأدريكيين النين IT‏ 
عن د Nasa rn‏ ارا ذلك عه القطى الد قفرا خلال 
ee‏ ال الس مارم آنا واتريل فسان من العام 2003 کے يلخ 
SEEN sun‏ الام يكين فی lose‏ 2003 ب إحصاءات الينتاغونالمعلنة 
© قتلاً فيما يلغوا 73 خلال شهر أبريل/ تيسان؛.لكن صحيفة “الاثديتدنت* 
البريطانية قالت في تقرير لها نشرته في 18 يناير/كانون الثاني 2004 أن عدد 
لل فر د مكاي لتد 2009 كان 81 فتلا رل .79 كما نكرت 
" الواشنطن بوست" الأمريكية وذلك نقلاً عن مصادر الجيش الآمريكيء بينما 
أشارت تقارير أخرى منها تقرير لرويترز في أول آبريل /نيسان من العام 2004 
أن عدد قتلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2003.بلغ 82 جندياً أمريكياً 
وأكدت أنه لا يتم إدراج القتلى من المقاولين الأمنيين أي المرتزقة في تلك الأعداد. 

كنا إن اهناك تقارير الخرى تدر إلى أن La sell aa‏ ل دشل 
الحاضلين على *الكارت "Al‏ «أي الإقامة الات :فى ,الولانات المتحدة 1 
ol oil‏ كو مردرقة Y‏ معاون ASS sed‏ الكارت الأخضر 
ومعظمهم من أمريكا الجنوبيةء وقد شاهدت أثناء تغطيتي الصحفية للاحتلال 
الأمريكي للعراق في أكثر من رحلة قمت بها إلى هناك بعد مارس/آذار 2003 
Ts ee ae‏ عن الكش 
وبورتوريكى وهم لا يتحدثون الإنجليزية وإنما الإسبانية ويطلق عليهم العراقيون 
"لكشك" نشل ger‏ ا نسي له الذي تون ا لكنهم 
La‏ ريما ينتمون لدول أخرى في آمريكا الجنوبية» وهؤلاء عادة ما يدخلون في 
إل الا يك وك عي ad‏ کات المرترعة الکن لان 
اک اذه عل للستي EN‏ 

ورغم ذلك فإننا إذا عدنا إلى الأرقام والتقارير الرسمية الأمريكية فإننا نجد 
أن وكالة رويترز للأنباء نشرت تقريراً مفصلاً في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 
3 أكدت فيه أن عدد القتلى الأمريكيين الذين قتلوا حتى ذلك التاريخ وكان 
عددهم 397 جندياً يفوق عدد القتلى الأمريكيين الذين قتلوا خلال السنوات الأولى 
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al ini a de‏ ات اف 11 apa‏ کدی الأول .عام 61 حية 
بلغ عدد القتلى حتى نهاية العام 1964 من الجتود الأمريكيين 392 جندياً. 

ويعود السيب الرئيسي وراء ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين في شهر 
نوفمبر/تشرين الثاني 2003 إلى نجاح المقاومة في إسقاط أربع مروحيات 
أمريكيةء قتل فيها 39 جندياً غير أن الشهور الأسوا للقوات الأمريكية في العراق 
جاءت بعد ذلك» وإذا كان شهر نوقمبر/ تشرين الثاني من العام 2003 الأسوا فى 
ذلك العام فقد كان شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004 وهو الشهر الذي 
فقت فنه مرك EN‏ الثانية هر EU‏ سوا على مدى سنوات الاحتلال 
a N‏ كيل ينه حب Ta, Zul EN‏ لتقرير بثته وزارة الدفاع 
en‏ البنتاغون في الأول من نوفمير/تشرين الثاني 2004 حوالي 7 Luis‏ 
ركا يليه شهر أبريل/نيسان من العام نفسه 2004 حيث بلغ عدد القتلى 
الأمريكيين المعلن عنهم 135 ME‏ وهذين الشهرين وقعت فيهما معركتي 
الفلوكة الأول رالنان 

أما في مايو/آيار 2007 فقد وصل عددهم إلى 122 جندياًء وفي شهر 
يناير/كانون الثاني من العام 2005 بلغ عدد القتلى من الجنود المعلن عنهم 
رتفا 6 جنود» وفي أبريل/نيسان 2007 بلغ عددهم 104 جنودء بينما بلغ 
عددهم في أكتوير/تشرين الأول من العام 2005 حوالي 93 جندياً. 

وفي 16 أغسطس/آب من العام 2005 نشرت صحيفة "واشنطن بوست" 
الأمريكية تقريراً قالت فيه: إن الأسبوع الممتد من 3 إلى 10 أغسطس/آب 2005 
كان رابع أكثر الأسابيع دموية للجيش الأمريكي في العراق حتى ذلك التاريخ, 
کال قله 44 امن الارن 


وكانت وكالة "أسوشيتدبرس" قد نشرت تقريراً في 2 مايو/ أيار 2004 
حول تغير إحصاءات أعداد القتلى والجرحى الأمريكيين في العراق كلما انفجرت 
قنبلة أو أطلقت رصاصة هناككء وقالت: إن أعمار القتلى من الجنود الأمريكيين 
في العراق حتى ذلك التاريخ كان الأصغر عمره 18 بينما الأكبر بلغ عمره 55 
عاماً. 
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أكثر الحوادث دموية 


أما أكثر الحوادث الدموية التي تعرضت لها القوات الأمريكية في العراق فقد 
أشارت إليها وكالة رويترز في تقرير نشرته في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2005 
تضمن أكثر الحوادث الدموية التي تعرضت لها القوات الأمريكية في العراق» وذلك 
بمناسبة إعلان وزارة الدفاع الأمريكية أن عدد القتلى الأمريكيين في العراق قد 
بلغ ألفي قتيلء» من بين هذه الحوادثء إسقاط طائرة مروحية من طراز شنيوك 
قرب الفلوجة في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 وقد قتل فيها 16 جندياً أمريكياً: 
رت 21 al‏ كانوا على متنهاء وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 
ل لاا رتك ب اراز ملا دوك وات ترصال لخد ران المقاومة 
في الموصل وقتل في هذا الحادث 17 جندياًء وفي 8 يناير/كانون الثاني 2004 
أسقطت طائرة من طراز بلاك هوك قرب الفلوجةء وقتل الجنود التسعة الذين كانوا 
على متنهاء وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2004 تمكن مقاوم يرتدي زياً عسكرياً 
عراقياً من تفجير نفسه داخل خيمة في مطعم في قاعدة عسكرية في الموصل 
فقتل 18 جندياً أمريكي وقي 26 يناير/كانون الثاني 2005 أسقطت طائرة 
مروحية للنقل تابعة لمشاة البحرية كانت تنقل قوات فوق الصحراء الغريية 
للعراق» وقد قتل 31 جندياً أمريكياً كانوا على متنهاء وفي 3 أغسطس/آب 2005 
قتل 14 من مشاة البحرية الأمريكية في انفجار على جانب الطريق أصاب عرية 
هجومية برمائية كانوا يستقلونها قرب مدينة حديثة شمال بغداد. 
هذه بعض أشد الحوادث دموية التى تعرض لها الأمريكيون خلال ثلاث 
سنوات من احتلالهم للعراق. غير أن الأرقام الكبرى تظل تلعب دوراً مهماً في 
أعداد القتلى» مثل القتيل رقم 1000 الذي أعلن عنه في بداية سبتمبر/آيلول من 
العام 2004ء والقتيل رقم 2000 الذي علن عنه في الرابع والعشرين من [RS‏ 
تشرين الأول عام 2005« والقتيل رقم 2500 الذي أعلن عنه البنتاغون رسمياً 
ف 4 يوندو) حريران 2006 غير أن بوش alas‏ ويكاه مع الآخرين قبل ذلك 
أثناء اليوم الوطني لضحايا الحرب في 30 مايى/أيار 2006. 


ورغم بکاء بوش على القتيل رقم 2500 ونعي البنتاغون كل يوم لقتلاه إلا 
أن تقارير كثيرة ت تتساءل حول مصير هؤلاء القتلى وأسلوب التعامل مع جثثهم 
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ee ee‏ ا لتر لين 
مراسيم وبعيداً عن أعين الصحافة والإعلام» في وقت يعتبره الكثير من 
اک ای اود ال be‏ لل ار ت کم 
الف ee‏ ر Er‏ الأمر کن العائدين فى 
صنادیق الع ١‏ القراق واختراق حامر السرية الذي al‏ الأمريكة 
„ie‏ ا وای العراق لیل إلى م الد الولايات 
المتحدة. 


مستودع الجثث في دوفر 


ل العا شح لمت ارم ور كلة ف gt as A‏ 
مراسل وكالة رويترز في وقت مبكر ويعد عدة أشهر من الاحتلال الأمريكي 
للا وكا ذلك فى شتون تی راب من العا 2003 يحنت قام درا إلى 
قاعدة سلاح الجى في دوفر بولاية "دويلاوير" التي تبعد حوالي 1,6 كيلى متر 
عن خليج دويلاويرء والتي عن طريقها تعود نعوش جميع الجنود الأمريكيين 
الذين يقتلون في العراق حيث يوجد فيها أكبر مستودع للجثث في العالم - حسب 
وصفه ‏ وهى المستودغ الوحيد بهذا الحجم في الولايات المتحدة» ومنذ بداية 
الحرب في العراق والعاملون في هذه المهمة البغيضة - حسب وصف رويترز في 
تقرير تشر في 8 أغسطس/آب 2003 يعملؤن دون توقف حوالي 12 ساعة 
يومياً ودون عطلات رسمية. 

ونقل التقرير عن كارين غايلز رئيسة مستودع الجثث في دوفر قولهاء أنها 
وه دون امد Salz Las auch‏ تقون ب الود انين 
قتلوا وأحضرت جثثهم إلى المستودع. 

وتهنط في القاعدة طائرات. الشحن الجوي من طراز سي 5 وسي 17 
Cbals‏ سي 747 المحملة توش القتلى الأمرنكين الاين من العراق 
وأقغانستان على مدار الساعة» وجاء في تقرير آخر نشرته رويترز في 12 يناير/ 
كانون الثاني 2004 عما يحدث لجثث الجنود التي تصل إلى مستودع الجثث في 
دوفر جاء فيه: "لا يزال قتلى الحرب الأمريكيون يعودون إلى الوطن بشكل منتظم 
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وسط أجواء من الكآبةء حيث تهبط جثث القتلى الملفوفة في أكياس داخل صناديق 
كل مدن کا لے على عدن طائرات عسكرية رمارية الاون أو طاكرات 
بيضاء مدنية من طراز بوينج 747( ويكون في استقبال الجثث على المدرج حرس 
الشرف ورجل دين وموكب صغير من سيارات زرقاء اللون» ويصلي رجل الدين 
على القتلى بينما يلف جنود حرس الشرف علماً حول كل نعش ويرافقونه إلى 
د التي تنقل النعوش لمسافة تزيد قليلاً عن ثلاثة كيلومترات إلى مستودع 
جثث ميناء قاعدة دوفر الجوية التي تبلغ مساحتها 6500 كيلو متراً مربعاًء وهناك 
في مستودع الجثث الوحيد للجيش الأمريكي بالبلاد يتم التعرف على هوية أشلاء 
وجثث الضحاياء وتخضع لعمليات الطب الشرعي > وتوضع في نعوش 
وتشحن إلى ذويهم في رفقة عسكريين ". 
ee‏ الكنود ار يكين الى 
الذين يعلن عنهم بشكل رسمي حال وصولهم إلى مستودع الجثث في دوفرء أما 
لخر ترف كله الكارك N)‏ لاون الاي SE‏ را تسمل عدن 
قتلاهم إلى أضعاف العدد الرسمي المعلن عنه من قبل وزارة الدفاع» فلا يعلم أحد - 
كما أشرت من قبل - بشكل موثق ودقيق حتى الآن كيف يتم التصرف في جثثهم. 
أما augen‏ الجثث فى دوفر فقد بدا خدماته عام 1955ء لكن المنشأة 
الحالية التي تعتبر أكبر مستودع للجثث في العالم ويمكن أن تستوعب آلاف 
الجثث ولمدد طويلة فقد بنيت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول من 
العام 2001» وتكلف بناؤها ثلاثين مليون دولار» وافتتحت في أكتوير/ تشرين 
الأول من العام 2003« وكأن Gil‏ اتخنوا القران بإنشاتها كانوا يعلمون أن 
الولايات المتحدة سوف تغرق فى مستنقع من الحروب يستدعي بناء هذا 
ا الح الذي ل فشكل دن كت الحدون الأدريكين عند la]‏ 
ويبدى أنه لن يخلو لسنوات طويلة قادمة. 
ولمخاوف البنتاغون من تأثير صور النعوش على الرآي العام الأمريكي فقد 
„ut‏ الستاغرن IE‏ في مارس/آذان عن العام 2003 Ange in‏ تور 
الود العائدة ادر ور Anlage‏ في ورارة التفاع ذلك CL‏ قرار ن 
فرض عام 1991. 
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وفي الوقت الذي تفخر فيه الأمم دائماً بالقتلى الذين قتلوا في سبيل 
وطنهم فإن القتلى الأمريكيين في العراق يعاملون معاملة أخرى ويتم دفنهم بعد 
تجهيز جثثهم في مستودع الجثث في مراسم شبه سرية. 


المراسم السرية للجنازات والغضب الشعبي من الإدارة 


أثارت هذه التقارير - حينما نشرت - ردود فعل واسعة جعلت صحفاً عالمية 
أخرى مرموقة على رأسها صحف أمريكية تخوض في مسالة القتلى والجرحى 
اللاك اا هه ان ل a‏ د الأمريكية في 22 
توقمبر/تشرين الثاني من العام 2003 ليس حول التعتيم على أعداد القتلى 
والجرحى فقط ولكن حول مراسم عمليات دفن الجنود القتلى في الحرب والتي 
تتم وط إجراات شه سرية. واتتقدت الصحيفة غاب الركتسن بوش عن ضر 
هذه الجتارات أو عدم تقب الغراء لأسر الخال ت ددرت صحف آخرئ 
تقارير كثيرة بعد ذلك تفيد بأن الشخص الوحيد الحريص على تقديم العزاء لأسر 
الضحايا هى النائب الديمقراطي المعارض للحرب بشدة "جاك ميرتا" الذي هن 
الكونغرس في خطابه الذي آلقاه في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 مطالباً 
بخروج القوات الأمريكية من العراق خلال ستة أشهرء وذلك بعدما كان من أقوى 
المؤيدين قبل ذلك لشن الحرب على العراق. 
كما أن ميرتا هدد قي 30 أبريل/نيسان 2007 باتخاذ إجراءات تصل إلى 
إقالة الرئيس بوش بسبب حرب العراق. 
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد بثت في 19 ديسمير/كانون الأول 2004 
تقريراً جاء فيه أن عائلات القتلى من الجنود أعريت عن غضبها العارم من وزير 
الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيدء بعدما اكتشفوا أن رامسفيلد لا يوقع على 
الرسائل التي يرسلها البنتاغون إلى أسر القتلى للعزاءء وذلك طبقاً لما نشرته 
صحيفة "واشنطن بوست "» وإنما كان توقيعه مطبوعاًء وقد اعترف رامسفيك 
بأنه لم يكن يوقع على الرسائل فعلاً لكنه تعهد في محاولة لامتصاص غضب 
ll al‏ أن يوقع على الرسائل مستقبلاً. 
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وقد اعتير كثير من العائلات أن ما قام به رامسفيلد إهانة لهم ولقتلاهم, 
وقال شقيق أحد الجنود القتلى وقد كان a‏ في العراق يدعى إيفان: 'إنها 
بالنسبة لي إهانة ليس فقط باعتباري شخصاً فقد عزيزاً عليه ولكن أيضاً 
كشخص خدم في العراق". 

وقد ذهبت الانتقادات التي وجهت للرئيس والمسؤولين الأمريكيين الذين لا 
يقدمون العزاء لاسر القتلى إلى أن هذا يعني - حسب وصف صحيفة 
"إنترناشيونال هيرالد تريبيون" الأمريكية: "حرمان الجنود القتلى وأسرهم من 
حى lie‏ ال رر د تي كا انتقيت ال فة u‏ الأبيض: EU‏ 
E E‏ كرات د فتلى الحرك: وإذا كان الفاغ عل 
ae‏ ا هذه RN‏ تعمد al‏ 
الأبيض إلى دعوة الكاميرات لتصوير الرئيس وهو يعانق ضحايا كل إعصار آو 
حريق أو N‏ 
وقد جمع الكاتب الأمريكي "كريستوقر شییر" مؤلف كتاب "آکبر خمس 
أكاذيب قالها لنا بوش عن العراق" في مقال نشرته صحيفة "الخليج" an‏ 
في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 نقلاً عن موقع "الترنت" - جمع كثيراً من 
الال غالا الود والمكاريين القدفاء وكا انرنكن عن تجاهل 
- الرئيس الأمريكي حضور جنازات الجنود» بل وحتى عدم تقديم التعازي لعائلاتهم 
مما جعلهم يتهمون الرئيس بأنه "يفتقر إلى الذوق "» وكذلك الضغوط التي 
کا على عاقلا ال کے ل سلرا al‏ انت عن اوكناء اأبنائهم: 
ونقل عن بول فوجل والد أحد الجنود الموجودين في العراق قوله: "إن 
eh‏ اند اک ن ته انا مدرولة للغانة وخائقة من التحدة TE Y‏ 
ويضيف: "إنه أمر محبط للغاية لعائلة أحد العسكريين عندما تدرك أنها تدفع ثمن 
حرب لا يوجد إجماع وطني بشأنها". وقال: "إنها على ما يبدو حرب لا يمكن 
كسبها ولا يوجد احتمال لانتهائها وهي آسوأ كلمات يمكن أن تسمعها Üble‏ أحد 
E‏ 
وينهي فوجل تعليقه الهام قائلاً: "إن الشعور الذي يسيطر علينا هى I‏ 
بوش بحاجة إلى أن يتصرف ينيل وندم ويقول: "لقد ارتكبنا خطأ ونحن بحاجة 
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للا ns‏ كر لصيو ا کے لك لفك من Ah‏ 
الاريك الح اة Anz Gall‏ ا 

لكن بوش لم يحضر حتى الآن آي مراسم تشييع لأي جنديء أما وزير 
دفاعة رورت عند الذي عينه. حلفا al‏ رامسقيك فقد أعلن أن أسوة 
الأحظات Al‏ تلك الذي مجلس فا مسا كل دوم اللتوقى على برقات A‏ 
لأسر القتلى الأمريكيين في العراق» وأكد غيتس في تصريحات نشرتها وكالة 
الصحافة الفرنسية في 25 مايو/آيار 2007 على أنه يأمل أن يتوقف عن كتابة 
رسائل التعزية اليومية لأسر الجنود» وقال بأسى: " تعرفون أنني أبذل ما بوسعي 
للتوقف عن كتابة رسائل التعزية هذهء إنه أمر رهيب والناس يعانون منه... لكننا 
لن نستطيع قلب الأمور بين عشية وضحاها". 

وهكذا يعترف غيتس أمام الصحفيين أن جيشه لن يستطيع قلب الوضع 
في العراق بين عشية وضحاها. 

وفي تصريحات لراديى "سوا" الذي أسسته الإدارة الأمريكية للترويج 
لمشاريعها في المنطقة اعترف غيتس بأن من سماهم "أعداء العراق" يتصرفون 
بذكاء وبوتيرة أسرع ويملكون تكنولوجيا معقدة. 

أما الرئيس ei‏ جورج بوش فكان أكثر LU‏ وكآبة من وزيره 
غيتس» فقد قال في مؤتمر صحفي عقده في 25 مايو/أيار 2007: "إن الصيف 
لقان Bau‏ لكان ل حلت من المي إن ا 
بغداد آخر فوج من فرق الدعم العسكرية في Basen‏ 
القادم ". إن هذا الكلام يدل على أن بوش يتوقع أن يكون صيف 2007 صيفاً 
عو في العراق. 

ولعل غلاف مجلة "نيوزويك" الأمريكية المؤرخة في 10 فبراير/شباط 
4 والذي حوى صور ديفيد كاي مفتش الأسلحة والرئيس الأمريكي جورج 
بوش ونائبه ديك تشيني ووزير الدفاع آنذاك دونالد رامسفيلد ووزير ا 
آنذاك كولن باول ورئيس السي آي إيه جورج تينيت ومستشارة الأمن القومي 
كوندوليزا رايس ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير قد اعد خصيصاً للاستجابة 
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إلى طلب بول فوجل حينما وضع عنوانا كبيرا على الغلاف بين قوسين يقول: 

وقد أكدت صحيفة "إنترناشيونال هيرالد تريبيون" في تقريرها الذي 
نشرته فى 22 نوفمير/تشرين الثاني 2003 " أن الإدارة الأمريكية لا شك تشعر 
بأن عرض النعوش على التلفزيون آو حضور الرئيس لجنازات الجنود القتلى 
سوف يقوض دعم الجمهور الأمريكي للحربء وهذا يعتبر نوعاً من الاعتراف 
بمدى ضعف هذا الدعم". 

ركانك ركلة الآناء الألنانة ar‏ فد نشرت قرا من واشتطن فى 
أعقاب سقوط المروحية الأمريكية في الفلوجة في 7 نوفمير/تشرين الثاني 
2003 وصفت فه حنازة إحدى القتيلات من المجندات: فى هذه الطائرة التى 
كان ركابها فى طريقهم للعودة في إجازة للولايات المتحدة ولكن الذي عاد هو 
جثثهم» قالت فيه: "في حلة سوداء جلس وليام سوار توورثي (8 سنوات) على 
كرسيه في صمت عميقء بينما كانت تجري مراسم دقن أمه هذا الأسيوع في 
مدقن إيرلنغتون خارج واشنطن» وراح ضابط في الجيش يواسي الطفل 
ill‏ على aa‏ وکانت شارون سوار توورتى )43 عاما) والدة ولام قد 
قتلت عندما أسقط مقاتلون عراقيون مروحية أمريكية في 7 نوفمبر /تشرين 
الثاني قرب الفلوجة» وكانت جنازتها تحمل الرقم 238 ولم توجه الدعوة لحضور 
جنازتها إلى العامة أو الصحافة» ومُنع الصحافيون من حضور الجنازات بعدما 
أعلنت وزارة الدفاع عن قواعد جديدة لتقليص التغطية الإعلامية» كما لم يعد 
يسمح بتصوير التوابيت العائدة إلى الوطن في قاعدة دوفر الجوية في 
ديلاوير." 

وفى 31 أغسطس/رآب من العام 2004 تشرت وكالة روبترر تقريراً عن 
حالة الصدمة التي يعيشها الأمريكيون لا سيما أسر الجنود الذين يقاتلون في 
العراق» وذكرت منهم حالة توم تيتوس حاكم ولاية إيداهى الأمريكية» ومما جاء في 
التقرير: "مر توم تيتوس حاكم ولاية إيداهو بصدمة حين مات أعز صديق له بين 
ذراعيه في حرب فييتنام عام 21971 ويوم الاثنين الماضي مر بتجرية أسوآ 
حينما دفن ابنه براندون ‏ 20 عاما - الذي قتل يوم 17 أغسطس/آب في العراق» 
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تكرر مثل هذا المشهد الف مرة حتى الآن متذ أن غزت الولايات المتحدة العراق 
في مارس/آذار 2003". 

ورغم أن الأمريكيين نادراً ما يسمعون عن قتلاهم يسيب التكتم الشديد 
الذي تفرضه الإدارة الأمريكيةء إلا أن مقتل الجندي براندون اكتسب أهمية خاصة 
کین و لك الكدى الولانات الأدريكة. 

غير أن انتقاد الأمريكيين لغياب الرئيس بوش عن حضور أي من جنازات 
الجنود القتلى لم يتوقفء حيث اكتفى في 11 توفمبر/ تشرين الثاني 2003 وهو 
يصائف يوج المحاريين القدماء. بالقول: ”شيعنا رجالا ونشاء قضوا بعيداً عن 
الوطن» وهذا مصدر ألم عظيم لأسرهم ونصلي من أجل سكينتهم, إننا نذكر ولا 
ننسى ونكرم كل ضحية". وهو ينتهز الفرصة من أن لآخر ليقول للأمريكيين 
مثل هذا الكلام» ويصل به التأثر إلى حد إظهار البكاء أحيانا كما فعل وهو ينعى 
القتيل رقم 2500 في 30 مايو/ أيار من العام 2006. 

لكن هذه التصريحات البكائية ومنع البنتاغون نشر صور الجثث والتوابيت 
لم ترض تشارلز شيهان ميلز رئيس جمعية المحاريين القدامى الذي يقف ضد 
الحرب في العراق حيث قال: "إن البنتاغون يريد إخفاء الخسائر البشرية الحقيقية 
للحرب لأن رد قعل الرأي العام على صور التوابيت والجنازات يمكن أن يؤدي إلى 
تغيير الموقف من الحربء والحكومة تريد أن تسيطر على التغطية الإعلامية". 

وقد انتقد ميلز الرئيس بوش الذي لم يحضر جنازة واحدة حتى الآن فيما 
حضر الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر في قاعدة دوفر الجوية مراسم تشييع 
جثامين ثمانية جنود أمريكيين قتلوا في المحاولة الفاشلة التي جرت في العام 
0 لإنقاذ رهائن السفارة الأمريكية في إيران. كما كان الرئيس ريغان حاضراً 
لدى وصول التوابيت التي تحمل جثامين 241 من جنود مشاة البحرية الذين لقوا 
حتفهم في هجوم وقع على ثكنتهم في بيروت. 

و نتف a a er‏ كي در كلك 
"نيويورك تايمز" غياب الرئيس بوش عن جنازات الجنود وعزائهم ME‏ "إن 
الجيش يؤدي الواجب الذي لا مقر من أداثه» ولكن هؤلاء الذين واجهوا الموت 
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بشجاعة يستحقون الاحتفاء يهم وتكريمهم» وهذا جزء محوري من ثقافة 
المحارب» وهو غائب في الغالب عن الطريقة التي يدير بها الرئيس بوش الحرب 
E‏ الاو" 

لكن مراقبين آخرين يقولون: إن عدم مشاركة بوش في أي من الجنازات 
حتى الآن وعدم تقديمه التعازي لأسر القتلى الأمريكيين نابع من عقدة ذنب» ومن 
شعوره بأن هذه النعوش لا تعني سوى هزيمته العسكرية وهزيمة جيشه 
ومخططاته في العراق» وأن هؤلاء ليسوا سوى ضحايا لقراره وقرار إدارته 
الخاطىء باحتلال العراق والاستمرار في الحرب» بل إن بعض عائلات القتلى 
وصات كما سياتي لاحقاً إلى حد اتهام الرئيس بوش بالمسؤولية: الكاملة عن قتل 


7 


„el 


نشر صور الهزيمة 


وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نشرت تقريراً في 23 أبريل/نيسان 2004 عن 
EN‏ اك د zu N‏ را 225 على عراف على 
شبكة الإنترنت اكش من 350 صورة للنعوش التي التقطت في قاعدة دوفر الجوية 
ned‏ ات وا النفاء که اتان 
"2 سنك الشسسر انكر الصورء وقد کار مدا ا راسا فی الولايات 
المتحدة حول ما إذا كانت السياسة الأمريكية آهم من حرية نشر المعلومات التي 
يضمنها الدستور أم أن العكس هو الصحيح. 

وقد برر المتحدث باسم وزارة الدفاع هذا بقوله: " إن سياسة الوزارة يهذا 
الصو كو على gie‏ التغطية الإعلامية لتقل القتلى تذفذ Ai‏ عام 41991 
ua‏ سل راك Be un,‏ 
لكان انا 2 ala‏ على سارح "all‏ 

لكن ردود قعل عائلات الضحايا أكدت كلها عكس ما تكره الناظق ناشم 
وزارة الدفاع» وأكدت تقارير كثيرة أن الهدف كان خوف الرئيس بوش من تأثير 
لك ال عل كلت An a‏ ولس كلى لسر EN‏ 
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وكانت هذه الصور التي حاول البيت الأبيض منع نشرها - كما جاء فى 
تقرير نشرته صحيفة "الوطن" القطرية نقلاً عن صحيفة "التايمز" البريطانية 
في 10 مايى/أيار 2005 - قد تم الحصول عليها من جانب روس كيل من 
توكسون وهو يدير شبكة إنترنت معروفة باسم "كوة الذاكرة". وكان كيل قد 
تقدم بطلب من أجل حرية نشر المعلومات» ورغم أن سلاح الجو الأمريكي قد 
رفض طلبهء إلا أنهم اضطروا إلى تغيير رأيهم والسماح بنشر هذه الصور بعدما 
قدم كيك طلباً للاستئناف ضد قرارهم ونجح في الحصول على حكم لصالح نشر 
الصور. وكتب كيك على موقعه على شبكة الإنترنت مع الصور المنشورة قاقلاً: 
"هذه الصور التي أرادت وزارة الدفاع الأمريكية منع نشرهاء وحرمان الشعب من 
الاطلاع عليها". 


ومن المؤكد أن إصرار الإدارة الأمريكية على منع نشر صور النعوش 
اة إلى ااا ag‏ إلى برلا من ره ll al‏ اة 
العسكرية التي تمثلها هذه النعوش وانعكاساتها على التأكيد على فشل أمريكا في 
العاف ا التقط هذه الصور التي سلطت الضوء بقوة على قتلى أمريكا في 
العراق» فهو نامي سيليسيو الذي عمل كمقاول للشحن الجوي لشركة ماي تاغ 
للطيران في لوس إنجلوس» وكان قد التقطها أثناء شحن الجثث من الكويت إلى 
ل Al‏ دور وقدات تسريه ی ale‏ الس قا ار الك 
الصور بعد احتجاجات من الينتاغون. 

وقد أجرت محطة "إي بي سي" التليفزيونية الأمريكية حواراً مع سيلسيو 
قال فيه: "أعتقد أن الإدارة الأمريكية إذا كانت معنية بالتعاطف مع أولئك القتلى, 
فإن عليها أن ترى في نشر هذه الصور شيئاً إيجابياً لآن آفراد عائلاتهم يريدون 
أن يشاهدوا مدى الاهتمام بآحباكهم وكيفية استقبالهم لدى عودتهم للوطن". 

ولأنه من المحظور على الصحقيين تصوير جنازات الجنود» لكنها تكون 
مناسبة لأسرهم حتى يعبروا عما بأنقسهم» وقد كانت جنازة الجندي داريل دنت 
مناسبة مؤلمة لوالده فيرنون دنت الذي قال في تقرير نشرته صحيفة "التايمز" 
ااا فى امسق سشجمر اكول 2003 “إن ou)‏ يوش فى المسؤول 
عن مقتل ابني وإن قراره دخول الحرب كان خطأ ولم يكن من الحكمة أن يرسل 
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شباباً إلى هناك ليلقوا حتفهم بلا سبب على الإطلاقء لا سيما وأنهم لم يعثروا 
فنك „ie‏ اة اا الا 

وكاتت والدة الملازم دفورتى 24 عاماً - وهو ينتمي إلى الفرقة 101 
Uganall‏ را والذي قل فى مارو / اار ن العام 2004 قد قالت فی تصريح لها 
ضمن تقرير "التايمز" أنها مُنعت من رؤية عودة جثة ابنها سيص دفورني الذي 
تم نقله بالطائرة إلى قاعدة دوفر الجوية» وأضافت: "لقد قتلوا ولدي ولم يسمحوا 
لي بمشاهدة dal‏ 

غير أن هذه الأم لم تكن وحدها التي اتهمت إدارة بوش بقتل ولدهاء ولكن 
سي فان Fully‏ الجندى كاسى شان الذي قتل في العراق فى 4 [del‏ 
نيسان من العام 2004 وكان ذلك بعد خمسة آيام فقط من ذهابه للعراق ولم يكن 
قد بلغ السادسة والعشرينء قررت ألا تقف عند حد اتهام بوش وإنما قررت أن 
تقض مضجع الرئيس الأمريكي وأركان إدارته. 


سيندي شيهان.. المرأة التي أقضت مضجع بوش 


"لقد أصبحت شيهان هي الشبح الذي يطارد الرئيس بوش خلال الإجازة التي 
يقضيها في تكساس"» هكذا وصف روبرت كورنيل في صحيفة " الأندبندنت" 
اا طا فى 13 Teil‏ 2005 ستاى شيهان والدة الجندي الأمريكي 
الذي قتل في العراق كاسي شيهان والتي تحولت من امرأة عادية إلى أبرز ناشطة 
أمريكية تنادي بإنهاء الحرب وخروج القوات الأمريكية من العراق. 

كانت سيندي شيهان التي ولدت في كاليفونيا عام 1957 امرأة أمريكية 
عادية» ربة بيت لا تعملء وذلك إلى الرابع من أبريل/ نيسان من العام 2004« حيث 
وقع كمين في مدينة الصدر في بغداد صباح هذا اليوم قتل فيه ثمانية جنود 
أمريكيين» وشاهدت سيندي في التليفزيون مثل كثيرين حول العالم صورة سيارة 
الهمفي الأمريكية التي وقعت في الكمين وهي تحترقء وبقلب الأم شعرت بالقلق 
ك0 


وفى مساء نفس اليوم خرجت من بيتهاء وعندما عادت قي التاسعة مساء 
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ردت كلاثة من العسكريين الأمريكيين فى انتظارها فى غرفة الضيوف. فادركة 
ee‏ عادر إلى العراق فيل LITE‏ فقط قد قدل فى نلك الکن 
pe‏ جدود re‏ فى دوع الق عله الامريكيون “الاح اا 
ليس "من حبك عله القنلى فقط ولكن لأن صور الكمين الذي وقع في إحدى 
ضوآحي؛ بغداد نُشرت قي وسائل الإعلام العالمية على نطاق واسع. 


ويعد عشرة أيام وصلت جثة كاسيء ويعد أكثر من شهرين كان الرئيس 
بوش يقوم بزيارة للقاعدة الأمريكية في فورت لويس بولاية واشنطن» وقامت 
سيندي مع عشرات من أمهات الجنود القتلى بلقاء بوش الذي خيب ظنها وعاملها 
وهي الأم المكلومة - كما روت بعد ذلك بقلة احترام» وناداها باسم "أيتها 
و مك 
اللقاء وبدأت حملتها على بوشء تلك الحملة التي حولتها إلى أشهر أم أمريكية, 
حيث قالت في أول هجوم لها عليه: "لقد غَيَّر سبب غزو العراق» كان يقول إن 
السبب هو أسلحة الدمار الشامل» وأصبح يقول الآن أن السبب هو تأسيس 
الديمقراطية.. إن بوش أبعد ما يكون عن الإنسانية.. لقد كان لسانه يتحدث لكن 
عه کانقا راتت * 

ثم قررت سيندي آلا تكون امرأة عادية رغم أنها في مقابلة نشرتها معها 
صحيفة "الشرق الأوسط" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2005 قالت: "آنا أم 
عادية, فقد فقدت ابني في الحرب بدون سببء وفي دولة لم تعادنا". 

وقي بداية العام 2005 أسست سيندي مع بعض الأمهات اللائي فقدن 
أبناءهن في العراق جمعية أطلقن عليها اسم "عائلات من أجل السلام"» ثم 
اختارت سيندي الوقت المناسب لتحركهاء وهو شهر أغسطس/آب من العام 
5 حيث إن معظم المسؤولين الأمريكيين يكونون في إجازاتهم» وحيث تكون 
الأخبار شحيحة لدى وسائل الإعلام» ويبحث المراسلون ومنتجو الأخبار عن أي 
قصة مثيرة يصنعون منها أخبارهم» وسافرت سيندي من مسقط رأسها في 
كاليفورتيا إلى كروفورد في ولاية تكساس في السادس من أغسطس/آب من 
العام 2005 حيث كان الرئيس بوش يقضي إجازته في مزرعته alla‏ وأقامت 
میا أمام مزرعة بوش فعكرت عليه صفو إجازته» وأعلنت من هناك بداية 
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حملتها واحتجاجها على الحرب الخاسرة في العراق» ومطالبتها لبوش بسحب 
الل الا ك ia‏ 

كما طالبت سيندي بلقاء الرئيس بوشء وقالت للصحفيين الذين بدؤوا 
لاف 2 كاف اتا ولات اة ل ومن خار الات حملحها اة 
"أريد من بوش أن يوقف استخدام تضحية ابني لتبرير عمليات القتل ". 

ومع محاولاتها المستميتة للقاء بوش إلا أنه رفض لقاءهاء وحاول استيعاب 
ثورتها وغضبها حتى يهنأ بإجازته فأرسل إليها ستيف هادلي مستشار البيت 
الأبيض في محاولة لإقناعها بوقف حملتها والانصراف حتى يتمكن الرئيس من 
الاستمتاع بعطلته. لكن سيندى التي ققدت ولدها قررت آلا يهنا بوش بإجازته 
ورفضت محاولات هادلی وانتقدت تجاهل يوش للقائها قاظة: “لا افم لماذا لا 
ستل کی عد دقانو للحديث مع إنسانة تسبب في تدمير حياتها". 

وسرعان ما انضم العشرات من المؤيدين والمتعاطفين إلى سيندي في 
احتجاجها الصامت حيث أطلقوا على تجمعهم "معسكر كاسي" نسبة إلى ابن 
شيهان الذي قتل في العراق» حتى إن صاحب أرض مجاورة لمزرعة وخ عرص 
عليها الانتقال ومؤيديها لاستخدام مزرعته التي ريما تكون آكثر آمنا. 

وقد قامت شيهان بعد ذلك يمساعدة المناهفضين للحرب يشراء هكتارين 
من صاحب المزرعة المجاورة لبوش وآقاموا عليها خيمة دائمة أطلقوا عليها 
"معسكر كاسي" أصبحت نصباً للمعارضين للحرب تؤرق مضجع بوش كلما 
ذهب للمزرعة. وقد تحولت إجازة يوش إلى كابوس بسبب هذا المعسكر الذي كان 
ل ارسي فى كافة نشرات LEN‏ ارس في كافة وائ الإغلام 
الأمريكية بل والعالمية» وأصبح بوش محاصراً في مزرعته بعشرات المحتجين 
ال را ا إلى ادى راد الصحفدين لن روفدوا لتغطية الحنث: وكان 
من بينهم جستين ويب مراسل محطة بي بي سي العالمية الذي كتب تقريراً نشر 
a man.‏ اسیا 2005 تال نے لف دک 
لش تيان الس zii‏ طول OT‏ 
رأياً يقول إنه ريما كان من الضروري تغيير المهمة في العراق من "جلب 
ee‏ ا 
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وقد دفعت التغطية الواسعة لحركة سيندي شيهان قناة "فوكس نيوز" 
الموالية للإدارة الأمريكية أن تشن في نهاية أغسطس/آب من العام 2005 هجوماً 
على سيندي وحركتهاء حيث هاجمها كبير محرري فوكس للشوّون السياسية 
فريد بارينز وقال "إنها من صنيعة الإعلام الأمريكي الكاره لسياسة بوش" 
وأضاف: "إن سيندي لا تفهم في السياسة ولا الموقف الأخلاقي وراء الحرب". 


بل إن كتاباً يمينيين آخرين تجاوزوا ذلك ووصلوا إلى حد أن اتهمها 
كريستوفر هتشنر أحد الكتاب اليمينيين المؤيدين لسياسة بوش بأنها: "تعاني من 
جنون الارتياب ومعاداة الصهيونية ". 

لكن هذه المرأة نجحت في تحدي البيت الأبيض والمؤيدين له واستطاعت 
أن تجلب تعاطف الرأي العام الأمريكي معهاء حيث أجرت كل من صحيفة 
"واشنطن بوست " ومحطة "إي بي سي" استطلاعاً مشتركاً للرأي بعد أيام من 
عسكرة سيندي أمام مزرعة بوش أكد غالبية المشاركين فيه أنه على الرئيس 
بوش أن يلتقي شيهان ويستمع إليهاء لكن بوش الذي يعيش كابوس الحرب 
وخسائرها والهزيمة التي لحقته أصر على رفض لقاءهاء وحينما خرج من 
مزرعته في 14 أغسطس/آب 2005 للمشاركة في حملة لجمع التبرعات تصدت 
سيندي شيهان لموكبه ومعها عشرات من المتعاطفين معها يحملون لوحاتهم 
المعارضة له ولحربه في العراق» وانتظرته حينما عاد Alla‏ لافتة كتب عليها 
"لماذا تخصص الوقت للمتبرعين وليس لي". 

وكان الصحفيون قد أحرجوه قبل ذلك بالأستلة حول أسياب رفضه مقايلة 
شيهان في لقاء أجروه معه في 11 أغسطس/آبء فأجاب Sat‏ "حسناً أنا 
رأيها من آخرينء وهو "اخرجوا من العراق الآن "» ولكن القيام بذلك سيكون خط 
لأمن البلاد» ولقدراتنا على وضع أسس للسلام على المدى الطويل". 

وفي رأي كثير من المراقبين كان تصريح بوش هذا يحمل حجماً كبيراً من 
الاضطراب الذي نجحت شيهان في أن تسبّيه له. وفي مقال كتبته سيندي شيهان 
ونشرته الخليج الإماراتية NE‏ عن موقع "كوموندريمز" على شبكة الإنترنت 
قالت سيندي في مقالها الذي كتبته تحت عنوان "المنافقون والكذابون" أنها لم 
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تكن تتوقع أن تكبر حركتها وتحظى بهذا الاهتمام الإعلامي والتعاطف والتأييد 
الال ورت مشاولاتها لإذارة بوش فاظة: "لماذا قلتم UI‏ إن هناك اة 
ee, Mo‏ ا u EL‏ أنه ل وول 
لتلك الأسلحة أى الصلات؟ لمانا كذيتم علينا؟ لماذا كذبتم على الشعب الأمريكي؟ 
لماذا كذبتم على العالم؟". ١‏ 

وقد ذكرت سيندي في مقالها أنه قد أجري معها AT‏ من 250 مقابلة 
صحفية وتليفزيونية خلال أقل من أسبوع من عسكرتها أمام مزرعة بوش التي 
کت عله ا عد Säle]‏ فى اط / أن من العام 2005 وقالت وة 
alt as,‏ قفك ا کے القد کل لے من لجل لا کی وه كتله 
جورج بوش وعصبته الشريرةء وسياستهم الطائشةء لقد أرسلوا ابني ليقاتل في 
حرب لا أساس منطقياً لهاء وقد قتل فيهاء وقلت: إن ولدي قتل من أجل 
الآكاذيب» وأن جورج بوش كذب علينا وهی يعرف أنه كان يكذبء وقد تثبت من 
مكرك ra as‏ فهر ركان Alles AA N‏ ,23.20 
Segeln‏ 2002 ال جا فما اه کان عرف ای نظام تل بحسن لم يكن 
للد ا شامل: کے تكرالة ےی لات نط القاعده. وإندى ن 
بأن جورج بوش كذب» را کان ددر أنه كن را عا als‏ امن 
أشباح لا وجود لهاء وهى يستخدم الخطاب الوطني ليبقي الوجود العسكري 
الأمريكي في العراق". 

all عن الكل إلى ی ا المي انموي‎ gain 2155 gi 
“لقن جما" کا کا‎ N les فا‎ 


وازدهر آمام جميع التحديات والهجمات لأن آمريكا أصابها الغثيان وملت الكذابين 
والمتافقين» ونحن نريد إجابات على الأسئلة الصعبة التي كنت أول من تجراً على 
طرحهاء إن هذه هي لحظة مساءلة جورج بوش وقد سقط بشكل بائس» وقد 
استهان بي بوش ومستشاروه عندما تصوروا أنهم يستطيعون تهديدي وإرغامي 
على مغادرة كامب كاسي قبل الحصول على إجابات قبل نهاية أغسطس/آب". 

وقي نهاية أغسطس/آب 2005 انطلقت سيندي في حافلة تقلها ومجموعة 
من أمهات الجنود والمتطوعين وذلك تزامناً مع عودة بوش إلى البيت الأبيض بعد 
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أن قطع إجازته في تكساس قبل يومين من انتهائها بسبب إعصار كاتريناء وقامت 
هذه الحافلة بزيارة لعدة ولايات قبل وصولها إلى واشنطن في منتصف سبتمير/ 
أيلول 2005ء حيث قامت أكبر تظاهرة مناوئة للحرب في العراق كانت على رأسها 
سيندي شيهان» وقد شارك فيها ربع مليون شخص» ووّصفت بأنها كانت أكبر 
اء د ف ان es ale‏ الحقوق الت الب عار ارد 
كينغ في الستينيات من القرن الماضيء وقد قفزت هذه المظاهرة بسيندي 
وقضيتها إلى مصاف الاهتمام العالمي» وأصبحت تلك المرأة أهم شخصية مقلقة 
لوش حف كانت درا ركسا لمعم كتل الأعمدة داخل الزات zul‏ 
رخار ها asia Ipanla un‏ رمدي . نيتنا اک کات نكم کا ا 
وتقدير لما تقوم به. 

وقد كانت سيندي صادقة في تهديدها لبوش في مقالها الذي نشرته في 
الأسبوع الأول من أغسطس/آب 2005 حيث قالت: "لن تموت حركة كامب كاسي 
إلى أن نحصل على الحقيقة وإلى أن بیود دوا للوطن» و على eu‏ يوك ان 
يعتاد على كامب كاسي لأننا لن نذهب بعيداً". 

وفعلاً لم تذهب سيندي بعيداً فقد نقلت كامب كاسي إلى الساحة المواجهة 
لا الا وشافد العالم على شلاشات التلثرة عة مرات قنام كرس الت 
الأبيض لين عليها أكثر من مرة وترحيلهاء إلا آنها في كل مرة كانت تزداد 
قوة وتصميماً وبطولة لدى كثير من الناس» وكانت قضيتها وقضية الجنود القتلى 
الأمريكيين في العراق تزيد إدارة بوش إحراجاً وقلقاً. 

رف مطل sah‏ شاط 2006 Laie‏ كان بوش يلقي Alla‏ عن ا 
كلس سي در لخرى a‏ کاک ale‏ عبارة DAS"‏ 
قتيلاًء كم سيزيدون؟"» وكان هذا يصادف رقم الجنود الأمريكيين الذين أعلن عن 
Lu, iii‏ في العراق حتى ذلك التاريخ» وطبعاً كل يوم هم في ازديادء 
وسيندي لم توقف حملتها وأصبحت الوجه المعبر عن الرفض الشعبي الأمريكي 
لما يقوم به بوش وعصابته على حد قولها. 

إن ظاهرة سيندي شيهان تؤكد على حقيقة هامة هي أن كل الناسن. الذين 
يعتبرون أنفسهم (as)‏ عاديين يمكن أن يتحولوا في لحظات معينة إلى صاع 
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للتاريخ ومؤثرين في صناعة الأحداث» ومصدراً للقلق والاضطراب والأرق لزعماء 
يبدون مخيفين ومرعبين مثل جورج بوشء لكنهم من داخلهم ينتفضون خوفاً من 
دولا الها ال دون EN‏ لكذها عادة ما تكون All‏ النداية النهاية 
الغطرسة وغرور القوة الذي ريما يكون على يد امرأة مثل سيندي شيهان. 

1 ماك ال ت ال كر .لا تقك عن جد التعوش .والحقت والقتاى 
lee ae‏ اکن فى کا 
المدركة أو شار كوا فدها خلال السنوات الماضية, وسوف أكتقي بتقديم اتح 
فق لم الورية Kai‏ للقي ماهوا 


الهزيمة النفسية للجنود الأمريكيين 


"لم يكن قد مضى سوى يومين فقط على التحاق الجندي الأمريكي جورج 
أندرياس بوجاني بوحدته العسكرية للعمل مترجماً ومحققاً مع القوات الأمريكية 
لا فى الاد کت كدت عا کن فی کات فف كاه ir‏ فقيل 
عراقي داخل حقيبة لنقل الموتى» وكانت جثة القتيل العراقي مقطعة إلى جزآين 
تقريباًء وكان بها فجوة كبيرة» في حين تحول صدر الرجل القتيل إلى مجرد قطع 
من اللحم. 

لم يتحمل بوجاني المشهدء لكنه حاول عدم التقكير فيهء لكن بعد ساعات 
قليلة عاد المشهد إلى ذاكرته بل هاجمه المشهد بعنفء فأصابت بوجاني حالة من 
الرعشة والقيء» فحاول أن ينام لكن النوم هرب منهء فاعتقد بوجاني أنه على 
ا اا فت حل على الا تفي تابفين لل 
فتصحوا بأن ينقل من وحدته الخاصة إلى وحدة عسكرية أخرى مهامها أقل 
ضغطاً للاعصابء حتى يتخلص من نويات الذعر التي يتعرض لهاء وعندما كاد 
ا ا ا تكن الس كام فاه ار ته وإهاضة آناء جود 
te,‏ 0 كته اکا إلى أمركا ا کک 
ات use‏ 
المعركة وهي تهمة الجبن» وهذه التهمة قد تصل عقويتها إلى الإعدام" 
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RN ل‎ RG ER een 
.2004 ودقيقة هى صحيفة "الأنديندنت " في عدد الاثنين 12 يناير /كانون الثاني‎ 

الى N OS‏ ل لجل AA Ft‏ 
شرت a Aa‏ ارين اھ ی ا ا ا 
COT‏ عن ل سك E‏ 
رال ات يضعب درا إلا أن الصحفيين Sell‏ اللنين اعا التي 
la‏ رود ررد لات وی درت جاک ل لاا كنا لک فيما کے 
إدارة تحرير المجلة قي وضع تلك الصورة بذلك الحجم الكبير في مجلة تعتمد 
على الكتابة الكذر من الصررة إلا اكان هال دل الور ققد زا 
Sul le‏ 

"الشرحت ا ترك الآن لاا لك كن رها Sa‏ ا 
التي قضاها جندياً في فييتنام» وهي بدورها لا تعتقد أنها ستبوح بالكثير عن 
u DE lines‏ تعون من الغراى Es‏ رک مع ف BEN‏ ارا 
في بعقوية. كانت أسوأ لحظة بالنسبة إليهاء عندما تعرضت قاعة الطعام التى 
as‏ ماو ے كاعد ارا الثالك عل ر hell‏ ا 
هذه اللحظة: "لقد فقدت أعصابي"+ ومع تلك فإن عائلتها لم تسمع بالحادثة حتى 
ا کا ا اا Ele‏ عن ee‏ شيف ا u AT‏ 
الهاون - وهي واحدة من تسعين قذيفة تعرضت لها إيمرز خلال خدمتها في 
العراق ie‏ اكتوبر رتشرين الأول 2003 - «تحدثت حالة من الهلع حين دافم 
الجنود خلال محاولتهم الخروج من الباب". 

وقد تقلت إيمرز إلى إحدى وحدات علاج التوتر القتالي والتي تنتشر بين 
gie‏ الج الأمريكي فى العراق AU‏ 

لكن السرجنت جانيس سميث التي تتمركز في إحدى أسخن المناطق داخل 
al‏ ا ل ا ا ا Ag‏ ا لم 
العودة للحياة الطبيعية تقول: "لا أعلم إذا كان بمقدوري العودة الحياة الطبيعية 
بعد الآن» من الصعب عليك ألا تشعر بالتوتر حين يموت الجنود من حولك بشكل 
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أما الكابتن غلين بالمر فقد روى بعض القصص لكن أكثرها رعباً كانت 
اا ل al Auch,‏ کے كن کل العف الاصطاعى من Al IE‏ 
el ya a Bl‏ كن للا ف ا SR EN‏ 
MEC‏ ف انا A‏ نكا نه 
ال كينا شفع ee‏ انكاس کے من کک في راس Aal LEN‏ 
ee‏ یا 
BT Be ee)‏ 
ويضيف بالمر الذي عاش مرحلة الكوابيس إن لديه ذكريات لن يتمكن من 
محوها على الإطلاق: "لقد دفنت أطفالاً ا ممن وجدوا في مرمى النيران» 
ل Ile see‏ 
ل اا ا ل he ar ae‏ 
TE‏ 
EG CA area‏ 
المعركة بسبب التوتر - حسب sm‏ وروت ٠"‏ "التي المفرط والحاجة 
ال شك كر والإسهان. والشعور الل فى لاف وعدم الق على 
النوم وفقدان الشهية والوزن". ورغم أن كثيراً من الجنود يعالجون في ميدان 
ادك ره لفق اح وين أل ل ل ل ل ل il‏ 
ا على „al‏ 2004 في الحراق أى عدوا إلى نارق لتلقي العلاج من جراء 
ال الت لف الكبيرة التي ,دعادون منهاء لکن آدرين لا ينتظروى الفاح 
وإنما يقررون الانتحار. ولنا أن نتخيل إلى أين وصل العدد بعد مرور أكثر من 
اسم ل ا 
في المعركة أكبر بكثير مما يمكن تخيله, لأن هزيمة هؤلاء لا تلازمهم وقت 
SE e‏ اشن وإنما تبقى حية في داخلهم حتى يقارقون الحياة. 
ee,‏ 17 فبراير / شاط من العام 3007 آي د 
ا ا سا عن ااال ارک hal‏ اا عن اال 
لبنس التي ا اا الاش دن رد ران SS‏ كارا gli‏ 
تناولت فيه الأوضاع النفسية للجنود العائدين» أكدت في نهاية التقرير المطول 
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على ما سبق وأن ذكرته حيث قالت: "بالرغم من أن وضع المحاربين يظهر 
وكأنه آخذ في التحسنء وبالرغم من أن سوق العمالة لا يشتكي من أية أعراض 
el‏ مكل النظلة: فل لے مركا ا را تركو ما 
المعاناة. كيف _تحدث هذا؟ فالفرن من هولاء المحاريين: من الممكن أن يستفرق 
شفاؤه من الجروح النفسية للحرب سنوات وسنوات. فهناك حالياً نسبة عالية 
مِن الاضطرابات العقلية بين المحاريين. وطبقاً للتقديرات العسكرية» فإنه قد تم 
الإادع عن وجود شد ترارح من 20-20 المت مق القرات المقاتلة فى 
العراق» تشتكي من أعراض مثل اضطرابات النوم وقلقٍ Le‏ المعركة. وأنه من 
15-10 بالمكة وف تقطور التو Task‏ يعد إلى la)‏ وط عص درل 
فالمحاربون يحتاجون إلى معالجة فورية من هذه الأمراض العقليةء لكن الراسات 
الأخيرةٌ أظهرت أن الغالبية يتلقون علاجاً ناقصاً وأحياناً لا يتلقون أي علاج. 

a a ee‏ الطبيةا رال ا 
ee ala Te‏ اغب الأحيان اللا الس ا 
"اضطرابات شخصية أى "سوء سلوك" جنديء أى بعد تلقيه "تسريحاً غير 
مشرف". وبالتالي فإن هؤلاء المحاربين يصبحون غير مؤهلين للرعاية من قبل 
ا ا الف لے أن لف اى کل من ل اا 
ملد فى الف ale‏ ومن لل القخاء على هدد he‏ المرقطة 
امس يه OCOD MM OCG CO‏ 0 
فيهما الراحة والغوث. ويالتالي فإن هذا من الممكن أن يؤدي إلى مشاكل تأديبية, 
وبطالة وفي النهاية إلى تشرد. 

ويبدو أن لعنة الفلوجة ستظل تطارد الجنود الأمريكيين الذين ذهبوا إليها؛ 
ففي تقرير نشرته صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية في 28 يونيو 2006 
TC COG‏ 
التي التقطت في معركة الفلوجة متسخ الوجه وهو يدخن سيجارةء واسمه بيك 
ميلر» أنه قد طلب الطلاق من عروسه بعد ثلاثة أسابيع فقط من الزواج» بسيب 
المشاكل النفسية المترتبة عن الحرب. 


وكان ميلر الذي تعاطف معه كثير من الأمريكيين حيتما شرت صورته 
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وموّلوا حفل زواجه عبر الصحف والمجلات التي نشرت صورته حينما قال في 
ee‏ سا لك كالم 
El a ee Be N CT‏ 
وقالت "الديلي تليغراف": إن حالة الجندي ميلر هي حالة الآلاف من الجنود 
ا a‏ 

لكن الأمر لا يقف بالجنود عند حد الأمراض التي تفتك بهمء وإنما تدفعهم 
ما ااا رل ی ale‏ رة رها آرون NE‏ 
في 22 ماي / ايار 2007 على موقع المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب تقل 
عن الطبيبة النفسية كارين سيل التي تعمل في مركز سان فرانسيسكو للمحاريين 
القدماء قولها لشبكة "إنتر برس سيرفيس " إنها أعدت دراسة هي وزملاؤها عن 
ال ك Se‏ احرب الغراق راان وقد کے هلد 
لاال ا دن كلك ات ناركن العاكيين من Ne‏ اف 
BO Guam AR 100‏ تسد اليل2001 „An,‏ 30 س Joh‏ 2005 
شوهدوا في مراكز شؤون المحاربين» حيث كانوا مصابين بأمراض عقلية أو 
a et ae‏ کارا ان د 
كلا زوس بن دن ذلك الجنف المدرلي» على ان الت متهم كان يعاني 

لك الأ كان الت لار عن الف اال العام ف الوالايات 
الك ےک ع 1٠‏ ان لار تى شفرف الد البرك 
لان E TN‏ 
الطبية التي Last‏ ات ا ال ةلي وفشلها في منحهم عا 
er EES‏ 

را لد افتقار س يلك االعتادات الى تك علا الت 
اا کک ال إلى حاتف ق نالرات لى _الأطقم: الطبية العامة 
نا رف عالت LE‏ لى الجنود الاين مقصدون طك العادات إلى 1000 
جندي سنويًا من أصل 5000 جندي سابق ينتحر كل عام". 


وهذا يعني أن عدد الجنود الذين انتحروا بعد عودتهم من أفغانستان 
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والعراق يفوق بكثير أعداد الجنود الذين تم الإعلان عن قتلهم في ساحة المعركة؛ 
وهذا ما لا تتم الإشارة إليه أو الاهتمام به أو الإعلان عنه؛ إن يقود إلى حقيقة 
هامة هي أن هزيمة بوش وجنوده ليست فقط على أرض المعركة في العراقء 
رلك الور ل للشقي lead Syke‏ رسي سن las‏ سن لسرت متي على 
أيدي المقاومة في العراق إلى أن ينهي حياته بعد ذلك بيديه في الولايات المتحدة. 


هذا ليس سوى بعض ما سوف يتركه بوش للشعب الأمريكي. 
تركة بوش 
في ظل هذه الصورة ما هي التركة التي سيخلفها بوش للأمريكيين؟ هذا السؤال 


وجدت جيمس جليزر أحد ای المحاربين في فييتنام» قد أجاب عليه في مقال 
نشر على موقع 'ليوروكويل "ونشرته الخليج الإماراتية في 12 أغسطس | آب 
5 حيث قال: "لقد جرت العادة أن نقضي عقوذا في أمريكا لكي نشيد ا 
تذكارياً لتخليد أولتك النين سقطوا أثناء المعارك». لكن حرب جورج بوش على 
الإرقات اقافتا العديد من هذه التب خلال رة "Zul‏ 

ك أحد كليزو جد عدن ال التذكارية التي أقيمت في طول الولايات 
المتحدة وعرضها للمكات من الجنود الأمريكيين الذين قتلوا فى العراق» وهذه 
öl‏ أقيمت في ولایات Las‏ وتكساس .وكنساس وكاليفورتيا وكولورادق 
وأماكن أخرى عديدة. 

وهذه النصب التذكارية للقتلى محفورة إما على قمم الجبال مثل التصب 
الذي شيّده مشاة البحرية على قمة جبال سان أنغور في فورت ستيورات في 
ولاية جورجياء أى النصب الضخم الذي شيد من ثمانية أطنان من الجرانيت 
الألماني وحفر عليه أسماء 945 جندياً قتلوا خلال الشهور الثمانية عشرة الأولى 
الس على العا 

إن هذه الشواهد ونصب القتلى التذكارية ستكون هي التركة التى ستميز 
فترة حكم بوش لأمريكاء حيث إنه منذ حرب فييتنام التي انتهت في العام 1975 

تتعرض الولايات المتحدة لهذا العدد الكبير من القتلى. 
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ل ا الا ف ER Be‏ 17 
ال ا 2004 حص السار الأشريكية بعد فام فكانت كلها غاا La‏ 
حدث في العراق أعداداً قليلة للغاية حيث قال: "لم تخسر القوات الأمريكية في 
كل ee‏ الى كانت لها معد land‏ أكثر من 800 کدی خلال ما 
cn ak‏ ثلاث عدو من هوك 265 قتلوا في اتا السفارة الأمريكة في 
بيروت» و19 فى الهجوم على غريناداء و23 في عملية خلع نورييغاء و34 في 
ارال وف قاد 2823 في کرب geil‏ هام 1991" 

ah,‏ كارت ف شرت صحيفة الخليج 
الإماراتية في 26 أغسطس/آب 2004 تقريراً عن صناعة "شواهد القبور" قالت 
مله إن اه al‏ ار والتصب الشكارية فى الولانات اة قن 
تتشت شل ك فى الارن الا رة مسف ازتفاع عدن الوفنات بين SEN‏ 
الأدر كي ا ا ای اق د القن موه العرلق ‏ کے إن ا 
ال a‏ يتم تفي سوا من القدامى أى الخاليين فى مقارة التفدون الوطية 
حار راش Alu‏ 100 فى الوم الوا 

21 ف ا الى لكجافا قلى أمركا فى لد إلى ااه الات 
لحرن ا عن کے روكدم کل کا فک في 
CN N‏ نه واه N‏ 
أجل إقناع جنودها بالبقاء والمشاركة في القتال في العراق. 

le sec‏ ری فرلا الجنود الت 
ya‏ ا اة اارعك والحوك! والإحباط ا ولتودره فال ورين شا 
واحداً هو الخروج من جحيم العراق أحياء بدلاً من العودة في أكياس عبر 
تسود ات فى رر كم القن عدا عن الأغين في مراسم Le au]‏ تكون 
بالسرية كأنهم مجرمي حرب تريد أمريكا إخفاء جرائمها وجرائمهم في العراق.. 
وهذا كله يمثل هزيمة عسكرية كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية في العراق. 

کک za Le‏ ال ان JE‏ هذه ا Als‏ ا 
Act‏ الح Haase NN Yen‏ ولتي اديت Kar‏ ا rl‏ 
الرئيسي في بلوغها؟ 


www.ahmedmansour.com EEK 


الفصل العاشر 


مستقبل العراق والمنطقة 
بعد هزيمة أمريكا 


ستظل معركة الفلوجة علامة فاصلة في تاريخ الاحتلال الأمريكي للعراق» فهي 
ا ا ل el‏ ل in‏ 
ومشروعه السياسي والاستراتيجي في العراق والمنطقة. وقد قدمنا بالدليل القاطع 
خلال فصول هذا الكتاب كيف أنهت معركة الفلوجة أسطورة الجندي الأمريكي 
الذي لا يقهرء وكيف أجبرت بوش وقادته السياسيين والعسكريين في العراق على 
ا كف تل مسار الال سعد Sa‏ لول ى س 
een‏ ن 

ولم يجد بوش سبيلاً للانتقام والثأر من الفلوجة التي حطمت آماله 
ومشروعه الأمبراطوري في أبريل/نيسان 2004 سوى أن يحرقها ويدمرها على 
رؤوس أهلها بالفوسفور الأبيض والأسلحة المحرمة دولياً قي eT‏ 
الثاني من نفس العام» لكن جنود بوش شهدوا لرجال المقاومة بأنهم دافعوا عن 
مدينتهم باستماتة وكانوا أبطالاً بأسلحة بسيطة دفاعية في مواجهة القوات 
الأمريكية التي تملك أحدث الأسلحة في العالم» وقد واجهوها ببطولة دون أن 
ea lee‏ 

ل ع ريل تيسن من العام 2004 وکن کر و 
الثاني» وهما الشهران الاذان وقعت فيهما معركة الفلوجة الآولى والثانية: ST‏ 
المعدلات في أعداد القتلى والجرحى في صفوف القوات الأمريكية طوال سنوات 
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احتلاله للعراق. كما أن كل المخططات العسكرية والاستراتيجيات التى وضعها 
بوش مع alla, IS‏ أفشلتها المقاومة وعلى رأسها المقاومة التي وقعت في 
الفلوجة» وأصبحت الفلوجة تتردد على لسان كل مسؤول أمريكي على أنها المدينة 
التي صنعت الإباء والعزة والصمود والانتصار للعراقيين مع كثير من المدن 
الأخرى التي لم تكن أقل بسالة في مقاومة الاحتلال» كما أن الفلوجة كذلك هي 
التي صنعت الهزيمة والخزي والعار لأكبر دولة في العالم وجيشها المدجّج 
Sal‏ ما وصلت إليه البشرية من تقدّم في مجال التسلح. 

من هنا بيدأت الضغوط على بوش كى يسحب قواته من العراق تتصاعد 
بشكل كبير بعد معركة الفلوجة الأولى مباشرة؛ ثم أخذت تتزايد شيكاً فشيئاً حتى 
أصبح بوش عاجزا مع إصرار الديمقراطيين يعد حصولهم على الأغلبية في 
الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2006 على 
ضرورة تحديد جدول زمني لانسحاب القوات من العراق. 

ورغم استخدام بوش لحق النقض الفيتو وحصوله على 100 مليار دولار 
كتمويل موّقت إلى شهر سبتمبر/ أيلول 2007 على أن يقدم تقريراً عما أنجزه إلا 
أن كثيرا من الأمريكيين يرون أن خطط بوش فاشلة ودعوا إلى التفكير في 
مستقيل الولايات المتحدة فيما بعد بوش 


فهناك عشرات المقالات التي تتحدث عن إخفاق عسكري وسياسى 
el, Ana ae‏ 3 ا Sie ul a‏ 2 
ng‏ نتها على متيل المقال لا opti Le zumal‏ في 7 sis‏ حزيراق 2007 
جوليان بارنز محرر الشؤون الخارجية في صحيفة " لوس أنجلوس تايمز" حيث 
قال "يدود اعتقان ذا لى القادة اله كرتن :فى العراق مان Gay‏ الشاملة 
التي حددها الرئيس بوش في تصريحاته السابقة مطلع العام الحالي - 2007 - 
0 أقدم على زيادة عدد القوات الأمزيكية لن يكتب لها النجاح خلال هذا 
الصيف كما كان aa‏ وهم اليوم بصدد البحث عن صياغة جديدة لمعنى 
NS‏ 


ففي شهر سبتمبر/ أيلول المقبل ينتظر من الجنرال "ديفيد بتريوس" أن 
يقدم تقييما إلى الكونغرس عن مسيرة التقدم المحرز في العراق. لكن كبار 
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الضباط الأمريكيين العاملين في العراق» فضلاً عن مستشارين خارج الجيش 
يشككون في إمكانية بلوغ الأهداف الثلاثة الأساسية التي وضعها المسؤولون 
الأمريكيون أمام حكومة نوري المالكي وطالبوه بالعمل على تحقيقها. ويبدو أن 
الإنجاز الوحيد الذي يمكن الإشارة إليه في هذا السياق هى تمرير قانون جديد 
لاققسام ale‏ النفط بين TEEN GEN‏ والشيعية وللكردية: دل وحتى هذا 
الهدف الذي يُعتقد أنه سيتحقق أخيرا تواجهه صعويات لا حصر لها". 

وقد عثرت على مقالات شبيهة يتلك منشورة في كيريات الصحف 
الأمريكية والبريطانية تحمل نفس المعاني sl‏ قريبة منها مثل "واشنطن بوست" 
و"نيويورك تايمز" و" الفايننشال تايمز" وغيرها. 

إذن نحن أمام فشل كارثي للولايات المتحدة ولرئيسها جورج بوش وإدارته 
تحدث عنه نيوت غنغريتش رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق» وهو 
جمهوري من حزب بوشء حيث تحدث بعد صمت طويل واتهم بوش بأنه غير 
كفوء وميؤوس منه. ادم "يتم توظيف الرؤساء شرط أن يكونوا مؤهلين 
لإدارة البلاد بشكل جيد". 

أما فؤاد زكريا رئيس تحرير مجلة "نيوزويك" فقد تحدث بشكل بارز 
a,‏ ا Be De O SS EN‏ 
ققال: "في كل الأحوال علينا التوقف عن انتقاد جورج دبليى بوشء علينا أن نبداً 
بالتفكير في مستقبل آمتنا بعد رحيل بوش» الذي يثير البهجة في أوساط 
و والإحباط في أوساط مؤيديه» رغم قلتهم في هذه المرحلة. يعد 19 
شرا ستصيح بوش مواطناً عادياً بلقي الحطانات أمام مديري_شركات. التامين 
أما أمريكا فيتوجب عليها أن تمضي قدماً وتستعيد مكانتها في العالم» ولتحقيق 
ea‏ راك Ale ee‏ على الحوفه ن فده 
لسارت ال day)‏ آله لا حار SL‏ أن تل مع وا 
بطريقة أحادية ووقائيةء نجحنا في غضون ست سنوات في تقويض عقود من 
a el‏ عا Zu‏ کا من دون أن کل اک 
الدولية الكبيرة التي تواجهنا". 

إذن الولايات المتحدة أمام كارثة خلفها بوش وهزيمته في العراق» وبدلاً من 
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انتقاد بوش والتباكي على ما يقوم به يدعو فؤاد زكريا إلى محاولة إنقان مستقبل 
الدولة العظمى التي تواجه الانهيار. 

وفي مقال نشر على موقع "المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب" في 30 
مايو 2007 للكاتب الأمريكي "بول كروغمان" نقلاً عن صحيفة "نيويورك تايمز" 
الأمريكية» قال كروغمان يصف الواقع الأمريكي الذي سيقود إلى مستقبل مرعب: 
"والآن ويعد أن تحولت هذه الحرب إلى ملحمة كارثية فان سينا ركسا فى دل 
a)‏ إلى أن مهندسيها ومخططيهاء وقد ا الآن» قد تم تحذيرهم 
مسبقاً من عواقبها وتداعياتها المحتملة» ولكنهم لم يعيروا تلك التحذيرات آذاناً صاغية. 


وفي المقابلء بدا الكونغرس الآن عاجزاً عن وقف الحرب هو الآخر. فكيف 
ق للآمور كلها أن تمضي على هذا النحى الخاطئ؟! وحتى تتمكن من الإجابة 
على هذا السؤال الصعبء فإنه مما لا شك فيه أن مؤرخي المستقيل سوف 
يهزون رؤوسهم حيرة ودهشة إزاء السهولة التي تم بها تضليل أمريكا قبيل شن 
مدا a‏ فى اة والدفسة من A‏ كانه الاك Er ala‏ 
بادئ الأمر» على وجود إدارة "مارقة" عقدت العزم مسبقاً على توظيف هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر/أيلول واستخدامها ذريعة لشن الحرب". 

هذه الإدارة المارقة حسب وصف كروغمان هي التي قادت أمريكا إلى 
الهزيمة كما يرى كثير من الكتاب البارزين الأمريكيين» ومنهم رويرت داليك مؤلف 
Anal‏ الك all AST‏ ت فی 2007 عن سرب فام تت عا 
"نيكسون وكيسنجر شركاء في السلطة" الذي رسم فيه سيناريو للخروج من 
هزيمة العراق شبيه بسيناريو الخروج من هزيمة فييتنام» حيث قال في مقال 
نشرته لوس أنجلوس تايمز في 28 مايو/آيار 2007 على موقع المركز الدولي 
لدراسات أمريكا والغرب: "وعلى الرغم من أن المقربين من بوش يقولون إنه 
يصرح في السر والعلن» على السواءء بأن الحرب في العراق يمكن كسبهاء إلا أن 
أحداً لا يعرف بالضبط ما الذي يفكر فيه هذا الرجل حقاًء أو ما الذي يقوله لنفسه 
في هدأة الليل؟.. وهل يفكر على شاكلة نيكسون الذي قرر الاستمرار في الحرب 
مع إيمانه بعدم جدواها آملاً أن يؤدي الضغط العسكري على حكومة فييتنام 
الشمالية - خصوصاً بعد قيامه بشن غارات على كمبوديا في ربيع 1970 ولاوس 
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عام 1971 وحملة القصف العنيفة على هانوي التي عرفت بقصف الكريسماس 
عام 1972 - إلى إجبار الفييتناميين الشماليين على الدخول في مفاوضات تؤدي 
إلى التوصل إلى ما وصفه (نيكسون) في ذلك الوقت ب" السلام المشرّف", أي 
التوصل إلى صفقة تتمكن آمريكا من خلالها من إنهاء تورطها في الحرب» مع 
المحافظة في نفس الوقت على مصداقيتها وسمعتها الدولية ". 

هذا السيناريو الواقعي لما يمكن أن يؤول إليه مستقبل الوجود الأمريكي 
في العراق يتوافق معه مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسيق زبيغنيو 
بريجينسكي في كتابه الأخير "الفرصة الثانية" الذي صدرت طبعته العربية عن 
دار الكتاب العربي في بيروت في نفس الوقت الذي صدرت فيه الطبعة الدولية في 
الولايات المتحدة في شهر مارس/آذار 2007ء حيث يرم بريجنسكي مستقبلاً 
مضطرياً للولايات المتحدة في المنطقة بعد العراق ويقول: "لقد تحولت حرب 
3 کا ارا إلى کارت من کل الا 


ويعدما يبين عملية التضليل التي تمت لشن الحرب والأوضاع الكارثية 
ا لكان درل شك فى الصف 0605 ا 
السيطرة الأمريكية نتائج كارثية على موقف آمريكا في أوروبا والشرق الأقصى, 
فلا يستطيع حلفاء آمريكا على جاندي الاطلاسي ولا الصين أو اليايان أن يكونوا 
غير مبالين إذا عجلت السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط في حدوث اضطراب 
wola‏ اش هة الا لارا ولور الى حمل طويلة على الطريقة 
الدرائرية د اللات المتهدة والفولة Allg‏ لها فى المنطقة أى إسرائيل 
كر على الول الشرى اله ويخاضة المصيرة LM‏ إجراء تر بات 
خاصة بهاء والبحث عن ملاذات آمنة لاستثماراتهاء وطلب الحماية من القوى 
الصاعدة مثل الصين من أجل البقاء في هذه البيثة المضطرية ". 

مذ un‏ کا کک كرون قرف اک لات 
Luzyi‏ کا العا وخر حها EA‏ الدى رسعه ag‏ ا يمكن أن 
يقود إلى تغيرات هائلة في المنطقة كلها في ظل نمو للنفوذ الصيني في إفريقيا 
re,‏ ادر ا كية فى ل ولكن دو کل Le‏ 
Tessa‏ 1 
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وفي شهر مايو/آيار 2007 كتب فرانسيس فوكوياما أحد أبرز المحافظين 
er et‏ تريس CE N‏ عدر ET”‏ 
رالا ولت جا فل الا ا 

إذن الكل الآن مجمع على التفكير في ما بعد الهزيمة» كما أن معظم هذه 
اشنا مات تقر إلى مسف ل ل بالاضطرانات لبس فى Aal‏ وحدى ادا 
ريما يشمل المنطقة كلهاء كما آنها تشير أيضاً إلى عملية تمرد على السياسة 
ا ا ee‏ ا 
© لسكا كين مصيرها فو سیر كن ا ارا الت 
سقطت على مدار التاريخء لا سيما التاريخ الحديث. فكلها سقطت وتفتتت بعد 
حروب خاضتها مع قوی آقل منهاء وآخرها كان الاتحاد السوفيتي الذي كانت 
اتن المشمار الأخير فى تشه كنا دعت الحريان الغالميتان الأولى رالات 
ل فى Ss‏ عة مكل الأمراطرية الا ZN,‏ 
All,‏ فكل الذوى العطمى دكات وسقات في اقاب „a‏ 

CC ECEME‏ ام 
معركة الفلوجة التي كانت من أكبر المعارك التي خاضتها القوات الأمريكية بعد 
كر فشك Las‏ شا د Asa‏ درك د Lay ale‏ فى مسار 
ااا الا ك las‏ لكن المشكة ليست فنا وإنما المفكة الكرى 
ee‏ ومسل کت به هزيعة ارا رها 
DS‏ 
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UNITED STATES MARINE CORPS 
REGIMENTAL COMBAT TEAM 1 (REIN), FMF 
UIC 40145 
FPO AP 96426-0145 


من العقيد/ جون تولان- قائدالمجموعة القتالية الأولى 
و(بالشهاده من ناثانيال جينسين- ممتل سلطة الحكم المؤقتة) 


إلى مواطنى مدينة الفالوجة اليوم الخامس من نيسان, 7٠١5‏ 


من أجل حماية المواطنين الأيرياء فى الفلوجة Zi‏ اء عملية محاصرة و قتل أو القبض على الأعداء 
فى مدينة الفلوجة, و إستنادآ على المادة 15 من إتفاقية جينيف الرابعة, نحن نعلن القرارات الآتية: 


-١‏ إعتبارآ من اليوم, تقرر منع حق المواطنين فى التجمهر أو التجمع أو التظاهر فى مدينة الفلوجة 
لحين صدور قرار آخر. 

5- تحريم و منع حمل السلاح على كل المواطنيين العراقيين على مستوى مدينة الفلوجة حتى فى 
حالة إمتلاكهم رخصة حمل للسلاح فيما عدا قوات الأمن العراقية. 

۳- تم فرض قرار بحظر التجول القورى يوميآ من الساعة السابعة مساءآ حتى الساعة السادسة 
صباحآ. تعتبر مخالفة هذا القرار من جانب أى مواطن عراقى فيما عدا قوات الأمن العراقية 
سوف تعتبر فعل معادى مقصود و عمل عدائى ضدنا و بالتالى سوف تقوم قوات التحالف بالرد 
على هذا الفعل بإستعمال القوة الضاربة القاتلة من أجل فرض قرار حظر التجول. 


فى حالة دخول قوات التحالف إلى بيتكم أو المبنى انذى كنتم متواجدون به, الرجا تجميع كل أفراد 
العائلة أو الأفراد المتواجدين فى البيت و جمعهم فى غرفة واحدة, بالإضافة إلى واجب الإعلان عن 
وجود أى أسلحة فى هذا المكان لقوات التجالف. 


فى حالة رغبة أى من المواطنين من الفلوجة فى الحديث مع قوات التحالف, فمن الواجب 
عليهم أن يحاولوا الإقتراب من أى نقطة تفتيش تابعة لقوات التحالف رافعين أيديهم فى الهواء على 
شرط أن لا يزيد عددهم عن خمسة أشخاص و يجب عليهم أيضآ على الأقل حمل و رفع de‏ أبيض 
واحد أو أى قطعة قماش بيضاء اللون من أجل التعرف عليهم. 

لقد قمنا بإتخاذ هذه القرارت و التعليمات من أجل حماية المواطنين الأيرياء فى الفلوجة و محاولة 
تجنب إصابتهم أو إلحاق أى ضرر بهم. سوف نقوم برفع هذه القرارات و الممنوعات عن مدينة 
الفلوجة فى أقرب وقت ممكن و عند إستتاب الأمن و الأمان. 


جون تولان 


ار 


صورة من التحذير الرسمي الذي وزعته القوات الأمريكية على أهالي القلوجة في 5 أبريل/ 
نیسان 2004. 
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الى / السيد أمين عام الامم المتحدة اخترم 


السيد أمين عام جامعة الدول العربية الخترم 


السادة رؤساء المنظمات والحيئات الانسات 


الحقوقية الدولية اخترمون 


تتعرض مدينتنا الصابرة البطلة منذ يوم اول أمس ر ليلة 4- 5 نيسان / 


أنذار او مسوغ قانوي فقد قامت قوات الاحتلال به 


ل ل وعم Een‏ 
الدخول والخروج من المدينة وكذلك تم قطع الطر 


ومعاناة انسانية 


م يشهد ها التاريخ متيلا وكذلك قامت طانراتمم باطلاق القنابل العتقودية على الاحياء السكد 
وتدمير عدد کبیر من الدور على ساكنيها ذهب ضحة هذا العمل العشرات من الابرياء . 
لذا فيب بكل الشرفاء والخيرين في العالم ان يرفعوا اصوٍ 


اقم ضد هذه الجريمة والطلب من الحكومة الامريكي 


بقك الخصار فورا والا فأن المدينة مقبلة على ابادة جاعية 


وتمنى ان لا يؤخذ أهل الفلوجة بحادثة التمثيل التي 
العربية الاصيلة . 


ها كل أهل الفلوجة خروجها عن دينيم وتقاليده 


ت والمنظمات السياسية 


والدينية والاجتماعية في قضاء الفلوجة 


صورة من النداء الذي وجهه أهالي الفلوجة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
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OE‏ سم 


للتزود بالععلومات المتعاقة بعملية حظر التجو 


ر الحجول 


{ الموجة المتوسطة على التردد ۸٦٤‏ كيلوهرتر ١‏ 
عوجة الأف.أم على التردد 516١5‏ ميغاهرتز. 

إيقوا قي بيوتكم ولا تغادروها 

لا تحملوا أسلحة مهما كان توعها 

ل Islas‏ نقوات الآعن زلا يقوات الإئدلاف. 


ا د 


صورة نموذجين من التحذيرات التي وزعتها القوات الأمريكية عبر الطائرات المروحية لسكان 
الفاوحة. 
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Office of Strategie Communications, CPA Baghdad 


Arabic Media and Programs Unit 
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التحالف الموجهة لقناة الجزيرة التي رصدت فيها تغطية أحمد 
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صورة غلاف صحيفة ديلي ميرور البريطانية 22 توقمبر / تشرين الثاني 2005ء حول عزم بوش 
قصف مقر قناة الجزيرة. 
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هذا الكتاب 
لم تكن معركة الفلوجة مجرد معركة خاضتها القوات الأمريكية في العراق وانما 
كانت» كما يبين هذا الكتاب:؛ المعركة التى حددت مصير الاحتلال الأمريكي 
للعراق. لقد دخلت الفلوجة السجل العسكري الأمريكي على أنها رمز المقاومة 
في العراق؛ وانها المدينة التي هزمت الجيش الأمريكي أقوى جيوش العالم؛ وأتها 
المدينة التى حطمت المشروع الأمريكي فى العراق والمنطقة؛ والمدينة التي 
دقت المسمار الكبير فى نعش الأمبراطورية الأمريكية. 

وقي هذا الكتاب سيجد القارىء القصة التى لم ترو من قبل عن معركة 
الفلوجة وسيدرك كيف كانت معركة الفلوجة معركة العراق ومعركة التاريخ الذي 
بدأ يتغير بالكامل بعدها. فالتاريخ الذي كان يخطط بوش تصناعته فى العراق 
والمنطقة مستخدما أقوى جيوش العالم. أحبط ودمّر وتَغثر على مداخل 
الفلوجة. وَمَسْد تلك المعركة قى إدردل/نيسان 2004. عاشت الولادات المتحدة 
المزيمه. ولاتزال. وستظل تعيشها حتى تخرج جيوشها مهزومة من العراق, 
وريما ستظل Laien‏ لعقوه يمكن أن تَؤدي - كما قال مستشار الأمن القومى 
الأمريعي الأسيق رسيو بريحتسكى - إلى نهاية المشروع الأمبراطورى 
الأمريكى فى المنطدة. 
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